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كلمة المترجم 


#تشعر الولايات المتحدة بقلق شديد حيال أعمال العنف الجارية فى بلوشستان» 
وخصوضكا عمليات القتل المستهدف. وحالات الاختفاء القسري شيا انتهاكات 
حقوق الإنسان؟. 

فيكتوريا نولائد: المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركيةء 13 يناير 2012 

«١قوات‏ الأمن الباكستانية متورطة في حملة «الانتهاكات من دون راع» في 

بلوشستان» مع اختفاء أفراد من القومية البلوشية ومن المشتبه في كونهم مسلحين»؛ وفي 

حالات عديدة يتم إعدامهم (من دون محاكمة). لم تبذل الحكومة الوطنية جهداً لكر 

لوضع حد لمأساة بلوشستان» مما يثير التساؤلات حول قابليتها أو استعدادها للسيطرة 

على الأجهزة العسكرية والاستخبارية». 

هيومن رايتس ووتش» يوليو 2011 

«الدولة هي المسؤولة أساساً عن هذا الوضع بسبب عدم قدرتها أو عدم 
استعدادها لحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان أو تقديم الجناة إلى العدالة». 

منظمة العفو الدولية» 8 فبراير 2012 


اتبرز بلوشستان لأكثر من سبب واحد حتى في وضع حقوق الإنسان المروع في 

جميع أنحاء باكستان اليوم . اتهم جهاز أمن الدولة في الإقليم بانتهاكات خطيرة لحقوق 

الآنسان. حيث أن عدد حالات الاختفاء القسري التي تم الإبلاغ عنها في بلوشستان 
هي الأكبر حتى الآن سس أي إقليم آخر في البلاذ؛ . 

لجنة حقوق الإنسان الباكستانية» يونيو2011 

عكفت على ترجمة الكتاب الذي بين أيديكم في ظروف قاسية عشتها في رحلة زمنية 

جبت في خلالها أغوار السفر إلى أرض تريبة وبعيدة في آن واحد. وتعرفت في تلك الرحلة 
















4 ظ اا ع إل ل ملسية ضائدة للتعرض 
لى حكاية شعب ينشد الحرية ويتخذ الإباء زاداً ويخط في البععو القرن الواحد 
إلى 5 0 الشعب الملوش, من تليد الزمن إلى 
هذا الكتاب الرحلة التاريخية التي عبرها الشعب البلوسي بن - 0 هذ 
: 2 المدية القومية البلوعية الى تلزرت الي ا 
ا لايخ اتشكل الهوية الوم ا ا ا 0 
رين [ 3 رة اللو شية اللخامسة منذ عام ألفين واربعه . 
الترحال التاريخي» الذي قادها إلى الثورة البلوشية 0 صكة 
تل عام ألفين وأربعة» أصبحت بلوشستان بقسميها الشرفي ولخي ا 
الجيوش الباكستانية والإيرانية ضد مقاتلي البلوش الساعين تاك 0١ ١‏ . ,و٠٠‏ 
بين اران .: : قدنا الوه المدنيون العزل 
الاقتصادية والانسانية إلى حد الاستقلال. وكان بين الطرفين البلوس 0 
- نلف٠‏ والأدماء والعلماء والمحامين والصحفيين» وعيرهم من 
من القادة السياسيين والموظفين والادباء 0 2 8 . 
فئات | لمجتمع المدني التي وقعت ضحية لآلة البطش العسكرية . 0 
حين وجدت هذا :الكتا افي أثناء سفزي إلى أرض: بلوشستان شعرت 0 0 
بضرورة نقله إلى قرّاء العربية» ليشاركوني في معرفة حكاية أرض قريبة جغرافيا 4# 
مجهولة بأناسها وحكاياتها وأحوالها السياسية إلى حد كبير في الأوساط العربية. ولا اقول 
هذا من باب الشكوى على عادة المترجمين في تبيان ما لاقوه في ترجمة هذا الكتاب أو 
ذاك؛ فذلك أمرٌ ألِفه القارئ العربي ومّله حتى صار مستهلكا لا ينبغي الانشغال به. ولكن 
للتعريف بأنه جزءٌ فى سبيل تحصيل المعرفة ونشر الوعي الإنساني . 
تعرّفت إلى مؤلف هذا الكتاب الدكتور تاج محمد بُريسيك أثناء فترة عمله أستاذاً 
إلى طرح القضايا العلمية بمنهج لا يجيد به عن النزاهة العلمية» والشغف الذي يبدو من 
يله المكرمة لهم لأطر لني تشكلت فيها الحركات القومية الأنية السياسية وبنة 
تطورها وانعكاساتها على السياسات الإقليمية والدولية . 
' 7 اكات تج بحثه في المكتبات البلوشية والفارسية والأوردية والإنكليزية 
ا 6 لعربية والكوردية؛ بالإضافة إلى العمل الميداني ومعايشة مجرى الأحداث» 
3 ٍِ النسيج الة | . ع *خدااء 3 1 
لأسا تسر : ا بخدم هذا الكتاب الأطروحة التي نال عليها 
بالإزيقية رمه 0 0 : توراه من جامعة لندن» كلية الدراسات الشرقية 
ونا 7 اه : 1 في 1 ف , 1 31 ل 
نا الأعمال الأكاديمية الني د ١‏ 0 6-0 لكتاب صدى مهم لكونه من أهم 
5 ا لس ابن تاريخ البلوش السياسي. 











لقد مضى ما يقارب العقد على كتابة هذه الأطروحة» وقد تبدلت وتغيرت بها 
الكثير من موازين القوى السياسية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في 
الدول التي تقاسم المسألة البلوشية. غير أن بريق هذا الكتاب لم يخفت قط؛ لكونه 
ممهداً لا بد منه لفهم القضية البلوشية بأبعادها التاريخية والثقافية» وفهم صيرورة 
الأحداث الجارية حالياً في بلوشستان. وقد أثبت هذا الكتاب أن المؤلف قد صدق في 
نظرته المستقبلية التي أثبتت أن الحركة القومية البلوشية لم تضعف. وإنما زادت في 
اتساعها وتأثيرها في بلوشستان الشرقية والغربية وما زالت تنوقد. 

وفي نهاية المطاف أقدم جهدي في ترجمة هذا الكتاب الذي حرصت به على نقل 
المعاني من دون قصور أو تعقيد للغة الكتابء وراجعت تهجلة الات 1 01 
البلوشية والفارسية والأوردية والإنكليزية من مختلف المصادر وأبقيتها على شكلها 
الأصلى حتى ينتفع بها الباحث عند البحث في المصادر الأولية. وبثثت في جنبات 
الكتاب تعليقات أردت بها التوضيح والإضافة. مع صنع فهرس عام للأشخاص 
والأقو ام والجماعات والأمكنة والموضوعات» وقد غيرت موضع الخرائط وجعلتها في 
آخر الكتاب» وهو بذلك مختلف عن الأصل» وتمت بإذن المؤلف, الذي أشكره على 
موافقته وتعاونه لترجمة هذا العمل. ولا أدعي أنني أوفيت الكتاب حقه الكامل» حيث 
أرجو أن ينال جهدي استحسان القارئ وقبوله . 

ولا يسعني في النهاية سوى أن أقدم شكري وتقديري لكل من ساندني وآزرني 
في هذا العمل وأخص بالذكر الأخ العزيز يحبى عيسى إبراهيم طاهر زثئي البلوشي 
لمراجعته نص الكتاب وصداقته التي أعتز بهاء والأخ على شاهو زثي الكارواني 
وفاروق جَدكال بلوج وأصغر زهير وأختر تكراني وعبدالحليم نور محمدء والمناضلين 
أبو خالدء ع. ص . أميري» صديق آزاد» جان محمد دّشتي» وميجر مجيدء دست 
ا 0 
القيمة» ولا أنسى أن أشكر عائلتي على تفهمها و ي ال د : 

أحمد يعقوب الهُوُتي البَلؤشي 
2012/1 
للتواصل على تويتر: طأنامقة'١_لعتسطاق‏ 








/ 
١ 
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نبدة عن المؤلف 


الكاتب والباحث البلوشي الدكتور تاج محمد بُريسيك من مواليد منطقة بُريس على 
ساحل كران في بلوشستان | إيران عام 1954؛ أنهى دراساته الأولية في مدرسة محمد رضا 
شاه الثانوية بمدينة جابهار عام 1977. انتقل بعدها إلى بلوشستان باكستان» ليكمل دراسته 
الجامعية في التاريخ والعلوم السياسية؛ وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم 
السياسية من جامعة كراجي عام 0 مع مرتبة الشرف . . ثم حصل على درجة الماجستير 

في العلوم السياسية من جامعة كراجي عام 1982. غادر بعدها إلى أفغانستان ليعمل 

راي قن الَاره السياسية بجامعة كابول في الفترة 4 1986 . 

دفعته الأحداث السناسية في المنطقة في نهاية المطاف ليهاجر إلى مملكة السويد 
حيث يعيش الآن بعاصمتها استوكهولم . وغمل بعد استقراره في بلدية بوراس خرير 
السويد محاضراً للغته الأم البلوشية 1988 1990. وقضى عقداً من الزمن يقرأ ويبحث 
ويحاضر في مختلف ام عن القومية البلوشية» ودسمر في خلالها عدداً من 
١‏ اك الأكاديمية'المحكمة. وتوج ذلك بحصوله على درجة لكر 000000 
لندن» كلية الدراسات الشرقية والأفريقية 5045. في 1998 2002. وكان عنوان 
أطروحته ؛ «القومية البلوشية: أصولها وتطورها حتى 01980" . 

وعمل بعدها محاضراً عن الأقليات الإثنية» والثقافة والقومية فى جامعة أويسالا 
في السور يد» '(110119765514 53212مم211» في ادر ة 2002 2007. وحطت بعدها رحاله في 
ارشستان باكستان» لعن أستاذا زائراً ا للتاريخ والدراسات الباكستانية بجامعة 
بلوشستان. كويتاء باكستان» في قسم التاريخ. 2008 2011. ومنذ عام 2011 انتقل 
ليعمل أستاذاً لمادة «دراسات بلوشستان» في معهد لغات الأعمال في ميونيخ » ألمانيا. 





ظ 1980 مغ جنا امعصسمماع نعل لصة متعته كاأ : دسكتتلقصملاهه طاعملدظ 8165668 0هتستسقطه]761 زه (*) 
2001 ,قعنقن5 سممعتكلة لصمة لتمتمعء0 زه آممطءة5 .«ملصم1 1ه لزتنقوعالمتآ ,(. بططط) وزوعط]1؟” 
.20 قنقعط1 ,لزمقوطن] من142 








القومية البَلوشية 





كما . هذا السردء فقد عكس مسار حياته ارتباطه بالحركات القوهية 
البلوشية مات وثماتينيات القرن العشرين: وسنوات من العمل والدراسة ني 
2" 0 فى أجزاء مختلفة من العالم (المملكة المتحدة والسويد والعاليا 
3 - و < 5 ' 1ه . ة ظ ه ٠‏ 


فريداً في الدراسات الإثنية والقومية الإثنية . ا 
سد الدكتور تاج 6 باللغات البلوشية ؛ والفارسية ؛ والدرية. و ورذية») 
- 8 11 1 ' د . 0 0 ١‏ ةف 

والانكليزية» والسويدية بطلاقةء مما مكنه من الاطلاع على ما حوته هذه اللذات الم 

من المعارف العلمية ؛ وفل أثرى ذلك بحله في الدراسات البلوشية» و يتين ذلك في نشاطه 

البحثى فى مجال تخصصه. الذي أثرى به مجال الدراسات البلوشية النامي . 
وهذه قائمة مكختارة سس كه ودحو نه الأكاديمية المحكمة : 

سورع صوط يق زا لنطخ بصا ب«مسكتتهده36]! طاعملد8ظ عط أه ععدان1» 2010 

مقاوتطءه831 نزم مءطقتاطتا2 بؤعلةة عاموط 4 ربطءه821 عط1' ,ز.لع) 1122 

.(94 - 65 .مرم) 0 عضن[ ,10.1 عتصساآه؟/؟ بده لأه0تناهط ممع ادناه 1 

آقنتصمخ بوععلمصدط عم[ ,«تاأقمعل1 طعملد8 عطا ممه 'جاأعمععمععا]ء11» 2009 

"كه نجالتاعة© ,تطءه831 1ه امعصسامومع0آ عطا دسمعا لممعناول طاعجمعوع ]1 

]ال بملقأقتلطاء8310 01 ألملا ,16نأة16آ 320 12128113863 

.209 ,1 .وذ عتصنااه/١‏ 

بلتأعقتق1 بأمعسسمماعلع1 لسة منع 01 15 :دسوتلقصه 7106 طعملج8 2004 
هذ لعطقتاطنام عادمط عقدم - 444 .2004 ,تزمدهمدده© عغزمه8 أونزه] 
.2004 
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كلمة شكر 


00 المستحيل بالنسبة إلي أن أشكر كل من ساعدني ودعمني خلال البحث» 
الذي أسفر في نهاية المطاف عن هذه الأطروحة. وأولاً وقبل كل شيء» أنا مدين وإلى 
حد كبير في إعداد هذه الأطروحة إلى مشرفي الدكتور ديفيد تايلور» فى كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية بجامعة لندن. وأود بداية أن أشكره لما قدمه من دعمه الصبورء 
وتتبية ولطفه المتواصل» وكذلك لاقتراحاته العديدة التي لا تقدر بشمن. ولقد كان 
كريما لدرجة تزويدي «بالملجأ الآمن» في أي وقت شعرت به بالإنهاك وجفاف 
الإبداع. وإنني مدين أيضاً للدكتور جون سيدل لتطويره مختلف النظريات حول 
القومية. وساعدتني تعليقاته النقدية وتحفيزاته في كثير من الأحيان على إعادة شحن 
ملكة الإبداع . التي تراخت أحياتاً وكادت تختفي . 

وأغرت عن امتناني لموظفي مكتبة مكتب الهند ومكتبة 5045: لما قدموه من 
مساعدة؛ وجزيل شكري إلى كل شخص هناكء من الذين ساهموا في إنجاح عملي 
الميداني وأثروا تجربتي الشخصية. وعلى وجه الخصوص الدكتور عناية الله بلوج 
(جامعة هايدلبرك)» والدكتور صابر بدل خان بلوج (جامعة نابولي)» والبروفسور عبد 
الله جان جمال ديني (جامعة بلوشستان)» والدكتورة كارينا جهاني(جامعة أويسالا)؛ 
لمساعدتهم على جمع المعلومات الضرورية . 

وأنا ممتن أيضاً لخالد آذربيرا وناصر أفراز وتاج محمد محتشمي والدكتور عبد 
الستار دوشوكي وعلي رئيسي (في لندن). وعبد الوهاب كريم زئي وعبد القاسم 
أرججمندي (في السويد) لمساندتهم ومساعدتهم/ فإنهم يستحقون إشارة خاصة لدعمهم 
وتشجيعهم الذي أبقاني لآ 18 العمل . وأود أن أشكر عبد الله سياهوثئي على 
ملاحظاته وتشجيعه . وبالمثل أود أيضاً أن أعرب عن عميق امتناني للمتحدث السابق 
لبرلمان بلوشستان» ميحمد أكرم بلوج (دشتي)؛ ويار محمد باديني لتوفيره السكن لي 








“الس ورو كيه + 
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فى كراجي وكويتاء والنأكد من أنني لا أحتاج إلى شيء . وأعاد يار محمد باديني على 
ل تعريف الصداقة من خلاله ناعمه و كرمه . 

ظ وأخيراً وليس آخرأء أنا في غاية الامتنان لزوجتي لطيفة أماني لتقديمها الصبر 
الجزيل وتفهمهما لساعات طوال قضيتها منطوياً على نفسي للعمل في المنزل؛ يوم يعد 
لس أربع سنوات. فعلت كل ما يمكنها القيام به لمساعدتي وتشجيعي وتعهدها 
العناية بي خلال هذا المشروع. وبالمئل» أنا ممتن لابنتي سعيدة وأبنائي سعيد ودودا 
0 الذين وفي عالمهم الصغير حرصوا على التحقق من ملاحظتي لوعيهم 


ب (العمل المهم! الذي كان والدهم يقوم يه . 





مذا 





نبدة عن الأطروحة 


هذه الأطروحة هي دراسة حالة في الإطار القومي. وبدراسة الكتابات النظرية 
حول هذا الموضوعء تخلص إلى أن القومية هي:شعوو جساعة 4 ل 0010” 
المشتركةء وهم مترابطون إما من خلال مواطنة إقليمية وإما عن طريق رابطة عرقية - 
لغوية» ويعتقدون أن أفضل وسيلة لحماية مصالحهم المشتركة هي أن تكون لهم السيادة 
على دولتهم . 

الموضوع الرئيسي للأطروحة يدور حول مسألتين أساسيتين : 
1 - هل هناك صفة قومية للبلوش مع وعي قومي متطور بما فيه الكفاية وخصائص 

متمايزة مشتركة من قبل أعضاء هذه القومية؟ 
2 - إذا كان الأمر كذلك. هل الوعي القومي لدى البلوش» وعزمهم على الحفاظ 

على هويتهم القومية؛ ورغبتهم في الاستقلال السياسي» متين بما يكفي لكي 

نقول إن هناك حركة قومية بلوشية؟ 

تخدم هذه الأطروحة عدة مقاصد؛ إنها تملأ فجوة في معرفتنا عن القومية 
البلوشية في باكستان وإيران» وتستكشف بدقة تطورها في الفترة 1920 1980 . وباتباع 
منهج المقارنة فإنها تساهم في فهم أفضل للحركات القومية الإقليمية في كلا الدولتين. 
والمدخل الرئيسي لهذه الدراسة هو المنهج التاريخي: باستخدام المصادر الأولية 
والثانوية؛ لوصف وتحليل قواعد وديناميات التطور والآثار المترتبة على القومية 
البلوشية . 


الأطروحة كان وفقاً لكلا النظامين العطبى : والصوة رعق قرا 
الاتساق في النطق. قبل عام 1990. كانت ترجمة مة الإثنية 1 83106 تتم بعدد 
من الطرائق مثل الطعنا1ة218 الطعملة18 لطعمواعظى «طعوان8؛ وكا أكثرها. 
اللغة الإتكليزية هو «8*1000: البلوش». حكومة قيس بلرة ستان الباكبة 
مارفا يقضي بأن التهجئة الرسمية للكلمة في اللغة الإنجليزية هي 118810657 
ل 0 هو المقبول في باكستان. 0 اخترت هذه التهجئة . وقد وحد' 


لهذا المصطلح في هذه الأطروحة» إلا عندما د 
الكتاب. أو في اقتباس مباشر . 


ما في اندر العربية مور بالتقو لسري 
الأطروحة قد استّخدم التاريخ الميلادي المعادل لهما. ' 
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لقد تيقظ الحس القومي لدى الشعب البلوشي في وقت متأخر نوعاً ماء وفي هذا 
تكمن مأساتهء» ومأساة الشعوب التي يعيش بينها. وهو يسعى الآن إلى انتزاع ما يعتبره 
وطنه المقسم بنجابياً وأفغانياً وفارسياء وهو تجهد امنضس وخل ا البيئة البلوشية» التي 
شكلت شخصية البلوش كأفراد. شكلت كذلك مصيرهم كشعب. منغزلين بواسطة 
الحواجز الجبلية الوعرة؛ ومقسمين على الاختلافات اللغوية والطائفية» ومتفرقين بين 
الولاءات القبلية الضيقة» ومتمزقين بين الحدود الدولية» يتوقون الآن إلى ما عليه 
غيرهم من الشعوب الأكثر حظأء أي إلى دولة قومية . 

يقطن البلوش في منطقة مهمة جداً تقع في قلب مسار النفط العالمي. وعلى 
الرغم من فشل الثورات البلوشية العديدة على مدى العقود الماضية في باكستان وإيران» 
فالقومية البلوشية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ لحكومات هذه الدول. أصبحت 
القومية البلوشية المتيقظة بنجاح القوميات المحيطة مثل الهندية» والفارسية» والتركية 
وبعيدة عن اليأس من فشلهاء في ستينات وسبعينات القرن العشرين» على نحو متزايد 
راديكالية ومتصلبة. ولهذه الأسباب» أصبح البلوش يلعبون دوراً متزايد الأهمية في 
شؤون جنوب - غرب آسيا. وسلوكهم هو أحد العوامل الهامة في مستقيل الاستقوار 
والأمن ليس في الدول التي يسكنها البلوش فحسب ولكن أيضاً في المنطقة بأسرها. 
وهكذاء فمن المهم التعرف إلى البلوش وفهم غاياتهم وتوجهاتهم السياسية» وبالطبع 
المسار الذي من المرجح أن يواصلوا سلوكه . 


في بداية المرن العشرين » أيد القوميون البلوش فكرة اابلوشستان الكبرى». التي 
تغطى مساحة ما يعادل في الوقت الحاضر باكستان7. ولكن لم يأخذ هذه الفكرة أي 


(1) .وعاتم .وو 310403 :مهادتلوط أه عتاطبامعظ عنصواةآ ع1 









على محمل الجد. وشكلت أوضاع 
لأوضاع تار بخية مختلفة» والهيمنة 
عة ظروف مختلفة جدا. وعلى 


مذ الحرب العالمية الثانية 


ْ م كبيرة 15 هه . هِِ 
0 الاجتماعىء والتداخل العرثي؛ 0 

١‏ 39 : ْ باكستان مجمهو 
الفارسية في إيران» والحكم البنجابي لي ١‏ 


: ة البهلوية» وكذلك 
0 يرك القومية البلوشية في إيران في عهد السلالة البهلوية ٠‏ 1 
- 1 ن مركز تنمية الهوية البلوشية السياسية والثقافية كان 


الرغم من ا 
إثار الجمهودة الوسر ب 
و2 ١‏ 11 نهنا نف الان : 

قائما بشكل رئيسي في 0 1 بوت 3 نلك 2 ألق هه 
بلوشستان الشرقية (بلوشستان الباكستانية)؛ أكثر منةا وخحجسة وثلايين ف 
. بى. ف المئة من مساحة باكستان ككل فحسب» ولكن 
مربع؛ وهي لا تضم أكثر من أربعين في : ان إلا ذلك 
“.كارن ._. الدده الأكبر من الشعب البلوشي فيها. غير أن الأهم من ذلك» 
ديموغرافياً أيضا يسكن الجزء الأكبر من اخعب ري الال" 
اليم .الما الساس اللذان تأصلت وتطورت فيهما القومية البلوشية 

هو السياق التاريخي و رم ا 0 1 ب : 
واللاشار القبلية في القرن الخامس عشرء ولاحقا دولة (خانية) كيت لني شملت 
نيما بعد وحكمت بلاد البلوش بأكملهاء بما فيها ا ا منذ القرن السابع 
ْ 8 1 : #اأأك م ١‏ 
عشر وحتى مجيء البريطانيين في منتصف القرن التاسع عشر : 
يتجه هذا التحليل لفهم المحددات التاريخية للقضية البلوشية. وهكذاء فإن 
المحور الرئيسي في الدراسة هو القومية البلوشية في بلوشستان الشرقية (الباكستانية)» 
وليس الغربية (الإيرانية). وينبغي أن يضاف إلى ذلك أنه منذ ظهورها في عشرينيات 
القرن العشرين؛ حققت القومية البلوشية في باكستان من حيث التنظيم والنمو أهمية أكبر 
بكثير من بلوشستان الإيرانية. لما مكتته القوة السياسية والعسكرية للقومية البلوشية في 
باكستان في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين أن تكون القائد بلا منازع والمتحدث 
بلسم القؤمية البلوشية ككل» كما سيتم مناقشته في الفضول التالية . 

7 يت وسائل وحجم الشمع بالمكان والزمان؛ فإن ظروف البلوش 
كك 0 أخبزات الهامة. وذلك أولا لكون المناطق البلوشية تجاوز حدود دول 
قومية؛ وهى بالتال : 0 3 
0 أي تكنسب أهمية النسبة إلى «الأمن القومي». ما يجعلها عرضة 
: ا ممسام- | |اءة 1 م سي ش 
عاد ما تكون ل ثبل القرى الإقليمية والدولية. انيا مناطق البلوش فى هذه الدول 
قرا والأقل تطوراء ومهمشة بشكل ممنهج من قبل مراكز القوة 


4 :191 بققاولطمو لوق وو [ 
00000006 1 
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الاقتصادية . ودينامية الإدماج هي هزية مشتركة ثالثةء فقد أثر القمع والمقاومة البلوشية 
في كل دولة؛ باتجاه ونتائج النضال البلوشي في الدول المجاورة . 

اهتمامي بهذه الدراسة يعود إلى. شبابي في بتبخينياتالقرن العشرين دل 
علمت ببصحيات الشعب البلوشي من أجل قضية تحرير بلوشستان. ومنذ عام 1978 
عندما كنت طالبا في قسم العلوم السياسية شاركت في النشاطات السياسية ضد نظام 
الشاه . ولكوني موجوداً في مشهد الثورة الإيرانية عام 1979 شاهدت شخصياً في 
البداية تصاعداً غير مسبوق للأنشطة القومية بين مختلف القوميات الإيرانية بما في ذلك 
البلوش. وما جعل ذلك ممكناً البيئة السياسية المفتوحة» التي كانت سائدة آنذاك في 
إيران عقب انتصار الثورة الإسلاهية. 

أكثر المواد التي تستند إليها هذه الأطروحة تم جمعها في باكستان» والسويد 
وإنجلترا في خلال عامي 1996 و1997. حيث كنت في ذلك الوقت قادراً على استخدام 
مرافق المكتبة البريطانية» ووثائق مكتبة مكتب الهندء ومكتب السجلات العامة» وكلية 
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن؛ ومكتبة جامعة لندن (مجلس الشيوخ). 
ولقد تم جمع معلومات إضافية في وقت لاحق في السويدء لا سيما من مكتبة جامعة 
استوكهو لمء أءا012 8111 اهمس (المكتبة الملكية)ء» كمصعتتمع0ة علدماعط ع16ز7؟ 
»اعاهناطن8» وأوبسالا 111016 عاعااقءانه[] (مكتبة جامعة أوبسالا). وبالإضافة إلى 
ذلك» بدأت بجمع الوثائق المتعلقة بالقومية البلوشية من نشطاء البلوش السياسيين. 

إنهم لم يقدموا إلى سجلاتهم الشخصية؛ والصحف القديمة؛) وسجلات 
الأحزاب السياسية فحسب» ولكن أنها أجابوا عن أسكلة ساس فانتسابي إلى الحركة 
القومية البلوشية (بلوج راجي زرّمبش - إيران) كان عامل حاسماً في كسب ثقتهم . 

تشير معاينة للأدبيات الموجودة عن هذا الموضوع إلى أن المعلومات القديمة عن 
البلوش هي قليلة وتنتشر في أعمال المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى (سواء 
أكان مصدرها عربياً أم فارسياً). ومن أهم المصادر عن تاريخ البلوش القديم أعمال 
البورخين العرب مثل.البلائري (توفي 407م)ء والطبري اتوي 0 0 00 
(توفي 943م): والاصطخري (توفي 951م) وابن حوقل (توفي 977م) ". وتبعتهم 





(1) لمزيد من المعلرمات انظر؛ 
0 ا تأعسلة8 مهدع تمصع بعو17 .لز فمة 29 .م ,ععمظ طعملدظ ع1 بكعسقطط طاممجسهممآ +3 
: ا 222222225222221 لمتكلن- 0 
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القومية البَلوُشية 
: اسعة من الدراسات التي أنتجها العلماء والمستكشفون» والمسؤولون 
مجموعه و ١‏ 
البريطائيون في خلال الحقبة الاستعمارية . 58 
ويمكن ربط بداية الدراسة الرسمية لبلوشستان من قبل البريطانين بالمنافسة لني 
يتن حعبها نووني وإنجاترا على أجزاء من اسيا . ولهذاء فإن الأعمال المبكرة 
لفرت قانيا جواسيس بريطانيين أرسلوا إلى المنطقة . وفي هذا الصدد» يعد كتاب 


ا ‏ وع اساي اولك رهزقل)ءاخر أكثر الأعمال. المتشورة في 
الات ٌٍ 0 لو .نا ار ناسةابلوشستاثافى 'بدايات 
لغرب أهمية: وجاء كتابه مفصلا عن جغرافيا وتاريخ وس : في بكي 


امع عدر ويشى القدد من الأسية» الملونات اتاريية التي جمعه 
جاسوسان بريطانيان آخران» يدعيان ن. ب كرانت (1809) وحاجي عبد النبي من 
كابول (1844) على التوالي. ولا تعطينا أعمال بوتنكر وكرانت وعبد النبي صورة 0 
الحياة الاجتماعية والسياسية للبلوش قبل مجيء البريطانيين فقطء ولكن أيضاً عن 
علاقاتهم السياسية مع جيرانهم من الفرس والأفغان والهنود . 

وبالنظر في مسألة فقه اللغة كأساس للاستشراق بصفة عامة والدراسات الهندية 
على الخصرصء ينبغي التذكير بأن مفهوم اللغة كان مهماً في تطور النزعة القومية 
بأوروبا. وأصبحت تشكل اللغات الهندو ‏ إيرانية كما صنفها فقهاء اللغة؛ الأساس 
لدراسة تاريخ المنطقة وموضوعات أخرى واسعة في السياق القومي كذلك. الفقيه 
اللغري؛ لانكوّرث ديمزء في كتابيه أصل البلوش (1904): والشعر الشعبي البلوشي 
(7)).: صنف اللغة البلوشية لغة إيرانية» وقد أصبح تصدرقه فيمًا نعد أرضة هاءة 
لنقاش حول تاريخ البلوش وأصلهم العرفي؛ من قبل كثير من العلماء. ووفر كتاب 
جارلز ماسون؛ سردية رحلات متعددة في بلوشستان وأفغانستان والبنجاب» (1844): 
ا 009 للك (اتستانء (1811)؛ وكتاب ك. ب. تات, حدود بلوشستان: 
6 ثانا ذا أن فايرء مغيرو سَرهَدء (01921)» معلومات هامة حول تاريخ 
وسياسة بلوشستان في مطلع القرن العشرين . 

وفضلاً عن ذلك, فإن مذكرات | 
موظفين في الخارجية والخدمة الساسة 
شكل كتب :2 
الأميرية ا 





لمسؤولين البريطانيين الذين خدموا فى المنطقة 
0 (للإمبراطورية الهندية) تستمر فى الظهور على 
323020007 على سيل المثال فكتاب كوتراد كورفيلدء الهند 

[ إلى_مرصايتن . (1975) وكتات إدوارد ويكفيلد؛ 
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حتمية الماضي: حياتي في الهند 1927 - 1974. (01966): تحتوي على فصول عن 
بلوشستان» ودولة كلات. حيث خدم البعض منهم كوكلاء للحاكم العام والوكلاء 

الساسيين» وما إلى ذلاك. 

وعلى الرغم من أنهم بشكل عام تجاهلوا النقاش المفصل عن القومية البلوشية» 
فإنهم مع ذلك وفروا المواد الأساسية لفهم «الحكم غير المباشر» للبريطاتيين في 
المنطقة . المساهمات المذكورة أعلاه: التي هي أولى الدراسات النظامية من نوعهاء 
التي شملت الدراسات التاريخية والجغرافيا السياسية والأتثروبولوجية واللغوية 
والأثريةء حول هذا الموضوع. وبجانب هذه الكتب المنشورة المهمة» هناك سجلات 
غير منشورة مهمة متاحة في مكتبة مكتب الهند» ومكتب السجلات العامة» ومكتبة 
الوثائق البريطانية. وبين السجلات التي لم ننشرء والتى هي قيمة في فهم القومية 
البلوشية في ظل الفترة البريطانية» الملفات التالية الهامة لفهم التغير والوضع الدستوري 
لبلوشستان» وهي : 

6 + 2/3/1/155 ,5/12/3174 - طإبآ ,47 - 2+5/13/1846/آ :101. وتقدم 
سجلات وزارة الخارجية» ومذكرات عن بلوشستان وأفغانستان كتبها ساتدمان ورامزي 
معلومات تتعلق بأواخر القرن التاسع عشر والعشرين . 

ومن بين المصادر البلوشية؛ كتاب كل خان نصيرء تاريخ بلوشستان» 1952/ 
4 فى مجلدين» وهو على ما يبدو الأفضل والأكثر أصالة في رواية الأحداث» 
والأنشطة و الشخصيات ذات الصلة بالتاريخ البلوشي والقومية والحركة القومية. وكان 
نصير من بين كبار قادة الحركة القومية البلوشية. كما كان» خلال ثلاثينيات القرن 
العشرين » أحد الوزراء القليلين من السكان الممثلين في مجلس وزراء دولة كلات قبل 
استقالته وانضمامه إلى الحركة القومية. وأصبح في عام 1971 وزير التربية والتعليم 
داخل بلوشستان ذات الحكم الذاتي في فيدرالية باكستان. وفي الوقت نفسهء كان 
عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للإقليم الذي هيمنت عليه الحركة البلوشية تحت 
مسمى حزب عوامي القومي . 

ل الأعمال الهامة أعمال محمد سردار خان بلوج» البلوش أمةء (1947)؛ 
ل شستان. (1958): وعمل مير خدا بكش مَريء أضواء 
1 (1974). حصل سردالو خان بلوج ؛ على درجة 















١‏ 5 ءا ها ٠‏ ثلائينيات 
لد ير يلط امعانه عون ثرية 
ا ا 0 0 كورد معاً أول خريطة 
0 والتعليم لدولة كلات لفترة قصيرة. وأعد سردار ن وعبد العزيز كور 0 
5 لبلوشستان الكبرى تظهر جميع المناطق التقليدية للبلوش . بيدا 326 د 
ا مشتركاًء وهو لا يزال يستخدم بطرائق مختلفة. وكان خدا بكش مُرَي قاضيا في 
المحكمة العليا الباكستانية بار في القانون العام). وهو ينتمي إلى أكبر قبائل البلوش 
وأكثرها ثورية (مَرَي). ومثل كتاب سردار خان» يعاني كاب دا بكش مَري القيود 
الياسية المفروضة. وكذلك أضفى مير أحمد يار خان لونا مشوشا على سيرته الذاتية 
السياسية» داخل بلوشستان (1975): بإصراره الساذج على تبرير مطالبته ببلوشستان ذات 
سيادة وفي الوقت نفسه نياته الحسنة تجاه جمهورية جناح الاسلامية» باكستان . ومع 
ذلك» ومع كل أوجه القصور فيهاء توفر هذه الأعمال مواد أساسية مفيدة تمثل خلفية 
للقارئ المتنبه والراغب في الاطلاع . 
في الغرب. أجريت بعض الأبحاث الأصيلة عن اللغة البلوشية والتاريخ. 
والقومية بعد ستينيات القرن العشرين. وهذا يشمل أطروحات الدكتوراه» والكتب» 
وتقارير الصحفيين التحقيقية. وقد ساهم برايان سبونر (1989) وريكاردو ريدالي 
(1997) في عملين رئيسيين لفهم المسألة البلوشية؛ في مطلع القرن العشرين . 
3 وقد أكملت نينا سويدإر أطروحة دكتوزاه عن نشأة دولة كلات» الهيكل السياب 
| للفيدرالية القبلية في عام 1969. والمنشورات الأخرى الهامة بهذا الصدد هى كتاب جان 
إ 0 دشتي؛ مقالات عن النضال القومي البلوشي في باكستان. (1989) وكتاب سيد 
7 0 ؛ (1992). وكتاب روبرت ورسينكك» 






لان أخانتا للك كانت الأعداد الماضية المتاحة من الجبهة الشعبية» لندن 
0 مم بخض المواد بالبلوفية)2) سي ية أكد ,. 7 
ومذكرات قادر بكش نظا 2000 2 أكثر سس المصادر الأخرى لأبحاثي ؛ 
. ار ولاه 5 0( 1 : 3 م الشهرية نداي بلوجستان (صوت بلوشستات؛ 
0000 آهل أن انم لل التحركة القومية البلوشية في أربعينيات 
بريد . قم 7 أغا عبد الكريمء الذي قاد الثورة ضد الاحتلال 
ْ ماهزية || 1 0 ا" 0 رعو على ما يبدو المشارك الوحيد الذي ينتقد 








سه 
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٠‏ - امير السوفياتيان عملين رائدين حول موضوع القومية البلوشية» و 
العالجاف بهد كنك ور فسكي (1971): وم. ك. بيكلين (1959). يقول كنكوفسكي 
(1971) منطلقا من وجهة نظر ماركسية تقليدية بشأن المسألة القومية: إن الرأسمالية 
خلال الفترة البريطانية بدأت بتحويل القوميات الإقطاعية في البنكال والبنجاب والسئد 
والإقليم الحدودي الشمالي الغربي وبلوشستان. وإن السنود والبشتون (شعب الإقليم 
الحدودي الشمالي الغربي) في باكستان بعد الاستقلال؛ إلى جانب البنكاليين 
والبنجابيين» هم الذين شكلوا الأمم البرجوازية» وكانوا أكثر تقدماً من البلوش في 
طريقهم إلى أن يصبحوا أمماً. ومع ذلك؛ فإن أبحاث كُتكوفسكي عن باكستان» تغطي 
بشكل كامل فترة ما قبل الاستقلال. وبالمثل في كتابه البلوش (1959)»: يحلل بيكلين 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلوش» وبصورة رئيسية في بلوشستان الإيرانية» التي 
أدت إلى عدة ثورات بلوشية تحت حكم رضا شاه بهلوي (1925 -1941). 
سيكون من المستحيل أن لا نذكر هنا العالمين الأكثر إثارة للاهتمام في التاريخ 
البلوشي السياسي والقومي» وهما عناية الله بلوج وسليك س . هاريسون. فمن خلال 
دراساتهما المثابرة ومعرفتهما ذات المصداقية» قد حافظا على المنهجية الوطنية: عناية 
الله عن التاريخ القومي وهاريسون عن القومية البلوشية الحديثة. يعد عناية الله مع 
أعماله العديدة في التاريخ السياسي للبلوش وبلوشستان العالم الأكثر أصالة واطلاعاً. 
ولكونه تلقى تعليمه في ألمانياء حصل عناية الله على إلهامه الأكاديمي من المصادر 
الأوروبية في مجال السياسة والتاريخ. وقد قدم المنهجية الغربية» ونماذجها للتعاطي 
مع التأريخ والتاريخ البلوشي. وكانت أعماله مركزية في مساهمتها في ترسيخ 
المعتقدات القومية فى بلوشستان. في كتابه مسألة بلوشستان الكبرى» (1987): يحلل 
عناية الله الخركة القومية البلوشية انطلاقاً من المنهجية التاريخية. ويثبت أن ب 
الحركة البلوشية حتى تقسيم شبه القارة إلى الهند وباكستان كانت في اتجاء المطالية ٠١‏ 
بالاستقلال وبلوشستان الكبرى . ”5 
5 . هاريسونء كما ذكر أعلاه: هو شخص مه واي 0000| 
ع 1 0 [ ل القومية والحركات القومية البلوشية» لأنه كان علي 
ا اياك 00 0 هدق سغنيات القرن العشرين» واطلاع على 
اتصال وثيق بقادة الحركة القومية البلوشية وات ا . 
وثائق ثمينة ونادرة تنعلق بتاريخ وسياسية بلوشستا 
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القومية البَلوؤشية 
١ 32‏ 


كتابه تحت لال أفغانستان: (1981): يحلل هاريسون الحركة القومية 
. تتام 0000 ظ ا 
عون كنات القرن العشرين» التي أدت إلى الصراع المسلح خلال 1973 


0 : واه تحتحة لفغا اللوشن فى الحضول على 
ش 7 بين حكومة بوتو ومقاتلي البلوش كنتيجة لفشل البلوش في 
ظ حكمهم الذاتي في ظل نظام بوتو. 
ظ و ؛ “حئلة أن مسألة حق البلوش فى تقرير المصير أثيرت 
ظ قد يكون من المفيد جداً ملاحظة أن مسألة حق البلوش في تقرير ير آثير 
ظ فى الاطار القومي بعد الإدماج الجبري لبلوشستان في إيران (1928) وباكستان 
[ (ووو2!)1 . ومن ناحية أخرى ؛ فإن معظم العلماء الباكستانيين والإيرانين ينكرون مع 


ل ذلك حتى مجرد وجود للقومية البلوشية» وفي الواقع يرفضون هذا الحق للبلوش . 


ا فعلى سبيل المثال» لا يوجد في كتابي فيروز أحمد» تركيز على مسألة البشتون 
وبلوشستان؛ (1975)؛ وكتاب الإثنية والسياسة في باكستان (1998)» حتى مجرد طرح 
نظري للقومية البلوشية . ويقول فيروز أحمد: «من الصعب تحديد ما يشكل الأمة 
البلوشية؛ فمن ناحية هناك سكان من أصل أفريقي» وبسبب التركيز الحصري على 
التراث الأبوي: يُعدون من البلوش . . . ومن ناحية أخرىء يعد ولا يزال أي شخص 
من «العرق' البلوشي الذي قد يكون تم استيعابه ثقافياً واقتصادياً وسياسياً بين السنود أو 
البنجابيين كذلك من البلوش» ويتوقع منه أن يدعم القومية البلوشية»© . 


ٍ 
١ 
١ 










رفضلاً عن ذلك؛ يقول فيروز أحمد إن مختلف القبائل البلوشية والبراهوئية 

المؤلفة للبلوش ليست ملتحمة في بئية اجتماعية واقتصادية أكبر» وتفتقر إلى الشعور 

الوخدة في ما بتجاوز الهوبة القبلية. وباختصارء يرفض فيروز أحمد أي قواعد لغوية 

وناريشية وجغرافية وعرقية مشتركة للقومية البلوشية. ويشدد على الجوانب الاجتماعية 

سا لمسالة البلوشية. وعلى الرغم من أن العوامل المذكورة أعلاه لها أهمية 
0 11 للزلا الكنثما يكم في جدور القزمية البلرشية: هو إلى حد كبير 


: 01 8 ونة / ١‏ ف : 8 1 0 : . 
يي مسي في طبيعته وبهذا يستمد فبروز أحمد تحليلانه ٠,‏ تلصسحاته م٠‏ الرواية 
١‏ لباك تانية الر 74 لذ ١‏ الوا 8 ده و - لك سس 


ردة في الكتاب الأبيض حول أزمة بلوشستان . 
0 


(1) يمال - 
“7 تانموا اينع ,واوززون زود ظ 
2 01 أد_بسواؤووم ع1 ,طهاليضفرهدآ 00 
نمدا 
ينطوو روي وو 9 .م ,1987 ,811كذ0 دعلة 


المقدمة 5 


عافد مز سنناو8 يمه رواءزسطاظ ,لفعسطك ع بو 
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وبالمئل؛ يؤكد الباحث الإيراني القومي» حامد أحمدي رافضاً الخصائص الاثنية 
للآمة البلوشيةء في كتابهء الاثنية والقومية في إيران: من الأسطورة إلى الواة 
(1999)»؛ أن البلوش جزء من الأمة الإيرانية . ونقلاً عن شاهنامة الفردوسي » يقول حامد 
أحمدي إن البلوش هم من أصول إيرانية2) , ويضع المسؤولية واللوم على البريطانيين 
وزعماء القبائل ورضا شاه بهلوي في خلق الشعور القومي الحالي لدى البلوش فى 
بلوشستان الإيرانية . ووفقا لهء كان الهدف من نشر المستشرقين الخربيين بحر ) 
البريطانيين لفكرة القومية في بداية القرن العشرين هو لتقسيم إيران. واستغل زعماء 
القبائل الرجعيون. هذه الفكرة (القومية) لمقاومة الدولة الحديثة لرضا شاه بهلوي 
وكسلاح لحماية مصالحهم الشخصية. وهكذاء يرى حامد أحمدي أن القومية 
البلوشية أنشعت كنتيجة لهذه العوامل المشتركة الثلاثة بتعاون (بريطانيا وزعماء القبائل 
والدولة الإيرانية الحديئة)0© , 





يلقى الكتاب الإيرانيون والباكستانيون بتجاهلهم السمات البارزة المشكلة لبنية 
الأمة البلوشية (التجارب التاريخية» الرابط العرقي» اللغةء المعتقدات الدينية» الأرض 
المتمايزة» البنية الاجتماعية والاقتصادية» والنفسية المشتركة)؛ اللوم على العوامل 
الخارجية مثل نشر المستشرقين الفكرة القومية» ومعارضة زعماء القبائل لعملية 
التحديث والنخبة المنافسة كأسباب رئيسية لظهور القومية البلوشية». وللدفاع عن 
قوميتهم (الإيرانية والباكستانية) يكون الاهتمام المشترك لهؤلاء المثقفين هو حماية 
وحدة أراضي دولهم» ومكافحة أي ميول انفصالية0©. وربما كنتيجة لهذا الواقع أشار 
ريتشارد كوتام عام 9.؛ إلى أن معظم «الإيرانيين» الليبراليين» وهنا يعني الفرس » 
يحبذون حظر المنشورات غير الفارسية" . 

ومع ذلك. ففيروز أحمد (1975)» وحامد أحمدي (1999) على السواء يديئان 
سياسات حكوماتهما المركزية الوحشية» ويعترفان بحقيقة أن البلوش يتم إهمالهم 





(1) راتمطا8) خمررزوة الا ها طعمدكة عة نمدم عقل تمتقعسنة0 قن« أقززتنسمل ,المسطة لتسقة 
,1213| .مم ,1378/1999 بمقعطة؟ ,(زاتلقعم ما طائرس صسمء"1 مقع مذ مذ مسكتلهمه1)ة81 لمة 

(2) .182-85 ,مم ,.قأط1 

(3) .375 .م ,.لأط1 

10. )4( 

(5) .375 .م ,.للط1 

(6) .32 .م رصمعة ها دموالمهدمتلةل؟ بتمنام لنقطءلظ :1 








لل 
[ 
لمشتس ١...‏ دا 
1 [خ[##آآثد لسلست عسسميس سس بوس يسيس هدق 
1 تع ةس ب يس الس لصيس ههه 





القومية البّلوؤشية 






لال رفضهما مقومات الآمة 
الوقت زمه ومن خلال رفضهما من 
الاقتصادي في المنطقة وسوع حكم 


اقتصادياً وسياسياء دلكن ص 0 ل 
البلوشية » فإنهما يتجاهلال ا 4 :0 ْْ 
3 2 : 2 5 على الى 4 
واد م النيتالة النلوشية 507 ق الما 
وولية تفنو المسأ 4 7 لرزكورة أعلاه لها آثارها في إطلاق سراح نمو 
0 وإن كانت العو انمتاة كما سيتم مناقشتها في 
التاريخية والثقافية والإقليمية 


هم فشك نه أن جوشر هذه 
الو ال نا 
ل اق الإاثية الللوشية» مع حنهب 
الفصول التالية: متأصلة في الاثنيه "م 
0 اك ل الائلة والتطير في كتاب بلوشستان ما يعد 
ا 00200 الكتاب بين أعمال العديد من 
ار 6 (1996). تجمع مقالاات 00 
اا تان ف الكتاية عن بلوشستان؛ وتعوصس عن 
ا و,عالجوا بهذه المقالات مختلف. جوانب 
1 الأعمال العلمية عن البلوش. وعالجوا بهد 
عب د الي : ز فيها الاثنية» ودرسوا الكيفية التي تتحول بها الهوية 
الحياة الاجتماعية للبلوش التي 'برر 1 3 2 
البلوشية بوجود عوامل مثل الطرق والأسواق ومؤسسات ادو . ظ 
مغ وجود ايخناءات قليلة مثل أعمال» 4 ك. بيكلين ؛ سليك د 0 
وإلى حد ما عناية الله بلوج؛ توجه معظم هذه الأبحاث تركيزها نحو تحليل القومية 
البلوشية في باكستان أكثر عنها في إيران. والأعمال التي تتناول في معظمها القوببا 
البلوشية فى بلوشستان الغربية هي» كتاب إيران وقومياتها: القضية القومية البلرشيه؛ 
لبلوشستان: قصة داد شاه لمؤلفه عظيم شاه بكش» (1995) . 
لكن وكما أشير سابقاًء فإن عمل حامد أحمدي (1999) ذو أهمية كبيرة. وعمل 
محمد حسن حسينبور هو في المقام الأول وصف تاريخي للقومية البلوشية في إيران' 
وعظيم شاه بخس كما يصف ثورة داد شاه البلوشى» يصف الوسط الاجتماعي 
التي تبره في لحك لقي ابلوشية في بلوثستان الغرية خلال خمسيبات 
ااء 7 : « ا 1 
لكر العشرين. زنالتالي؛ يمكن رصف كل من هذه الأعمال بأنها تواريخ سيام: 
للقومية البلوشية في بلوشستان الإيرانية . 
0 655" ترالدمعولمنا لرمكر0 تتاموروعر 


ع3 
ماتقأت ل" وز قعنالاه لمة “راأعتصطاظ مقسطة 02" ووو 
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: مؤلفون إيرانيون باللغة الفارسية؛ وهي تتعامل 
تحديدا مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة للبلوش في بلوشستان الغربية. 
وتشمل هذه الأعمال كتاب الجنرال أمان الله جهانباني» (1957- 1959): والجنرال 
حسين على رزمآرا (2)1940 وس. م. سيد سجادي (1374/ 2)1996 وايرج أفشار 
(السيستاني) (1371/ 1993). ومع ذلك فإن هذه الأعمال تتعامل مباشرة مع قضايا 
القومية البلوشية» وعلى هذا النحوء فهي لن تُعاين هنا. ولكن سيتم استخدامها بشكل 
واسع في الفصلين الثاني والثالث لمعالجة الأسس التي قامت عليها القومية البلوشية 

وخصوصا في خلفيتها التاريخية في الفصل الثالث . 


وهناك أيضاً عدة أعمال عامة كتيها 


تم تنظيم التحقيقات التجريبية في هذه الأطروحة من حيث التحليل المقارن 
ريخي لنشوء وتطور القومية البلوشية في إيران وباكستان . وتم ايللاء اهتمام خاص 
اتير الاستعمار البريطاني في الخريطة السياسية الحالية في المنطقة. وقد عُرفت 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر في القومية البلوشية» وحللت 
الظروف التي تطورت فيها القومية البلوشية في بلوشستان البريطانية» ودولة كلات» 
وبلوشستان الغربية (بلوشستان الإيرانية). قد تكون مطالبة جماعات كبيرة إلى حد ما 
(اليشتو ك؛ والبلوش؛ وغيرهم) خلال النضال ضد الاستعمار البريطاني وحتى اليوم 
بحق تقرير المصيرء والتي ضمت لاحقاً في إطار مفهوم الأمة الإيرانية أو الباكستانية مع 
اختلافاتها في التاريخ» ومستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والتقاليد الثقافية 
والدينية» مؤشراً على حاجة حقيقية إلى تعديل أو تغيير جذري في الإطار السياسي 
الذي وجدوا فيه أنفسهم . وذلك مصدر اهتمامي الكبير بتحقيقي؛ لإعطاء نضالات من 
هلا القبيل معنى من حيث:الحق فى تقرير المصير . 


والعا 


وكما يوحي عنوان هذه الأطروحة» فقد اخترت تغطية الأحداث التي لا تتجاوز 
عام 1980. وبحلول هذا الوقت» سحقت آخر بقايا النضال البلوشي للحكم الذاتي داخل 
بلوشستان من قبل نظام آيات الله. غير أن الحملة الحقيقية جاءت خلال الصراع على 
السلطة .بين الرئيسن .السايق .بن صدر وخخصومه من رجال الدين خلال عام 1191 
ربالمثئل وبعد فشل عدة لثانات مع الجنرال ضياء الحق في 1977 و21978» فرض 
الزعيمان البارزان للحركة القومية البلوشية» السردار عطاء الله مينكل والنواب خير بكش 
مر على نفسيهما النفي السياسي الاختياري» بعد أن يئسا من نيات الجترال ضياء 
















لس 


1 ه. إه .ارك |[أت ا" هو ره ثقددت 
المسدود سياسياً في باكستان . وفي مطلع ثمانيئيات القرن العشرين :. : 
عو لق البلوشية خلال فترة السبعينيات . 


الحق والطريق م 
وار ام عي فى بفو شط المستؤحة من القومية 0 
ظ الأطروحةء وحتى حلول الثماثينيات من القرن العشرين »؛ 

ظ أ ف إ* الحركات 
جحت الحكومات المركزية فى باكستان وإيران على السواء في 7 تبر ' 
1 ظ القوة العسكرية الكاسحة . وقد ساعد ذلك» من ناحية 


وكما يثك ح في هذه 


0 9 7 0 بين قبائل البلوش وأحزابهم . 
أخرى» المنافسات : 35 لم تتعاون مع القوى القومية في ثورة 973! 

نقبيلة اليكتي وبعض القبائل الاخرى ل 4 

رسن الإ يلمعم يعض زعماء القبائل نظام الخميني في 

0 ف وكان لإسلاء آباد وطهران نجاح جدير بالاعتبار في العثور على قبائل 
ا 0 على استعداد للتعاون معها ضد القوات القومية البلوشية في مقابل اعتراف 
ل د دولة بلوشية أو منطقة حكم ذاتي للبلوش لا تزال 

لع م 11 . إن التضال دال باكستان وإيران 
تعيش في تصريحات القوميين المنشورة في الخارج 
قد تدهور منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين. حيث كان البلوش غير قادرين على 
اكتشاف مراكز الثقل في باكستان وإيران» ولم يظهروا أن لديهم القدرة على مهاجمة 
هذه المراكز إذا فعلوا. وبالنسبة إلى المستقبل القريب» فمرة أخرى هزمت القومية 
البلوشية في كل من باكستان وإيران. وينبغي التذكير أن البلوش وإلى حد كبير منعوا من 
أي مناصرة خارجية؛ فقد عززت طهران وإسلام آباد التقسيم بين البلوش على طول 
الحدود بين إيران وباكستان في محاولة ل(فرق تسد)؛ من خلال مختلف الاتفاقات 
والسيطرة على العبور منذ قيام الجمهورية الاسلامية في إيران . 

لدف من هذه الدراسة هو ملء الفراغ في الكتابات المتعلقة بالبلوش من خلال 
3 ظ صورة للقضية البلوشية في الوضع الراهن المتوافر للبحث. وفضلة عن 
0 407 ستلمعة أضيلة في العلوم السياسية المقارئة لأنها المرة الأولى التي يطبق 
يها النظرية القومية القائمة على البلوش» لأن الدراسات السابقة فى هذا الموضوع 


دنا معلومات فيمة كيرة عن مختلف جواتس || نكلة رك نض الآن ل تقدم 
أي محاولة للتعامل مع المشكاة ا 


برمتها بطريقة مفصلة بما في ذلك تطورها التاريخي ٠‏ 


وبالثال .. قير. ع١‏ 1 ١‏ 5 م 
وبالتالي ٠‏ فمن خلال اننا الكثير من الأدلة غير المسسكشفة حى الآن سديتم تع 
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جذور القومية البلوشية إلى الحقبة الاستعمارية, حيث حاولت هذه الأطروحة دفع 
حدود البحث في هذا الموضوع وراء حدوده المألوفة. 

هناك شقان لأهمية البلوش كحالة دراسية. فأولاً يمثل البلوش أكثر من عشرة 
التطلعات. القومية البلوشية تحدياً مباشراً لسيادة هذه الدول. (باكستان وإيران 
وأفغانستان). وفهم هذه الظاهرة يؤدي إلى الحصول على نظرة ثاقبة للعناصر المحتملة 
لعدم الاستقرار في المنطقة . ثانياً نجد أن الحركات القومية مرة أخرى في ازدياد في 
جميع أنحاء أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق. ويمكن للنتائج المستخلصة من 

تم تقسيم هذه الأطروحة إلى سبعة فصول» تسبقها المقدمة الحالية. وتم عرض 
المسألة التي يجري البحث فيها في هذا القسم. ويتبع ذلك مناقشة المفاهيم في الفصل 
الأول. ويصف الفصل الثاني البلوش من خلال التسميات والتركيبة السكانية والموقع 
والوضع الاقتصادي. ومن أجل وضع المسألة في سياقها التاريخي السليم: تم التعاطي 
مع التطورات التاريخية للقومية البلوشية على حدةء في الفصل الثالث. والعوامل 
السياسية التي تؤثر في البلوش هي موضوع الفصل الرايع والخامس والسادس . أما 
الفصل الأخير أو الفصل السابع فيحتوي على الملاحظات الختامية للأطروحة. 
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الفصل الأول 
نظريات القومية 


المقدمة 


كتب جان جاك روسو: "قبل النظر في [كيفية] إخضاع شعب نفسه لملك؛ 
دراسة ذاك الذي أصبح شعباً؛ كون أن هذه [الدراسة] يجب أن تكون قبل النظر في 
الفعل الأول بالضرورة. أي الأساس الحقيقي لأي مجتمع»27 . بتوظيف البلوش كحالة 
دراسية» سوف تتبع هذه الأطروحة نصيحة روسو وتبحث في ما يجعل البلوش أمة. 
والسبب وراء مطالبة هذه الأمة بدولتها. 

القرمية» لأغراض هذه الأطروحة» هي شعور جماعة من الناس بارتباط إما عن 
طريق الرابط الإثني أو الإقليمي» والاعتقاد بأن أفضل طريقة لحماية مصالحهم 
المشتركة هي أن تكون لهم السيطرة على دولتهم. ومع ذلكء» فإن علماء الاجتماع 
وعلماء السياسة الذين درسوا القومية انقسموا بشأن مسألة ما يوحد الجماعة: فيناقش 
بعضهم بأنه التقارب الايديولوجي المبني على أساس التاريخ المشترك أو الايمان 
بجماعة سياسية توحدهاء في حين يرى آخرون أنها سيادة السمات الإثنية مثل الأصل 
واللغة واللون المشترك؛ وإلى ما هنالك). ومهما يكن فعلماء الاجتماع يتفقون على 
أنه ما إن يتم إنشاء الجماعة الأولى» التي تختلف عن الآخرين ممن يفتقرون إلى 
السمات التي توحدهمء فإنه سيكون للجماعة الأولى مصالح مشتركة؛ تحتاج إلى أن 
يدافع عنها. وغالباً ما يشار إلى الجماعة كأمة. وتعبّئع النخبة المثقفة مشاعر الجماعة 





[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (#) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة تسلسلياً فهي 
من أصل الكتاب]. 
)1( متعاقع/الا عط ناه عاممو8 امع 0 ,زبلة) كمتطء د11 لمقصرجهك8 أءعاة1] نما بامعووناه] 6 م1 
,لاهع5كناه8] ,نات أناوكع ه381 38 .امب ,1982 ,عمآ بمعتممفاام8 متلعدم ماع رعمظ :مومعل لتقل 
)م2 22-1 .وم ,كمه )!زه مصاع 01 منصطاظ عط] رطائدة .1 .لم 
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(2) ع4 ومكمتطعانكمطه1 نمز ,«ووناج 


(3) ممتعسهمز ,حعمي] واوؤ ير 





السياسية الناشئة أي 





ع :1 | ت الدولة. ' ١‏ 
المنافسة المتحكمة في :| ... ول عدائى. وهذا من شأنه أيضاً أن يمنح 
اه لسماة مصالح الجماعةه وي ّ ِ 
المثقفيء القدرة التي حرموا منهاء وهي النهوض 


ين الابيلة الآولى للقومية الحديعة بأشكال مختلفة كما تظهر في 
0 الأملة الانجليزية (6766846141992): وحركات 
وموععةامة)ء والثورة الفرنسية (1988 2)18656» وفي 
[ عجسملة؟1). ومن الصعب تسوية هذه 00 
ره ولعرضنا يكفي الإشارة إلى أنه 
ن االتشكيل الاستطرادي يطبق تماما على الثورة 
الإثنية في مجتمعات ما بعد الصناعة والاستهلاك 


وقد 
التوترات التي أدت إلى الحرب 
الاستقلال في أميركا اللاتينية (983! 
رد فعل الألمان والرومانتيكية (994 
بحلول نهاية القرن الثامن عشرء كا 
زر نة وآثارها. واقترحت نظريات ا اط 
من أن امل الجنافات التقانية» منظلم عمودياً مع انشمتها. الخاص لي 
الترتيب» كمقياس موثوف به أكثر للسلوك الاجتماعي منه في الطبقة الاجتماعية ' 
ظ. او ما بعد التدرت' الباردة؛ اكنسيت القومية الإثنية أهمية لأن بعضي البلدان 
يد كن على أساس اثنى» مما زاد في توقعات العديد أن الجماعات الوثنية 
قازة على تحقيق هدفها المنشود بإنشاء دولة جديدة على أساس الإثنية والقومية . 
إن القومية اليوم هي المبدأ المهيمن على النظم السياسية في العالم. وترتكز 
دعوتها على الشرعية السياسية المستمدة من مطالب المجتمع القومي» وهي تمثل غالبية 
التفاعلات السياسية. هذا وينبغي التذكير أن الشرعية هي المفتاح في ما إذا كانت الدولة 
سوف نحكم بنجاح أم لا. والمصادر الرئيسية للشرعية في الشرق الأوسط تنبع من 0 
السكان إلى جماعات أكبر من وحدة الأسرةء وهي الديانات التقليدية والقومية ٠"‏ 


وهذه الدراسة هي حول أحد مصادر الشرعية؛ ألا وهو القومية. 
زعمت دائماً الدول التي يهيمن عليها البنجابيون (باكستان) والفرس (إيران) أن 


_ _ 
() كدماسافيه مومكشلو0 +36 جمنمه8 فسه رودمط] بواتلمدمتامد سه برانتسط ا رومو 8 ا 0 
١ 88. 23-6 -‏ 


5 ِ 

0 سروم لاأناهعل1 عتمطاظ لمة ومدسمعت عنمطا18» ركقعة 5 عدا 
: ,1996 663 اوالقيع الملا مم0 .برا نسطاظ ,زلء)طائصة .هآ 5 : 
6 هأ تمعتلههه و21 سة ,دمنوناع! ,برعمسنانومة» ,نمق سا 

15 .2 ,(1990 طاعرةلة) 1[ .20 ,هق ينيدم مووو؟ لقع 
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اللدكى ليبا به لكونهم يوفضود بإصرار حقهم في الحكم الذاتي» وحجتهم بأنهم 
[البلوش] مجتمع قبلي مع الخصائص التقليدية للقبلية» وبالتالي يفتقرون إلى الشرعية 
للحصول على حق. الحكم القاتياوتقرين البصيوة؟. آنا القرميرد الل ا 
العكس من ذلك» فيرقضون هذه المزاحم». وييرهئون أنهم يشكلون مما 1 
بأقصى ما للكلمة من معنى» ويحتلون إقليماً واضح المعالم نسبياً (وتلك هي أقوى 
حجة يستطيع أحد تقديمها لحق تقرير المصير)©. وبمعزل عن الروابط الاثية 
والتجارب التاريخية المشتركة» فإن التراث الثقافي للبلوش مشتركء. ويشمل اللغة 
والدين. وجميع المظاهر الأخرى مثل الغذاء والملبس» وربما كامل نمطهم في الحياة. 
ومنذ القرن السابع عشر وحتى عامي 1928و1948 على التوالي» حافظت بلوشستان على 
وضعها المستقل . وحافظت الدولة البلوشية على علاقات دبلوماسية مع مغول الهند 
وتركيا العثمانية وإيران وأفغانستان وعُمان والهند البريطائية(©. وأدى احتلالها من قبل 
الجيوش الحديثة 0 فى عام 21928 وباكستان في مارس عام 1948. إلى ولادة 
حركة التحرير البلوشية” *. 

منذ مطلع القرن العشرين؛ والحركات القومية البلوشية في محاولة لتأسيس 
شرعيتها بنشدان القومية في جميع أنحاء بلوشستان. التي تشكل إقليم بلوشستان 
الباكستاني ) وإقليم سيستان وبلوشستان الإيراني» ومناطق متجاورة فى جنوب 
أفغانستان . بذلك تعاين هذه الأطروحة كيفية تأثير القومية في قدرة هذا الدع على 
الحصول على الحكم الذاتي. ومن أجل طرح هذه المسألة» سيتناول هذا الفصل فى 
البداية المفاعيم بسياق متناسق مع تقاش مفاعيمي عن الإثية والأمة والقوما ,ا 
ذلك مناقشة حول حق «تقرير المصير» . . 

يلقي هذا الفصل الضوء على النظرية الأنسب لتقديم تحليل مناسب للعديد من 





)1( ,5011م لط ]11 نط0[ نما ,دعمةت اعسلد8ظ ع1 تمماكتلوط مز معتانامظ ممه 'واءتمطاعل» ,بممملعمك] .5 وناعع 
.298 ,1996 كقعمط نراتديع وندت] مك0 عاعملا بمعل! .بوااعتمطاظ ,(بلء) بطاتمة ,12 يممطاهة بع 

)2( 12261 ,«لماعمط تطعنلة8 مذ ممتاقعطنآ لمدمتلدكا! لمة عمعمماكئتعظ» ,طعملد8 طهااتنوترهمر 
,2000 أكنايناة 17-205 ده هلقكممتآ أه “ونويع «تمنآ عطا له سدتكدممز5 تطءملمظ غم لعامعوعيم 
6 رقلهوومم لآ 

)03 !6 اوناك قر تمماوتطعبلة8 ععزهعرن أو معاطمعط عط ,اعملة8ه طقلانهرهم1 ,ددلة عمو قصة ,.0ئ15 
.164-65 .جرم ,1987 ,0111811 معلقطوع ]لآ ممالا عمتعاك تأممع اباك .سكتتممهةةل8 طعسلمظ 
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2 ق الملوة ؛ وهى بالتأكيد نظرية أنثوني دي ٠‏ 
ار 2 و الورمتي العاف السوسي دي 0 اا 0 0 
ا يا التي ١‏ َ منائفتها فى الأقسام التالية ؛ فنظرية سميث تقدم 
بت اعن | القؤميةاوكط اسم 7 خف املق ١‏ المقالة اللو قسة 
' . قوية || فاهيم التي تعتمد عليها القومية ؛ وذلك أقله في | لبلوشيه . 
ستجاية فود 2 ٍِ 


لضا اصن قدية. 
00 2 1 . 0 : د منذ ما قبل الذاكرة» 
ا اللا للتارح اللكان معي ا ااا 0 
قيال للقومية أن تتشكل أو أن تفسر ذاتها من تلقاء نفسها. ووفقا لماكس فيبر» فإن 
«الانتماءات العقلانية تحل محل الوعي الاجتماعي القائم على أواصر المودة في 
المجتمع الصناعي الديخ». .مقرل إن الآمة تحل مجلا آلهوية البدائية7" . 

صورت الكيانات الإثنية في الأبحاث الحديثة: على أنها الجماعات التي يربطها 
وعرث مشترك بالأسلاف أو الدين أو اللغة أو الإقليم أو التقاليد التاريخية ونضال من أجل 
مصالح أعضائها. لا تضم الإثنية القوة المحتملة للتعبثة في الديمقراطية فقطء ولكن 
أصبحت أيضاً أهم مظهر من مظاهر السعي إلى هوية من خلال الأصل المشترك في 
أواخر القرن العشرين. وظهر مصطلح (الإثنية : (أاءنصط:8) باللغة الإنجليزية في 
خمسينيات القرن العشرين. ولكن الكلمة (ونهط8) هي أقدم بكثير وهي من 
الإغريقية (18]0205) , 


يصف مايكل بانتون الإثنية على أنها ضرب من ضروب القومية» التي يسعى بها 
القدة إلى دفع أتباعهم ليشكلوا وعياً عن سمة مشتركةة؛ ولإقناعهم أن للسمة أهمية لم 
يدركها أعضاء الجماعة سابقا . ووفقاً لبانتون فهذه السمة المشتركة هي جسدية 
وثقافية: وتتكون الإثنية بسببها. ولك. لا يحدد بانتون نوع السمة الجسدية أو الثقافية 
)1( نا زممطامم نك ممكم اطع ان 1] اتاو[ 0 ,لقنا 
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التي تحتاج إليها الجماعات. وعلى الرغم من ذلك فإنه يجادل بأن ما أن تستقر جماعة 


على سمةء حتى تتكون لها هوية ذاتية تتفاعل سلباً مع الجماعات الأخرى المفتقرة إلى 
السهة ذاته9) . 





أما لدى ريموند هول؛» فالخلافات بين الإثنية والقومية هي مجرد مسائل توقيت. 
ويكتب أنه قبل تأثير المنظومة الأوروبية في الشعوب غير الأوروبية» كانت هذه 
الشعوب أقليات إثنية . وحولت تلك الجماعاتء التي لا تزال تحتفظ بالحكم الذاتي 
في الدول السياسية الحديثة الكبرى إلى «أقليات قومية؛© . 

وهكذاء فوفقاً لتحليل هول؛. خلق الاستعمار الأوروبي من انهيار الإمبراطورية 
العثمانية «أمم» كلٍ من تركيا والعراق وسورياء إلخ. وبقيت الجماعات التي لم تحقق 
استقلالها في ذلك الوقت أقليات إثنية. ويبدو بالتالي أن الفرق فى هذا التحليل بين 
الإثنية والقومية يكمن في الوقت الذي وصلت به الإمبريالية الغربية إلى الأرض 
الأجنبية» وهو بالكاد يشكل فرقاً نظرياً . 

بشكل عام» طورت كبرى المدرستين نظريتين حول جذور الإثنية: فهناك تلك 
التي تؤكد على البدائية» والأخرى التى تشدد على الظرفية وعواملها. أصحاب النظرية 
البدائية ينظرون إلى الهوية الإثنية كأمر مفروغ منه» بسبب أن الانتماءات البداثية مستمدة 
من لون البشرة والعرق والقبيلة والدين والطائفة واللغة» وعوامل أخرى من هذا القيلء 
ولكل جماعة إثنية تجربة تاريخية مختلفة. ويجادل أصحاب النظرية البدائية أن البشر 
لطالما كانوا في جماعات على أسس معينة من الخصائص البدائية29. بينما الكتاب 
الآخرون. الذين يمكن أن يطلق عليهم أصحاب الذرائعية» يشيرون إلى الطابع الظرفي 
للهوية الإثنية. بكون الهوية متعددة الأبعاد وغالباً ما تحتوي على أكثر من مُعَلِم 
موضوعي: مثل لون البشرة وهيكل الوجه والقبيلة واللغة والدين» وهلم جرا. وهذا 
يتيح مرونة للتكيف مع حالات محددة . 
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8ت . نم فى للمجتمع . فيصف المجتمع بأنه تجربة 
تدم لنا أثثون دي. سميث أبلغ :باعة بحركتها الجماعية من ماض 
يندم راي ريئانية واعية بحركتها الجماعيه من مام 
توك المعرواة: ١وإلى‏ 


ع عن فالمجتمع و ١‏ | 

تل : 7 اط ل وعبر حاضر من : 
[ ' الذكريات المكتركه وااجطير ى فالجماعة الاثنية لها ست سمات 
رسا حو 


وله ١‏ 
وه ' مصير_مشترك ل 2 1غ : نات تاريحية مشتر ع 
2-7 لوسك 


وثقافة مشتركة؛ وارتباط بوطن معين كريات والرموز (وهي المحرك غير 


ا 1 5 الى م والذ 

1 م 5 . ا 8 و و 0 مم - ٠.‏ > ]ع 

ا 9 كه إ - 2 سس - ١ ١‏ - ظّ 
المجتمعا لإ ثليه تر 0 0 وهي من أدت دورا حاسما في لحفا 


العقلاني»؛ الأسطو محرك: بعتيو قدوم الحداثة . حيث تتحول المجتمعات 
! بءه. ع ر. الماف ‏ التحى حتى فدق 1 
على الهويات الإثنية من صي 


م ير لزي والتورات العلاث المتلازمة معها في 

رك 
ان يم م ' إثنى ؛ ينبع من الموروثات الثقافية 

وبالتالي: تستند الهويات القومية إلى عنصرين : ضاي يع 0 

النا يخةء وعنصر مواطنة إقليمي؟ ينبع من الحداثة . وعلى الرغم من حدة التوتر بين هذين 
)ورين نشكيل هوية قومية مكتلة. إذ يجب على المجتمع الإثني من أجل 

! أن يكن أمة أن يقيم مجنمعا مننياًقائمً على المواطنة السياسية: وأمة إقليمية تعتمد على 

[ أسطورة الأصل المشترك والذكريات التاريخية لتمييز نفسها من جيرانها'” . 

! لدى سميث العوامل التي تنتج الشعور بالانتماء إلى المجتمع هي الذكريات 
حديث تم تأطيره من تراثه السابق للعصر الحديث”*. وفي مرحلة ما قبل التحدانه؛ 4” 
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ا ا 00 
المجتمع عنده مستودعاً من التقاليد المشتركة والتجارب التي تخلق الشعور بالاصل 
المشترك؛ مما يضفي إطارا موحدا على طبيعة الحياة العصرية المتجزئة على نحو 
متزايد. وربما تكون ينا سويدلر هي أفضل من أبرز أهمية المُعلِمات الإثنية في سياق 
القومية البلوشية. فتكتب أن الذكريات والا 


ساطير والتجارب التاريخية المشت كةع تشكل 


الأساس المتماسك للقومية البلوشية() , وبلحاظ ذلك. فتصور سميث هو أفضل 


تعريف مناسب لدراسة القومية. 
الأمة. القومية» والدولة 


طرح إرنست رينان بشكل مؤثر السؤال اما هي الآمة؟» في ورقة له تحمل العنوان 
نفسهء في عام 271882. وكتب رينان مُقدماً تعريفاً ثلهماً للامة * 

«إن الأمة هي روح ومبدأ روحي. وما يشكل هذه الروح أو المبدأ الروحي هما 
يتان ؛ .ولكنهها في الحقيقة شيء واحد. أحدهما يكمن في الماضي» والآخر في 
الوقت الحاضر. أحدهما هو أمتلاك إرث غي مشترك من الذكريات» والآخر هو 
الإجماع في الوقت الحاضر على الرغبة في العيش المشترك:(© . 

وبالتالى» فقد عرف الأمة باعتبارها موضوعاً تاريخياً. وبالنسبة إلى رينان فهى ظ 
جماعة من الناس قد عبرت بشكل جماعي في خلال الأحداث التاريخية عن نفسها' | 
وربما أفضت مشاركتها للدين والجغرافية واللغة إلى هذه المشاركة التاريخية. ويمكن ظ 
العثور على المحتوي الأساسي للأمة في هذه المشاركة. ا 

يعرف سميث الأمة بأنها «جماعة كبيرة مندمجة عمودياً ومتنقلة إقليمياً وتتميز 
بحقوق المواطنة المشتركة والشعور الجماعي جنباً إلى جنب مع واحدة (أو أكثر من 
الخصائص المشتر كة) التي تميز أعضاءها من الجماعات المماثلة: والتي هم معها على 
علاقات تحالف أو صراع»©. ووفقاً لسميث فإن الجذور الإثنية للأمم الحديثة» يمكن 
أن يقتفى أثرها إلى ذكرياتهم وأساطيرهم المشتركة . 
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الهوية الإثنية المستمدة عبر التاريخ هي بمنزلة أساس تشكيل الآمة دك 
1 الترلي” وبالتالي الكل طلد الأسم بشكل مناسب أكثر؛ جماعات اثنية مُسيسة 
تاه 
7 0 فإن الأمم من الظواهر الحديئة» ولكن لوازمها الثقافية (الأساطير 
القيم والذكريات ان © ريزول إن الال نشانتة من المتجموهانتة الوثنية 
0 ' 0 لوجيتها متمائلة «للنزعة الإثنية؛ دون أن تكون متطابقة معها. ويضيف 
0 أن القومية كأيديولوجيا وحركة قد نشأت منذ القرن الثامن عشر» ولكن الاعتقاد 
ل الأمة الإثني أقدم من ذلك بكثير. ويركز سميث على الإثنيات العرقية وعلى 
اطي ها ورموزهاء ويؤكد على وجودها في كل من المرحلة الحديثئة ومرحلة ما قبل 
العصر الحديث» ومع استمرارية قوية لها عبر التاريخ.. ويكتب : 

[لأن] الإثنية وإلى حد كبير في شخصيتها «أسطورية» وارمزية»؛ ولأن الأسطورة 
والرموز والذكريات والقيم تعبر بأشكال وأنواع من المصنوعات اليدوية والأنشطة التي 
تتغير ببطء فقطء لذلك فإن الإثنيةء بمجرد تشكيلهاء تميل إلى أن تكون بشكل 
استثنائي دائمة تحت التقلبات «العادية؛» وتستمر على مدى أجيال عديدةغ») وحتى 
ترون مشكلة «قوالب» يمكن أن تتكشف في خلالها كل أنواع العمليات الاجتماعية 
والثقافية: التي تعتمد على كل أنواع الظروف والضغوط وتأثيراتها'. 

من ناحية أخرى يفترض علماء الأنثروبولوجيا الثقافية تسلسلاً هرمياً من خمس 
طبقات لمثل هذه الجماعات بدءاً بالأسرة» ثم عدد من العائلات التي تشكل الفرفة؛ 
والعدد نه (افرق) تضم في اهايةلتشكيل عشيرة. والعشائر يدورها تتحد لتشكيل 
القبيلة ؛ والقبائل بمرور الوفت تنضم 7 لتشكيل لأ0, 


وحسب برا 0 عندما تدرك جماعات متمايزة هويتها المنفصلة بموضوعية (أي 
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اا سس ا 0 
سياسيا أو أمة لتحقيق الحكم الذاتي أو الحصول على دولة مستقلة. ويشدد على دور 
النخبة المنافسة كأساس لكي تطور جماعة إثنية وعيها الذاتي وتحدث مطالبها 
ميك 

بينهاايؤكد أندرسون على حداثة الأمة. ويصف الأمة باعتبارها «جماعة 
منخيلة»”*أومثل هذه الجماعة تأتي إلى حيز الوجود نتيجة لتوسع مجال الاتصالات. 
ويرى الأمة على أنها ااجماعة سياسية محدودة بطبيعتها وذات سيادة مُتخيلة 
ومتصورة7)وهي محدودة لأن الدول الأخرى تحدها. وهي ذات سيادة؛ بمعنى أن 
الأمة تستمد شرعيتها من سلطة الشعب وليس من السلطة الدينية. وأنها متصورة. 
بمعنى أن معظم أعضاء الأمة لا يعرفون بعضهم بعضاًء ولن يعرفوا. وفضلاً عن ذلك» 
فإنّ فكرة االلآمة تنطوي على رفاقية أفقية بين أعضائهاء وهي بذلك تخفي العلاقات 

ويضيف أندرسون أنه يفترض في المخيلة القومية للأمة أن تكون قديمة. وترتبط 
هذه القذامة 'بالأجيال القادمة. وهذه الاستمرارية توفر الأمن الوجودي ضد القدر 
وَالمُوت والحوادث تحت ظروف أفول السلطة الدينية . 

ويقول أئدر سون إن تراجع اللغات المقدسة؛ التي ادعت احتكار الباب إلى 
الحَقيقة) وتراجع الولاء إلى السلطة الدينية» وفصل التاريخ عن علم الكونيات» قد 
خلن كل ذلك مساحة فارغة لظهور القومية. ويؤكد على الدور الذي أدته ثورة الطباعة 
َالرَأسْمَالية في تشكيل الأمة الحديثة. ووفقاً لأندرسون فإن الطبقات الوسطى المتعلمة 
هي حاملة الوعي القومي» وبدء تمحور التحول إلى اللغة المحلية بدلا من اللاتيئية؛ 
التي كان يتعهدها الكهنة والطبقات الأرستقراطية. وفي رأي أندرسونء فالناس الذين 
ِعيشون في أماكن معزولة؛ وتفصلهم مسافات بعيدة» ويقرأون الكتب والصحف ذاتها؛ 
سيسَعْرونَ بأنهم معاصرون لبعضهم البعض . وهذا النوع من الاتصالات المجردة (على 
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القومبة اليثر 
كما يختبرها الناس في المجتمعات الصغيرة) 
الوسيلة في تخيل المجتمعات ذاتها أنها مثل 


48 
لاف الاتصالات التى تتم وجهاً لوجه 
مهد للكلمة المطبوعة المتداولة أن تكون 
0 ىمة م خلال ثلاث طرائق. أولاء 
اهمت اللغات المطبوعة في تشكيل القومية من ث مرا 1 

إل محل للعادل والاتصالات! ثانبأء. أعطت.الرأسمالية المطيوغة استعرادية 
ا 2 90 كان 19 7 تخيل قدم الأمة. وثالثاً» أدت إلى إنشاء لغات مركزية 
1-0 عن ينات و اللثات المحلية السابقة. وفى حين أن هذه العمليات 


سلطوية؛ تختلف / 0 5 
كانت تدريجية في أوروباء فإنها كانت متسارعة بشكل مقصود في بقية أنحاء العالم لخلق 


ال ال رفانت الكلمة المطبوعة؛ كانت العناصر الأخرى هي عبات التعداد 
الكاني والخرائط والمتاحف»؛ التي ساهمت جميعها في خطاب تخيل الأمم ' 

06 الملماء ل كارل دويتشر © تركيزهم على الاتصالات باعتبارها العامل 
الرئيسي في عملية التحديث . فالوحدات الأصغر من المجتمع» يتم تغذيتها برمز موحد 
للاتصالات: وخصوصاً اللغة؛ لتصبح شعباً. ويصبح الئاس مستقلين سياسياً عندما 
بنضمون إلى العمل السياسي للحصول على قدر من التحكم الفعال في الأعضاء . 
وعندما يكتسبون القوة لدعم تطلعاتهم؛ تتدرج الجماعة المستقلة سياسيا حتى تصبح 
أمة. ووفقاً لكارل دويتش فإن الاكتمال حتى الدولة الكاملة يحدث عندما تحقق 
الجماعة وضعاً ذا سيادة في دولتها . 

جدالية دويتش الصارمة تشير إلى أن الأمة» هي تلك الجماعة من الناس الذين 
يسهل التواصل فيما بينهم على خلاف الآخرين من خارج الجماعة. ويشير إلى أنها 
'التراصلية التكاملية»؛ ويوضحها على النحو الآتي : فاختبار التكامل بين أي مجموعة 
من الاتصالات. . . هو فعالية الاتصالية. ومدى سرعة ودقة الرسائل التي تعبر؟ 
دمدى تعقد وضخامة المعلومات التي يمكن أن ننتقل؟ ومدى فعالية تنقل العمليات في 
جزء واحد من شبكة إلى أخرى؟57, 


)0( 3746 .مم ,ث1 











ها هي السمات البارزة للامة؟ في الغرب كانت كلمة «الأمة؛ كما تعرفها اليوم» 
تستخدم في البداية لتشكيل دول ذات سيادة في أوروبا. ولكن الكلمة تستخدم اليوم من 
قبل الجماعات الإثنية داخل هذه الدول ذات السيادة. في مطالبها بالحكم الذاتي 
والانفصال والاستقلال. وفي هذا الصددء أوضح ستالين المتحدث الرسمي ياسم 
اللينينية ولاحقا رئيس لينين لمفوضية القوميات» المسألة القومية» بأن الأمة هي مجتمعٌ 
مستقر من الناس تطور تاريخياء وتشكلت على أساس وجود لغة وأرض وحياة اقنصادية 
وتركيب نفسي مشترك» ويتجلى كل ذلك في الثقافة المشتركة”"2. فالأمة إذاً ليست قبلية 
ولا عنصرية. وتتشكل معظم الأمم الحديثة من مختلف القبائل والأعراق. فعلى سبيل 
المثال الأمة الأمريكية تشكلت من الأفارقة والبريطانيين والإسبانيين والهنود الحمرء 
الخ ٠.‏ وينطبق الشيء نفسه على الأمم الأخرى . 


وتؤكذ الماركسية - اللينينية على أهمية العوامل المذكورة أعلاه: ولكن يتم 
التشديد أكثر على جوانب التماسك الاقتصادي والطابع الجماعي أو الثقافي . النفسي 
للوعي القومي . حيث يمكن أن يعيش أناس على الأرض نفسها ولكن لا تكون لديهم 
لغة وثقافة مشتركتان. أو رابط اقتصادي قوي. ولذلك. يجب أن تكون جميع 
الخصائص موجودة لجميع المجتمعات ليتم تسميتها أحما: ومع ذلك»ء فإن هناك أوقاتاً 
عندما لا تكون جميع الخصائص المذكورة أعلاه بارزة بالتساوي. وقد تكون واحدة أو 
ائنتان من الخصائص أكثر بروزاً من غيرهماء ولكن كل العوامل يجب أن تكون 
متوافرة . 

الماركسيون التقليديون في المركز يؤكدون على اللغة المشتركة باعتبارها دعامة 
ضرورية للامة. وبالمناسبة» فإن النمو المستمر لعدد اللغات ظاهرةٌ لا تنقطع. ومنذ 
القرن الثامن عشرء تسيطر ثلاث لغات على الثقافة والحضارة والعلوم الأوروبية» وهي 
الإنجليزِية والفرنسية والألمانية» ولكن هذا لم يمنع من نمو قياسي في لغات أورويا 
المعيارية من ست عشرة لغة في عام 1800 إلى ثلاثين لغة في 1900 وثلاث وخمسين 
عه في01937. وقد تؤدي المطالبة بأن تكون للغة الجديدة مكانة وطنية إلى تشكيل 


(1) .15 .م ,1947 بققطسة.*1 بسمعدمآلة موناكعه0 لمدمناةاظ ع1 فعة سدنصماط ,لم5 


)2( ,6550 لاتصمقوما .وعناتمسمصممت لعمنعهدآا بومععقلمف اعتتعمعظ ,عمد ممتتهصوملما عرمم عه] 
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القومية البلو 
>8 25 ب روووووير 1 


مس بعك اابيزيعها تقلة . وبالتالي» فالحكومة قد تعارض 

جناخة إلنية جديلة تسا ١ح‏ هبانين. زوفن بعشن 'الأحيانة )قد 
د ا 0 
5 5 ياد إف بلغة جديدة كلغة وطثية ,عنيفا وجادبا ام المتجتجم 
0 الال فكثير من الدثل الستقلة ذات السيادة والأقاليم داخلهاء تختلف 
الدولي : 8 الوا [ 1 فك أن شعوبها تتحدث بلغات مختلفة . ومثال ذلك الهند 
بعضها عن بعض تحديل' بسب 00 ا 
التي دكلت فها العديد من الولايات بسبب اللغات المحكيٍ 

ل ل يلار ااشناعةلامن الناي تظورت 

١ ١ 2 7‏ 1 تا 3 . 5 د 
تاريخياً» وكنتيجة مباشرة لتأثير الأوضاع المادية في وجود الشعب ا 0 
ولكن؛ بوضعه الخصائص الموضوعية يغلا للغة والأرض والحياة الاقتصادية على قدم 
المساواة مع السمة الذائية «التركيب النفسي» فقد جسد على نحي قدا 1 الأخيرة ؛ 
0 بتعريف ثابت: تجاهل به التفاعل الديناميكي بين الموضوعية والذاتية. واستبعد 
«المثالي» على أنه (شيء ذو معنئ روحي غير مادي وخارق للطبيعة». وفشل في إدراك 
أن المثالية والمادية تسيران جنباً إلى جنب؛ وبذلك ليس لإحداهما الأولوية . 

وقد كتب ستالين عام 3 مقالة لتفنيد الرأي القائل بأن اليهود يشكلون أمة. 
ولكن بعد خمسة وأربعين عاماً؛ أقام اليهود الدولة اليهودية إسرائيل . فالعزيمة والإرادة 
الذائيتان للشعب اليهودي؛ المتأصلتان في التراث القديم والمعاناة أدتا إلى توحدهم 
رتكاتفهم المتعاظم؛ وأسفر عنصر نهضة اللغة العبرية» في نهاية المطاف؛ عن أرض 
الميعاد. وفي النهاية» ثبنت صحة قول ثيودور هرتزل» وليس ستالين. .وفي عام 1882؛ 
أشار هرتزل: 

«نحن شعبٌ واحدء أعداؤنا جعلوا منا شعباً واحداً. فالمحن ربطتنا معاء 
وبالتالى وحدتناء واكتشفنا فجأة قوتنا. نعم؛ نحن أقوياء بما يكفي لتشكيل دولة؛ بل 
دول نمرذجي. نحن نمثلك كل الموارد لبشرية والمادية لهذا الغرض »0 . 

يلك ننى الفربة على آمال الأمة ومخاوفهاء وإثارة الدعم الشعبي بمناشدات 
, ا تزاز آله 7 َ ِ 3 5 
نا عتراز القومي والوطنية: وبشكل مالوف تعدهم بعصر ذهبي» وفي كثير بن 


الأحيان 1 : و ة 5 . 1 2 7 ا 
عي د ظر شعبية لبعض الحوادث التاريخية أو حتى الأسطورية في ل 

المج سس بيب ا 00 

( ستلمممننة مفو 


60 #رمه ما | نمز لعاويي ,بواسيق موؤيول مجلم ,إعيمع1؟ ؟5لنة 5 
1 لوي بعل .مونونا؟ 0 


 سسسسكأل‎ 


الفصل الأول: نظريات القومية [5 


الأمم لتحقيق الاستقلال. ويعرف سميث القومية باعتبارها حركة أيديولوجية لتحقيق 
الاستقلال والحفاظ عليه والوحدة والهوية الممثلة لمجموعة من السكان»؛ التي تعتبر من 
قبل بعض أعضائها أنها تشكل «الأمة؛ الفعلية أو المحتملة7'". ووفقاً لسميث فالفرضيات 
المركزية المقترحة لهذه الأيدولوجية أو «المبادئ الاساسية» هى أر بع » كالتالي : 

7 





ينقسم العالم إلى أممء ولكل من هذه الأمم ذاتهاء وتاريخهاء ومصيرها الخاض . 
الأمة في مصدذر جميع القوى السياسية والاجتماعية» والولاء للقومية يتجاوز 
كل الولاءات الأخرى . 

3 - يجبا على البشر التماهي مع الأممية إذا كانوا يريدون أن يكونوا أحراراً ويفهموا 
أن تكرن الاأمة حرة وآمنة إذا أرر يد للسلام والعدالة أن يسودا العال © , 


5-1 


ويؤكد سميث أن القومية لا يمكن أن تُفهمٌ في عزْلةٍ عن جذور المكون التاريخي 
زالثقاني اللامة: «[فالقومية] تعتمد على البواعث السابقة والرؤى والمثل العليا. وما 
نظلق عَليهًا القَومية؛ تعمل على عدة مستويات: ويمكن اعتبارها شكلاً من أشكال 
الثقافة بقدر ما هي نوعٌ من الأيدلوجيا السياسية© . 

التَخَلِيلٌ الذي قدمه ماكس فيبر للأمة يبدو ممائلاً لذلك الذي قدمه سميث . ومثل 
المشترك؛ أن فيبر أكثر تحديداً في وضع الخطوط العريضة لتطور الشخصية 
تاريخية للاقة! فوجود الأمة هو بمنزلة كيان مميز ثقافياً من الناس المتشاركين في 
عور مرتبظ بمكانة ثقافتهم. ويترتب على ذلك ضرورة ضمان الحفاظ ليها" . 
[ وتجدر الإشارة إلى أن القومية في النهج الحداثي للأمة» هي التي تخلق الهوية 
القومية ولب العكس . ويؤكد على ذلك إرنست كلنر: «القومية هي في المقام الأول 
:13 :8 ,ازاقادمة1 لمومنيهة! بطانصة ,0 .م 
)2( 14 | 
ممع بال 137 ترمعة] زلن) ولاناة اطعلا © نمة طاءء© .11.11 نما «ممتلماظ عط1» ,ععاء8 عدا 
ما ل م2 9 بعولعلاناه1آ :دصملهما ,“زوهاماعه5 مذ وترمديآ 
60 76 ,م ,نط1 


9( “71 ,1983 يقابآ للفساعما8 اتعم8 :مم00 .مكتلمدمنلةا! مه كممتلهكظ ,تعملاء0 امعممظ 






القومية البو 


أن تكون منسجمة». وقد نشأ 





( َ أن الى حدة السياسية والقومية ينبغي 
سنا 0 والتصنيع ولا يمكن العثور عايه في 1 قبل 
ا ولء النسآلة عتدما يعلن: :«القزمية ليت هي صحوة الشعوب 

الحداثة. ويوجز كانر د م بخترع الأمم الثي لا وجود لهاء ولكنها تحتاج الى بعض 
0 6 00 العمل عليهاء وهي سلبية تماماً ..»(1) وعلى 
المُعلمات المتمايزة التي توج لا ا 02 الكر ني هن مذعب 
المتوال نفسة يرى كدري أن القرمية ع في ذاتها ماكب ماو اي 0000 
اخترع فى أورويا في بداية القرن التاسع ععر»©. ولكن كيف يمكننا فهم مثل هذا 
(الاختر اع»؟ وبأى معى تخترج أو تنشأ القومية الأممء التي «لا وجود لها»؟ ِ 

وفقاً لجون برويلي» فإن وضع النزعة القومية في الإطار الثقافي مضلل للتفكير . 
فالقومية هي في المقام الأول سياسيةء وتلك السياسة هي القوة. والقوة في العالم 
الحديث هي قبل كل شيء حول السيطرة على الدولة'” . 22 رارة يكس كيفية 
تحصيل النخبة المثقفة للروح القومية : 

«نجد أن الأقلة المتعلمة أو النخبة المثقفة ترى بلدها بلداً متخلفاً بمقارنته ببعض 
أو بكل الدول المتقدمة. وهذا تصورٌ مضطربء لكونه يحدد القوة إن لم يكن الخير مع 
القوى الغريبة؛ ويرى الضعف إن لم يكن الشر في الأرض التي يولد المرء فيها. وفي 
هذا الإطارء تستخدم الأفكار لتحديد وحشد القوى التي ستكون قادرة على إحداث 
التغيبر» وبالتالي معالجة هذه المحاسبة غير المرغوب فيها من الناحية النفسية»0 . 

ومتفقاً مع تحليل بنديكس»؛ يعتقد سميث أن مثقفي العالم الثالث يخضعون 
لعملية شرعنة مزدوجة في كلا المحيطينء الثقافي التقليدي الذي ولدوا فيهء وفي 
لثقافة الحدائية التي تلقوا تعليمهم فيها. وعندما يحاول المثقفون مواءمة هاتين الثقافتين 
المتنافستين» تنشأ لديهم استراتيجية ثالثة محتملة وهي: الاندماج في الثقافة الحدائية: 
ومحاولة المزج بين الثقافات الحديثة والتقليدية» أو رفض التحديث لمصلحة القيم 


7ل سي ان الت 
(1) .168.م,964! بدمواممزيز بع 


0 1 :دولوم عوممت لوه اطونه :1 ,ماله 0 أمعصنا 

)3( ْ 0 لعناعتاضسم نومة) للعسماعماه :1014 .هله شاك .سوتتهدمتهها! ,سمل 1 عالذا 
1982 بكممرظ رالدع ونون عاتم مدلا :رعاممناعمول8 .نمق عل مه دنا ونه ,انهه هلها 

4 حض ٠‏ 5 :' و 4 

4( 6 تالدع لمن برماممام8 عأنظ 0غ هه عط لم بعبووم ب عه مومع ,متلدعة ممطلمة؟ 





)20 7 1978 بوندةائلكا 
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ريجينضاياأ 111 ص صتصتت7؟!ا ا ا ا الل ل ااا ا 
التقليدية . فالقومية الإثنية ولدت نتيجة لهذه الاستراتيجية الثالثة: «ولدت القومية بين 
المثقفين عتدما قام المنقذون الاندماجيون في محاولة لتحقيق رؤيتهم السابقة بإعادة 
تشكيل التجديد الدفاعي من خلال اعتماد الحل الإثنى:27 , 

- الاتحاد السوفياتي السابق يدعي لوقت طويل تمثيله لنوع خاص من 
الأممية» وَيَدَعْوَ إلى وضع حد للقومية والصراع التاريخي بين القوميات فى أورويا 
سلسلة الدولة المنشورة لنوفوستي بشأن التجربة السوفياتية ما يلى : 

اعندما اختفت التناقضات الاجتماعية في ظل الاشتراكية» اختفى كذلك الصراع 
القومي واللامساواة والاضطهاد العنصري بكل أشكاله . .)وقد أثريت الثقافة 
الاشتراكية المتعددة القو ميات من خلال التبادل المكثئف للقيم الثقافية والفكرية. 
وشكلكت الأمم الاشتر اكية المندمجة والمشكلة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
الدوفياقة) مجتمها تاريخاً جديداً للشعبء أي شعب الاتحاد السوفياتي. .. ..واليوم 
ليس من المبالغة القول إن الشعور السائد بين الشعب السوفياتي هو يأنه عائلة 
واحدة:© , وبعد عام 1989 كشفت موجة من الحركات القومية في الاتحاد السوفياتي 
الشابق زيف هذه الادعاءات» ورغم ذلك لا ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقة أن النزاع الإثني 
والقومي تقلص إلى حد كبير في ظل الحكم الشيوعي . 

اقش العلماء السوفيات القومية في العالم الثالث باعتبارها تناقضاً نشأ عن 
الإرث الاء ستعماري. ولسو ء الحظ» لم يكتب لا ماركس ولا إنجلز عن المسألة القومية 
بشكل متؤسع. ولذلك ثُرك الأمر إلى لينين وستالين لوضع الإطار النظري للتعامل مع 
تعقيدات المسأ ل القومية . وظفت مفاهيم مثل الأمة والقومية والجماعة الوطنية (وضعت 
أصلا من قبل ستالين) للتمبيز بين المستويات المختلفة للتنمية الاقتصادية والثقافية التي 
حققتها التكوينات الاجتماعية المختلفة© . 


وبروسكورين في 





(1) :255 بم بسمتلهومنهة! أه ممنمعط1 طانسة .2 .ى 





2( كع للقمم نول عل لت ؟[ه؟ وؤزنوتا اأءتحوة عطا ببجن1] بمسسطليمء! ععلمقععلخ نصة /امعامعممع]1! أرعطلم 
يي ب اللا ا لب لاص / 
للهقاء0 عرمو روم 57 ,44 .م ,1983 بعورده11 عمتطكتاطن8 زعمعهم ومع تاؤه ]8 :بامعوهك! .ممتادع نال 
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القومية البَلوشية 


كتابه الماركسية والمسألة القومية» المنشور عام 3 هو مساهمة مهمة في دائرة 
5 فيما يتعلق بالموقف المناسب الذي يجب اتخاذه من قبل الشيوعية (مع تطلعها 
. 0 1 ابر 5 ى المتخطي للحدود الوطئية) نحو الحركات القومية؛ التي بدت 
رم لحالات مناضلة من أجل حقوقها البروليتارية؛ وإن كان ذلك 


داخل الحدود الوطنية! . ظ لع 
مع تأكيد النظريات الماركسية/ الماركسية الجديدة على أولوية 2" فإنها 0 
٠‏ لى أن الاستغلال المتمايز والمتباين للمجتمعات التي تميزت بالعرق أو الدين؛ أو 
إلى لنظاء. ال أسما لذا فوعى. الجماعة قد لا 
ْ اين جره لجرا من النظام الرأسمالي ...ولذا فوعي الجماع د 
كت تقويهاً أيديولوجياًء .بل تعبيرا عن الحدود التي يقع فيها 0 الطبقي بكل 
الرأسمالية. وهذه المدرسة تقسم الأمم إلى فئتين هما «القوميات الباغية» و«القوميات 
المُبغى عليها'؛ وهو انقسام يفترض أن يختفي فقط مع اختفاء الرأسمالية عندما تحل 
محلها الاشتراكية . 

0 120 أن القرمى البلوش خضلا عن العديد من اليساريين البتجابيين 
والناطقين بالأوردية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» تأثروا بمذهب ستالين 
الماركسي في القوميات الباغية والممبغي عليهاء وعدوا تعريف الماركسية للقومية حجر 
الزاوية لفهم المسألة القومية في باكستان. وكان يُعَد البنجابيون والمهاجرون الناطقون 
بالأوردية» هم المهيمنون على أجهزة الدولة؛ وبالتالي الباغون على الآخرين» في حين 
شكل البنكاليون والسنود واليشتون والبلوش القوميات المبغى عليها. وكان هذا هو 
الرأي السائد في حزب عوامي القومي (8/47) المتعدد الإثنيات. وكذلك في 
المنظمات القومية الأخر ى في باكستان (© 

الوا القومية هي النظام السبياسي الذي يطالب به مذهب القومية. والأمة؛ 
ل اليب ا ا ا . 

ا مريت رينان لهاء تتكون من الرغبة في العيش بصورة جماعية'؛ 




















وبالتا فالد 3" أله 6 .0 8 0 
لي فالدر لقومية ينبغي أن تكون الإطار المؤسس الذي يسها ذلك» أو علد 
(1) .154 
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تسهيله. بل هو أشبه بأمر لا مفر منه. فالنتيجة الطبيعية للأمة هي رغبة أفرادها فى 


العيش. معاغ) وهذة الأمة نفسها لا ترغب في العيش تحت غمرة الأمم الأخرى أو 
أفرادها . 





يؤكد سميث أن الأمم توجد كجزء من الطبيعة البشرية» ويجب بالتالى وجود 
دولة تتلاءم مع هذه الطبيعة. وهو يعرف حاجة الأمم إلى حيازة دولة باعتبارها أحد 
مكونات عملية التحديف00 , 

وكتب ا فيكل مغعليا من كان الدولة: «إن نظرنا في تاريخ العالم» فالشعوب التي 
بإمكانها حيازة اهتمامنا هي تلك التي تشكل دولة . . . والدولة هي الفكرة الإلهية كما هى 
موجودة على الأرض 206 ورغم أن البلوش يشكلون أمةء ولكنهم منذ عام 48 لا 
يملكون دولة. ومع ذلكء فإن هناك فرقاً بين الأمة والدولة. فالأمة التي تعرفنا إليها هي 
جماعة من الناس» والدولة هي هيكل سياسي. في هذا الصدد كتب علي بنو عزيزي 
ومايرون ويثر أن: «الدولة تنطوي على سلطة سيادية» والسيادة قائمة على حد سواء بالموافقة 
أو بالإكراه. . .. ومرتبطة بإقليم معين يحددهاء تمارس عليه احتكار السلطة القسرية»(©. 

يصف ووكر كونور الدولة كمفهوم «قانوني يصف فئة اجتماعية تحتل منطقة معينة 
ويتم تنظيمها في إطار المؤسسات السياسية المشتركة والحكومة الفعالة»9». في حين أن 
الأمة هي «جماعة اجتماعية تتقاسم أيدولوجية ومؤسسات وعادات مشتركة؛ وشعوراً 
بالتجانس»20.. وبكتب كوتو ر أن هذه :«الأمقة يمكن أن تكرن جنا 1 ديل ]و ا 
حدود مشتركة مع دولة» أو تمتد إلى أكثر من دولة واحدة. وفي حين أن كونور يُعَرف 
كل من الكيانين بفئات اجتماعية» فإنه يصب التركيز بشكل واضح على الدولة وعلى 
الشرعية والمؤسسات السياسية والحكومة. غير أن الأمة بنظره لا تحتاج لوجودها إلى 
أي من هذه الأشياء. 





(1) 157 2 ,11311035 أت قمنع 0 عنصطاظا عط1 ,طاتحمة ,نآ ممطاصسم 
)2( 515166 [ برط برعا ,نصماوز11 زه 'رطممومائطط عط مه ك5عساءععة_,اعوعط اءعضلعل ]1 مساعطاتيلا عرمع 0 
110 .مم ,تمكتلقمهنة]! بمطمعا نرط لعزمين 35 ,.40 .م ,قصدى يل لأعظ .0 :ممقمم] 
(3) نقعلالاه عتصطاظ همه ,ممنتعناعهظ .عنهما5 عط ,(لع) ععماءللا مك8 ممة تدعمامدظ لد 
7 .2 ,1986 ركمعم8 والومع امنا مسناعهررة عسناعسترة .ممادتلدظ نمه مم1 ,مماكتممطولث 
(4) لتمرخ) 24 ومنززامط وارولةا بمذ بدتعمارممامعدا-دمتنة! عه عمتفائب8-دمتنذله» ,ممصم عععللدللا 
ا م ا 122133 
(5) .4زط1 















3 95 1 - ] + 3 كك 
] أ الدولة مهمة؟ في رأي جوزيف روتشيلد» الدولة هي البنية 71 
اب إرراصية التحماية«مصالحها الاجتماهية والثقافية 
لقن كه تيصب 2 
جل الجماعات 1 ١‏ تطلعاث .:. .. وهذا يعد 
ا ىا (الجماعات الإثنية) السيطرة السياسية الحصرية أو 
في اللواقع» الا ين نا 02 وى وب أن مبحاولة جماعة إثنية في .نيل السلعطة 
ا ريدن يي  .‏ رإنااثيت أن محاد جماعة إن 0 
0 | : : فلها الت نهاء لكونها غير 
رار والاخارية :في هولة متعدحة الإثثيات بت 1 00 دولةخاصة 
قابلة للتفاروض ؛ أو ما شابه ذلك» ومن ثم تقوم بمحاو مر 
5 
ظ مبرى ف أجهزة الدولة تجني الفوائد؛ بينما 
وهكذاء قا لمجموعات الإثئنية التي تت ادولة بل ْ 
ف القادرة آ 3 إل جهاز داخل الدوله بحاجه 
الجماعات الائنية غير القادرة على الحصول على منفذ إلى جهاز 
ا َ ذلكء ميلتون سمان وايتامار رابينوفيتش : 
وشارحا لهذه النقطة يضيف إلى ذلك» ميلتون ج . ايسمان ب ا 
١ 3 , : 2 ١‏ 20 ظ ف 


الأوسط وتعزيزهاء كما في أماكن أخرى من العالم الحديث» . 


وكا نيدم مناقشغه أغي الفصول التالية» فالحكم البنجابي في باكستان والهيمنة 
الفارسية في إيران أديا إلى ظهور الحركات القومية البلوشية. ويقول عن هذا هاريسود 
0 كتابه تحت ظلال أفغانستان» (1981): بعد أن درس القومية البلوشية في إيراد 
وباكستان» أن البلوش فى سعيهم للدفاع عن النفس ضد الأغلبية المهيمنة» يسعون 
لتفكيك هذه الدول وخلق دولتهم الخاصة بهم؛ ومتوسعاً حول هذا التحليل كتب 
هاريسون: اليس من قبيل الصدفة أن لا ترى أصغر الأقليات ذفن باكستان] وهم 
البلوشء أي أمل في تشكيل قوة كبيرة في السياسة الباكستائية وذلك حتى في ظل نظام 





(1) “نملاساطسسامع تارملا ببصل! ,ارم فسةء لمسامعدموع حر :وم نانامممصطاظ ,لاتطععطتهه طجعدها 
ظ 22 م نووز ,موسرظ راسد 
02 وه متي عغطا مذ كعتاناه” عنمطاظ له رفسم عط1» رطعةرممنطة1 عقسة)1 ممه مقددكة .ل مالا 
6 18 عأهاذ عط لسة بلتكتلة كسا" .واعنسطاع ,(هة) طعة#مساطمة عمسم فمه ممصعة .ل دمااتلة 3 

3 :2 ,1988 ,كععمط وانوي لمآ لاعمرمه. بوعقطا1 .اكد مالو 
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ج96 ١‏ 222020202020200 ل--لل2ة©>+©+©9ة+++++<<+<77ت 222 22252 اا اااا0اا اااااا ا اااااااااااا1اااااااالالللار 
ديمقراطي» نتيجة لضعفهم العددي» وهم الأكثر نفوراً من إسلام آباد والأكثر استجابة 
للنداءات الانفصالية:(1 . 


البلوش ومفهوم الإثنية والأمة 


في مطلع عام 21980؛ كتب هاريسون أن إسلام آباد وطهران تتنجاهلان انبثاق 
القومية البلوشية . وأعتبر أنهما «تميلان في تفكيرهما في المجتمع البلوشي إلى النظر في 
طابعه وأنماطه التنظيمية القبلية التقليدية فحسب6. فهل يحمل البلوش الخصائص 
المميزة للأمة على النحو الذي حدده علماء القومية؟ الأمة وكما هو موضح أعلاء. 
جماعة من الناس يرجعون إلى المنطقة نفسها ويتقاسمون تاريخاً مشتركاًء وقد يتقاسمون 
ثقافة وتقاليد ولغة مشتركةء وهذا ينطبق ويصح في حالة البلوش. وتجدر الإشارة إلى 
أن البلوش كانت لهم دولتهم الخاصة بهمء #خانية: دولة كلات» حتى عام 1948. 

يقدم سميث القومية كارتباط في سلسلة متصلة.ء وهي منطقية وتاريخية على 
السواءء وترتبط بشكل لا يمكن فصله عن الأمة وتاريخها الثقافي. التاريخ الثقافي أي 
الذكريات والأساطير والرموز والعادات» وما إلى ذلك» يوثق ويسهل نشوء الأمة. 
وبقدر ها يسهل نشوء الأمة فهو يوفر الموارد التي تشكل الروابط القومية للتشابه الثقافي 
والمجتمعي . فالروابط الإثنية المشتركة المتأصلة في الحكايات والأساطير تشكل أهم 
مكون للأمة البلوشية» التي تنطلق بدايتها من عصور أساطير الخلق والعصور القديمة 
للتاريخ البلوشي . وعلى هذه الخلفية كتب ريتشارد سليمباتش» أن الأساطير والذكريات 
شكلت القواعد المتماسكة للمقاومة البلوشية عبر المئة والخمسين سنة الماضية في ظل 
حاكم الاستعمار وحكام مرحلة ما بعد الاستعمار/©. 


وبدراسته للمسألة البلوشية» يخلص هاريسون إلى أنه من أجل تقييم القومية 

001 كم جح كسة كير 
(ا) صطمل نمز ,مف طعسلده عط بمماكطدط مذ معتائادظ همه واكتمطاظه بدموتممظ .5 ولامه 
105 (رأأويع ونم []-لرملر0 ارملا بوعك1 .براءنمط8 ,(لء) ,طائم5 1 برممطلعمق يق ,ممعمنتطعات] 
ا ا ا .95 .صن1996 
)2( +29 .م ر«عفقت طعسلة8 ع1 :ممادتطلةط مز عناتاه5 قصه نراكتمطاظ1» ,.5 هناءة بممكممة]؟ 
(3) لممصوتلمممنولز زعولو8 بعدمماكتممظ كه تتومومله8 فمه كفمزظا متمطاظ» ,طعمطسناة ى فممطعنه 
اط زا نموعنن 1/1 لسة زا للقماجرعة]38 ,زله) ركنتال] لوط نما ,«تطعقعق1 مأ ممتاهزمممآ لقمهتامء نم8 
199 ,ققع8 نرالورع زولا 0ر0 اتطعوموع] مماكن همل لمنده اموه ها موممت هه رلك 
8 12 














58 لت 


لبدا لم رةه : ١‏ 
رةه من لسوت نوين جسسدا با لمشركة عر الي ع 


المحاصر بالعداء عد الك 
000 وبين ص الحكايات والأساطير' المشتركة. ينهم» فالتجارب 
الماش ©. ويصرف النظر عن 


يكزنة الماضية كان لها تأثير 'كبير في نشوء:الأمة البلوشية. 
٠‏ لاد يشكل البلوش فيدراليات قبلية قوية. فكونفدرالية 
جلال هان في القرن الثاني عشر»ء وكونفدرالية 
ودول ع والدودائيون» والتليدئيون»؛ 
ن(**» في القرن السابع عشرء وحدت 
على ذلك» ساهمت غزوات 


التاريخية المشتركة عبر 
حت ومنذ القرن الثاني عشر للميلاد 
الأربع والأربعين قبيلة تحت حكم مير 
الرند واللاشار في القرن الخامس عشرء 
والكجكيون في مَكران» وخانية بلوشستا 
وأدمجت جميع قبائل البلوش في فترات مختلفة. وعلاوة | 

١‏ ليحر ات الجماعية فى القرنين الثالث والرابع عشرء 
وان كار والمروب والهجراث الجماحما يد ده 


: ٍ . -(3) 
والتحالفات القبلية عبر المصاهرة» في تشكيل الهوية البلوشية ". 


القومية اه أيضاً تعبير عن وجهات النظر الشخصية» وتعبير الأمة عن آمالها 
1 ب ركالك الوسيتى والأغاني والرقصات عن الوطنء أحد 
مضادر الإلهام الأكثر شعبية للوطنية والقومية دائماً. والموسيقى البلوشية المتجانسة 
ورقصات البلوش تشكل سمة مشتركة أخرى هامة للأمة البلوشية9. الموسيقى: وكما 
لاحظ الدكتور صابر بدل خان؛ كانت دائماً تحظى بمكانة عالية في المجتمع البلوشي . 
فهى لا تعزف لتكون مرافقة للغناء وكإيقاع لتأدية الرقصات فقطء ولكن أيضاً لعلاج 
الأمراض المرتبطة بالاضطرابات النفسية.. الموسيقى والرقصات والأغاني ليست 


(1) .3 .م ,اهلها وأمهاكلمقطعلخ هآ ,ممكتسمقك] .5 ونتاعة5 
(2) -عتمطعانهااءن0 بممائتطعباج8 مه عمق طعن 81 أه زرماولط ,طاعسلدظ مقطع؟1 عدلعة5 لمتتسحسصقطسلة 
١‏ 3 .6 .م ,1984 ممتانل8 لعنط؟ ,وععل ةع ووذل8 ,ووزاط- تنا 

(8) وهو لقب ملرك الهُرت في مُكران. 
(8*) خانية كلات أر خانية بلوشستان هو ما أطلقه الإنجليز على الدولة البلوشية؛ بسبب النظام السياسي الذي 
7 فيه الخان أو الملك هو رأس السلطة؛ ويعبر المؤلف في نصوص كتابه عن دولة كلات بخانية 

أ 

(3) 89-125 م بققائلطمسلة8 تعلدة,6 أن مسعلطومظ ع1 بطعمل82 طم الله رهم1 معد ,اتقاعك عمد 05 
0 ا م1 لقامعستعانما بعمموه تطملف8 بوعتمم0 كودم5 تطعمله» روهط لاة0ة8 #أمتر 
ليان هظ لمدابون 1 وزملع) لأممميمخ .مخ :مأ بنتقا دع سنصاقها لمعساا 


6 ف 112 :8 2000 ي8ققهما بلامقلا «6ل! ب(امممنادممطي3 ممنفمز عط تفتعة طانهة) ,5 91١‏ 
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ودلا اكك_ئ+*+_*“ئ_“_ا عا 22 ا )ا ااا ااا1ا0ا0ا0ذ<| 
وسائل للتعبير عن الثقافة والرومانسية والبطولية وحب الاستقلال البلوشي فحسب»ء 
ولكن هي أيضا شكل فعال لما يطلق عليه الفنانون «الأدب القتالي 0 

النجتمعات الإثنية عادة ما اتمتلاك» آرضا معترقاً بهاء وبر طرل ,ا سادة . | 11| 
الجماعات الإثنية أيضا في كثير من الأحيان ضنينة وذات ارتباط عميق الجذور بمناطق 
أو اناي معيئة داخل الدولة الواحدة أو في دول التعددة ‏ ذولا ينكل لسار 11 000 
وطنها»””". وبالتاليء فللامة ارتباط قوي بالأرضء فتسعى إلى ممارسة السبطرة 
المطلقة. على. مساحات من الدولة التي ,تعتبر افضاء حيوياً ليشن رحادة ١‏ 0010 
للأرض مكانة بارزة في أيقونية الأمة» والتعلق بها يُعبر عنه في الشعر والغناء مع 
شخصنة الوطن باسم «الوطن الأب" أو «الوطن الأم؛. ومع الاقرار أن تسليم أي جزء 
منها أمرٌ مرفوضص. لأن الإنسان لديه شعور قوي بالإقليمية في نشأته» والبعد الإقليمى 
هو العنصر الأقوى في الأيقونية الوطنية» وينعكس [الوطن] في صورة ذهنية [للشعوب] 
مثل (734اء11 عز(1) للألمانء» و(هتززووه 2 28 بالنسبة إلى الروسء أو (مُلَك 
بَلوْجي) لدى البلوش . 

اللغة؛ كما هو مبين أعلاهء تؤدي دوراً هاماً بين مُعلمات ثقافية كثيرة تميز الجماعة 
الإثنية الواحدة من الأخرى©. وعند سميثء «إحدى الأساطير الملازمة للقومية هى 
تحديدها باللغة:47 , ويقتفي أثر هذه الأسطورة إلى مفاهيم القرن الثامن عشر عن القوة 
العاطفية للغة المطورة في فرنسا وألمانيا. واللغة البلوشية على الرغم من سياسات 
الاستيعاب وإعاقة نمو الثقافة البلوشية» وعلى الرغم من عدم وجود [صناعة] منشورات 
حديثه وتداولها الهزيل» والتبادل الواسع بين البلوش وجيرانهم» حافظت على ضرب من 
الثقاء مثير للإعجاب», ولا تزال المفردات البلوشية تستخدم في التداول اليومي. وهذا 
النقاء واضحٌ لا سيما في حديث الأميين الذين يشكلون الغالبية العظمى من الشعب . 

ومن الواضح بجلاء أن للغة المشتركة أهمية محورية بالنسبة إلى الأمة. وكارل 
دويتش (انظر أعلاه) الذي يُعرف الأمة بإطار التواصل الاجتماعيء لا يقيد مفهومه 
الكاكس يت از عاذ 


2٠ 240. )(‏ ,1963 ركقعم عندوعن بعلرولا بوعل .طاممظ عط أن لعطعاءء لآ عط1 رصممة1 مسدمط 


)2 1981 ,كقعرط نوازورع زملآ عولأءطسقه بعولمطسك .لمحتاعظ عتصطاظ غط1 ,طائمسة .1 بممطامم 
: 06 


)3( +145 ,ره بقع نا تهنا سمدم لمملع فسآ بدمورع لصم أمتلعمع8 
(4) .45 .م بلمسايم8 عنصطاظ ع1 .طائصة .© برممطاهم 

























«الذكريات المكتسبة» والرموز 


اللفظية . وفي تأكيده ا 4 في هذا الصددء 


ت اللسائية - يها 2 
بالاتصالات اللسانية مد إن تقد الثقافية الأوسع 
ا 0 المنزل ببلوشستان مندمجون على كل الصعد» يما 
حي 00 _- 0 . اللغة البلو شةء الذين لم يَعْدوهُم شيئا سوى 
في ذلك التنظيم الع د ل تكون الأولوية للذكريات والعادات المشتركة 

. 10 ف .ب اقلأة : َ / 5 
0 3 0 ْ 8 هذا و الاعشارء يرى طارق. رحمن أن «أسطورة الأصل 
بدلا من اللغة. وريما مع ظ ب للقومية ارك لس »© , 
المشترك؛»؛ هي ما يشكل الرمز المركزي 00 

ظ يع ا لخد واد تطلور ايها ليوز يكالم يكن دور الدين 

للدين أعِمية ل تقل عن خيره اي د د ظ 1 1 

. | . أرضاً تشكيل هوية الجماعة. من خلال 
38 تشكيل القيم والتطلعات وحساةا ولكن 2 3 0 1 
الاحتكاكات بين | ميقدات المنتلقة. .فكانت'الخلافات داخل العقيدة المسيحية في 
أوروبا دافعاً قوياً للتجمعات زات الشعارات القومية. وبالمثل» فإن الانقسام الرئيسي 
في الإسلام بين شيعة وسنةء ترك الأثر العميق في القومية الفارسية الشيعية والبلوشية 
البشة: ومنذ أن فرضت الإمبراطورية الصفوية المذهب الشيعي كدين رُسمي للدولة 
الفارسية في القرن السادس عشرء. بدأ توسع .الشيعة تدريجا على حساب السنة؛ يمن 
نهم البلوش . وبالتالي ؛ ولمواجهة التزايد المستمر لنفوذ الحكام من الفرس الشيعة ؛ 
لجأ كنيد من البلوشء» الذين ينتمون إلى المذهب السني الحنفى من الإسلام؛ إلى 
المذهب السني من أجل تعزيز شعورهم بالهوية البلوشية0". 

من ناحية أخرى: فإن المازكسيين التقليديين يرفضون أن يكون الدين أو الأصل 
الإثئي المشترك هو الأساس الوحيد للأمة» بل يشددون على الاقتصاد المشترك'*. 





(1) .96 بم ,وم ةستسسدمت لمددة قمة سسعتلقومتلها! بطععاسعق عمل 

(2) :88 بم ,«مماعفلوظ هذ كادعسعومكة موسوممآ تحطسم8 /تطعولة8 عط1» بممسطق ونمه] 

)( تجدر الإشارة إلى أن متحدثي اللغة البراهونية يشكلون أقلية صغيرة من مجمل الشعب البلوشي؛ وأغلبهم 
كثير اللغة بحيث يتقنون اللغتين البراهوثية والبلوشية» ويعيشون ضمن محيط: جغرافي محاصر متحدث 
الوثية فقاء وتيجة لذلك فأكثر مفردات البراهوئية مستعازة من اللفة البلوشية» وتصف المتحدئين ب+ 
هم من حلف الرئد لبلوثي ولا بتمايزون من بقية البلوش في شيء سوى هذه اللغة المتجذرة تاريخيا ني 


المنطقة رالموروثة : العخ اث ع 1 لق . ع 1 1 2 7 8 هوا 

1 لع رةس فده السابقة» ولذلك فاللغة البلوشية لآ تخرج على كونها من ال 
71 :2 ,امقاقتطن أمقر بور لمات 

0 21,1 سيور مع لو ا ا 500 





الفصل الأول: نظريات القومية 5 61 
وعلى النقيض» فالعلماء الآأخرون لا يعلقون أي أهمية على سمة الاقتصاد المشترك» 
ولكن كما ذكر أعلاة» يعتبرون العرق والدين اثنين من العناصر المهمة في تشكيل 
الأمة. وعلى الرغم من ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن باكستان اختبرت الإسلام 
كأيديولوجيا لشرعيتها من عام 1947 إلى 1971. وعلى الرغم من ذلك» نشأ من البنكال 
الشرقية المسلمة دولة بنكلاديش المستقلة في حربها الثالثة مع الهندء مما يؤكد وجهة 
النظر الماركسيةء فلم يكن عامل وجود الدين قوياً بشكل كاف لإضفاء الشرعية 
وللتغلب على الضغوط الملحة الأخرى نحو الانفصال. 

يعبر كُنكوفسكي عن رأيه متوسعاً في النظرية الماركسية عن الأممية عن طريق 
إضافة المعايير الذاتية للثقافة الروحية والوعي العرقي والموضوعية المشكلة للأممية» 
وكتب أن البلوش طوروا هوية إقطاعية مع قدوم الغزو البريطاني: «يبدو لي أن تشكيل 
وتطور هموية البلوش الإقطاعية بدآ في القرنين الثالث عشر والخامس عشر»20. 

فالبلوش إِذْن ليسوا مجرد «أقلية إثنية»» متنائرة هنا وهناكء ولكن يشكلون أمة 
بكل ما تعنية الكلمة من معنى». وهم مجتمع مستقر يقطن إقليماً محدد بشكل واضح 


نسبيا (على الرغم من تقسيمات الحدود التعسفية) فى جنوب ‏ غرب آسياء ويتحدثون 


اشتركة (الغالبية يتحدثون بالبلوشية)» ويمتلكون أساساً اقتصادياً وطنياً واحد(© . 
- الاقتصاد البلوشي بشكل استبدادي من العمل بشكل طبيعي . فالحدود 
السياية المُصطنعةء التي تقسم بلوشستان إلى أقاليم مختلفة» عرقلت تطوير العلاقات 
التجارية والاقتصادية . ومع ذلك؛ فإن قوام الاقتصاد المشترك واضح . وكلما كان ذلك 
كنا تجاهل البلوش «الحدوده تماماً وشاركوا في التجارة غير الرسمية» التي توفر 
مدر حل ثابتاً للسكان. بل تقوم عليها معيشة الآلاف من الذي يعتمدون على حركة 
التجارة العابرة للاتجاهين عبر «الحدو داء ويتم هذا على الر غم من القيود المشددة. 
وبالتالي فبالفعل هناك نوع من العلاقات الاقتصادية بين أقاليم بلوشستان المختلفة . 
فيؤكد الباحث في القومية ‏ الإثنية ووكر كونور الطابع الجماعي للأمة. حيث أن 





00 أ لإسعفوهم 5.5,15,ل] .بدماونة؟ عتمطاع1 مخ :مماءملوط اه وعاممعط ع1 ,لزملوومعاموت ./ا .نالا 
0 ب 1477 .ص ,وعنفس5 لهامعم0 إن عاناناكم1 .5عممعع5 
75 200-201 .ترم بلقاقتطعن 821 ععنهعءين 'أزه بمعاطمءط عط ,طعملفظ طهتاعه رهما 

؟ :59-50 سه ,19-20 .مم ,نط1 





._القرمية البلرََية 
1-00 هو شعور نفسي شديد التشابه أو التمائل النوعي» الذي من 

الآمة لدذى كربور؛ ا 5 
20 2 يميزها من غيرها من/تجميع النجماغات 3 ات 0 بدا 

0 1 000 هزه ة ا المشترك :.حيث 
ويعتقد كونور أن هذا الشعور أو الوعي مشتقٌ من أسطورة ل 00 

ل را 
منوهاً بأهمية الجانب النفسي للأمة : ااا" 

دعلى الرغم من أن السمة المميزة للأمة هي مسألة تصور 0 لذاتها لحا 

فإن أي أمة لديها خصائصها الملموسة بالضرورة. ويمكن وصف اي ا إنساني 

525-00 العفات العلئة: الإحصاءات الحيوية وتوزيع السكان والتشكيلة الدينية 

١‏ َ : 8 - ِ - ه- 

واللغوية؛ وهكذا دواليك . ولكن هذه الخصائص هي ذات صلة بمفهوم الأمة بالدرجة 
-- فأازو د آلغ ء| اع ءاه 

التى تساهم في الإحساس الحدسي بالقرابة ؛ وكذلك بالشعور الحيوي بالفرادة عن غير 

الأعضاءت! . 
دور «الشخصية القومية» في توليد المشاعر القومية المشتركة والترابط بين أفراد 
الأمة! , 


02 


فمثل المزايا الست البارزة الأخرى لمقومات الأمة أي التجارب التاريخية 
والرابطة العرقية واللغة والمعتقدات الدينية والأرض الواضحة المعالم والبنية الاجتماعية 
والاقتصادية المشتركة؛ فالطابع الجماعي للبلوش يؤدي دوراً هاماً في التمبيز بين 
البلوش والأمم المجاورة لهم. وقد أثرت إقامتهم لأكثر من ألفي سنة» كشعب مهيدن 
على بلاد ذات جغرافيا وعرة ومناخ قاس » 7 طريقتهم في الحياة الكل أو باخر. 
وبالمئل؛ فإن الموجات المدمرة للجيوش الغريبة والهجرات والحروب الداخلية بين 
القبائل تركت بصماتها على جوانب المجتمع البلوشي كافة. ‏ ' 


شكل بقوة تاريخ وعادات وشخصية الأمة ونمط حياة أفرادها. وهكذا شكلت ال" 





)1( «ماعةملوط :رعوو[ ب ْ ظ !. ! ال" 
6 ,ومنل ممادعلول] 101 أقعن0 م11 نكت لهمه تاهممصطاط م0 اة 
.145 1 ,1994 علن له 


١‏ روا 
لمة علهلة يممناةل! بوك1 : : 1 وم 








| سم سيد 





البلؤشية ابتائيرها في الثقافة والهيكل الاجتماعي ‏ الاقتصادي والمؤسسات وسيكولونجينها 
انلدي الالان التجشاعي الخاص بالبلوش أو البنية النفسية في السياق الزني00. وكما 
يجن ف بَلوَجْ مَيارْ (قواعد الشرف البلوشي) والتقاليد والعادات» فالطابع الجماعي للبلوش 
يميز بينهم وبين جيرانهم بشكل كبيرء ويشكل بذلك سمة أخرى بارزة للامة البلوشية . 

لا توجد .هناك أمم ذات جذور عرقية نقية. وسيكون من الأصدق أن نقول إن 
متهم العرق النقي هو مفهوم وهمي”. وهذا ينطبق كذلك على البلوش. «كما يظهر 
من قول أندرسون: «منذ البداية ولدت الأمة بولادة اللغة» وليس بصلة الدم» التي يمكن 
أن توجه إليها دعوة للانضمام إلى المجتمع المتخيل»7©. والبلوش احتضنوا واستوعبوا 
ضمنهم المجموعات الصغيرة الأخرى لتوسيع قوتهم . فالبلوش في الوقت الحاضر ليسوا 
من سلالة عرقية واحدةء ولكنهم أمةٌ ذات مشارب عرقية مختلفة» تنتمي لغتها إلى عائلة 


للغات الإيزانية”*". وهم على تواصل مع العرب في الجنوبء والهنود في الشرق» ومع 





ِ 7 1 

1( هقلمعمة 17 .م .1955 مقاكتكلة2 اقعء 11 ما عممهدونةصومعع] لمعنوهامممعطامة مخ ,لاغز مدع 
7-8 .ترم ,الزملقط5 5 مماكتمقطولق. م1 ,رممكتميةة] .5 وناء5 

)2( ,145 رق رقع ناتهناسصوح لعسأعقصس] ,ممدععقهم أعتلعمعع 

(3) .نط1 


ب«( تنشمي اللغة البلوشية إلى عائلة اللغات الإيرانية والتيى هي جزء من العائلة الأكبر الهندو ‏ أوروبية 
(اصطلاح لنوي - جغرافي). وقد قسم علماء اللسانيات هذه العائلة إلى أفرع حسب الخصائص اللغوية؛ 
وذ أطلق على كل فرع الجهة المجغرافية التي نبع منها وتركز بها. فقسمت اللغاث الإيرانية إلى مجموعة 
مني وأخرى شرقيق ثم تتضرع إلى غربية شمالية وجنوبية» وشرقية شمالية وجنوبية: وهكذا. فالجنوب 
- تربية) هي : الفارسية» الذّرية؛ اللرية؛ الاجمية؛ البشاكردية؛ البختيارية» وغيرها. والشمال غربية؛ 
هي : العيذية» البّلؤّجية (البَلوّضية)» الكيلكية؛ الكوردية؛ الكبرية» المازندرائية» التالشية؛ الزازاكية» 
التتمْنانية السبوندية» وغيرها. والشرقيةء وهي: البّشتونية؛ السّغدية؛ الآسية» الباميرية» وغيرها. ومن 
حيث أن جميع اللغات الإيرانية التي تحيط بالبلوش وتحدهم ليست من المجموعة الشمال ‏ غربية حتى 
تأترا بها؛ قذلك الفصيل اللغوي بقع في المنطقة الواقعة بين جنوب بحر قزوين إلى كوردستان؛ 
فيسَسَلرْم ذلك الصلة بين الأغلبية الأصلية المتحدثة بالبلوشية والواردة إلى بلوشستان الحالية وبين تلك 
المنْطفَة اللغوية: كما أن بقايا هذا الامتداد اللغري ما يزال ملموساً حتى اليوم. ولذلك يُرَجَح أن تكون 
منَطقَة (خَلْب: هلب بالبلوشية) الواردة فى القصائد البلوشية التاريخية عن كونها موطن البلوش الأول؛ 
سس هي حلب السوريةء حيث أنه لم يأت في المشجرات؛ والتقاليد والأدب البلوشي القديم الذي 
بين أيدينا اسم د الشام أو أي من البلاد العربية» بوصفها الموطن البلوشي الأولء وإنما هو 
0-0 ن بعض الكتاب. لاي ذكر مجرد مسهى (حلب) دون تحديد أي (خلب) هي المقضودة. ونرجح 
اعتماه على الأدلة اللنوية التي ته إلى نم الثميلة اللغوية البلوشية ؛ وتبعا لخط الهجرة الواردة في 
ا المتجهة إلى بلوشستان: وهي ليست من البحر تجنوياء أو 
لشعبية؛ والتي تشير إلى جهة الهجرة المتجهة نوء هذه المغطيات يلزم - 
الشرق, وإئما من الجهة الغربية لبلوشستان والعابرة لبلاد فارس. وعلى ضوء هذه و" يار 









القومية البَلوْشية 





والبلوش على طول منطقة 
والسوداء!!2. وكان موقف 
(©) 


عرص رسعت الل لس يا 
0 ا 9 القومية 
البلوش نحو إدماج 7 ا في 0 2 الى اليك را اعلا. 

اك ويدف على أساس الأسلاف المشتركين 

| متاطة جغرافما - 1 

0 2 الأيدولوجيا واللغة والأرض و(غالباً) الدين المشترك . 
والتاريخ والمجتمع والمق ش' 2 8 الام ل 
3 1 0 2 0 ان مركزي؟؛ معترف به من قبل الدول الأخرى» 
ظ 0 وقرا 3 المدئية والعسكرية لفرض مجموعة 0 من المؤ بات 
0 1 : أحانا اللغة والدين داخل حدودها المزعومة. ويتم ذلك بغض النظر عن 
6 ّ قد يكون لها قوانينها السابقة ومؤسساتها المختلفة . وعلى نحو مألوف 
7 00 حقها في الحكم على الكثير من الأمم التي قد لا توافق على ل الكو 
1 . قبلها ومأسورة بحكومة مركزية فرضت عليها بأيدي شعب مختلف» " . وإذا 
كان م تعريفٌ لمان بأن المعارر الاثية هي التي تحدد الصفة القومية. 


يدرس برنارد 





1 مازندران وكرردستان؛ حيث تقع عدة مناطق تطابق أو تقارب 
- أن تكرن المنطقة المقصودة واقعة بين كيلان ‏ مازئدران و 0 وه 
0 0 كرردستان الجنوية)» (التدلب» شرفي بغناد: مناطق الكورد الفيليين)» (خلب» إقليم زنجاد 
مناطق الكورد): (حلبجك؛ على طريق بَنيجُوين وسٌليمائية؛ كوردستان الشرقية). ومما يقوي هذا أخرجح 
وجود منطقة اسمها (كره بَلُوج : جبل البَُوش) شمال غربي كرمائشاه بكوردستان الشرقية؛ وهي تفصل وني 
بلرار وكامياران عن كرمانشاه. وهناك منطقة أخرى قربها اسمها (بيلو) بين قلعة مريوان للق ينكرين؛ 3 
الحديث عن النواة الأولى المكونة للشعب البلوشي وهويته الإثنية؛ وليس العناصر المنضمة؛ والتي 0 
واكنسبت الهربة الفومية البلوشية عبر الحقب الزمنية الطويلة» وبذلك غلبت الهوية البلوشية على جميع 7 
الأخرى في منطفتها. وسيأني تفصبل هذا البحث في كتابي القادم (ألف عام من الأدب البلوشي) ٠‏ انشر .. 
634-62 .وم ,2009 بعولد الاسم عاتملا معل! فسة مدقدما ,قمع مساومقا مقتهة] 15 ,كطنا ا 00 ش 
,التعمديفات 1 مدع مطسنسع لسن نمنجاعسة ,نم1 أن ج166 مة0 لقعا ماكلا قاتشت يي ورور 

5, 61١ 1, .مم‎ 85-89, 104, 2192 

فقبر شاد؛ ميراث؛ تربث: بلرجستان اكديمي؛ 2008 ص . 45 46. 
' يافرت الحمري؛ معجم اللدان؛ الرراق؛ ج©. 2: عن . 107. 

41١ )1(‏ بم ,مسعنط لم8 عنم و0 ه سعاطور8 عطآ. ,عملم طمللن فس رهم1 5 
(8) لمزيد من المعلومات حول الأصرل البلوشية انظر: د. سعد بن سعيد الحميدي؛ بلوتشستان فصول علي » 


الهيئة والسكان؛ مركز الملك فيصل للبحرث والدراسات الإسلامية؛ 2010 صر 105 _ 155, وأحمد بد 
ل يا ١‏ | 


لخليج 190 _ 5 ظ ك١‏ ع 
ربلاده 5135-5 يرزت: نزسة الانتثار العربي؛ 2012؛ صا ...ين 
() :م1917 ,30.3 11 رامس لسنممة لدسساليه نما رصقالا لوللا لسشطة مطل بمممسطا 0 اك 





الجماعات التي تحوز القومية الخاصة بها موجودة في معظم بلدان العالم. وكان هذا 
الواقع معترفا به في إيران في ظل النظام الملكي عن طريق إعطاء الحاكم لقب شاهنشاه؛ 
الذي يعني حرفيا #ملك الملوك». وهو لقب شرفي يعترف بأن الحاكم في طهران هو 
الحاكم ادل تل أكثر من شعب واحد. ولكل من هذه الشعوب سيادة ذائية خاصة 
بها. ومن هذا القبيل فالشعب البلوشي هو أحد هذه الشعوب. 

الأمم الحديثة كما يناقش سميث 


٠ 1‏ غالبا ما يكون لها جذورها التاريخية في 
هويات عرقية قديمة” '. القوميون البلوش يتلاعبون بالرمزية التاريخية القوية للكفاح من 
أجل البقاء الممتد تعرجه إلى أكثر من ألفي سنة. ولكن القومية هى طريقة مختلفة 
للتفكير عن الهوية الجماعية للإثنية» والإثنية نفسها ليست سوى جانب من جوانب 
الطريقة التي نظمت بها معظم الهويات الجماعية في الماضي. ويمكن اعتبار القومية 

اللمة الأكثر أَهْمية التي توفر للامة هويتها الحقيقية والإرادة الملهمة. 

ويَقول الباحث في القومية الكوردية» عمر شيخموس. مقدماً مثال القضية الكوردية 
في العر 3 وإيران وتركياء إن النداء القومي أو الإثني لا يعتمد أبداً على الانتماءات مثل 
الحداثة ' وسوف تبقى الاختلافات الثقافية والقومية على الرغم من الاتصالات بين 
الأعر اف والاعتماد عليها. في الهند. الاختلافات اللغوية والثقافية للأقلية الدينية السيخية 
الشعوب الهنذية الأخرى ضئيلة» ولكن العديد من أعضاء هذه الأقلية يعرب عن 
نضائنة العاظفي هع جماعته الخاصة. الكورد في إيران والعراق وتركيا ليسوا مجتمعاً 
“زولا تنا ع جيرانهم غير الكوردء ولكن هذا لم يكن قوياً بما فيه الكفاية بالنسبة 
إليهم للخل عَنَ مطالبتهم بالدولة المنفصلة. وبالمثل فغالبية البلوش كانوا أجزاءً من 
باكستان وَإِْرانَ اَذ عدة عقود. وعلى الرغم من تأثرهم «بالثقافات الوطنية» الباكستانية 

(الإنرانية؛ فَإِنَ الشُعور القومي للبلوش ومطالبهم بالاستقلال القومي هي الكاسحة. 

"٠١‏ ينمي المشاعر القومية النضال المشترك ضد الغزاة الأجانب» في وقت تعزيز الروابط 
امرك (َوْفْقاً لبر كلووس: الأسباب لا تزال غير واضحة تماماًء واجهت الشعوب 
القوى الجبارة, التي تكمن وراء أفقهم؛ وبالتأكيد خارج نطاق سيطرتهم؛ فهي تميل إلى 
الات إلى رايط بدائية بحثاً عن روابط مشتركة لخلفيتهم العرقية. ومن خلال ذلك 


م 7 قنك بععة ,كمونيم]! )ه ودنع 0 عنمطاظ ع1 رطائس5 ,2 .لم مم5 


01 





8 كمعطانا ناممدلاعة/ا وعمعة 1 :عمزا15ةزة عه رصقا مفععلسسع1 بكنامسطاغطة قسن 
١‏ 2 .م ,1991 لعاسذناكما هلوتتنادمعع هاتآ نسامطاءم ك5 








ْ اماه , تارة بالعودة إلى مبادئ دينهم ١‏ أو إلى لغة غير 
د كنف الوطن» الذي ربما كان لهم في الماضي . 
خدمة مأ 3 نين و . > 21154 : 
مستخدمه منذ أجيال 3 إلى 1 هذه الهرية الجديدة هي في الواقع ذلك المناء 
بالقيام بزداك” فإنهم 0 . بشكل ضعيف ما يعتقد أنه واقم الماضي . الهوية الجديدة 
لذي في كثير من ال و ل : ظاهرة حديثة تماماً. إنها تحتاج فقط إلى 
من حيث العلاقات البدائية مطرو > * تأي لماك 
سم ا 0 
د : : الاكستانية (1994 وو19)؛ بعد معاينته لفرض إسلام اباد نظام 
لمح ل بغييه .00 اية تَسمينانَكَ القن العشرين 
الوحدة الواحدة (ووو1 _ 1969) ونهديدات البشتود في ؛ 0002020 
لعأ رارق عن الاتقطاب الداخلي؛ تو حك البلوش د 1 
جهوا تحديا حار ١ ١‏ 50 0 
1 كز المهيمن عليه بنجابياً والمصالح الإقليمية هو أصل السخط الذي ا 0 
باكستان عام [197 . وكان هذا التوتر أيضا السبب الأساسي لتنمية 0 القومية 0 
العشرين» وظهور احركة المهاجرين القرمية» (0014 في تسعيئيات القرن العشرين: | 
ا ةر آا- |اع 
وكما أن السياسات القمعية للاستعمار الكلاسيكي أشعلت الجر كات 0 
الأولى في العالم الغالث» فكذلك فعل الاستعمار الداخلي معطيا دافعا لنشوء كوه 


الإثنيات المضطهّدة. وفي إشارة إلى الاستعمار الداخلي داخل الدول المتعددة الاثم | 


في العالم الثالث؛ باسم استعمار «الشعوب الفقيرة؛؛ وصف عصمت شريف دان 
أثرها في الإثنيات التي تم إخضاعهاء مثل الكورد؛ على النحو التالي : 


تمارس العديد من دول العالم الثالث داخل الحدود المصطنعة الموروثة "ب 


الا يالة؛ (استعمارنة إلء الفت :0 سيط كثير سن الأحيان نيك 
0 رية الشعوب الففيرة». وهي موجهة في كث 


اا : 5 
أقليات كبيرة؛ وهي على السواء أكثر شراسة وأكثر ضرراً من الاستعمار ال في 
حيث تأثبر الاستفلال الاقتصادي يكون على مستوى القمع الوطني» وتغذيها الشو” 
سس يس 2 ظ اع م 
(1) متنطةائز #تزكنتامعت 2015 عط إن إزوتا 1 امه :سعععه5» بوووك! 9 ا" 
7 طالك غطا أن كلهة] لومعمة مط مز عرمعب8 م جمعتدماكوء 4 01 , 
ع3 نع عوعيظ دا سلمو منهج لرمة وامزوشي8 )و ووزازاوط عل ,511 يري 
(2) .لع | 1 
1915 فلة,الدكاة مذ نمز فمرمي بممروة8 فطق بع 
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وغير مقيدة بالتقاليد الديمقراطية التي كانت في الماضي عادة تقتصر على شكل أكثر 
تطرفاً من الظلم تحت الاستعمار القديه7! . 


في كثير من الأحيان تستمد القومية من شعور حقيقي أو محسوس بالحرمان 
والتهكيغر 9 ١‏ إنها مسألة علاقة مراقبة طردية» فكلما زاد قمع نظام الدولة قومياتهاء زاد 
توقد الرغبة عند الأخيرة في الانفصال عنهاء والعكس بالعكس. ففي خلال الحرب 
ضد البريطانيين» نما الوعي البلوشي القومي بشكل أقوى تحت ذلك المؤثر©. وكانت 
دولة باكستان القمعية منذ نشأتها مسؤولة عن عدة حملات مسلحة متعاقبة ضد البلوش. 
بما في ذلك الصراع الوحشي بين 3 - 1977. وبالمثل » فإن النزعة القومية البلوشية 
في غرب بلوشستان (إيران) نمت نموا مطرداً كرد فعل على القومية الفارسية العدوانية. 
إذ اتبع شاه إيران سياسة إنهاء كل الهويات القومية غير الفارسية. وهذه هي الحال أيضاً 
بين إيراك والعراق وتركيا مع أقلياتها الكوردية. 

عند الماركسبين» ترتبط القومية في المقام الأول بالقاعدة الاقتصادية9». فعندما 
تصبح عللاقات اناج والتبادل الرأسمالية النمط السائد في الإنتاج» تخطو القوميات 
الأقل تقذما قذما لتصبح أمما. ومن ناحية أخرى يرفض العلماء الآخرون هذا الرأى 
الماركسيء ويعتقدون أن القومية لاا يمكن أن تعزى أبدا إلى المستوى الاقتصادي فقط . 
فهناك حالات بذأت فيها مثل هذه الحركات بين الشعوب رغم كونها ميسورة الحال من 
اح الاقتضادية . فالباسك والكتالانيون يتمتعون بارتفاع مستويات المعيشة أكثر من 
02000 اعون (في ماليزيا) مستوى معيشتهم أعلى من الملايوء وكذلك 
الكرواتن والسلوفينيون في يوغسلافيا كانوا يعيشون في مستويات معيشية أعلى من 
الصرب؟. وكما بين ووكر كونورء يبدو أن لا علاقة هناك بين درجة شدة القومية - 
لاني وم أنواع العوامل الاقتصادية©©. 
ا الي 0010 


)0( 2 انامطان/لا عاممعم ,ززقه) لممتتقط لعمومع0 مذ ,«ومكآ مذ ممادتفسكل» ,رلمة/؟ اعطق عور 
204-5٠ (0‏ .مم .1980) دمعء م2 تصملممآ .هماكت لسكا لمة كتمبتا عط1 :متسمن 
١ 102‏ 


)6 ! “97 .مم ,1988 رعولملانه2 :ممقدمآ كدمتاماعظ عتمطاتا همه عممظ أه مهمدتءن0 بعممسطعمه .8 





١)‏ ,126-12 ننم يمهاوتطعالد8 بعنمعرت 6ه معاطمءط ع1 معولة8 طمالتفسرهمة 
4) .5 1.479[ طرآ.7[ :بروعوه ]ا ا 
+14 .م اكشاقمع له نآ وه] إقعري) 0 عتمكتلةممناقمممطاع ,,ممممح ععطلة لا 
4 ,وير 7 قعننسنا5 لظ لسة مس8 بمز 7دمدتتقممتاهه-مصطاء عه - معظله بعمموتكت عطلة لا 


.3142-59 ,مم 





يقلل كونور من أهمية العوامل 
تركينها النشتي معظم الأسس المفروضة 
: العرقية ليست ظاهرة جديدة. ففى مقال 
١‏ 2 عه لقو من نه ليم 7 
للقومية . وتجدر الإشارة إلى أن ا ا . ار هنا الاستنتاج: «وفي العموم 
: مدلةء بصل جون ستيوارت إلى ع 
2 0 5 ا 0 لتعزمات يمترافقة بشكل رسي 
0 0 يقبل كوئور أن الاعتبارات الاقتصادية قد تكون مصدرا 
ِ 0 35 ح. إلى اما الاقتصادية من المرجح أن تأتي في لحظة 
1 ْ القومى . لكن العوامل ( ١‏ “1 
ما تتناة :عوالف القَومية رمك ويمكن أن لا يكون لتحقيق 
0 203 امْظله الشعوبء ولا 
لك بات المقهورة الني تعيش في: دولة إقليمية تهيمن 2 ا 
بالاستيا النريد نع انا تعدرة إنكاراً وتهميشا 00 الاقتصادية. ومثل هد لتفكير 
+ 3 
عادةً ما دى إلى نشوء الشعور الوجداني القومي : | 
| حبعيم أهمية أقل نضأ على الدور الذي تؤديه العوامل الاجتماعية 
الاتتصادية الذي بينما يعطي الأولوية للأبعاد التاريخية والثقافية للقومية. فيكتب: 
8 1 ا , ا أ : م ا ١‏ َ 0 3 8 . 
ادعواي للست أن [هذه] العوامل تؤدي دورا صغيرا في تكوين ومسلك 


ره ايف : 4015 : 
القوميات. فإنها تفعل ذلك بوضوح» ا انها محفزات' 0 | 


باكستان أحد العناصر الرئيسية المساهمة في قومية البلوش هو استغلال مر اردهم من 
ل لاحي الذي عل م إل 
إقطاعيى؛ فهي أكثر 1 وتحتوي على أنظمة الري المتطورة 0 0 
الصناعي» فضلاً عن كونها ممثلة تملا زائا في اليش واييروقراطية . ويلوشسه” 
من ناحية أخرىء هي أقل الافاليم نمواً بين الأقاليم المكونة لباكستان . 


' [ْ : . 48 [ 
فعلى الرغم من مواردها الطبيعية الغنية» لا تزال بلوشستان بعد الضم عام 


(1) كه 362.م ,1910 بوددة قمة غسء8 1.8 ندمفدم امعسمده0 #ااتاماصعق رمع ان 


,[.ها!,35.اه؟ ,لقكتصيق نما ,جاعتقممع عنمطاظ لمة عنائاهه عتامعصدهمل» 0 دوو 8114 


ناا انا 





2( 77 .مأل مماكع لمن ه؟ معن م :تسوتلمه هن ممممطا8 بتممدمت بعالا مسو وقة . 
(3) “77 جم ,983! كيلع للامة نودلدما .عدمناماعة! منصطاظ لبسه ممم آه بممدمتافاة 05 1١‏ 


1 
0 كلو ل ل يي ممه دسطئلةلا .لاق 
,1993 رزاناه نعو طصسه .وبا لدطه1ت ه هذ سوتتهده نهل 3 


9 و م1018 | 
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ا ل سح ححيج ججح سس يي نا تس 
جمالاً وإلى لني الأكثر حرماناً. فعلى سبيل المثال تم العثور على ممخزونات الغاز 
الطبيعي في عام 21952 وتم استخراجها من منطقة سيوي ودخلت في حيز الاستخدام 
0 الأقاليم الأخرى من باكستان منذ أكتوبر 05 0 وكما قدم ساحل, بلوسستان 
لباكستان إمكانيات لبناء ميناء جديد. ومع ذلك فإن الفوائد التي تعود على الشعب 
البلوشي من هذه المشاريع كانت ضثيلة؛ وكما بدأ وعيهم بالتطور؛ بدأ استشعارهم 
بطبيعة الاستغلال الذي اضطروا إلى معاناته . ووسع هذا الاستغلال الاقتصادي الشعور 
الفومي البلوشي في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين/ . 


٠ ]5‏ 205 اعلا فالامة لدى أندرسون' هى جماعة متخيلة. ووفقاً له 
7 000 شل تَخيل الأمة ممكناء وخصوصاً «رأسمالية الطباعة»» فيقول 
أندرسون» «ربما لم يعجل شيء أكثر هذا البحث. ولا جعله أكثر فائدة؛ من 
رأسمالية الطباعة» التي جعلت من الممكن لأعداد متزايدة من الناس التفكير في 
أنفسهمء وربط بعضهم ببعضء بطرائق قوية وجديدة»". وبالمقارئة بالهند 
البريطانية) كانت بلوشستان متخلفة كثيراً عن التطورات الثقافية. إذ كانت صتاعة 
الطباعة في خلال الحكم البريطاني معدومة في بلوشستان. ومع ذلك» فبمرور الوقت 
ظهرت طبقة مثقفة بلوشية على الرغم من ظهورها المحدود. وخدم افتتاح المدارس 
على النمط الْعْربِي في بداية العشرينيات من القرن العشرين» التي وصلت إلى أربع 
وعشرين مدرسة بحلول عام 2.؛ كقناة أخرى للوعي الجديد؟؟. وبحلول منتصف 
لقرن العشرين تشكلت طبقة مثقفة بلوشية». «وعلى الرغم من المشاكل»؛ كتب 
دست سسييات القرن العشرين للمرة الأولى علدا كبيراً نسبياً من 


(*) يعد قل يري أو سوي هو الأكبر في باكستان» حيث يغطي أكثر من ربع الاحتياجات الباكستانية من 
الغا عبر أنه لم يصل إلى كويتا العاصمة الإقليمية لبلوشستان حتى عام 1986 ويكميات قليلة» ولا تزال 
معط رجاء بلوشستان 00 رنة مه حيث ما زال الأهالي يحرقون الحطب للطح والتدفثة في الشتاء؛ 
أي المنطقة ذاتها التي تنتج الغازء بينما يصل إلى أقصى أرجاء البنجاب. 





00 60250 يعروطمة ,لدءمة نرو31 عوسة لخ ,طعملد8 تمعداة تمعزنى معطاة8 دلسط1 عثلز 
0 ل ا 0 ,166 .6 ,110,1990آ1 
00 1 

() بلك تش1 .مس0 نمز ,ممموزك لم8 مذ علس تائم ماده «متتتدس لظ ,تماتمطى تتلسواا 
ظ : آ 9-10 .مم ,1951 أكتاوناق 
(4) 


.5 .م بلكقاكاعلوط ]إن وعامممع] ع1 ,لونم لمة0 .نالا 














ؤ وينخر طون ف التشاطات 
الدر اسة الثانوية والتعليم لوجي 4 


الأدية والقومية اللوشية الرائدة» : لكل ند اجتماعة في التاريخ 
- 7 5 + .- - فنك 27 - 
ف ع وحد المعقفون قبل تحو 


وتنا ا ل 0 وهؤلاء وفقاً لكرامشي » هم تون 
؛ الهيكل الاقتصادي 5 2 ١‏ 
من 25 2 


«التقليديوك؟؛ دين 3 5 الصناعية اسم المثقفير: (العضويين" المقيدين 
ويطلق على المثقفين في -” 


ريا ولك لأن العليقة تملك 
داته تي بن 00 العضويون يعطون الطبقة الرأسمالية سيطرة ووعيا 
0 م في المجالات الاقتصادية فحسب ولكن أيضا في المجالات 
0 خ! الرمنة؛ التى طورها 
كر 7 تماماًء في أن للمثقفين دوراً يؤدرنه لتأسيس الهيمنة . 
:9 هه ان هع 2 ا َ 8 

١‏ لضم لأ لش ا سل الب 
السائدة فى إيطالياء فإنها تنطبق أيضاً على المثقفين في العالم الثالث . ْ 1 0 
الإخضاع بين اله لبنجابية والنخبة البلوشية؛ التي تباطات عندما كان ذو الفقار علي 
بوتو (من إقلبه السئد) رئيس السلطة التنفيذية في البلاد بين 1 1977: ازدادت حده 
بشكل كبير بعد انقلاب 2 رف شلال ؤء ما يعد الائقلاب» بحسب 
تعبير كرأمشي : ! 

00 ] الحكومة تعمل ك ١طرف»)‏ يحدد سه مكانة مغايرة وفوف كل 
الأطراف؛ وليس للمواءمة بين مصالحهم وأنشطتهم داخل الإطار الدائم للحياة 32 
الأمة والدولة؛ ولكن لتفكيكهم: وللفصل بيئهم وبين الجماهير العريضه 7 
على قوة الافراد غير المتحزبين المتصلين بالحكومة 'بعلاقات أبوية من نوع البونابر”؟* - 
القيضرية!0 . 





,! 2 : .م عاعا 
(!) هذ امعسمماعه5 عتسمومعع لهة عقن موسموعظ ,ممتاممتمدع0 لهاءه5» روزي 
0 لبف -ععةا! ,(مماكنءمله8) طن1] ملممتطما تملظ تولطلدهة نه 0 ىن 
() عد تعالم) ملمدضامةة مط علا دن عومناتعافة رتسصمر0 وتدمامة ممه اننكل ٠.)‏ 
1168 ,قت تاعناطن"! لقدمتاهدعام[ ,(طانهة ل«م! رم7امو0 قمع معقمكظ متاصتن9 7 وان 

)03 24 .م لماط] 
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وَبَالترَكير على دور منافسة النخبة كأساس لتنمية الوعي الذاتي لمجموعة إثية: 
يعتقد براس على سبيل المثال: أن النخبة هي حارس هوية الجماعة» وناقل الوعي 
0000 اك السياسية9). ور !١‏ فالق مة : 
لا اح للسياسية . وفي رأي حامد أحمدي فالقومية البلوشية همي 
اختراع اخترعه نخبة البلوش”*. ويجادل أحمد أحمدي الذي يستند في دراسته بشكل 
رئيسي إلى البلوش الإيرانيين» أن نخبة البلوش عندما حرمها رضا شاه الامتيازات 
والسلطة بعذ عام 1928؛ نظمت الشعب البلوشي على أساس اثني0© , ولكنه لا يهتم 
بالدور الذي أذته العوامل التاريخية والثقافية في ظهور القومية البلوشية . 
من الواضح» أن النخبة المثقفة تشعر بعدم الارتياح في المجتمع التقليدي الذي 
نشأت فيهء وذلك لأنها جماعة تكونت في الدولة المحكومة على يد جماعة ثانية؛ 
رذلك نبب التنشئة الاجتماعية المزدوجة المسار. وهذه 


العضة *. ٠:‏ 
لفك لنخبة حور وعي 


وعلى الرغم من الإنماء الذي تقدمه المجموعة المكونة من النخبة فى 
الاوؤشاط الأكاذيمية والحكومية والأعمال التجارية؛ يحد من تنقل المثقفين الصعودى 
تابه إل هد المجموعة بسبب موقف المجموعة التابعة. وللتعويضء تحشد 
النخبة المثقفة مشاعر الجماعة من أجل إقامة دولة منفصلة؛ لن يتم فيها إعاقة صعودهم 
الارتقائي ؛ هن الال إقناع أعضاء الجماعة التى ستتم حماية مصالحها المشتركة من 
يات المجتمع الأكبر المعادي 0 

وَكمَا يتين ذلك في الفصول التالية» ينطبق هذا على وصف البلوش . فالبلوش 
لديهم هوية جماعة, ولكن لديهم أيضاً موقع أدنى منزلة بالمقارنة بالبنجابيين والفرس 
لبن يسيِظرونَ على الحكومات المركزية في باكستان وإيران. وتُمنع النخبة المثقفة 
البلوشية مَنّ تَحَقيقَ أهدافها بسبب خلفياتها البلوشية. وبالتالي ينظمون مقاومة ضد 


0 8817 التطلة2 ب«عا< بومتافمم ومه ررمعط1 :راتلمتاقه امه براكتمطاع ,وقوه .8 بوم 


)2( اناك تمط8) 


23-6 .مم ,1991,كدمتاقعناطط 
(أقة11 ها طعمدكلم3 عم نمقءآ عقل نقعقعصسسة0 2 أمزتزنسنة0 ,تلقسطم لنموار 
258-259 .مم ,1999 بسمقعطء؟ ,راتلقعء 16 طائزم تمدع ممما مأ مسعتتلقمهة]8 لمة 








كن 0 تعاوملا بوعل بعاره سعط افبنمععومه 4 بىناتاممممطاع بلاتطععطاه1 طمعومل 
٠ 6)‏ ,43 .م,1ةفا معط رانو اندلا 

( 6 دمتكمم ابرع هم :قعاها5 010 همه ع1 مذ مدنا دنائطه11 عنصطاتل» ,علمعا0 .5 لمة باعيدل8 عممومل 
.30 .م ,1982 ,2.مه 30 .قممعاامه لوعه5 نمآ ,ماعنهك8 ومناتاعمصسمة 


























الو 9 
خلال دعم حركتها يمكن حماية 





المحكومة المركزية من خلال إفناع الجماهير أنه من 


شر المشتركة . 1 ع لاد 
3 5 ان تماش الإثية المعاصرة < لت 
ومعطياً أهمية الدوز النخ 


يك الات 5 
اولوت ورين ايفن عن المنتاس يعن مز مدر ت 
5 ا المختلفة . ويشرح سميث انتشار ومتائة الهويات الإثنية والقومية من 
(مسع ممه طااضة 1 . 0 ا 3 
حث حنين الإنسان العام إلى الماضي من أجل التغلب على الفناء. كرك سميث !1 
الرابط ورا أرق ولللتكزيات: رسس نوع 
ا وبالتالي علاقة الأجيال المقبلة بالمستقبل . ونحن يتذكرنا 00 
شين من خلاله سوف يتذكرنا أحفادناء» وبالتالي سيتكم حفظنا من الفسات << 
8 : ا 0 #0 الاش م » *" .إزال ف فى 4 
يوحد المجتمع البلوشي؛ مما يؤكد رأي سميث في هذا الصدد أكثر أو أقل . 


العولمة والقومية 0 
وفقاً لمنتقدي القومية من أصحاب العولمة» فالقومية هي ظاهرة تحتضر . التعدديه 


الثقافية والتعقيد المعزز داخل أراضي الدول القومية هما نتائج لعمليات العولمة . فالعولمة ١‏ 


# 00 1 0 م 
وما يصاحبها من تعقيد ثقافي يجعلان من وجود ثقافات فومية ودول قوميه أمرا مشكاد 


وقد قبل إن القرى القومية العابرة للحدود (الشركات متعددة الجنسيات» اا 
السلكية واللاسلكية وأنظمة النقل ل ا الززلق) الب يتحدى بشكل عميى 


المفاهيم السابقة للحدود القومية والسياسية والثقافية» ومتلازمة مع قدوم مرحلة جديا' في | 
التاريخ ؛ هي «مجتمع ما بعد الصناعة»(" , القاعدة التكنولوجية لَيِذَهُ المرحلة الجديده "ي | 


(1) .204 .م بكممتلها! امعمني0 عنمطاظ 16 يطانس5 .2 .4 


3 
(2) )و اعملدظ عطا وددسة ومتاستلمطنياء2 اه كممعظ #رانامعل1 لصة بمعطمضة"1» لم0 15 0 


بولمقطعلة 





جالد تهنا مك0 تتطعسما .برا للمة راللهمنويةا! ,زلء) كناك لبوطنها +" 
أه ازاغه50 عتاقاكق عطا )ملهصنه1 نما ,مطعملد8 عطا [ه سنع0» , عه .8 :79 ١ <١‏ بح .01 
باتدرطهة .دول طعدا!-له أنأسط )له كس.ه0 ,تسطمم8 ستطه1 :36 .م ,1895 ,قاانات!" 


لدطمان 





نهذ ,سعممو ع 1ازط ا 3-16 ١‏ و 
لمة عساءمازكاط» ملقعنالقمصم .ذه <٠‏ . 01111 

ممع تكله امساكه”]_,سعتاملع 0 ,عمين1 .8 ,1990 ,2:2 ,ععنكانا6 0 10 
4 ,مول ع نادم روك ببرولة لوصة ه900 - 


5 .1973 التقامق مه ,امهمو لمتياوب 10 اعوط مطا اه ومتصدع ,لاء8 .© 


| 155, 


: بد نزبة 
مكياة انا 8 
0 0 وعنلساة لمعمة نمه عتمطاع نمأ ,ممكتمعلمس-اكمم لمة مكتلسودتاهم عتصطاظ» م00 ووو ا )1( 


0 
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يي 0 : 00 
أووة المعلرمات . وهم يعطون الاتحاد الأوروبي مثالا للتطور في هذا الاتجاه. ومع ذلك» 


نبغي الإشارة إلى أنه لم تظهر هوية قومية عابرة لأوروبا حتى الآن'* , 
ويؤكد سميث في سؤاله بعد أن لاحظ زيادة فى كل من النشاطات العابرة 
للوطنيات ؛ وكثافة شبكات الاتصالات العالمية: (السؤال هو ما إذا كان هناك أي شيء 
جديد في مثل هذه العمليات والنشاطات المتجاوزة للحدود. وعما إذا كانت تساهم في 
توحيد السكان المتمايزين بشكل يتعدى النواحي السطحية ... وهل يمكن أن تكون 
هناك ثقافة عالمية حقيقية: بأن تكون بشكل غير زائف «ما بعد قومية؟:7! ومن الواضح 
أن الأفضلية بالنسبة إلى الحركات الانفصالية هي أنه يمكنها تفادي القوات الحكومية 
التي تعارضها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. وإذا لم تستطع ذلك. فقد يكون 
الاستقلال سبيل الحل من أجل الانضمام إلى نظام ما بعد القومية (كالاتحاد 
الأوروبي). وعلى هذا المنوال تبرر الحركة الاسكتلندية من أجل الاستقلال تحركاتها : 
نإذا كانت الندن» لا تدافع عن المصالح الاسكتلندية في #بروكسل»» فسيكون الحل 
الوحيد للاسكتلنديين هو أن يذهبوا إلى بروكسل بأنفسهم. ولكن هذا يفترض مُقدما 
الاستقلال . وبهذه الطريقة يمكن لظام المتخطي للحدود القومية انتزاع الانفصال. 
كما تم التاكيد على أنه فى عصر التقارب العلمي والثقافي قد تفسح الفروق 
الطائفية والإثنية والفئوية في المجال لتقارب السمات الثقافية ‏ الاجتماعية» التي سوف 
نكرن في النهاية امتحاناً للنزعة القومية المتشددة بين الأمم أو الجماعات داخل الدولة 
الإقليمية ' وعلى العكس من ذلك. يوضح الاستطلاع العالمي الجديد أن الوعي القومي 
7 بالتاكيد المهيمن كقوة سياسية: وأن حدود الدول» كما هي محددة في الوقت 
ضرع يجري تحديها على نحو متزايد بهذه النزعة. ولدى كو يا التحديث 
والتقدم في الاتصالات أيضاً لزيادة الوعي الثقافي للأقليات من خلال جعل أعضائها 
3 «مصداق ذلك مستمر حتى اليوم في الأزمة المالية في اليونان التي انقسم الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل 
معهاء مع نداءات كثيرة في اليونان ضمن الاحزاب اليسارية التي سعت في انتخابات عام 2012 إلى الانفصال 
من الاتحاذ الاوروبي لتفادي إجراءات التقشف الاقتصادي. وتقدم حركة استقلال كتالونيا والباسك عن 
الي ركاه والحركة الاسكتلندية في لسسل) ولس بوبيك ا سد 
2 كعناناة2 رابوط :مين بوعلة عط مذ برأمعاءعع50 _لمة_«كنافكةم56 ,© 3 
:2008 بلشاالسعماز مبمروزوط يمعادوه لمددة قصدمنك ه دذ 4دهتاعافاة أه كوصاممعت 


نموأ هعوور نمأ سترالونآ ممعممسظ أن معل1 علطا لمة “زانامعل1 لقددنتاة ]1ه ,طائمة5 .8 زممطاصمق 
65 .م ,1992 ,1 .مم .68 كتقالق 


هنآ ره أقعن © عط بسكت لهممن ممممطاط بعمممهك بععالة لا 











القومية البَلوْشية 
وأضاف كو نور: (إذا قادت عملية التحديث إلى 
فإن ذلك من شأنه أن يجعل عدد 

: 0 خلدن للا 

ا 0 
فالصراعات القومية تزداد حدة في جميع أنحاء العالم.. فيذكر ريتشارد مانبانش 
0 ى إل مية الإقليمية فى عام 1994 . 

.عه ثلاثة ونممسون من الصراعات القومية الإقليمية في م 
مجمر ١‏ 

الثورة الرقمية لم تُسَرِع عملية العولمة فقطء ولكن أيضاً التمركز والمساعدة على 
صاغة جديده للتقار ب الثقافي والاقتصادي بين الشعوب» حتى وإن تم تقسيمها بين 
ع الذوك: ادر على ؤلك؛: فإن الحركات القومية تستخدم الاتصالاات 
الالكترونية الحديثئة لمواجهة المعلومات الأحادية الصادرة عن الحكومة التي 
سارضزتها. واكتشفت حركات عديدة» مثل إيتا الباسكية؛ الامكانيات التي تقدمها 
شبكة الانترنت لنشر الأخبار التي لا يمكن أن تكون خاضعة للرقابة. وبالتالي» فليس 
و قبيل الصدفة أن يقول الدكتور ماركوس قائد مقاتلي حرب العصابات تشياباس في 
المكسيك» في مقابلة له: «يعجبني جهاز حاسوبى إكثر هن كلاشينكوفي) !7 . 
اليوم؛ لم يصبح البلوش من مختلف أنحاء بلوشستان أقرب إلى بعضهم البعض 

نحب» ولكن أيضاً من تركمانستان إلى شرق أفريقيا عبر الاتصال يوميأ من خلال 
شبكة الانترنيت. وهكذاء أصبح من السهل على نحو متزايد اختراق حدود الدولة؛ 
وليس سوقها فقط ولكن أيضاً المعلومات وحقوق الإنسان» وتيجد علاقات القرابة 
العميقة الجذور سبلاً جديدة للتعبير: في العصر الحاضر قد تجاول الأقليات الرن؟ 
بوسائل الإعلام الإلكترونية في أي بلد تضخيم قضيتها من خلال نشر قضية انتهاك 





اكثر وعياً بالتمايز بين أنفسهم وغيرهم: 1 


(1) ,35 .م.لنط! 

(0) :36756 بور 994ا بممادمظا جنذاده قاروا مزجتماعة فده تدعا :#لسط لدطدات 186 ,00030 
في هذا الصدد يفول المئاضل البلرشي الدكتور الله نذر في مقابلة له مع الصحيفة البلوشية ٠‏ ار 
الأرلى بالإتكليزية "بلوج هال؟؛ (أرد أن يكرن لدي كلذهماء رلكن إذا حيرت بين المسدس عد 
3 أفضل الكتاب؛ لأن الكناب هر الذي يوجه مسدسي». ويشار إلى أن الحركة القرمية البلوث 
هد زعيما وى ديكا الانترنث منذ منتصف العقد الأخير» حيث يوجد اليوم العشرات من العواف “ب 
0 المدكبر: نية والنجمعات البلوشية على الشبكات الاجتماعية باللغات البلو شية والالكليزية 0 ١‏ 
1 با لعي مما دها الدولة الباكستائية والإيرانية إلى حظر المئات من هذه المواقع؛ ا 
سبيل ؛ لمع وا( اكتلمممناول! وزعملوظ )ه عمهأعمعتمزط لعمقاء له 1 م بعوطعاة ١‏ 


ظ ! 1016 مم 1 بسوناة 0م91 
1 )1( ,2000 ا ١ 8 ١‏ / 


1 


ع وبانلة 
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حقوق الإنسان في محل إقامتها. وخلافاً لمزاعم نقاد القومية» كانت القومية البلوشية؛ 
كما لوحظ من قبل سيلك هاريسون» تتقدم باطراد في العقود الأخيرة بالمقارنة 
بماضيها. فكتب هاريسون: «في منتصف عام 21980 وجدت أن الترقب هو المزاج 
السائد بين البلوش» ورغبة واسعة الانتشار في حماية شرف البلوش العُرفي» 
والاستعداد لتجديد النضال عندما تبدو الظروف مو ايه( , 

وبالتالي» فمن الصعب تصديق أن ثورة المعلومات كما يدعي المعارضون 
للقرمية؛ ستؤدي إلى التقليل من شأن القومية؛ أو أفله من القومية الاثثية. في الذكرى 
الخيسين للثورة الرقمية (الثالث والعشرون من ديسمبرء 1997)؛ وصف الصحفي والتر 
[يزاكسون» هذه الثورة بأنها قوة لامركزية» بدلاً من أن تكون قوة مركزية7©. ووفقاً 
لايزاكسون» عندما اخترع الترانزستور» توقع جورج أورويل في كتابه عام 1984: أحد 
أسوأ التوقعات في قَرنٍ مملوء منها: ستكون التكنولوجيا ذات تأثير مركزي واستبدادي . 
وبدلا من ذلك أصبحت التكنولوجيا قوة من أجل الديموقراطية والتمكين الفردي . 
فشبكة الانترنيت تسمح لأي شخص أن يكون الناشر أو الناقد». وقد هدم البريد 
الإلكتروني الهرمية الجامدة» ومنحت الثورة التى جلبها الابتكار الرقمى منافذ من غير 
الموافقة الرسمية» وذلك سيخاطر بمعركة مع 7 كات الهاها العناضسة الا لفيا 
النوزيا؛ الذي يميل إلى مركزية السلطة»: كما يقول آيزاكسون؛ «كان نواة عقدت مع 
الإلكترونات في هدار ضيق» ورمز العصر الرقمي هو الشبكة» مع عدد لا يحصى من 
: بدو أنه كلما زاد اتصال المرء المباشر بالثقافات المختلفة» زاد إدراكه لهويته 
تقانية الخاصة . وعلى الأرجح كان ضد خلفية الاستنتاج هذه ما جاء به بيتر كلووس» 
00 حركات الانفصالية في أو اآخر القرن العشرين متصلة بالعولمة بطريقة 
“> * - ومن وجهة نظرهء فصعود القوى المتخطية للحدود القومية بطريقتين متعلقة 









168071311095 إعزبروة لمع بووزلموم ولط باعسلدظ :لم5 'مماءتممطوكة. هآ بدموعمة؟ .5 ونامة 
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القومية الْبْلْوْشِية 


د الهويات الإقليمية؛) وهي بذلك توفر الأساس للحركات الانفصالية . ففي المقام 
ع 5 0 - الءثة : للحدود القومية على الحياة اليومية للناس . 
الأول» هناك التأثر المتزايد للقوى المتخطية ' 2-0 
اتن ان رن أ اناك تانيع يفقدون سيطرتهم على ما يحكم 
حياتهم اليومية. لانن ا 
وبشكل متزايد يمره حاني اقوى ابن امارج الدولة- وفي رأيهء في الماضي 
كانت الحركاتث الانفصالية تقوم بالمهمة وحدها تماما. وفي هده الأيام اك تُسعى لدعم 
شر الدلة الى ترغب فى الانفصال عنهاء وهنا تأتي العلاقة الثانية بين 
0000 : إل مزنية(». وحتى هذه النقطة» وخلافاً لحجج 
الحركة القومية والقوى العابرة للحدود الوطنية ' . وحتى و 7 
ان العو لمةء فعولمة أواخر القرن العشرين والأهمية المتزايدة للقوى المتتخطية 
للحدود الوطنية أضعفتا سلطة الدول المتعددة القوميات» وعززت التضامنيات المحلية 
في سياق القومية . 
نقد نظريات القومية القائمة 
كما نوقش في هذا الفصل؛ إحدى المناقشات الرئيسية في أدبيات القومية هي بين 
أولئك الذين يرون أنها مجرد امتداد للهويات الإثنية القديمة» وأولئك الذين يرون أنها 
حدبثة بامتياز. ولدى النظرية البدائية موطن ضعف لأنها تفترض الخلود في القوميه؛ 
مما لا وجود لهء فالقومية لم تظهر إلا في وقت متأخر بين القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. بينما منظرو الحدائية؛ على الرغم من أنهم يمون شرحاً دقيقاً لأصول الأمم؛ 
فإن لديهم أيضاً أوجه قصور لأنهم يصرون على أن الأمم سوف تأفل وتضعف في نهاية 
المطاف من حيث الأهمية. 
تفترض المدرسة الماركسية أن القومية سبيها التفاوت في تطور الرأسمالية بيد 
ابلدان. ويفشل أصحاب الفكر الماركسي في تفشير السبب خلف عدم وجود حر 
ويا منيقة لدي كل اليرل المتخلفة» بينما كثيرٌ من الدول المتطورة لديها بل 
0 وعلى الرغم من أن تحليل الماركسية للقوميات المُضطّهدة طور في 0 
معاينة الشعوب المستعمرة» يمكن كذلك أن نكن حلى الآن مفيدة في فهم '” '” 
الإثنية الخاضعة . ظ 


ع و ل 
(1) .غثط[ ' 





 |تمصصسلا‎ | 





النصل الأول: نظريات القومية 1 


ويقذر ما فالنظريات القومية العامة المعنية بدراسة القوميات الاثنية في العالم 
الغالث؛ معظمها يعاني وجهين قاصرين رئيسيين. فأولا تستند أغلب هذه النظريات إلى 
مظاهر ظاهرة القومية كما عوينت في الغرب أولاً. وقدم الأكاديميون مثل كدوري وكلثر 
ركونور وأ. .دي. سميثء النظريات المختلفة كما نوقشت في وقت سابق. وأسندوا 
نفسبراتهم للحركات الإثنية في أوروبا إلى نقاط الضعف في المجتمع الصناعي» 
ومركزية الدولة السياسية . وهذه التحليلات ليست بالضرورة وثيقة الصلة ببلوشستان. 

ثانا يتمحور هؤلاء الأكاديميون حول الدولة» بمعنى أنهم يتوجهون في أكثر 
الأحيان إلى القومية الإقليمية» مما يتناقض مع قومية القوميات الإثنية» فالقومية سمة 
مفاهيمية من سمات الأمة. التي هي كيان سياسي وثقافي يمكن تحديده «بشخصيتهاك» 
وحقوقها الجماعية» وليس بالدولة» التي هي كيان سياسي وقانوني يمكن تحديده عن 
طريق حقها في السيادة على إقليم . 

ومع ذلك.» فإن تحليلهم لمختلف الاستراتيجيات التي تستخدمها الحركات 
الإثنية في أوروباء وثيقة الصلة جداً. وقد حاول هؤلاء الكتاب تحديد الخطوط 
العريضة لمختلف الاستراتيجيات المستخدمة من قبل المجموعات الإثنية الأوروبية 
للحصول عَلَى السلطة. وهم يشيرون إلى أن القوميات الاثنية الحديئة اضطرت في 
اسبس موحاتها إلى الحجج الناشدة للمبادئ العامة مثل السيادة الشعبية والحقوق 
المطلقة والاختلاق الثقافي. وبناءة على ذلكء فالمفاهيم والموضوعات والمنهجيات 
التي وضعتها هذه النظريات هي مع بعض التعديلات المفاهيمية» مفيدة لدراسة القومية 
0 0000 شر آسيا: 


مع الاحتلال البريطاني لأرض البلوش (عام 1839): والإدماج القسري (إيران 
2 8 وباكستان عام 8) طرحت مسألة حق تقرير المصير. ما هو حق تقرير 
المصبر؟ إنهُ كما عرفه علماء القومية؛ ما يعني أن لكل قومية الحق في أن تقرر لنفسهاء 
كيف ستحكم ومن 0 وكانت حركة تقرير المصير مطلبا مشروعا لتحرير 
ا 1 10_22 
) انامعل] لقدمناة ,طائدة .10 على 


0 . 
اقلموون ]إن ا 1 1[ :73-74 .86 ,لا 
تمع إطاوعم] 6 ,طعملة8 طهالاناقبرقهة ,8-10 .مم بمماعتطعله8 











78 ْ _-- ظ 
الواقع ) ؤقّدل «لخدمت جيدا الذين سعوا إلى 


البلاد من نير 0 مبدأ تقرير المصير للحصول على دولة 
0 اثنية فى دو له متعددة الإثنيات ٠‏ 
ال سنا عررا المصير على نطاق واسع منذ ظهور الأيديولوجيات 
0 0 الأميركية والفرنسية في نهاية القرن الثامن 0 وقد روج 
0 7 1 وودرو ويلسون» رئيس الولايات المتحدة من 1913 - 1921؛ 
مصطلح ربة الى . وكانت عصبة الأمم في جيز الوجود بين 1919 1946 وكانت 
الأساس الذي ل و فت لاتق :| وقد شرحت فكرة 
ا اس لدي لاضقا الام المتحدة. وتم 
0 إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء الذي يقول إن من حق جميع الشعوب 
00 مصيرها. ولذلك فإن مفتاح السؤال هو: من هو «الشعب». فاضطرت الأمم 
المتحدة بعد ذلك إلى تقديم تعريف . وعرفت الشعب الذي يحق له «تقرير المصير» بأنه 
ذاك الذي يعيش تحت الحكم الاستعماري 7 . 
وبالتالي» الشعوب التي تُحكم ديمقراطياً في الدول ذات السسيادة» لم يكن يحل 
لها علاوة على ذلك «تقرير المصير'. وقد اتخذ هذا القرار في حكمين للجمعية العامة 
وهي: «إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة منح الاستقلال للبلدان والشعوب 
المستعمرة (1960) وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ القانون الدولي المتعلفه 
بالعلاقات الودية بين الدول (0)1970©. وأكدت هذه التصريحات على وحدة أراضي 
الدول ذات السيادة. فمبدأ اتقرير المصير؛ لا ينبغي أن يفسر بطريقة مثل تقسيم 
الأراضي أو فك الوحدة السياسية للدول ذات السيادة؛ التي كانت تتصر ف وفقاً للامتثال 
لمبدأ المساراة في الحقوق؛ ولديها حكومة تمثل الشعب كله مع عدم وجود تميد 
بسبب العرق أو المعتقد أو اللون , 


- على مفهوم الحن في تقرير المصير» فبينما قد يكون للأمم أيديولوجيات 


ورئس عصسه 


3 9 م0 سول و :0 ,لعناد! سواعمم؟؟ نما ر«ومناممتس ماف راءة زه كلز:ظ مط1» ,تمدتماتا 0 
0 00 اطونة) 02211 قسسماةءط للمزة كمعملاه] ,عومةء لا [دط ذه ا 
الفجعلاهانا نساوطاء0ا3 ,وموس تووم وممين ززمروواعه 1 معلرعة ‏ ري 
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الفصل الأول: نظريات القومية ! 9 
الاصل والقرابة المشتركةء فهي منظمة في المقام الأول في فئات عضوية فردية 
ومغرفة على أساس سمات ثقافية مختلفة مثل اللغة والدين والعادات والأسماء المشتركة 
وما إلى هنالك. وبالإضافة إلى ذلك فهم يعدون كأفراد على حد سواء بالمعنى 
الحرفي بكرنهم قابلين للتجرثة . ومجازا ككائنات فردية تتحرك عبر التاريخ كما يتحرك 
الناس العاديون في خلال دورة سير حياتهم الذاتية؛ ومع ذلك فهم عرضة للانشطار. 
نتقارن حقوق الأمة في المجتمع الدولي بهؤلاء الأفراد في المجتمع . 
فإذا ما كان للأفراد الحق في الحكم الذاتي؛ فعن طريق القياس فالأمم أيضاً لها الحق 
ني تفرير المصير”'". ويدعي القوميون عادة أنه لا يمكن لأفراد الشعب إدراك حريتهم 
الشخصية ما لم يكن الشعب «خراً؛ بمعنى تقرير المصير السياسي, والنداء في الوقت نفسه 
أن أعضاء الأمة المفترضة يتمسكون ببعض المعايير الثقافية والسلوكية المشتركة©. 
أهمية الفردانية ليست مجازية فحسب. ولكن كأساس للفكرة المركزية أن الأفراد 
شكل مباشر هم أعضاء الأمة. وذلك من شأنه أن يُعطي كل واحد منهم هوية متأصلة 
يتحدون معها على الفور ككل. وفي خطاب القومية» فالمرء ببساطة صيني أو فرنسي أو 
أريتبري . َالفرد لا يحتاج إلى وساطات من العائلة والمنطقة والمجتمع أو الفئة ليكون 
عضوا في الأمة. فالقومية تفهم على وجه التحديد كسمة للفردء وليس كرابطة وسيطة. 
دنعزز هذه الطريقة في التفكير فكرة القومية كنوع من بطاقة ورقة رابحة في لعبة الهوية. في 
314 لا تحول دون غيرها من التفاهمات الذاتية» فهي يفترض تجاوزها ضمن معظم 
بلبولوجيات القومية من جهة أخرىء أقله عند الأزمات والحاجة القومية. وكما هو في 
خزئفت ميشيل فوكو» تفهم القومية كدمغة في جسد كل فرد حديث7". فالشخص من دون 
ال لا بر إل ممكان في العالم الخارجي فحسب ولكن أيضاً إلى ذاتٍ تامة 9 . 
010 
0 ْ ' 
)0( الوم (بفع) همك تهم زا[ .0 مز ,«معنهاكمدعلمم معن طعماعنن معل تلاععدة لسكل» ,ممم 1/لة .8 
و د 141 .299 .م ,1988 ياعائوعذتمتا هلددممنا تقامدممنا .اءالمطسفد فلأمعتطابمات2 عع ذأ عم 
0 َ 197 لاقع لتمتادماععملرط بوميعوم2 عاها5 لعممنداظ عطا قمة امسعتمهاتامم م ووم ,علاعممنء 3 
؟ 7مأععمزمط زرووئوويرم علها5_لهمه0ه!! عطا لمة _مكتمهقانادم مهومن بعاععماءكة طعملعمم 
و ْ .89 .صم ,1970 ,تزاتدعونصنآ 
: 0 دقمهتاء لا ع0 لمة وسعتمعام1 لعاعماء5 :ععلء اسمصامعسوط النتمعنم؟ اعطعتق3 
11811:0767ه0لكاعنا8 .سوتلهومنو7 ,مبمطلت ونه ,مذ فعات ,1977 ,ممعطتموط عملا بولح 
00 7 ,46 .م ,1997 بكقعءط 'تزاندع المنآ 
الا اول فافز لمدونيممعنمة فمه ناذا لمددناها! ,رانامعفة لمدممع يسمماظ سمتلا 
8 بمناوطلقت وزوت ,مز لم ,1990 بكوم والدءء«ندتآ عوممطسق بعوولمة 
46 ,م ,1997 رؤيعء2 “زاندعاثمنآ معم0 تتمقطعمتاعس8 
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القومية توفي 
المصير استناداً إلى حقيقة الانقسامات اللغوية والطائفية 


الفكر السياسي الأوروبي» نحو نهاية الفترة الإقطاعية2!7. 
النظام الإقطاعي في أوروبا. ووجدت 
بسمارك. ولاحقاء ظهرت الاشتراكية 
والتوسعية والعنصرية . بالتالي فالقومية 
الفرنسية ؛ وتحولت بدلاً من ذلك 


له 
التعبير عن حق تقرير 
داخل المسيحية دخلت في 
ثورة 1688 في إنجلترا والثورة الفرنسية أقصتا 
القومية الألمانية أول تعبير قوي لها في ظل 
القومية باعتبارها شكلاً مرعباً للنزعة العسكرية 
الألمانية نشأت بوصفها ردة فعل دفاعية ضد الهيمئة 
في وقت لاحق إلى عقيدة عسكرية حقيقية للتوسع والغزو. 
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه لا تزال هناك خلافات بين العلماء حول زمان 
ومكان 1 الأمة . ووفقاً لإيلي كدوري اكنشف» مذهب الأممية في أوروبا في بداية 
القرن التاسع عشر©. وفي جهة نظر أخرى» يقول بنديكت أندرسون إن الأمة الحديثة 
المستندة إلى مفهوم المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين والديمقراطية» ظهرت 
كمشروع سياسي في أميركا اللاتينية أولاً وليس في أررربا كما هو اشائه9؟. ويمكن أن 
يقال حول تصريحات أندرسن أن زعماء أميركا اللاتينية القوميين أعلنوا المساواة في 
الحقوق بين جميع المواطنين؛ ولكن المغزى العملي لهذا الإعلان هو إلغاء الرق؟ وهر 
فعل ثوري بهذا النحو. وفي رأي كارل ريئر» فإن «عام ميلاد فكرة الأمة السياسية وعام 
ولادة هذا الوعي الجديد هو عام 21789 وهي سنة الثورة الفرنسية. وفي عام 
62 رأك الورد أكون في مقال عن 'القمية»» أ قبل الثورة افرنسية لم يكن حق 
تقرير المصير والحكم الذاتي للقوميات مُعترفاً بهماء وكانت مصالح الطبقات الحاكمة 
هي التي تحدد حدود الدول بدلاً من قوميات الشعوب9© , 


ظ ينتمي التعبير عن القومية كمطالبة من أجل تقرير المصير في أوروياء إلى الفترة 
الممتدة إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر فصاعداً. عندما قدم الإيطالياذ 
مازيني وكاريبالدي القومية في إطار الإنسانية الليبرالية وكوطنية ثورية على التوالي؛ 


الس مضه . ده 
)0 علملعمنا! .رودء15 لسناناد؟ إن يووميونة؟ حر .مموروم1 .1 ,1 همه عمتطدة .1 ْ 
0 ؤ 0 71-6 ,وم ,25,1973 
8 1991 ,(1960 تمشنايم مونة) للو«ممماة نو مملي0 .مله طاك سوتلمدمتلكلة بعاسسادلت؟ 1 
(3) .51-65 .م بجمنانميسمم» لهسا بدمذعووم نز م ظ ْ 
(4) ,89 ا ال 
جل “لهات , 


)5( ,4-146 ! .نوم ,1965 ,000ما .تبروق زوع هه برمووق بنرماءخ ل:ه.آ 
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ركجزء لا يتجزأ من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية المنصوص عليها في مفهوم 
ْ الحكم الذاتي؟ ويتبع ذلك التنظير منطقيا أن أعلى مستوى من الحكم الذاتي هو فى 
الحصول على السلطة السيادية. وباختصارء فإن السمة المميزة للآمة هو تحقيق إقامة 
الازلة وك وللكاء قإن المنظرين الليبراليين الذين يؤيدون فكرة تقزير المصير القوفضى 
دار في خلدهم الحد من سياق الحجم عندما أيدوا أو عارضوا حق تقرير الي 
فالقومية الكبيرة؛ التي بإمكانها الحفاظ على دولة كبيرة وضمان التنمية» لها الحق فى 
إقامة دوه مستقلة؛ ولكن ليس الجماعات الصغيرة» التي كان يعتقد أنها تؤدي دوا 
مسببا للخلاف والشقاق والسلبية. ولذلك عارض مازينى القوميات الإيرلتديةء 
والصقلية؛ والويلزية الصغيرة7" . ش 
ا العو اتقاتيرة لشياسية لتقرير المصير وضعت لاستخدامها على نطاق واسع في 
وروبا في فترة متأخرة نوعا ما من التاريخ: في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . وكما ذكر سابقاء ففي أوائل القرن العشرين؛ جاء وودرو ويلسون وفلاديمير 
الائؤقا ل بوه لدعم حق تقرير المصير القومي [للجماعات] اللغوية والشعوب 
23 0 الوب العالمية الأولى إلى تفكيك الامبراطورية المجرية - 
النمسوية والقيصرية والألمانية والعثمانية. وبحلول عام 1922: ظهرت العديد من الدول 
ظ مستا إلى يز الوجود في أوروبا الوسطى والشرقية. ومن مكان مؤتمر برلين جاءت 
عصبة الأمم . التي لم تستبعد غير الأوروبيين. وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت عملية 
الاير بشكل جدي . وبين عامي 1945 و1960: حصلت أجزاء كبيرة من آسيا ظ 
لتريقيا على حريتها بمختلف الوسائل» السلمية منها والعنيفة . ومنذ ذلك الحين» نما 
ظ 


ظ 


عدو ا 200 
الدول المستقلة إلى ما يقارب الخمسين في المئة» وما يقرب من مئة وعشرين إلى 
افسيك روسعين [دولة] 92 0 / بيات القرن لمعب لفارت ١‏ 

١‏ ووفقا لهوبسباوم , فإن الحركات الاستعمارية اختارت لغة القومية الأوروبية. وقال: 


() «الميزون يو 01 
كنول عل طسق بعولترطمق .1780 معمزة مكتلهدمتادا! قمة كممتلل! بسحجوطوطن1] .1 .8 


.م ,1992 بؤوعمم 


0 0 
الا قكتووم تورمموولخ .بوم عل وز امعصع دا( معطا لمممتاملة ع1 بوتدمة .1 .1 


ظ 162061 .كله رلقهم مم .ترطمهوو1زط! لمعناناءظ و'مماعة بالاعقمعة .8 .0 :233-37 .مم ,1974 
' 6 يم ظ 126-139 .مم 
)») 0 :لومم ل] بكقلاةامءاة ورنامعة1 6 ,لف عقاءه1 ومنامععمون 


10خ نك ال 0" : 
عدد الدورل المستقلة بانضمام دولة جنوب السودان إلى مئة واثنتين وتسعين دولة . 


5ك 






القرمية البَلَرشية 
تت ا ااا ل 


تحدث قادة أيديولوجيات حركات تحرير المستعمرات وشبه المستعمرات بالنله 
القومية الأوروبية بصراحة» التي غالباً ما تعلموها من الغرب» حتى عر" لم تكن 
مباية لوضمه. وكما طلغت راذيكالية الثورة:الفرنسية على الثورة الروسية» .دخلت 
الأيديولوجيا الرئيسية للتحرر العالمي: والححق في تقرير المصيرء في نصوص ستالين» 
و بلك إلى أولئك الذين كانوا خارج نطاق مازيني. وينظر الآن إلى التحرير في كل 
مكان من العالم الغالث على أنه «تحرير وطني» أو .بين اللماركسيين «التحرر الوطني 
والاجتماعي»!" . 1 1 
بالتحول إلى دول العالم الإسلامي خصوصاً؛ يدون سيد حسين نصر أنه منذ غزا 
الغرب العالم الإسلامي (الذي انعكس في النهاية على الوعي اي يك 0 
الاين توقيل العديد من القادة. ونتيجة لذلك» نظمت الدول الإسلامية التي نالت 
استقلالهاء أنفسها وفقاً لنموذج دول أوروباء مثل محاولة استخدام القومية بوصفها فوة 
الشرعية . ونتيجة لذلك قاتلت جبهة التحرير الوطنية من أجل تحرير الجزائر» وليس 
لتحرير المغزب . وبالمثل» فإن جبهة التحرير الفلسطيئية تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة؛ ود ِ دش أن رفضت على وجه التحديد نماذج الْقَومِيِينُ العرب أو السوريين 
للشرعية. وبالطبع؛ فقد بقيت الأيديولوجيات الأقدم مثل الوجدة العربية أو الوحدة 
الإسلامية بين مختلف الشعوب في منطقة الشرق الأوسط . 


على الرغم من كونهم وحدويين وطنيين (عموم القوميين العرب والإسلاميين)؛ 
فالكتاب المسلمون مثل ساطع الحصريء من أوائل المؤيدين للقومية العربية؛ والسيد 
جمال الدين الأفغاني  1838(‏ 1897: المعروف أيضاً باسم الأسد آبادي) كتبوا أن 
أساس القومية هو اللغة. وذهب الحصري إلى حد الافتراض بأن القوميات موجودة نبل 
أن تحصل على الهوية الوطنية©. وذلك المعيار هو المسؤول وليس «الارادة العامة" 





٠ 8 0 0‏ 5 1 3 
1( الإألكتعلنمنا عل مطسهت عون روطس .1780 ععملة دموتامهده ع8 لصة كده دك سس 03 
,136 ل و د 


(2) بعما معسطاعاز ارملا بويج .هلا سعوهلة عطا ما سماكا لهدمنانله1 ,عمدلا ه10 1 


9 5 00 
(3) منطمسيام عزرمي 769 از بوعسة"1_امبارمعممه نعنانادمممطا8 ,لاتطععطام؟! ا 
.118 .م ,981 بوجوع '(1ا5! 
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عن تأسيس أمة. «كل شعب ناطق باللغة العربية هو شعب عنزبي؟ فؤكل' فرد يتتمى إلى 
أحد هذه الشعوب الناطقة باللغة العربية هو عربي ... وتحت أي ظرف لا ينبغي لنا أن 
نفول: (إنه ليس عربيا ها دام لا يرغب في أن يكون كذلك ولا يقبل عروبته». افهو 
عربنٌ سواء أكان راغباً في أن يكون عربياً أم لا»(2 . 

أصبحت قومية الحصري أساس القومية العربية؛ وهي حركة قومية وحدوية 
ندعو إلى وحدة سياسية لجميع الذين لغتهم هي العربية. وأنتجت الهوية القومية العربية 
بعض القادة العرب خلال الحرب العالمية الأولى» وأمبلت إنشاء الوطن العربي الكبير 
من تحت أنقاضن الأمبراطورية العثمانية. ومع ذلك» فإن الشعوب العربية فشلت في 
توفير رابط مشترك قوي بسبب تنوعهم واختلاف مصالحهم الإقليمية. وكانوا في 
معظمهم مصنفين بين الأراضي الواقعة تحت السيطرة البريطانية والفرنسية والايطالية» 
إلى جانب دول قليلة مستقلة. وتم مرة أخرى اختبار فلسفة الحصري فى 1959‏ 21961 
عندما اتحدت مصر وسوريا فى الجمهورية العربية المتحدة. ا التجربة في 
النهاية فشلت أيضاًء عندما أدرك السوريون أنهم أصبحوا إقليماً تابعاً لمصر بدلاً من 
المشاركة على قدم المساواة في الشراكة العربية. 

كان لمُولانا عبيد الله السندي» وهو عالم مسلم آخرء موقفٌ أكثر إيجابية فيما 
ا و ٠‏ للك المسلمين. .ودعماً لحق تقرير المصير للقوميات المقسمةء 
يخبل الشندي بصتراحة ححق اليشتون في الهند البريطانية بالانضمام إلى أفغانستان(©. 
دمتبنيا للمفهوم الغربي للقومية» كتب السندي: «إنكار الوطنية والقومية هو إنكارٌ 
ابيع البشرية: ومن البخطأ أيضاً النظر إلى تفسيم المسلمين إلى قوميات على أنه 
معارض لو حذة المجتمع الإسلامي العالمي. فإنشاء مزيج متناغم من القومية والأممية 
لل حاط على الْتَوازْنَ بين الاثنتينء وذلكم ليس مفيداً للأمة فحسبء» بل هو مفيد 
أيضاً للبشرية جمم]ء(6 . 
) 60اقاقهة] ,بورنبرومظ لوعنونن ير بسوتامههننها! مسف ن115 ممعم دز فماميو كه تتكس ة1-له "5011 
١ 187‏ ,1990 ,2635 قستامدا!! .90 تارملا بصن بالعلهساة بعلا سه ااءلوساة نامعو مودلا 


. لق 0 عاشاة غطا بتمهاول» بطاعملدظ طقلانساةزقهآ مأ لعامنو بتطلصزة طهاان تقطن ممماسةاة 


لمع 1 ُ أباققظآ 1 غطا هأ عاطوة عتصطاء أه 'زلنا 8 تكتمعاامءم 
لخ عر ل سسصسل س0 1 بأة5 لل 11 5 
0 فلالا أعومظ «١‏ .])! نوس مس8 .:دمننها! اه «ها وصنحنا 6ط ,(0ه) الات .يرو 





(3) .نم1 







. القومية الوك 
5 : 05 ' لمسلمدين الحدائيين ؛ ات 

على انيسن من سني ووغير ؤسن 1 العله 0 م 

ا و اوري سينا فكزيا وجدويا إسلاء. 
تي 0 0-7 المرقودئ و كتابه تاريخ ازادى هند اور مسلمان» (تاريخ 

ص 178 5 : دودد : : - 5 1 51 ١‏ 0 
0 لمسلمين): «أي مسلم يَعَهَدُ بنفسه لشيطان القومية سيفترق عبن ملاك 
تحرير الهند وا ص” * 2 اي ل د القوميات. :: مقابلة له 
١‏ 0 ة] عارش . آنة الله الخميني نفيا قا وجو - في 
الإجلدم ا بوباله ل 02 1 : 1956 إرأى السشمة 
لحظة قط الشاه وعشية إقامة الجمهورية الإسلاميه؛ ا ب ا 
ل( 
أنه: دلا توجد قوميات في الإسلام" ٠‏ 

الحكم الذاتي أمر أساسي لمفهوم القومية لتأكيده على خصوصية 0 القومية . 
واللوش يشكلؤن اي سورض مال اللقة: المشتركة ‏ 
7ن سالتخا ابستانهاف اقيم واضح المعالم نسبياء 
الها عد الويمةالاجنية: إذ إنه قبل اتجيء البريطانيين! في عام 1839» كانت 
بلوشستان دولة مستقلة يحكمها خانات [ملوك] كلات. وتم ترسيم حدود بلوشستان 
رف القرن التاسع عشر) دون التشاور مع الشعب البلوشي » الذي اعتر ضص وثار 
ضد القرارات الاستعمارية (انظر الفصل الثالث). وفي عام 8 اختلت بلوشستان 
الغربية من قبل القوات المسلحة الإيرانية: ومع خروج الاستعمار العام 7 
باكستان: حتى عام 48 (انظر الفصل الرابع). وفي مارس 1948» تمكنت باكستان من 
ضم الدولة. دول الحصول على موافقة شعبية من الشعب البلوشي ” : 


بيئما قد تكون القومية نشأت في أوروبا الغربية في القرنين الثامن عشر والتاس 
عشرء ولكنها أصبحت حركة عالمية في القرن العشرين. واليوم تعد القرمية 'في 
العالم الأبدولوجيا الرئيسية في منح الشرعية للدول والأنظمة والحكومات أو مبم” 
لهل"). وفي مطلع القرن العشرين: بدأ البلوش بالنظر في مفهوم القومية» وهي 53م 





(1) فمة نومنعتا! ممننسعمنا مما عطا؟ ,ممستلكب )3 عبحه سناع عت مخ ع-طعلسة؟ ١130101,‏ ذا 2 
' .332 بص ,ا .آمل ,1968 بعممطما 1 5 
)2( أ ع لمة التمده2 ونطمطة زه تمعمعبوك! )د تماعمصمط1 طاتد بسو امع اهل» ات 0 
١‏ 9 عميامة[ 18-19 بلعأطهسفة من عالةكعلم نمز بوناطسمع2 عنصةاء1 ]05 105" 
(8) في السابع والعشرين من شهر مارس عام 1948. 
(3) .14 .م لم سفسمظ لقنن 
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المجاورة لهم (إيران وأفغانستان). ومنذ ذلك الحين والحركات القومية البلوشية في 
محاولة لتأشيس اشرعيتها باللجوء إلى. القومية وحق تقرير المصير في جميع أنحاء 
بلوشستان. وعموماء وكيف ما كان فإن الدولة ذات السيادة هي الوسيلة الرئيسية التي 
من خلالها تتحقق هذه المطالبات بتقرير المصير القومي. ولذلكء. فإن مبدأ القومية في 
تقرير المَصيّر القوؤمي يؤكد على حى كل أمة في ترسيخ نفسها في هيكل دولة. وبذلك 
يجب على كل أمة أن يكون لها دولتها. 


الخلاصة 


من الصَعْب البت في ما إذا كانت فكرة المجتمع والشعور بالانتماء إلى جماعة 
بشرية امتاصلة في حالة الإنسان وأن خصائصها طبيعية فطرية أو مكتسبة اجتماعياً. 
وبطريقة اما فالتمييز بين الطبيعي والاجتماعي أمر اصطناعي إلى حد كبير من حيث أن 
البشر ابطبيغتهم اجتماعيون عموماًء وهذه الطبيعة تربطهم بالآخرين. فالقدرة على 
التواضل امن خلال الرموز والعلامات المشتركة كانت شرطاً مسبقاً لأشكال مختلفة من 
المنظمات المجتمعية؛ التي قد وضعها البشر من أجل العيش معاً. وتطور التواصل بين 
البشر بشكل أساسي من خلال اللغةء ولكن أيضاً بمختلف الوسائل الثقافية الأخرى . 
والميل إلى الانضمام إلى المُعرفات التي يعرف يها المرءء استبعدت فى الوقت ذاته 
مَاعات وشعوياً خارجية . ومثل هذه المحددات والمُصيفات للهوية تُمارس في جميع 
المجتمعات البشرية أيا كان مستواها في التنمية والهيكلة والتقسيم الطبقي. ومثل هذه 
المْمارّسَات الم يكن لها أهمية لولا أنها كانت وسيلة لإطلاق المطالبات بالأرض» 
زالملكية وغيرها من الممتلكات والامتيازات بالمواجهة مع مطالبات الجماعات 
3 50 رصق هوية الجماعة والمطالبة بإقليم معين بجوهر الحركة القومية. 
ريمكن سماع صداها على مر العصور وتقريباً في كل المجتمعات المستقرة في جميع 
أنحاء الغالم . 

يعن بالأمة جماعة كبيرة نسبياً من الناس متماسكة يما فيه الكفاية من حيث 
التوجه الثقافي والتجارب التاريخية والارتباط بمنطقة جغرافية معينة» وعادة ما تكون 
حيث تقيم ولكن د دائماً. وهذه المجموعة تطمح إلى ممارسة الحكم الذاتي . 








52005 القومية بإحدى طريقتين أي وفقاً للمعايير الوثنية أ الأقليمية : في حين 
3 القو 7 الاثئية إلى وعي الهوية المشتركة والثقافة 0 بالأصل والتاريخ 
المت لده فإن القؤمية الإقليمية مشمولة غنين منطقة مخددة جغرات . 

القومية التي ترد الجماعة على القاعدة المدنية أو الإقليمية»؛ تعرف بالقومية 
ونه انا المترئة التقيلة ذتحدد الجماعة باعتبارها إثنية» قائمة على أساس غير قابل 
تو تاشن 0 0360 الإنية!1انينما القومية المدئية أو 
الإقليمية لا تنفي اه 10 اللؤقانةا القزابة 'واللغة .المشتركة 
والاقليميةء وتعترف بأنه في بعض الأحيان قد تؤدي هذه الخصائص دورا في خلق 
ايبيل دنر ل الاليقوولا شيء من هله الصغات 
لا ست هوية الجماعة. وبمعنى آخر فإرادة الجماعة تولد ما يوحدها. وعلى 
الجانب الآخر فنظريات القومية الإثنية» تعترف باحتمال وجود إرادة عامة» ولكن تنكر 
أهميتها لمصلحة الخصائص الإثنية. وفيها يختلف العديد من الكتاب حول الخصائص 
التي تحدد جماعة إثنية معينة؛ ولكن جميع من في مدرسة القومية المدنية أو الإقليمية؛ 
لا شيء من هذه الصفات يعد أمر ضرورياً لتحديد هوية الجماعة . 

غير أنه حتى حيازة هوية الجماعة؛ لت كافية لَخْلَقَ اقوطية: ,.حتى لو أعطينا 
الجماعة لقب «الأمة؛. فيجب على النخبة المثقفة في البلاد حشد مشاعر الجماعة. 
وغالباً ما سيؤدي المثقفون هذا الدور وذلك لأن أعضاء الجماعة الأجنبية التي تسيعر 
على الدولة؛ تمنع صعودهم الإرتقائي. فيريد المثقفون دولة قومية منفصلة لحمابا 
مصالح الجماعة المشتركة؛ وإغطائها قابلية الصعود الارتقائي» الذي قد حرمت ©" 
سابقاً. 

في حين أنه كنب الكثبر حول كلا النسختين من القؤمية» اغير أن القومية الإئنه 
ناقصة تتجريياً لأن محددات الإثنة التي تعتبر خاسمة بالننبة إلى هوية الجماعة هي ” 
متقلبة وإما تفتقر إلى محددات كافية لجعل المفهوم ذا دلالة. وعلى الرغم من احم . 
التجربية؛ فكلا النوعين من القومية متوافر في جنوب ‏ غرب يا (إيران وأفغانة” 
وباكستان) . 

0 3 الباكستانية افترضت أن عباءة نظرية الأمتين (الإسلاء/ الهندوسجة 
معنمدة على الإسلام لشرعيتها كانية لضمهم؛ فعلى النقيض يمكن أن يتوقع أن ؛ 
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معظم البلوش على القومية الإثنية في مواجهة ذلك. ولكن المشكلة مع ذلك هو أن 
علافات القرابة أو الانتماء القبلى عندما تصبح المستفيدة من الولاء الأعلى؛؟ يخضع 
منح الجماعة لولاثها للتغييرات. حسب ما يختلف تعريف جماعة القرابة بمرور الوقت 
والظلروف . 

وهكذا يمكن في لحظة واحدة؛ أن يعرف الفرد نفسه كبلوشي» وفي لحظة 
أخرى بوصفه عضواأ من قبيلة مّري؛ أو في لحظة ثالئة مجرد عضو في عشيرة بجاراني . 
وبهذا ومع تزايد «مشاعر الجماعة» يحقق أعضاء الجماعة مصالح جماعتهم الخاصة في 
كل مستوى من مستويات التنظيم الهرمي» أمام الجماعات المتنافسة؛: حتى لو كان هذا 
السعي يضر بمصالح الأمة ككل. فيجب على مطالبات البلوش القومية التغلب على 
النزعات الانشطارية للقومية الإثنية» أو محاولة الاعتماد على القومية المدنية والإقليمية 
لتوحيد القبائل والعشائر المختلفة. وستبحث هذه الدراسة في التفاعل بين هذه 
الاستراتيجيات المتنافسة . 

زبما ليست القومية هي المسؤولة؛ كما يتبين من أنثوني سميث. عن كثير من 
حالات الاصلاح ودمقرطة أنظمة الطغيان» ولكن هي باعث مرافق متكررء ومصدر 
فخر للشعوب المضطهدة والوضع المعترف به للانضمام والالتحاق «بالديمقراطية) 
ر'الخضارة: اوهي توفر الرؤية الوحيدة والمنطقية للتضامن السياسي اليوم» وهي التي 
يمكنها أن تقود وتثير الحماسة الشعبية. وجميع الرؤى والمبررات الأخرىء وفقاً 
لسميث» تظهر ضعيفة وغير فعالة ومبهمة من خلال المقارئة . 

نهي لا توفر أي معنى للاصطفاء. ولا تاريخاً فريدء ولا مصيراً خاصاً. بينما 
تلكا في الوعود التي تفي القومية بالجزء الأكبر منهاء والأسباب الحقيقية التي تجعل 
! بر من الناس يواصلون تعريف أنفسهم بالأمة. وحتى يتم الوفاء بهذه الاحتياجات 
من خلال أنواع أخرى من مُحددات الهوية؛ فالأمة مع قوميتهاء نفيت أو أعترف بهاء 
3 حرة أو مضطهدة؛ هي التي تصنع تاريخها المميزء وعصورها الذهبية وأراضيها 

ظمة , وستستمر في تقديم الهويات الثقافية والسياسية الأساسية للإنسانية لفترة 

طويلة في السنوات المقيلة . 

































































59 


الفهصل الثاني 
أسس متماسكة للقومية البلوشية 


المقدمة 


البلوش وهم أحد الشعوب العريقة» يقيمون في منطقة رسم تاريخها بالغزوات 
والمخططات النئياسية لبناة الامبراطوريات الأجنبية» فأصل وتاريخ البلوش لا يمكن 
وصفهما واقعياً بغير الثراء. ومع ذلك؛ فعلى الرغم من بعض التباين الإقليمي» بزغت 
الثقافة واللغة البلوشيتان المميزتان منذ القرن الثاني عشر. وفي الواقع» فوعي البلوش 
الذاتي نحو تمايزهم الثقافي واللغوي والتاريخي يشكل تعبيرهم عن قوميتهم في 
باكستان وإيران وأفغانستان» وهي البلدان التي يشكلون فيها أقليات هامة. ولكونهم 
شعباً غير ذي مم » كان متلونا وضعهم الاقتصادي وموقعهم الجغرافي وحتى لغتهم 
على مر التاريخ وفقاً للظروف . 

وكما نوقش في الفصل الأول» فمن الواضح أن في كل أصناف التفاعل بين 
الناس والأرض» تشكل البيئة نفسها بقوة التاريخ والعادات وشخصية الأمة وأنماط حياة 
أفرادها . وبالتالي. فكون البلوش من أهل الجبال في الغالب. ترك أثره القوي فى 
انعزالهم عن جيرانهم. وبذلك تركت الجغرافيا الوعرة وظروف بلوشستان المناخية 
القاسية آثاراً في جوانب المجتمع البلوشي كافةء مؤثرة في ثقافته وتاريخه وبنيته 
الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساته وسيكولوجيته السياسية؛ ما أدى إلى إنشاء تركيب 
طابعه النفسي 0 أو شخصيته القومية!!). 

وبسبب موقع البلوش الذين يعيشون في أحد أهم مفترقات الطرق في جنوب 
م 0 لا ينحدرون من سلالة واحدة» ولكن خرافاتهم وأساطيرهم التي 





(1) موله 6 :17 .م .1955 .مماواعلةط ادعلا مز ععمددوتقمومعع 1 لوعنتعهامممعطامة مخ ,لاعاط 'صمعط 
7-8 ,مم ,55230019 5 'مهاوتمقطعلم 0 ,تامكتسقط .5 وناعذ 


كا | ل كك كك ككف صده  152-‏ 4 8ه 521 كس 1 


اي 0 





١ 


القومية لوي 
, نثائهم العرة. ‏ الناء 8 لما 
. غات ؛ وإن لم تكن كذلك للعلماء؛ تؤكد على نهم قي العام 
0 القرو شعورهم بالاختلاف والتفرد» اعتقادهم بالأصل المشترك, 


نسات التى تربط بينهم وبين قريش» قبيلة النبي محمد 

وخرافاتوم ؛ 0 0 7 ل "0 0 
00 وقواعد القيم» ومجموعة من الخصائص الثقافية 
0 00 ل 

منحت هذه الصفات مفخرة عرقية وثقة بالنفس» فسحت في الطريق في كثير من 
الأحيان للشوفينية في توليفة مع تاريخهم بكونهم الجماعة الإثنية المهيمنة على 
ب 0 و في هذا الصددء يؤكد المؤرخ القومي محمد سردار نخان أنه «مهما يكن 
لا لادعائهم : علينا أن نعترف ونقر بأن الشعب البلوشي حافظ بجهده على نقاء 
الدم وتميز الشخصية بأفضل ما لديه من الوسائل6!”؟. .ولا يحتاج المرء إلا أن ينظر في 
الأمثال البلو فلن 5 المكانة الاستثنائية التي وضعوا فيها هويتهم الفريدة» ومطالبتهم 
بقواعد لللوك الشخصي» الذي يصرون على أن يتبعه المرء كي يحافظ على شرفه 
كفرد من البلوش . 
الأسماء «البلو ش وبلوشستان» 

تتجلى هوية البلوش الإثنية بأوضح صورة في استخدام الاسم الإثني (بَلوج : 
البلوش). حيث بُعد المعلم المركزي الذي يوحد المجتمع البلوشي ككل وهر 
التصور الواضح لجميع البلوش بشكل أو بآخر بانحدارهم من سلف مشترك؛ وبالتالي 
فهم يشكلون (قوماً: أمة). فمنذ ما لا يقل عن منتصف القرن السابع تم إطلاق اسم 
البلوش على الشعب الذي يعيش في جبال جنوب كرمان وسيستان ومكران7). ويبدر 





(1) :77-78 ,41 .وم بمماكتطعبلد8 بعنمع6 6ه ممعاطمط عط1 رطعملة8 طهلاننمترهم1 5 
)2( بلعالدة مقطكا تقلعمة لفتسسمطت8 :30 بم ,1997 يقااعن0 .ممائتطءولة8 ع-طعلاضصة]1 ,خا 0 
0 نزت بلقا لطونالةظ لمة عدم طعن1ة8 اه وم 
(3) :79 .م ,عسلق8 نهع6 ع1 فعسلف8ظ ممطع1 تملمق5 لمسسمطن 31 59 
(4) 6ه ا ا ا ا 0 
اندع امنا 1 الطعديف1 انسلو مه واتلممتيما! ر(بلع) كساذ] لوط نهذ ,ممساحاقة ع 
151ا6 33 عثافتقة »ذا )د الدسسنهة ندا ,سطعولد ما زو ونوار0» ,تعلماده 2 .8 :79 .م ,06ف ا ك3 

1 ظ 


0 
04 0ك ]1-1 اللعطكاءلة عدم ,تاساعد سلطهر15 :36 .م ,1895 يهاناك ات ريد م 











5 انين متماسكة للقومية البلوشية 


أن كلمة (بَلوْجٌ) هو شكل مُحرف من ملوخا أو يلوجا أو ملجاء التي كانت تسمية 
0 لتاقي الألف الثالث والثاني قبل الميلادء وفقاً لنصوص بلاد ما بين 
1 


غير أن الدكتور منير أحمد كجكي. أستاذ التاريخ في جامعة بلوشستان» يربط 
اسم البلوش ب2كدروشيا» أو «بدروزيا», وهي اسم بلاد البلوش في زمن الاسكندر 
الكبير (356 - 323 قبل الميلاد) © . وافترض محمد سردار خان أن مصطلح ١بَلوُجُ‏ : 
البلوش) 00 ال اللوسش» لقب ملوك بابل الكلدان. وكان يسمى نمرودء وهو أبن 
كرش أو كروث» و00 وعرف أتباع تمرود بالبيلوسيين . وبين العرب لفط الاسم 
ل وينافش سردار خان وحُدا بكش مُريء أنه تبعاً لذلك جاء الاسم (يَلوُجُ) من 
بيلوس أو ل بيد أن ج. ب. تات7كيرى أن 
«الرحل؟. ولذلك» سيكون مرادفاً لكلمة «البدو». 


الاسم بَلؤشستان يعني ببساطة « أرض البلوش». الذي يحمل في ذاته مغزى 
ومعنى قوميا هاما رابطاء يُعرف الأرض بالبَلوُثر 9), وقد نسب ظهور هذا الاسم 
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(0) :11.10 رؤكة .م ,1973 ,رمه 
اما أقاء11 ,65 .مم ,وتلق 


04 .8505 كا رسقطعلباء4! لمة ممعمل8] أه عوامرء7 خي» ,مموكموة] .1 
دمص[ 36 .110 .85045 نمأ ,سشاكه,لة6 لج رع ولق8ظ بقطعمع | ك1" رعانمهع 
00 قنلنرن5 .عسامعانا عاعمرنت لالتقظا مأ هننه] ,معستساميهع_1 بك[ ب]ن رعمو 


13-14 .مم ,1989 ,زاععه5 لقامعم0 امتصمز] 
2( مقابلة مع منير أحمد كجكي . 


22٠ 14-16 03)‏ رمناكتباعبله8 لمع ععمظا طاعسلم8 أه وماك 111 ,طاعسلم8 مقطع_ة عقوبة5 0 قسصمة ون بز 
4 9م اتهافتتاء 18210 لبرم قعطء 8110 مه اطع الطء موعة ,طعملة8 مولز تممدعدزنظ طعطعلو8 ملسطع] رزاير 
10 

9 نس مناقشة أصول الكلمة (بلوص) وتم إثبات أنها شكل من أشكال التعريب للكلمة الأصلية (يَلوُجْ) كما 
مند الشعب البلوشي بأسره حيث كان الشكل الثاني للتعريب بصيغة (بلوج) بالجيم كما هو عئد 
المسعودي وَغيرَة؛ وعليه فلا يصح القول أن الأصل هو(بيلوس) أو (بلوص): حيث الأول بني على 
مجرد تشابه للأسماء دون أدلة تاريخية؛ والثاني كان تعريباً فحسب. كصيمْ تعريبية أخرى مثل (بلوخ) 
د(بلرش)؛ للاستزادة انظرء أحمد يعقورب. البلوش وبلادهم في دليل الخليج» ص 134‏ 137. و د. 
ضعاء بدي»ء بلوتشستان فصول علمية فى الهيئة والسكان والتاريخ؛ ص 105‏ 155. 

0 تل في الخال أيضاً مع أسماء أخخرى ممائلة مثل كرردستان (الوطن الكوردي»؛ عربستان (الوطن 
العربي)ء وأوزبكستان , وما إلى ذلك. وفي هذه الأسماء يتم إضافة اللاحقة الإيرانية «أستان» التي تعني 

٠‏ الأرض أو الإقليم ونضاف إلى اسم عرقية السكان الذين يقطنوتها. 

(6) ع آه قاوووم " 
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ظ : . :قمة للتلردّث :ذات ‏ طابم إقطاحى » 
22-22020000002 ومو د 
كادي ربله ارش بي القاو اا 0 
بشكل إن اناس الفعرة أعلاه» يعتقد الدكتور عناية الله بلوج ء أبرز خبير بشأن هذا 
5 ضوع ؛ أن بلاد البلوش عرفت بأسم بلوشستان ملا تأسيس كونفدرالية البلوش 
الأولى في القرن الثاني عشرل . 


7 ظل الحكم العربي (منذ بداية القرن الثامن وإلى نهاية القر ِ العاشر) تم 
تقسيم بلاد الللوش إلى ثلاث متناطق سياسية وإدارية منفصلة» وهي مُكران وتوران 
(مرتفعات كلات في بلوشستان الوسطى) وسجستان أو درائكيا, (سيستان» وضمنها 
اران . ويدو أن هذا التقسيم كان سائداً حتى القرن الخامس عش (ة 
يناقش في الفصل الغالثك» أدت غزوات المغول المتتالية منذ نهاية القرن الثالث عشر 
إلى نزوح جماعي للسكان البلوش شرقاًء وكان ذلك بشكل عام إلى السند 
والبنجاب. وعلى الأرجح عرفت المنطقة البلوشية بأكملها للشعوب المحيطة 
بالبلوش, خلال هذه الهجرة الجماعية باسم ابَلرّجْستَانَ: بلوشستان»: أو أرض 
البلوش. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلحات مثل ١‏ بَلوّجستان» وامُلك بَلوّجِي' 
(بلاد البلوش) كثيراً ما تذكر في الشعر البلوشي الكلاسيكي العائد إلى القرذ 
الخاس عشر والسادس هدر92؟. وعلارة على ذلك) يَوكد أيضا الأميرال التركي 
سيدي علي ريس الذي زار ساحل مكران في عام 61554 على استخدام هذا الاسم. 
واصفاً سكان ساحل مُكران باسم «بلوُجستاني: بلوشستائيين»9©. وذكرت الكلما 
(بلوجستان) كذلك في تعليقات الإمبراطور المغولي بابر (1526 - 2)1530 ترك 





(1) .1417-8 نوم روماكتط عتمطاء مث تمماوتطة؟ أن ملومعط عطاك ,ماود لمق .لا .الا 
(2) عردم ,«رنامدم تاسلم8 هذ ومتتمعمنا لمممتاهاة همه ععمماستممه» ,طعملد طمالسافتت . 
أكداورساخ 17-2015 هلةذمملا ]إن الأأككعنتهنا عطا 214 سسااقممصمر5 تطعملة8 2١‏ 0 
بجعلعيدة بةلهومم 7710 


0 5-6 نهم ,1 .أن بممامتطعولد8 ون طعدلة8 ع ططئية؟ ,نص مسمطم ممطع1 معمكةك؟ عتالا 9 
(4) بماعاماح :8 كاعم مذه لضة كدسعامه تترماعو2 لمعن زعو لة8 6ه بزون5 م » ا 5 ١‏ 
24-5 ,كا .مم ,1991 يكعامل! ,8 .هلز .وعنفنة مماذاك” 


(5) ,مساك لولم لا 1 , ' 3 م لد 
ااه ال 1 ا لزنم لطن ب 5 تنا لم قمة كافرة1 16 5 : 0 
اشأكمةتا .1553-1556 وعوعلا عط عملميال بقتدمءم 2-2 ١‏ 016 


0 .2 ,1899 ,00 لهة عهية :مملمما ,معطمة؟ا ١‏ 


(4) من 
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ابري(). وفي سيرة الإمبراطور أكبر  1556(‏ 1605): آثين أكبري» الني أكملت في 
عاء 7 1569 .22) ظ 
م 7- 0 





غير أن هنري بوينكر. يحدد وقت ظهور تسمية بلوشستان مع حكم نصير خان 


العظيم في منتصف القرن الثامن عشر © . وبعد وفاة الملك الفارسي نادر شاه أفشار في 
7 أصبحخت المنطقة المتاخمة لشبه القارة؛ بما في ذلك بلاد البلوش» تحت سيادة 
نصير خخان. وبالتالي تشكلت دولة مترامية الأطراف» نقع بين وادي هلمند والبحرء 
وتمتد من كرمان في الغرب إلى السند في الشرقء باسم بلوشستان". 


انها البلاد البلوشية الاعتراف الدولي؛ استخدم نصير نخحان العظيم الاسم 


المميز ابلوشستان؟ في الاتصالات الرسمية مع جيران بلوشستان في منتصف القرن 





(!) نه لماك ,268 .ص ,(أحمولظ! عماطلخ لععطممه بسلءتنا بعمدء]) .مقطم8 عامس بعقطه8 متمصتطه2 


أداء8816 نقناعن0 ,111 ,آأه؟ .مماكتطعملة8 مس طعمله8 علطاضة 1 ,تمعلمتمطم سمطع3 ععممولز عزن 
.532-33 .مم ,1988 ,زمسعلحمعم 

تجدر الآشارة إلى أن هذا الكتاب (تزك بابري) كتب أصلاً باللغة التركية؛ وترجم في منتصف عهد أكبرء 

وبواسطة عبد الرحيمء خان خانان. وعرض (الترجمة الفارسية) على الإمبراطور أكبر في السئة الرابعة 

والثلاثين من حكمه (998/ 1590). لمزيد من التفاصيل» انظر 

.م,1872 بددلدم] بكمهة اماع11 مده كا برط 1010 كف نمتلهآ كه بورماملط ,زلء) سموبده12 مامز 


(2) 280) مممسطءهل8 .11 برط طوتاعدع مها لعنداكمها .ططق عمق ,تسمللث اعد لطم 


88 .م ,1927 بملمتممعظ أه نتاأعاعوذ5 عتاداعف تمأأباعلسا),زمهتائلظ8 


(3) :250 .مم ,1816 يممفدمة بعلمنة همه ممععتطعدهاء8 مز ماعجو؟ بععومتلامط ممق 


تقد أن خوالى سنة آلاف بلوشي جُجند في جيش نادر شاه؛ ايرج افشار سيستاني؛ بلوجستان و تمدن 
ذبريثه أن؛ ص 133. وكان القائد الأكثر قوة ونفوذاً بينهم هو محمد خان بلوج. وفي 1142/ 1730؛ تم 
تعيينه في منصب الوالي (الحاكم العام) لمنطقة كُهكيلويه من قبل نادر شاء. بعد عامين ثار محمد خان 


بلوج بدعم من القبائل العربية من خخوزستان» ضد نادر شاء للإطاحة به. فاحتل شيراز وبلاد جنوب غرب 


فارس كلها. وأعلن نفسه «شاه بلاد فارس»: وعين حلفاءه أبا الفتح خان (في شوشتر) والشيخ فارس (في 
كهكيلويه) وسيد رضا (في الحويزة)؛ حكاماً لهذء المحانظات. أحمد كسرويء تاريخ ينصد سال 
جوزستان؛ طهران؛ 1995/1373 ص108. وخوفاً من حركة محمد خان بلوج؛ طلب منه نادر شاه 
الاستسلام. فرفض عرض نادر شاه. وكتب له محمد خان: «في البداية كنت نكرة» وفقير جداً بين 
أصدقائك. وعتدما افك مم مائتين أو تلدتمئة سن عائاعتك أمكتك أن تطالب بمملكة وسلالة ٠‏ .. إِدَن 
لماذا أنا الذي يمكن له أن يحظى بثمائين ألف عائلة بلوشية من المدن الساحلية إلى الحدود مع الهند؛ لا 
نبي له أن يطالب بما طالبت؟ غير أنه في 1145/ 1733: هزم محمد خان بلوج» وقتل على يد نادر شاه. 
7٠ 342(‏ ,1364/1986 بمقعطع1 .أمعمول! عمهمم سدلخ ,عع /لل-تصملة تستجممع1 لمسسقطه81 بعمو) 


١‏ معع كا بممائتطعدلة8 ]0 لإمتصنام ع1 ,كغطعن1! .لا .للم 
ولإأصةعممه0) ,لإطمهعمعع ١ ٠ 3 ١ , ١5‏ 
لنانناه اد ,26-7 .وم ,لمم اقثط 








الت : 





الثامن عه (!), ولتحديد حدود بلوشستان» يعتقد نصير خان أنه أينما عاش الجنس 
البلوشي» فهناك بلوشستان0©. وللبلوش القوميين» فهذا يعني أنها من المنطقة الشرقية 
لإقليم كرمان الفارسي وإلى الضفة الغربية لنهر السند؛ فالمنطقة الواقعة في الوسط هي 
بأسرها بلاد البلوش. وغالبية سكانها هم البلو ع (3), ومع ذلك» فإن مصطاح 
«بلوشستان» منذ عهد نصير خان» يعني أكثر من مجرد الجغرافيا. فهو يشير أيضاً إلى 
ثقافة البلوش» ولذا فإنه مفهوم اجتماعي وسياسي كذلك. ومما يؤخذ في الاعتبار أن 
هناك اتفاقاً عاماً بين علماء الدراسات البلوشية في تعريف الأرض كمهد للهوية العرقية 
واللغوية البلوشية!# . 


الموقع والمناخ 

وعي البلوش المستقل متجذر إقليمياً في وطنهم بلوشستان. حيث جغرافياً. لا 
تقع بلوشستان ضمن الحدود الإقليمية للهند. وفي الشمال» يفصلها عن الهند حاجز 
هائل من السلسلة الجبلية الجنوبية لجبال سليمان. وفي الجنوب» هناك امتداد طويل 
من مرتفعات منطقة كلات الوعرة بشكل كبير؛ التي تواجه صحراء السند؛. التي تشكل 
بداية الحدود الهندية. في حين أنها تفتقر إلى الحدود بالمعنى الحديث للكلمة؛ فمنطقة 
بلوشستان الأساسية لم تكن قط موضع شك. في الحاضر بلاد البلوش مقسمة سياسياً 
بين ثلاث دول مختلفة. ولكنها فيزيائياً تشكل وحدة متضامة7”). أعطى خط كولدسميد 
الحدودي المرسوم في عام 1871 وتم تعيينه في عام 1896 بلوشستان الغربية إلى بلاد 
فارسء؛ مع الإبقاء على الجزء الشرقي الأكبر لبريطانيا. وقسم بلوشستان كذلك خط 
دوراندء والمعين أيضأً من قبل البريطانيين في عام 1894» بين بلوشستان البريطانية 
وأفغانستان؛ التي تخلت لها عن هذا الجزء الصغير المعين كبلوشستان الشمالية. وقد 
درثت باكستان وإيران وأفغانستان هذه الجدود من الإرث الاستعماري البريطاني. 


)1( +142 .م ,2000 باموتا زوم 1 ٠‏ 
)2( لا ارو رن ##مطها ,زمدناهاة معولمع 6]) س0 طعولو8 بتكام لمسسمطه1١‏ قاذ 
(3) مقابلة لالر ل لكك باهذ ع1 مويق بطملان بورهو ,عمو لنماءل عومجم عه"! 
(4) «وممطبوع 5-5 ظ 
>0 رممقع بور وومرو] قكتك 1 ,نرم عسو ماد قط إعاةا! م8 
414 بوم ,موسيزيم بسب 32 1306 معطم ولا لعمووطهموضو2 ردلامدط؟! 3161 بي , 
)3( 19 مر رمق كك ادعاودمم وزو , رزوبو يروج "3 716 .م7 9 بودتائك نط1 بحةما 


001 له بسعلطدري عزج ,يزور زمر روزيو رون 
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وت 1 تت‎ 





تشكل اليوم بلوشستان الشرقية (بلوشستان البريطانية وولايات بلوشستان) إقليم 
بلوشستان الباكستاني الذي يغطي مساحة 134,050 ميلا مربعاًء أو 347188 كيلومتراً 
مربعاء وعاصمته كويتا. والقبائل الرئيسية في بلوشستان الشرقية هي : مَرِيء يكني . 
اللؤاي لوده جتان ديني. رخشاني. بيرّنجوء بُليدي.. بنكلزتي؛ عُمزاني: 
جمالي؛ قيضراني؛ كهترانء لاشاري. هُوْْ. رند. لكاري. مزاريء ميتكلء 
كهرسة؛ كشكرري. محمل حسني) محمد شاهي . ريساني : شاهواني» زهري» 
لهريء كورجاني» قمبراني» كَلمَتي. لاسيء كورائي. كلانجي» مسي رئيس » 
سنْجراني؛ نوشبرواني”". ويسود الاقنصاد الزراعي بشكل رئيسي جنوب بلوشستان» 
في حين هيمنت القبلية والاقتصاد الرعوي على الجزء الشمالى من البلاد. غير أن 
الاقتصاد المزدوج للزراعة المستقرة والرعي يمارسان فى أجزاء كثيرة جنباً إلى جنب» 
ديشترك فيه كل من البدو الرحل والفلاحين : 1 

نقتم بلوشستان الغربية (بلوشستان الايرانية) إدارياً إلى ثلائة أجزاءء ويعرف 
أكبرها بإقليم «سيستان وبلوشستان؛ وعاصمته زاهدان. يحدها صحراء لوت وإقليم 
خراسان الايراني في الشمال؛ وخليج عمان وبحر العرب الممتد من مدخل مضيق 
هرمر إلى ميناء كؤتر في الجنوب. والشمال الغربي من قبل إقليم كرمان في الغرب» 
وفي الشرق بواشسطة خط كولد سميد الفاصل بينها وبين بلوشستان الأفغانية 
والباكستانية . وتضم في السياق الإتنوجغرافي:ء حوض جَزْموريان الزراعي في المركز 
والشمال الغربي . ومرتفعات سَرهّد في الشمال» وسهول مُشكيل وواحات سّراوان 
0 30307 (المنطقة الساحلية لمكران فى الجنوبء. والمناطق اللجنوب 
نة؛ كباوَانَ (بيابآن) وبَشكَرْد. ويمكن أن يضاف إلى هذا منخفض هِلمَند الذي 
“كن كان لطن عرقياً من البلوش والسيستانيين8© . 

َافتَصَادِياً؛ هي مثل بلوشستان الشرقية» حيث تنقسم المنطقة إلى نشاط رعوي 
في 03032323 في المناطق الوسطلى والجنوبية. ويسود صيد السمك مع بعض 
التشاط الزراعي 0 المتطتة. أما 0 الشمال حينث كانت السداوة هي السائدة وهي 


(0) :4647 يم بوزط1 


0اج 
١‏ “امه لم وير ظ ) ممعظ ومعلولط مممعونلاعانم1 لمحدا؟ ببإالستسفة بمتمافظ أمعمن 
«389-399 .م ,1945 بؤوعء8 واتوع تمن عطاغة ععتلاه /ممممتاهاك :ل8ه4ج0 ,(525 8.8 ركعفعه 






القومية البَلوّشية 
ااا ا ا ا ا م 
أسامى الاقتصاد حتى وقت قريب»؛ كان التنظيم الاجتماعي قبليا. وهذه بعض من 
8 الكبرى ذز المتطقة: ريكي ؛ واروئي» وكوركيج ؛ وإسماعيل يا ومير بلوج 
فل 1 (0). وشكا ن الحدود الطبيعية دائما حواجز رئيسية وخطوط دفاع 
0 36 ْ : 3 وات )0 ّ 
0 الأجائب؛ على الرغم من أنها لم توقف الغزوا اكير مثل المسير 
1 ثية للاسكندر الأكبر وجيوشه خلال كدروشياء أو الموجات المدمرة للغزو التركي 
2 ' ' 1 2 0 ل ة نل 
والمغزلي من القزة العاشوبوححتي بالقنا العخادس 00 خ! 
نان الخامس عشرء وبَلوّجستان ومُلك لوجي يجري ذكرهما بإعجاب في 
<< ,أنعر الق.مون البلوش هائمين بحب مُلك لوجي (يلاد البلوش), 
سي و 0 لاستقلال عام 1947: «لقد فتحنا 
في قومي ترانه (النشيد القومى) في الأيام الأولى من الاستقلال عام 00 
كل المنطقة التي هي الآن وطننا. إنها بلوشستان الحقيقية والأضلية.. ثم ماذا ام 
فصل شنا ب بعض ورسمت الحدود بيئئا» فهذا تقسيم مؤفت » فروحنا واحدة. 
آ 5 هذه الجدران. نحن مثل المطر و العاصفة»0©. ولدى القوميين البلرش. 
تعرف بلوشستان بالمنطقة كلها من شرق بندر عباس - كرمان إلى الغرب من نهر 
السندء ومن جبال سليمان في الشمال الشرقي» إلى دشت لوت في الشمال الغربي. 
لمُلك بَلوجي تأثير كبير في الشعور القومي البلوشي. حيث أشاد به 0 
والمغئون البلوش (كالجنة على الأرض: بهشت زئ) أو (زهرة الأرض: كل زمين)؛ 
ظ ظ َ 3( 
وأهميتها للبلوش هي كأهمية الروح للجاة. 


أو وفقاً لمقولة بلوشية قليمة؛ (أنتِ حياتنا وكذلك قبرنا : تَوامى زند 2 هم هى ْ 


كَوْرٌ). ووفقاً لأسطورة البطل الشعبي بيرك القائلة أنه حيتما عاد. بابنة أحد الوجهاء 
الأفغان من كندهارء قال بفخر لكراناز يذكر مُلك بَلوّجِي (بلاد البلوش)؛ (لنذهب لى 
هناكء حيث بلاد البلرش: بذ زوين هربا 15 فلل لجرب إنْت)0. هذا 3 
العميق الجذور بالتعلق والمودة لمُلك بَلرُّجِيء أعطى بدوره البلوش الشعور باخدة 





(1) اثنتان من هذه القبائل نم إعادة تسميتهما من قبل رضا شاه؛ فقبيلة ياراحمد زني تعرف الجد' 


ب شاهنوازي؛ وإسماعيل زئي ب شاهبكش . 
)2( 7 لقمة ,لأعسهم] .ممام8 نرلعامع ب 


(3) ,عمسم ,3 :210 بمقامت1 هذ ,«ممطهط أزقاة عمعفط5 علطه الب لوطم تدادهكا» ١‏ 
كد تحن ,13 .م 


عزف إزولقةاً 


4( .13 .م .كطعس لم8 عط ]ه بر 








٠‏ الأبطال شبه - الأسطوريين في 


الك 1 7 
ظ ساحلية حارة جداً مع 


]1 ةا" ” 








الفصل الثاني : أسس متماسكة للقومية البلوشية 


والوعي القومي. ويرتبط هذا بشكل وثيق مع شعور بالوعي قوي وبالإعجاب بالمزايا 
الطببعية للأرض كما هو متجلى بأوضح صورة في القول البلوشي القديم القائل: (دائماً 
ساحب أرضي؛ حتى ولو كانت فاحلة: واه اى وتن او مُشكين دار). ويذكر الوطن أو 
مُلك بَلوجي في كثير من الأحيان في الأغاني والهتافات الوطنية في التجمعات القومية . 

ملك بلؤيجي (بلاد البلوش) لا تسم تاريخ وثقافة البلوش بصفة مميزة فحسب» 
ولكن أيضاً تسمياتهم الخاصة . فالمصدر الرئيسي للأسماء البلو شية هو العالم الطبيعي 
لبلوشستان: فيشتق البلوش أسماءهم عموماً من الحيوانات والأشجار والنباتات 
والألوان وحتى أجزاء من الجسم . ومعظم الأسماءء مع ذلك» مركبة من اللغة البلوشية 
واللغات الأخرى المجاورة . وهي غالياً العربية والفارسية, مثل كل محمذدذااءع 15 
خانةء «ول بُل4, لكل بيبي)0*), وما إلى ذلك. وهناك أيضاً أسماء مشتقة من أسماء 
أيام الأسبوع . مثل سه (السنت). ودو شنبه 
ذلك. وتقريباً فجميع أسماء القبائل 
تشتق جذورها من المزايا الطبيعية 








(الآثتين). وسه شّسة (الثلاثاء) وما إلى 
البلوشية؛ حتى تلك التي تعيش في السئد والبنجاب 
لبلوشستان . ومصدر مهم آخر للتسمية هو أسماء 
القرثين الخامس عشر والسادس عشرء مثل قمبر» 


٠ 2-7‏ 
همل ؛ جيئئد» هاني , كياء؛ سَدْوء وغيرهم. 


تقع بلوشستان في جنوب - شرق الهضبة الإيرانية» وتغطي مساحة تقرب من 
لاثمئة وأربعين 0 ل مربع» مما يجعلها أكبر مساحة من عدة دول أوروية07), 
دهي أرض قاسية من السهوب والصحارى التي تقطعها العديد سْ السلاسل الجبلية . 
00١00‏ ناكل هذا المناخ لمساحة شاسعة من الأرض له تشكيلة استنائية©, 

والداخلية»؛ تنخفض درجة الحرارة في كثير من الأحيان إلى 
ربعين ترجة افهرتهايت في الشتاءء بينما يكون الصيف معتدلاً. وتكون المنطقة 
ارتفاع درجة الحرارة بين مئة درجة فهرنهايت إلى مثة وثلاثين 


7 لال 001 


:19-23 .مم ,1987 بمفاءتطمسله8 بعنيه ؟ه_سعاطهءم عط1 ,طعملمه ملاب رممز 

اليا 7 |0000 427 .م بتقاكللة هذ عاععنماة لقممنادا! طعولة8 مه #ارهووظ ,ممسطتقسموز 

0 1 ات 1 عاو عاق لم10 لف مه موي 

0 د نا جيك للمناح الطبيعى لبلوشستان الغربية انظرء 

3 كة بعووير 6 هقاقتطءملة8 مبعاع/لا ه عافستك لدسساهه عط أه ومنامقعوعل فممع ه روت 
١‏ “3 .مم 357/1979 ابطاقعمةم ةزمه نمدعطء؟ ,مماكتطاعملة8 م« مقاكاة عاطلقمعطة عدظ تنطقسملهطوه١‏ 


ز. السيق . يها فى الشتاء يكون المناخ مناسبا أكثر . وعلى الرغم من موقم بلوشتتكان 
هر في 1 الرياح الموسمية الجتوبية الغربية للمحيط الهندي» فنادرا ما تزيد 
الأمطار على تحمس إلى اثنتي عشرة بوصة سنويأء 
00 وهكذا فالعو ع البيئية» أدت إلى تقسيم المراكز الزراعية والمراعي؛ 


وبالتالي وجهت التشكيل الاقتصادي القبلي التقليدي والمؤسسات الاجتماعية والسياسية 


المتمائلة معه. 

وولدت هذه الظرو ف المناخية القاسية والتضاريس الجبلية شعباً يعتمد على ذانا 
فى تحمل المشاق؛ بيد أن هذه الظروف أدت إلى عزلته وخلقت الصعوبات في مجال 
الاتصالات. وفي حين أن الجغرافيا حمت البلوش من أهم تأثيرات الخارجء فإنها أيضا 


قسمت البلوش أنفسهم إلى مجتمعات متنافسة (قبائل) . 


ومن المهم ملاحظة أنه بجانب المناطق البلوشية المتجاورة في الأقاليم الباكستانية ١‏ 


ش 5 5 2 0 «(2) + 00 
بلورشتان والسئد والبتجاب» والأقاليم الإيرانية سيستان وبلوشستات وخخحراسان واستان 


مُرمركان وكرمان: وولاية نيمروز في أفغانستان» تنتشر المجتمعات البلوشية فيا 


المناطق المجاورة في كل دولة؛ مثل : كُنبّد وسّمنان وكركان في شمال إيران» وفراء 


مد الا 


وهيرات وبادغيس وفارياب وجوزجان في التانتان. ويتشرون 'أيضا في البلد| 
المجاورة؛ تركمانستان وطاجيكستان والهند ودول الخليج العربي وعٌمان وكينيا وتنزانيا 


(زنجبار خصو )0 5 


(1) 9.م لنط1 : 

(2) منذ عام 1933: نشرت عدة خرائط لبلوشستان المتحدة؛ التي تشمل خراسان الشرقية. وتعد خراسالا 
منطفة متعددة القوميات؛ تتألف من البلوش والتركمان والعديد من الجماغات العرقية الأخركد | . 

(3) بين دول الخليج؛ يشكل البلوش في سلطتة مُمان خمسين في المئة من السكان» ومعظمهم ني - 
ا طقصمةل) 
انفضا :14 مله قمة امماءتطوة ها 6لقودعاة لقووناقاة نلدهلق8 ده كل رم روود 

1 ,(1997 يمتفعلة .طقاطهئة ع-أوبمعة1؟ ولا طعلعة 1 طوهلة 0 

وولقا للكانب العربي؛ إبراهيم بشمي؛ (بلوشستان قرس الخليج المغدود)؛ يعود تاريخ 0 5 
إلى تممان إلى بداية الاستيلاء العربي على مَكرانَ في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك (05" - 
لمحمد كمال خخان؛ الأستاذ في كلية شانزو للمعل ن في مومياسا بكينياء فقد تكثفت هجر 
مان رشرق أفريقيا في منتصف الفرن السابع عشر. وفي حوالى 1650 م. عقد سلطان بن 
كانت لها علافات تجارية وصلات وثيقة مع ميناه مسقط.وأعطاء الأمير شهداد جد 


يمت 


نتييجة لانخفاض مرتفعات مَكران' 


لو 
0 [ ) لمر ' 





ف 1ك 
0 5 


قاة فرءد نكن 1 





وهناك جيوب من البلوش في سوريا والعراق والأردن”* والمملكة العربية 
|.وديةلا. وبعد الثورة الايرانية في عام 1979. هاجر مئاتٌ من البلوش إلى أورويا 
(وعصوضا مملكة السويد والمملكة المتحدة) وأمريكا. وتم نشر القليل جداً عن 
مجنمعات الشتات هذه. ولكن العديد من الناس الذين قابلتهم يشيرون إلى أنهم كثيراً جداً 
يميلون إلى تَمْجيعَ تطوير هويتهم القومية. حيث يقول نواز خان بلوج» سكرتير 
المجتمع البلوشي (مومباساء كينيا): «نحن بلوش وبلوشستان أرضنا الأم» في كل من 
إبران وباكستان» ونحن نحب أرض بلوشستان فقط:7" . وبالمثلء» يعتقد عبد القادر نور 
محمد من مومباساء «استخدام الأسماء البلوشية» والسرد المتواصل لتاريخنا أبقيا وعينا 
عن جذورنا ماثلا في عقولناء وتوقنا إلى الحفاظ على الهوية ما زال حياً»9 . ووفقاً له 
نهناك خم كر يتطور عن الوعي الذاتي في أوساط الشباب البلوش في شرق أفريقيا. 





> الجنود البلوش المستأجرين لإرسالهم إلى شرق أفريقيا. وفي 1664, كان الأمير شهداد جوتاء القائد العام 
لقوات الحملة العُمانية المسلحة المكونة في معظمها من قبيلة الجتدكال؛ التي هاجمت الموانئ في شرق 
انريقبا المحئلة من قبل المستعمرين البرتغاليين.فاستولت القوات البلوشية تحت قيادة الأمير شهداد 
جوتاء؛ على ماليندي ومومباسا وميناء يسوع. ومنذ ذلك الحين هاجرت العديد من الأسر البلوشية من 
شرق وغرب بلوشستان واستقرت في عُمان وساحل شرق أفريقيا. ويمكن تقفي الهجرة البلوشية الجماعية 
إلى سلطنة عمان إلى وقت لجوء أحد أمراء مسقط إلى كوادّر [سيف بن سلطان الثاني] خلال فترة حكم 
نصبر خان الأول الذي كان قد قدم كوادّر إلى «الأمير الضيف». وازدهرت علاقات مسقط مع البلوش 
عندما تولى الأمير الثائر في وقت لاحق مقاليد الحكم بعد وفاة والده. وفي بداية عام 1980 قيل أن خمسة 
آلاف بلوشي يخدمون في الجيش العُماني. انظر: 

9,1980 امقسصطء؟ .أومظ ومماومتطكة'لا 

(*) تاريخ الوجود البلوشي في العراق يعود إلى عهد نادر شاه ويتركزون بأعداد قليلة في الجنوب؛ء أما عن 
رجردهم في الأرون وسوريا فلم نقف على معلومات موثقة في هذا الشأن. (**) وتشير المصادر 
البريطانية عام 1908؛ أن عدد البلوش في عُمان بلغ الثلاثين ألفاء وفي ما عُرف بساحل عمان المتصالح 
بلغ عد البلوش آلف وأربعمئة نسمة من المجموع الكلي للساحلء وهو واحد وسبعون ألف نسمة؛ أي 
ما يعادل اثنين في المئة» وأضاف لوريمر أن الغالبية من سكان مسقط هم من البلوش. انظر لمزيد من 

الاحصاءات: أحدد يعقوب» البلرش وبلادهم في دليل الخليجء» ص56 88. 


ههة وعطاء6لة8 مه غطعتلطءمع؟ بطعملمظ أممكة تمممدزنظ طعطعلة8 ملسط 1 رتك 








.4 .م ,1985 بومتائلة لمعنطا ,تاعقعقع1 ,إمقمحوم عاممظ 


0 ردلا (تزكانستان)» إسماعيل ممتاز (مُمان)؛ عبد الصمد أميري (دولة خليجية) وعيد الرحمن 


3 1 ْ 0 0 1 
ظ ا “37 :7 ,1999 عط معام ق-ووسي4 ,(مسائتطعملة8) طق .علمدتطمة تطعولد8 ,لإلطادهكل! 
الممودي] أطعمله8 ولطامهكا8 يما ,سمعفكم مم دأ ععطعملدقا» بلفسقطهك18 عموا؟ عتممعال لطم 





1999 معطجمعامء5- ]اعنام رإمقأعتطءهلة13)طان 11 
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القومية البَلَوشِية 
اللغة البلوشية» التي ار لمت رت على طريق الوح تدرن | 
و - 3 
١‏ )1غ( 
تقظ اهتمام جديدك” ٠‏ ْ + 110 
د نا 1 . في |! خليج العر بي باستثناء عُمانء هاجروا هي العقود الأخيرة سعيا 
5 كن دك 


2 فرة النفطية فى تلك الدول. 


أاء فرص ١‏ لعمل وت سين ---5 , 2 5 
2 الاءء ارو تركمانستان من سيستان») وهاجر البعض من الجانب الأفغاني والآخر 
وقدم البلوش 


ل لل كناك موجات رئيسية للهجرة. 
0 .ع اتن التاسم عَشِرء عتدما احتل الفرس 
وقد آنا أؤل البلوش أوَصَلوا'في منتصف القر 0 ُ 0 
سيستان فى عام 5 ., والموجة الثائية بين 7 و1920 وآخرها وأكبرها بين 1923 
12 7 التعداد السوفياتي لعام و3 كان عدد البلوش في تركمانستان عشرين 
: ظ ّْ ظ ظ ١‏ 8 َه 0-5 . 
1 , وهم يعيشونٌ في منطقة مَري (مارف: بمولة)ء وهم من المسلمين 0 
وعلى الرغم من تأثير السنين وتعاقب الزمن» يقد سناففار! على هويتهم المستقلة بما في 
ذلك لغتهم قات عن بي اللكان! ارقن كوا ليا من التحفاظ على التلاحم 


الاجتماعي قوياً فيما بينهم . 
التركيبة السكانية 


بما أن الديموغرافيا واحدة من أقوى القوى في اليندنة: بيدعي ' ا 0 
أن السلطات الباكستانية والإيرانية قذاقلك عَمدا من عدد سكانهم. حيت ” 18 
تفاوتاً كبيراً بين تقديرات القوميين ومسؤولي التعداد لعدد السكان “2 0 ا 
لم ا ال لد 
كلات؛ أحمد يار خان بلوج (عام 1975): إلى خمسة عشر مليون نسم ١‏ ,| 
بكش مَري بلوج (عام 1985). وعلى النقيض من ذلك» فإن التعداد الرسمي ا 
لعام 1981 أظهر أن مجموع عدد السكان البلوش الكلي هو ثلاثة ملايين ونصة  .‏ 
نسمة. وبالتالي: فإنه من الصعب تقدير العدد الكلي للسكان البلوش» وبح 





(1) .مم1 
(2) مقابلة مع محمد شيردل. 
(3) .120-121 .وم ومنوسظ أعذومة ما أه مسناعت14 بطكنطس/لآ فمة معموتممء8 د 
9< 0 , ا 1 ْ ظ خْ اه زءونا1» لكا د 1 بالا 
995 لصيل رطمة] .ملمعدناه] تطمملقة رلطاوم)ة نوز بزؤعملة8 علمستكنادظ! 90 ! 





بوذا 00( 


اح 0 





جزياً إلى أن الإحصاءات الرسمية غالباً ما تتجاهل الانتماء الإثني واللغة الأم» لأنه 
بالتركيز على الاختلافات الإثنية التي توجد داخل حدوده 27 . 


تجذر الإشارة إلى أن مسألة التعداد السكاني في باكستان هي مسألة مسيسة» نظراً 
ل ديئاميات مه الزئنية في هذا البلد. وفي هذا الصدد يتقد القاضي العام السابق 
لبلرشستان همير خدا بكش مُري ) تعداد عام 1 ويناقفش بالتفصيل التناقفضات في 
أرقام تعداد السكأنء ويؤكد أن السكان البلوش في السند بحلول عام 1961 قد وصلوا 
إلى ثلاثة ملا نين - زيرى أن على الأرجح لو حساب البلوش والبراهوثيين معاً مع عامة 
السكان الناطقين باللغة السندية دون إجراء التحريات المناسبة عن اللغة أو المجتمع . 
ويقدر أن عدد السكان البلوش في البنجاب وصل إلى نحو ستة ملابين من أصل 
بجموع السكان البالغ عددهم تاد نين مليوباً: وفقاً لأرقام تعداد 1972. ويحسسب 
مجموع السكان البلوش في البلدان الثلائة» باكستان وأفغانستان وإيران» بين خمسة 
عشر وستة عشر مليون نسمة©. وانتقد وزير الدفاع في نظام ضياء الحق» مير علي 
احم تالبور أرقام دا بكش مَري عن السند متحدثاً إلى سيلك هاريسونء بأنها قد 
تكون فعلاً منخفضة جداً. ومع ذلك» فإنه يميز بين واحد فاصلة أربعة ملايين من 
البلوش الذي يتحدثون باللغة البلوشيةء وأكثر من نصفهم في كراجي» وبين مليوتين 
من الإثنية البلوشية ولكنهم لم يعودوا يتحدثون بهذه اللغة. وقد دعم تقديراته» بإشارته 
إلى أن ثلاثة عشر عضواً منتخباً من أصل عشرين عضواً في مجلس إقليم السند في عام 
0 كانوا من البلوشر © , 


النسبة المئوية للسكان البلوش في السندء ويقصد «السئود من أصل بلوشي؟» 
لد في بعض الأحيان بنسبة عالية تصل إلى خمسين في المئة#» وليس هناك دليل 


07 ل لحتنا فقي لأعدد المتحدثين باللغة البلوشية في مختلف الدول التي يتحدثون بها بهذه اللغة؛ 


,.91-3.مم برطموعمطمت نسة ممتتمعنليةلهماذ بتصقطةآ حممقه 


77 ململ ومه وعراءولو8 عط ده اطوناط عدم ,راع هله مقاط تمدتعزاظ لط عع .ورور 


م 7 :7 ,/001ها5 و'سماعنممطوكة هآ دمعتمدة] .5 عناع5 ند لعامسو ,مله فعسطة تلخ كناك 
مقابلة مع مير مَزار خان بجارانتي. ‏ ' 


(2) 





ل لس سس هت كه 2ت كك “كلظ !!!1111993511533 1 


0 لس سج 
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96 أن نسبة المتحدثين باللغة البلوشية 


فعلى سبيل المثال: ذكر تعداد ظ 
مه سكان مقاطغة جيكوب آبادء إحدى المقاطعات 


لبلوشستان »؛ واعترف التعداد بأن البلوش يشكلون ستين في 


كانت فقط ثلاثة وأربعين في المئة 


السندية الأربع المتاخمة لبا . 
المئة من عدد السكان17©. والوضع في إقليم البنجاب مشايه للسند. فعلى سبيل المثال. 


أن عدد المتحدثين باللغة البلوشية في ديره غازي خان» مقاطعة 
من إقليم البنجاب» تعاور بشكل مباشر بلوشستان» يصل إلى أقل من ستة في المئة من 
السكان. لكن التقرير نفسه يقر أن التعداد السكاني للمقاطعة» لم يجر كما هو مفترض 
فى الحزام القبلي الكبير المدار بشكل مستقل» والذي يفترض أن «غالبيته» من 
الملوش © . 

فى عام 0 قدر عدد السكان البلوش في أفغانستان بنحو ثلاثمائة ألف 
نمة0©. بيد أن القوسين البلوشل في أفغانستاة» مثل القوميين البلوش الشرقبين 
والغربيين يدعون أن عدد سكانهم أعلى بكثير مما هو معترف به وسمياً . وفي مطلع عام 
0+ ووفقاً للزعيم البلوشي القومي المنفي؛ سيد محمد شيران زئي» كان إجمالي 
فد البلوشن في أفغاننتان يقرب من خمسدثة ألف: نسمة !2 . | والمناطق الرئيسية التي 
يقطنها البلوش هي ولاية نيمروز (إفليم نيمروز). والمجموعات البلوشية ذات الأها 
العددية الأخرى تعيش في إقليم هلمند المجاور؛ وفي الأقاليم الغربية من أفغانستاذ 
وهي هيرات وبادغيس» وتوجد أيضاً مجموعات متفرقة افي الأقاليم الأخرى؛ دي 
فراه» فارياب» سمنكان» تخارء كندز» بدخشان» جوزجان» كندهارء وكذلك ني 
العاصمة كابول. وكان عدد البلوش في بادغيس وهيرات عام 5+ من ثلاثين إلى 
أربعين ألف نسمة!". ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن عدد سكان و أيه نيمروز» ذات 
الأغلبية البلوشية؛ كان مئة واثنين وعشرين ألفاً في عام 5 . وهتاك أيضاً قبائل بلوث؟ 


أفيد في تعداد عام 10061 





1( لاطت 001 و0061 لك ة تسمه قبهمع© عط أن م0116 بممنوتئلوط أه ع0 1 
.1/16 .م قا[ 1/1150 .م ,1962 ,نطعويةع1 .ل 1 :00.1961- 
(© .1/16 بع فنا (لقطةطمعة]) أرممع ا كناكمعن) 5161 6 
3) 62 .م0 يفك 
0 و بكقت1 ازالكتع المل] مماعم ماعط بدماعمملوط .مماكتمقطواح ,ععدمن« كأناماً 
5( 7 1 لقانم تق اكتمقطع]م #«قطاعطاءه183[1)» ,لمممدعتطة مسح ه11 0 
20106 1 0 6اسللةط اماه أن ووعموء بوانامعل1 مه بمعطمءا" ةل : 
نضا 306 ازااعتمطاع بواتمعله11 لمة رانلممتو مك3 م1 ليوط نهل «ثن ريزوواة: 
5 :8 ,1996 رققعر الوك زون] لرولين لمعم مماكلدا هاف 











الفصل الثاني : أمسس متماسكة للقومية البلوشية 10 
تلتقي حدود إيران وأفغانستان وتركمانستان. ومثل إيران وأفغانستان» لا يوجد رقم 
رس حارام يد السكان البلوش في شبه الجزيرة العربية (وخصوصاً في عُمان 
والامارات العربية المتحدة والكويت). ومع ذلك. فإن الفنباين يشير إلى ١مختلف‏ 
التقذيرات هن عام 41979 ويقدر عددهم بخمسمئة ألف نسمة( . 

في اعَآم 1981» قدر هاريسون مجموع السكان المتحدثين بالبلوشية فى الدول 
ادك الْخَانساك وإيران وناكستان بحوالى خمسة ملايين نسمة©. غير أن هذا التعداد 
يستبعد البراهوثيين الذين هم من البلوش اثنياء ولكن يتحدثون بالبراهوئية . والاعتماد 
في التقدير على الإثنية بدلا من اللغة يمكن أن يضاعف التقدير إلى ضعفين أو ثلاثة 
أضعاف العدد» كما فعل مير خدا بكش مُري بَلوّج . إذ إن في التعداد السكاني لباكستان 
لعام 1981 در عدد الأسر التي لختها الأم هي البلوشية ب 379,148 نسمةء وهذا الرقم 
يعادل ثلاثة في المئة من المجموع . 


وَقَدرٌ عدد الأسر المتحدثة بالبراهوئية كلغتها الأم ب 151,958 نسمة» ما يعادل 


2 في المئة . وتشكل مجموعات المتحدثين بالبلوشية والبراهوئية معاً حوالى 4.2 في 


المئة من الأسر في باكستان. وبالتقدير استقرائياً من هذا الرقمء فباكستان التي يبلغ عدد 
سكانها رسمياً في عام 191 84:3 مليون نشلةء سيكون لديها نسبة هدد السكان 
البلودر 5 ملايين نسمة0©. وفي بداية عام 21981 قدر عدد البلوش الإيرانيين 
بتبعمائة وختَمسين ألف نسمة". وفي الوقت نفسهء ووفقاً للتعداد الرسمي الإيراني» 
المنصوص عليه في عام 1976: بلغ عرد لكان ينان وبل خسان 609297 تلمة. 


ااتشمل اهذه الأرقام أيضاً السكان غير البلوش في الإقليم» وتستبعد السكان البلوش 


500 1 َ 
3 الوقليم . وتقدير هاريسون يتركنا مع رقم يصل إلى حوالى خمسة ملايين ناطق 
البلوشية عام 1981. وكما تمت الإشارة سابقاً» كان هناك أيضاً نسبة ممائلة من البلوش 


ل ا ا 101 
1 1 : 
ِ 65 +2 ,للآ يقعنمةء[ يوتلعةمماء زعم ,يعاقطدمهلا .18 
17 «7] ,الاممقطاك ة'ممامتمقطعلم مآ ,ممكاعة]] .5 عناعة 


)03 بلامتاقة تممع 0 وووعء© دمتهلنامه8 بمقاكللةظ 01 اتعسمع001 بععد 
8 84 ,لسطقصسقالك] .مقاكتفلةظ 
روناه8 معاعره] اننا 


(4)_,(ليع) نيو 
7 ,ا )للق بوممعوع .] عم 1م06 :ما سوعط لاقلطةظ غطا ما 
11001 :ل هامقاة .كأنقلطوط عط ععلملآ مسقم آ 


3 .م ,1978 ,ووعمظ ممتاسكتاكم1 ؟ 
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الذين يتحدثون بلغات أخرى غير اللغة البلوشية» وذلك غالبا في السند والبنجاب عام 
[198. وهكذا يبدو أكثر معقولية للمؤلف أن يكون مجموع عدد البلوش هو عشرة 
ملايين نسمة لعام 1 : في جميع البلدان الثلاثة باكستان وإيران وأفغانستان ١‏ 


اللغة والدين 

أن قبخوة لمُخاطبَيكُم اليّوم باللغة البَلوْشْيّة وإن شاء اللهء كلما خاطبتكم في 
الملك أحمد يارخان أحمد زئي؛ في يوم الاستقلال» بتاريخ 15/ 8/ 1947!' . 

يشكل وعي البلوش بلغتهم وتراثهم الثقافي المشترك أساساً آخر هاما لقوميتهم. 
الاجتماعية ونظم القيم والتقاليد والفولكلور المشترك» هو ما تركز عليه النداءات 
القومية لمناشدة دعم شعبي أوسع لمطالبهم العامة التي يشكل الاستقلال الثقافي أحدها 
فحسب. ويعتير البلوش أنفسهم ورثة لثقافة عريقة» كانت بمئزلة قوة توحيد قوية» 
منحتهم الشعور بهوية مميزة» ومكنتهم من مواجهة التهديد الدائم المتمثل في استيعابهم 
وادماجهم في الثقافات المحيطة . ولذلك فقد حافظوا بنجاح على تقاليدهم الثقافية عبر 
التاريخ المدون. وعن هذا يكتب هاريسون «إن حيوية هذا التراث الثقافي القديم هي ما 
يفسر إلى حد كبير إصرار المطالبة الحالية بالاعتراف السياسي بالهوية البلوشية». 

عناصر اللغة والثقافة والإدراك مرتبطة بعضها ببعضش بشكل وثيق. ومن ثم فليس 
من المستغرب أن تكون اللغة عنصراً أساسياً يساهم في الشعور بالهوية القومية. إذ يشير 


سبونر إلى أهمية اللغة البَلوشية كعامل توحيد بين مجموعات عديدة في الوقت الحاضر ٠‏ 


تعرف نفسها ابالبَلوش؟. ويقول: «الهوية البَلوّشية في بَلوُشستان» ترتبط ارتباطاً وثبنا 
باستخدام اللغة البلوشية في العلاقات القبلية9). وعلى الرغم من نصف قرن تقريبا من 


سياسات الإدماج القاسيةء في كل من إيران وباكستان» استطاع الشعب البَلوّئي أذ( 


يستبقي ثقافته وتقاليده الشفوية في رواية الحكايات . فالتمع القاسي ف الدولة الإيرانية 


)1( .407-413 .وم بطعولم8 مممنمه ورور #طلامة] ,(.لة) طمطعلة8- طالخ عائلة3/4 
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والباكستانية عزز لدى البلوش إرادتهم لنقل ترائهم إلى الأجيال القادمة. وتؤدى اللغة 
دوراً قوباً في نَضال الشعب البلوشي من أجل حقه في تقرير المصير. ويذلت جهوة 
إستغنائية من البلوش للحفاظ عليها وتطويرها لأن اللغة البَلوّشية هي على حد سواء دليل 
ومن للهوية المغهلة للتلوؤش7!؟ . وبذلك أدركت الدولة الفارسية والبنجابية أهمية اللغة 
البْلوشيةة: باعتبارها العامل الأكثر تمييزاً وتحديداً للهوية البَلوْشِية» فسعت إلى 
استبعاب وإقصاء الهوية البَلؤّشية بكل الوسائل الممكنة© , 
تصنف اللغة البلوشية بشكل عام كلغة إيرانية شمال غربية. ويمكن تقسيمها إلى 
لهجتين رئيسيتين» وهما البلوشية الشرقية والبلوشية الغربية©. ويتحدث بالبلوشية 
الشرقية بشكل رئيسي في المناطق الشمالية الشرقية من إقليم بلوشستان في باكستان 
والمناطق المجاوزة في إقليمي البنجاب والسند. ويتحدث بالبلوشية الغربية في 
المناطق الغربية والجنوبية من إقليم بلوشستان الباكستاني. وكذلك في كراجي وأجزاء 
أخرى من إقليم السنذ؛ ودول الخليج العربي وإيران وأفغانستان وتركمانستان. ويقدر 
عدذا الناطقين بِالبِلُوشَية بستة إلى سبعة ملايين نسمة» ومعظمهم يتحدثون بالبلوشية 
الغربية ؛ هي اللهجة التي استخدمت غالباً في الأدب البلوشي. وبما أن هناك عدداً 
لل من انون بالبلُوشية الشرقية من البلوشية الغربية» اقترح جوزيف الفنباين©© أن 
ال | ١‏ الذرقية لايشكلون مجموعة صغيرة جداً ومعزولة». وبالاستقراء 
امتعادا على تعذاذ باكستان لعام 1981. يشار إلى أن نحو ثلث جميع المتحدثين 
: 0 يتَحَلات بالبلوشية الشرقية. وعلاوة على ذلك؛ فالتقسيم الاجتماعي 
دالاقتصادي سان الآيرانية إلى جزء شمالي مقابل جزء أوسط وجنوبي يقابل 
9 اللهيجات داخل بلوشستان الغربية: وتحديداً بين اللهجة (رخشاني) في الشمال 
بل اللهجة (مُكراني) في الجنوب. غير أن هناك. كما لاحظ الفناب. ©ا 
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القومية البلوشية 
06] ظ الك لقو 


. 00لا .ع 
وسبوئر” ' بعضص ش ظ 
المجتوعين المشار إليهما أعلاه. وإحدى هذه اللهجات 


بسهولة بضمها إلى أي من 
هي (سَراواني). ١‏ 
كنا تقض في الفصل الثالث» كانت بلاد البلوش عبر مجرى التاريخ؛ تهاجم 
وتُحتل وتُقطن من الغرب والشمال من قبل الفرس والإغريق والفرثيين [بارثيان] 
والعرب والأتراك والمغول. وكل منهم كانت لديه لغاته الخاصة» ولكن اللغة والثقافة 
ان ا ا الا كيدي ازهينا اشتوعينا جميع لغات 
وثقافات الغزاة وتطورتا إلى لغة وثقافة فريدتين في نوعهما. للغة البلوشية قواعدها 
الخاصة بهاء وهي غنية بالمفردات؛ وتتضمن العديد من الكلمات لمختلف الكائنات 
مثل أسماء مختلفة للحيوانات المستانسة وفقاً لسنها وحالتهاء وهي لا يمكن أن تحل 
محلها بدائل أخرى. واللغة البلوشية غنية أيضاً بالتعابير والعبارات الاصطلاحية 
والتهويدات والقصص والأغاني الععنية والأدلق الع قار 
إلا أن البلوش البراهوئيين والبلوش الآخرين في السند والبنجاب يتحدثون بلغات 
أخرى عدا البلوشية. وفي هذا الصدد يقول وزير دفاع باكستان السابق مير هزار خاد 
متحدثاً في مقابلة مع المؤلف مؤكداً على التراث الثقافي المشترك (باستثناء اللغة). بأن 
(البلوش الناطقين بالسندية) حافظوا على العادات والتقاليد والثقافة البلوشية تماما: 
«لدينا احتفالات مختلفة فيما يتصل بالزواج» ونحن نغني الأغاني البلوشية في زيجات 
حول أجدادنا؛ عن جاكر وكوّهرام؛ وشَّيْ مُريد وهاني؛ ودودا وبالاج؛ وغيرها من 


الأغاني التقليدية الكثيرة المشتركة بيننا. ولا تزال لدينا ملابسنا التقليدية» وهي ما يسمى ١‏ 


بلوجي دوج [الخياطة البلوشية]. فلدينا الكثير من الأمور التي تفصلنا في الواقع عن 
بقية الستود0ة , ١‏ 

لدى البلوش خصائص كثيرة في ثقافتهم مثيرة للاهتمام. فهم لديهم تصور مختلف 
حول الدين عن الأمم الأخرى في الشرق الأوسط. إنهم ليسوا متطرفين ولا يؤمنوه 
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الخلط بين الدين والسياسة”'"». وتدين الغالبية الساحقة من البلوش بالفرع السني من 
الإسلام على المذهب الحنفي. ومن المهم ملاحظة أنه قبل دخولهم إلى الإسلام كان 
معظم البلوش يدينون بالزرادشتية. وبقايا بعض التقاليد الزرادشتية لا تزال واضحة بين 
بعض قبائل البلوش7؟. وكان لتحول البلوش إلى الإسلام تأثير من حسهم القومي . 

ومع ذلك» فإن القوانين الإسلامية (الشريعة) والمؤسسات والثقافة تؤدي دوراً 
هاماً جداً في الحياة اليومية للشعب. فضلا عن الجوانب العامة لمجتمعهم. في بداية 
الفرن التاسع اعشرء كتب هنري بوتنكر: «وفيما يتعلق بالدين: فهم [البلوش] ما عدا 
استنناءات اقليلة جداً غرباًء من المسلمين السنةء وهم متأصلون في الكراهية والعداء 
ضد الشيعة» ويموجب ذلك أنا على اقتناع» أن الظلهور في بلوشستان [كشيعي] سيكون 
أكثر اخَطوَزَة انه كمسيحي7. ووفقاً للبلوش السنة فإن الشيعة يسيئون إلى ثلاثة من 
الخلفاء الأربعة الذين اتبعوا النبي محمد (ص) والذين لهم تبجيل كبير لدى المسلمين 
السنة. وتجدر الإشارة إلى أن العداء بين أهل السنة والشيعة» يظهر أحياناً على سبيل 
المثال» في اشتباكات عنيفة بين الطائفتين. وعمر هذا الخلاف يمتد إلى حوالى ثلاثة 
ع قرناً وَنْضفف القرن. وعلاوة على ذلك. اكتسب الاسلام السني في غرب 
بلوشستان أهمية سياسيةء لأنه كان بمثابة نقطة حشد وتجمع كبير ضد الحكام الفرس 
الذين يتبعون بأغلبية ساحقة المذهب الشيعي" . 


زفي حَينَ أن معظم البلوش من المسلمين السنةء فهناك مجتمعان من غير السنة 
الحفية فَيمَا بهم وهما التجمع البامري الشيعي المتركز في دلكان غرب يَمُْبور: 
متخ كبر نسبياً في مُكرانء يطلق أفراده على أنفسهم «زكري؟ (الذكريين). والأرقام 
الحقيقية لهذه الجماعات ليست متاحةء لأن البلدان التي تقع فيها بلوشستان إما أنها لا 
تصنفنا الافراد حسب الطائفة الديئية في تعداد سكانهاء وإما أنها لا تصنف اليلوش على 
حدة. 
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عست قيلة نا بلوكستان الايرائية ‏ إلآ. إن السير 
0 0 00 إلانقوضية ال تيض, في النساطق 
هنرى يورنكر يرس يل : ْ -00 : 
الوسطى على التحذود الفارسية - البلوشية بكرمان» من قبل السلطات الفارسية لاعتناق 
المذهب الشيعي» وقد استقرت هناك خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر7". 
وكتب هنري بيلو في عام 1872 عن معايتته لدفع قبيلة ناروني الحاكمة في سيستان إلى 
اعتناق التشيع يعدما خضعت المنطقة لبلاد فارس عام 21865). وفي حديث حول هذا 
الموضوع مع الدكتور دائّش ناروئي»؛ الحاكم السابق لإقليم بلوشستان» وهو أيضاً من 
سيستان» قال إن هناك عدداً قليلاً من البلوش الناروثيين في سيستان من الشيعة'” . 
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن العثور على تجمعات شيعية بين البلوش في السند 
والبنجاب. أما كيف أمكن حدوث ذلك؟ فإنه لا, يزال الموضوع محل نقاش بين 
العلماء . وأغلب الظن أن البلوش في إقليم السند تم تحويلهم إلى المذهب الشيعي. 
حيث إنه عندما استقرت القبائل البلوشية في السند في القرن الخامس عشرء كانت 
البلاد بالفعل مركزاً للأنشطة الشيعية9». ومن الناحية التاريخية بدأ النفوذ الشيعي في 
السند مع وصول الدعاة الإسماعيليين خلال القرن العاشر. ومنذ ذلك الحين سيطر 
الإسماعيليون (الشيعة) على التنمية الدينية في البلاد حتى أواخر القرن الخامس 
865 وكما يرى دا بكش مري؛ فإن من أدخل التشيع بدن البلوش هو مير شهداد 
نجل البطل الأسطوري البلوشي جاكر رندء خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشر(). ومع ذلك؛ فإن الحكايات الشعبية البلوشية من القرن الثاني عشرء تدعي بأن 
البلوش كانوا من أتباع الخليفة علي بن أبي طالب (رضص)29. ويقول الدكتور عناية الله 
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بلوج مناقشاً دور الإسلام السني في بلوشستان الإيرانية: «يشكل الإسلام السني عامل 
مهماً في الحفاظ على هوية البلوش ضد القومية الإيرانية» التي هي بجلاء شيعية 
وؤارسية» 17 وعلى النقيض من ذلك» فلا يواجه البلوش أي تهديد من هذا النوع من 
الشيعة في بلوشستان الباكستائية» ونتيجة لذلك» هيمنت تاريخياً القوى العلمانية على 
الحركة القومية البلوشية في هذا البلد. وهكذا وكما لاحظت نينا سويدلر في باكستان: 
«الدين لا يميز بين الهوية البلوشية وغيرها»!” . 

نشأ مذهب جديد في بلوشستان في منتصف القرن الخامس عشرء معاصر 
لصعود المذهب الشيعي في بلاد فارس. وكما اعتمد الحكام الصفويون لبلاد فارس 
على المذهب الشيعي» اعتمد كذلك الحكام البُليديون في مَكران الذكرية كمذهب 
رسمي لدولته.©. وقد ازدهرت الثقافة البلوشية بسبب رعاية النخبة الحاكمة. حيث 
تقام في الغالب شعائر العيادة باللغة البلوشية9©. وبناءَ على ذلك» أثرى الشعراء وعلماء 
الدين الذكريون الأدب البلوشي. ولأنهم في الواقع يعلقرن على بعض المواقع أهمية 
ديئية في بلوشستان» طور الذكريون تبجيلاً خاصاً لأرض بلوشستان. فبالتسبة إليهم 
بلوشستان» وخصوصاً تُربت؛ هي كل رّمين؛ (زهرة الأرض). ووفقاً للدكتور عناية 
الله بلوج؛ فهذا الموقف الوطني من جانب البلوش الذكريين هو موقف رائد. للقومية 
البلوشية الحديفة9) , 





تاريخياً يعتقد أن الذكريين هم أتباع سيد محمد (عاش تقريباً بين 1442 - 
05) الذي يعود أصله إلى جُنبور في الهندء والذي اعتبر أنه المهدي. ووفقاً 
التقاليد الذكرية» جاء إلى مَكران واتخذ من «كوه مُراد؛ مقرآء وهو مكان مبجل في 
ضاحية تُربت» وبشر بمذهبهء وحول مَكران كلها إلى مذهبهء ثم اختفى. وتحيد 
لتعاليم الذكرية عن المعتقد الإسلامي المألوف: ولكن الذكريين يعتبرون أنفسهم 


اا ‏ 10_ا0010- 
(!) ,1115 نمز ,«مماعتطءولو8 6ه مم2 ءط7 رتم19 فمه بعاماة ع1 يسداعل» ,طعدلعظ طمللنفهرهم1 


بالقاكتطءه821 لمزم ورمع ئووط مز موممطكء لمة راءتمطاع .براتمعلهك8! نمه راللممتععدك8 ,ز.لء) دخ 
40 .م ,1996 رومعع8 'زالوعع«لمنآ 021050 تتطعدمف]ر 
0 نا كنا)ل] نمز ,«عومسمعوزر ووتلهدهندل! عمومومع بروداممطظ ارفمعوط لممترعظ» ,عللادة ممالح 
.169 .م ,انمع 8100 نلمة نراناموعةك8 ب(عله) 
ا 30 .م ,اتسماعتطء ه821 أن وضعلن2 عط] #برانامعك1 نمه بعاقاة عط بسماكل» بطعملع8ظ طملاختهرهم1 
)04 مقابلة مع رحيم بُكش آزاد. 
0 ,اللقاملطءهلة8 ]اه ومعاة2 عط إتامعل1 ممه بعنقا5 عطا بتصقاول» ,رطعملوظ طفاشفقلاهمآ 


ساد الا ا شه عمد كك اضر 


ع ور 


أأكلت هه 


110 ' التوفية الباوشية 


مسلمين حقيقيين. وعلى الرغم من الاختلافات المذهبية الخاصة بهم» فهناك العديد 
من المؤثرات السنية في المعتقدات والممارسات الدينية الأكرية) وفي حياتهم 
الاجتماعية والسياسية. فكلا الطائفتين [السنة والذكرية] تعتبر القران كتابها المقدس 
وأنه الوحي النهائي؛) وكلام الله الحقيقى. وبالإضافة إلى ذلك» فالحياة اليومية 
للذكريين وأسمائهم وثقافتهم جرء لا يتجرًا امن التقاليد البلوشية السنية”*". وحسب 
تقديرات سيلك هاريسونء قدر في عام 1980 عدد البلوش الذكريين من خمسمئة 
ألف إلى سبعمئة ألف نسمةء ويعيشون في المناطق الساحلية لمُكران وفي 
كراجى 7. وعلاوة على ذلك» يعتقد هاريسون أن الذكريين في بلوشستان متحالفون 
مع القضية القومية البلوشية© . 























يمتلك البلوش تشكيلة غنية من التراث الشعبي. الذي يظهر في الأمثال والأقوال 
والألغاز والأغاني والحكايات البلوشية الشعبية. والسمة البارزة لكامل بنية الفولكلور 
البلوشي هي الشعور القومي القوي. والإشارة المتكررة إلى البلوش وبلوشستان. 
وبالتالي فإن الأدب البلوشي يشكل مع فولكلوره الشفاهي الغني والأغاني والشعر 
الشعبي أحد المصادر الهامة لإلهام المشاعر والعواطف القومية والوطنية. وعن هذا 
كتبت العالمة السويدية كرينا جهاني واصفة الخصائص المشتركة للأدب البلوشي» ما 
بلي : 

أكثر الكتابات التي تم إنتاجها بالبلوشية هي بشكل واضح قومية المحتوى. 
والمواضيع المشتركة هي تمجيد صحارى وجبال بلوشستانء وشجاعة وفخر وشرف 
الشعب البلوشيء المتمثلة في كثير من الأحيان في الأبطال شبه الأسطوريين مثل مير 
جاكر ومير َم 00 
على مر القرون» كان الأدب الشفاهي البلوشي وسيلة هامة لنقل اللغة والثقافة 
والمشاعر البلوشية القومية. واستطاع البلوش حماية تراثئهم الثقافي بسبب احتلاله مكانة 
هامة في حياتهم. وكما لاحظ الدكتور يدل خانء حافظت ونمت القبائل البلوشية 
العديذ من الأساطير والأمثال والأشعار والأغاني. وحرصت أيضاً على الأحاجي 
زحكايات الحيوان والحكايات الساخرة والقصص التاريخية. وبالإضافة إلى هذه 
الأجناس» هناك جنس أدبي شفاهي رفيعء يتكون من الإلقاءات الطويلة التي تشمل كلاً 
من الثثر والشعر. ويوضح بَدل خان أن هذا الشكل من أشكال التعبير هو جزء من 
لتراث الثقافي البلوشي المشترله© . 
الحكاية الشعبية المعروفة فى بلوشستان «شَيْ مُريد وهاني»؛ منحت إلهام الهوية 
القومية البلوشية للشباب البلو ل ونشأت قصة الحب هذه في القرون الأولى من 


م ل ا 2 
)0 6 ها موزامجزليقلممنو قناع مقآ لمة بموتلمدمتلة!! :عناتادط لمة ماعوط» بتمقطهكة قممقكت 


بينما حاولت العديد من البلدان استخدام الدين لإضفاء الشرعية على حكمها 
(على سبيل المثال» الحق الإلهي للملوك في فرنسا وإسبانيا في القرون الوسطى. 
وولاية الفقيه في إيران)؛ لم يكن ممكناً لزعماء البلوش القوميين بسبب أشكال العبادة 
المتنوعة في بلوشستان. استخدام الدين كعامل توحيد» على الرغم من تجدد أهمية 
الدين في الهوية الذاتية للبلوش (وخصوصاً في بلوشستان الإيرانية). وبالإضافة إلى 
الانقسام السني ‏ الذكري» والأقلية الشيعية الصغيرة: هناك أيضاً أقليات أصغر من 
الهندوسء والخوجا (الإسماعيلية)؛ والسيخ في بلوشستان7" . 





(©) الغالبية العظمى من الذكريين ترفض نظرية أن مذهبهم جاه عن طريق سيد محمد جُنيوري؛ ويشددوذ 
على أن هناك فجرة تاريخية كبيرة بين ولادة السيد محمد ووفاته» وما نقلته التقاليد الذكرية عن مهدبها؛ 
مما يشير إلى أنهما شخصان مختلفان. ويرجح أن مذهبهم ,جاء عن طريق حفيد السيد شاه نعمة الله ولي 
لفنة صل ولد في حلب السورية واستقر في نهاية حياته ربع قَرنَ بكرمان)؛ وهو ضاحب الطريثة 
الصرية الأشهر في كرمان وبلاد فارس. ولا يوجد خلاف عقائدي أو فقهي بين الإسلام السني الحنمي 
بالماعب الذكري إلا في سسألة كيفية إقاما الصلاة؛ التي يحل محلها تلاوة الذكر عند الذكريين ح- 
14 رتعايم مهذيهم. ولمزيد من المعلومات حول المذهب الذكري ووضعها في مكُران الشرقية. 
1 : هم فى دلا. الخلم 


أحمد يعقرب ؛ | 
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' 1 رددمنرة 1 
,المهاعتطعه 82 تمهاوتلوم تامهم كسلمنا] معطا م0 :369 .م يم مسطعد زط م-0100 0 


3 371 لس إن 511 
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الألفية الماضية؛ وبطلها شَيْ مُريدء وبطلتها هاني» وأصبحت في بلوشستان من رموز 
ما الأفلاطوني والمأسويء مثل روميو وجولييت. ونشأت ببساطة كبيرة» ولكن في 
الوقت نفسه مع عمق وقوة كبيرين لتعكس الحياة القومية للبلوش» وعواطفهم 
وأفكارهم الفلسفية (عن الله والشرء والقدر) . ٠‏ 
كانت الموسيقى إحدى أهم الوسائل التي كانت فعالة جدا في الحفاظ على الل 
والثقافة البلوشية ونقلها عبر الأجيال7©. والموسيقى لدى البلوش كانت دائماً وصلة 
ثقافية ووسيلة للتعبير. فكان التاريخ والشعر وما إلى ذلك يعبر عن طريق الموسيقى 
والأغاني. وتتتقل الأغاني من جيل إلى آخر دون تغيير في الكلمات. ولكن. قد 
سل الإيقام من متعلقة إلى أخرى, ومن بين الأنواج الموسيقية البلوشية المعروفة: 
الأغاني الملحمية والسياسية؛ التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالقومية. فالأغاني الملحمية 
تنقل التاريخ البلوشي ‏ وتتحدث عن عادات وتقاليد البلوش» وتذكر الناس بالقيم . مثل 
الشجاعة والشرفء التي ينبغي أن تكون عند المحارب من أجل أن يصبح بطاة© . 
تأريخ الأدب البلوشي المدون غير موثق؛ ولكن للبلوش ميلا لإضفاء المزيد من 
العراقة على تقاليدهم أكثر مما هو مسوغ”*. كمثال على ذلك؛ كمالان كجكي الذي 
عاش في منتصف القرن التاسع عشرء ويفترض أنه قام بتأليف الملحمة البلوشية لبز 
الزر0. رمد عام 1948ء اصبحت بلوشستان جرءاً من باكستان» وأدت تلك الليئة 
المواتية إلى نمو المؤسسات الثقافية مثل المجتمع البلوشي الأدبي وجمعية اللغة 





)1( و#لرقأة ركمقاءتكنا11 لمامعسصساكد1[ ,65 6هة0آ تطء8310 ,نععمء0 فعمه5 لطعملة8» ,ممطعطلدلة8 عأطتة ظ 


لمقائة0 عط ,(لع) لأمممم خف نما ,«منمع صهاهم1 أمنكساك 


هأ ,عأعبا! ونانلا ]إن نا 
,(]1068أتمعان5 مقتلم[ مط تقتقخ طانه5) ,ك .له .اه 0ا 


.8 ,2000 ,008هما بعارن/؟ ويم 
(2) .4ذة1 






(©) الأدب البلوشي أدب قديم يعود إلى التراث الشعبي الذي لآ برتبط باللحوادث التاريخية؛ ولذلك لا يمكن ١‏ 


لأقه إلا بتأريخ قدم اللغة ذاتهاء وهي بلا شك أقدم من الفارسية الحديثة؛ أما الأدب المرتبط 


بالأحداث التاريضية فقد بذأمع مجرات البلوش الأوائل؛ أي حملة اللغة البلوشية؛ من جهة الغرب 


لدم مربي إلى منطفة بلوشستان. وقد تأثر بعد دخول الإسلام وأخل طابعاً خير طابعه الأول؛ دبغي 


في مله شفائ؛ وهنك تدرين قديم بالف افارسية في بلوقستان التي كانت اللغة المهيمة على سا 
القن لثمن وحنى التاسع مشر. وضع قلك وجدت أثار بالغة البلوشية, وأقدم ما وجد مخطرط 
موتمان كلمتي المائدة أ ام 1763م؛ أنظرة الذكتور مبلالصبور يلوج بَلدُجى قصهى لبزانك' | 
| م 


2009 ٠ كوبا :بر "ليمي‎ ٠ 
.23.م عمس‎ )9( 





ظ 0 لمق ممناممزلعملهها5 ,تممطدل همضسة© 






0 التي تعمل بنجاح لظت الحي. 010 وقدمت مع الأكاديمية البلوشية 
ا لل لؤيتا مساحمة مهمة ني نشر اللخة البلوشية وغيرها ل 10ل 
لأذبية والثقافية . وبالتالي؛ أصبح كرش مهتمين بشكل متزايذ بتطوير للدي ٠‏ رآ 
ا ا اللا مجلة شهرية أومان بالبلوشية. ©“ ند يي 2 ىا 

التعليمية (817:8) في كراجي 2 , وتوقف نشر المجلة أو ماه : 0 ل 
1 ِ توقف بنشر المجلة أومان نتيجة لضغوط من الشاه عام 


فوفقاً لمحررها مولوي خير محمل ندوي. دعمت المجلة ثورة داد شاه 
بلوشستان الإيرانية»؛ وكانت منبراً للقوميين البلوش في المنطقة 9 . 

ثم تأسيس جمعية البلوش التعليمية (81585) في كراجي عام 1948 للنهوض باللغة 
واثثقافة البلوشية؛» ولتكون أيضاً منبراً لمظالم البلوش السياسية والاجتماعية . وبالإضافة 
إلى نشر مجلة أومان» أنشأت الجمعية مدرسة في منطقة لياري. التي قد طورت لاحت 
إلى مدرسة ثانوية نظامية . ولكون كراجي العاصمة وأكبر تجمع للبلوش في باكستان. 
أاصحت “ادي فى بداية الخمسينيات من القرن العشرين. محط أنظار الأنشطة الثقافة 
5 اللو فمجلس لياري الأدبي وبَلوُجي اكديمي وفاضل اكديمي قد 1 
سيسها جميعاً في كراجي بعد عام 91947). وقبل بداية خمسيئيات القرن العشرين لم 
يكن هناك وك القليل من الأعمال الأدبية باللغة البلوشية وعن القضية البلوشية. 
العديد من أكاديميات للثار البلوشية ظهرت أولا في لياري (كراجي) فى براي 


الخمسينيات . كان بمنزلة طليعة النشاط الأدبي البلوشي © . 


في 


0 56-5 يوم 1974 ,16200610 ,2 .01 رقععباذ همعان لقامعء0 )ه ومقوم0ء 1 
ْ ثبل صدور اومان كانت هناله صحف ومجلات مثل البَلوْج لمحررها مولوي ديرماني؛ التي كانت تصدر 


أي بداية الثلاثيتيات من القرن الماضي؛ وتنشر مضامين متناثرة باللغة البلوشية بجانب الفارسية 
: اللثية؛ ثم توقفت لضائقة مادية. وظهرت عام 1950 مجلة (مُعلم) لمحررها عبد الباقي درخاني من 
“حورت (كويتا) وتضمنت صفحات بالبلوشية. غير أن المجلة الأولى التي تضمنت البلوشية فقط هي 


١‏ 1 2 ا 

0 دمان. صبا دشتياري , لوجي زبان ءُ لبزانك؛ سيد هاشمي ريفرنس كتابجاه. ج1ء ص22 . 

زو 80239 بم لشتاهومما تطءولمة عط دذ رطودسوهطم0 فمه ممتاسملةعمفهما؟ة ,تممطهة ماوت 
14 








14 القرمية البَلَوّشية 
ظ بدأت الجهود للحصول على دعم رسمي بلجي اكديمي في عام 378 : والتي 
أت في كويتا عام بهو (). وبدأ راديو باكستان البث باللغة البلوشية في الخامس 
ظ ظ ' ٠:وفي‏ | شرا مز أكرين 41956 م 
والعشرين من ديسمير عام 1949) من كراجي اين عش من وبر ْ من 
كويتا. وعندما أنشئت محطة الراديو في كويتاء تم نقل البرامج البلوشية اليها. وفي عام 
6 م 2 8 .2 
9 , بدأ راديو إبران أيضاً بيث برامج باللغة اليلوشية من .زاهدان '. ومن المهم 
الإشارة إلى أن اللهجة المهيمنة على البث الإذاعي في باكستان وإيران كانت البلوشية 
الغربية . وكان لهذا الأثر الكبير في تجانس البلوش . ووفقا لبشير أحمد بَلوّجَ كان البث 
بالبلوشية «تاعدة هامة ساندت تنمية اللغة البلوشية وادابهاة؛ ". 


ومنذ نهاية الخمسينيات من القرن العشرين وصاعداًء كان مركز اصدار 
المطبوعات هو كويتا. وبحلول هذا الوقت 1 20 5 جا بالناكيد وليس كراجي. مركز 
نشاط اللغة البلوشية. وبهذا كان للهوية البلوشية والوعي القومي فرص أفضل للبقاء مره 
ا ا ا اس عار تومت ذلك سيبا لكي ترضي 
البلوش. حيث أنه بالرعاية الجزئية للأنشطة اللغوية والأدبية» يمكن للبيروقراطية 
كك النخة المثقفة البلوشية والتحكم فيها. وبهذا تمنع ابتعاد النخبة المثقفة من 
المركز على غرار القوميين المسلحين. ومن ناحية أخرى: لم يسمح بمثل هذه 
النشاطات أن تأخذ مجراها في بلوشستان الإيرانية . 


وبهذا الشأنء تستحق أن تذكر برامج الشاه التعليمية رغم ذلك. في البداية 
كانت سياسة السلطات الإيرانية في بلوشستان بشكل أساسي هي منع تقديم التعليم 
الضروري لأطفال البلوش. لأنها كانت مركزة على إقصاء الهوية البلوشستانية وخلق 
مواطنين ناطقين بالفارسية”. وكما يرى ذبيح الله ناصح» فوجهة النظر الايد 
كانت هي اط ل ال الثارية. (إشساك وتقليل الهوية اللغوي 


)1( 5 .2 ,1958 نرماة-اممى ,تطعملد8 ,لإاطامه31 
(2) .86 .م بعمسدهمما تطعملد8 عط مذ برطمدمومطا0 همه ممتافعتلعملمقاة5 ,تمقطدل مامه 
(3) ,«تموعة ع8 لى :علد مذ ومناعهلهور8ظ منفهة أه ومتممنوء8 عط ,طعهلدظ لدطالني ' 
امعسائدوان عاجعا! تاساك مماءلةعدلدظ ]ه ععناعا وندعلة ,(له) نوه1 .21 0هة اكير وير رن 
:3 .م ,1983 وماءم5 ,2 .8]0 بعتمامء م0 وأممائومع طنه تام اساناكا عناذا 
(5) .196 يم بممتعتطعملم8 ,طععول! طهالسطلاطدج2 





قثا 
م 1 











الفصل الثاء أسس همتماسكة للقومية البلوشية 





ظ 115 
ولرفية!!؟. ولمنعهم من التحدث 00 الطاب باللغة البلوشية» سم إرسال المعلمين 
ابلوش القليلين للعمل في الأفاليم الإيرانية الأخرى. وتم تشجيع المعلمين الفرس 
وغير البلوش ليحلوا محلهم للتعليم في بلوشستان. وهذه السياسة طيقاً للقوميين 


ابلوش عقدت إجراءات التعليم وأضعفت المعايير التعليمية في بلوشستان مقارنة 
بالأقاليم الناطقة بالفارسية7 . 


ومنذ ثورة الشاه البيضاء فى عام 1962. زاد كل عام نسبة السكان المتعلمين 7 
أرجاء بلوشستان. فبين عامي 1971 72. بلغ عدد المتعلمين من الفئة العمرية سبعة 
أعرام وأكثر في الإقليم 733,00 نسمة””. وبالمقارنة. وصل في عام 1978 - 79 عدد 
الطلاب من جميع المراحل العمرية في مختلف المدارس في الإقليم وحده إلى 
4 وهَذا في ذاته يتخطى الأرقام السابقة المعطاة لنسبة المتعلمير:©. وما كان 
لان للنظر أكثر هو التمو في قطاع التعليم العالي في سبعينيات القرن العشرين مقارنةٌ 
بالستينيات. وكما لاحظ الكاتب الإيراني ناصر عسكري. فحتى عام 1955, لم يدخل 
أي طالب بلوشي أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء إيران0 : 
وبين عامي 1965 و1967 تم قبول 12 طالب بلوشياً فقط9©©. غير أن تطورات عديدة 
غيرت من هذا الوضع خلال العقد الأخير من نظام الشاه. 


وكان المصدر الرئيسي لقلق الشاه هو النشاطات العسكرية العصابية 
المتعاظمة للقومين البلوش في بلوشستان الإيرانية» وعلاقتهم بالعراق والقوى 
العربية الرأذيكالية الأخرى. وتفاقم ذلك القلق بانقسام باكستانء والصعود التالي 
للقوصين البلوش إلى السلطة في بلوشستان الشرقية عام 1972. وخوفاً من هذا 
الوضع) قات حكومة الشاه بالإضافة إلى القمع العسكري للقضاء على القوميين؛ 


(1) .نط1 


)2( #«معانادظ_ نمم بع أسروع] واعولقظ ن5ز ,«متعرهل31 لمصدك دد الائقك ععطغلة"قه اله ,اضف 
.22-9 ,مم بأموعطمواه ك8 





2٠ 24 )3)‏ ,1977 بممقعداء1 ,1977 عاممطعوعءلا مدآ 
04 70 طلكغي بوط وب راوع تنوم -11ه 1 [لومملط فزت ععصخ [-دزناةل! بمقعآ أه أمعسدى لم0 
5 1002/46 تسوعطك]” ,مقاكتطعولة8 53 مقاكاك ع-اطعلم نط5 عمق تطمسبملقطعهلة بمفلاكة ععمداخ 

ا لخي تبات ١00000000‏ .0099م ,1357/1919 طلمنطضين] 
(6) فز15 


السسسسشم شسةتصهه. هه كه كه : كله سهد هد هذ ذا 
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ا 000 6060600ا6ا6ا06ا0ااا 0 
بإنشاء سلسلة من البرامج الاتتصادية والتعليمية لكسب السكان البلوش في بداية 
سبعيتيات القَرن الععيء 000 

وبالإضافة إلى ذلك» وقع الشاه تحت تأثير العديد من التكن وقراطيين ذوي التعليم 
العزين قفن بدابة السيعينيات من القرن العشرين )ا وخصوصضًا جمشيد اموزكارء الذي 
1 أهدافه بعيدة المدى ستخدم بالتعاطي بإيجابية أكثر مع البلوش» وتوجيه 
الاهتما احم الاقتصادية والتعليمية. ورافقت سياسته الليبرالية ارتفاع أسعار النفط 
ا مما سمح بالمزيد من نفقات التطوير في أقاليم الآقليات المهمشة. 
وأعطيت لآموزكار السلطة لكي يعين «ثوار البلوش» في المواقع الحيوية في بيروقراطية 
الحكومة وحزب رستاخيز في سيستان وبلوشستان!” , 

وبالتالي؛ شهدت سبعيئيات القرن العشرين» إنشاء أولى مؤسسات التعليم العالي 
في الإقليم؛ وهي كلية زاهدان لتدريب المعلمين وجامعة بلوشستان”*؟ في 1972 و1973 
على التوالي . وجلب تدشين هذه المؤسسات بشكل متواز زيادة كبيرة في أعداد الطلاب 
البلوش المسجلين في المرحلة الجامعية. فعلى سبيل المثال» كان في السنة الأكاديمية 
2 - 073 حوالى مئة وثمانية وتسعين طالباً مسجلا في كلية تدريب المعلمين”'. 
وبحلول عام 8 كان عدد طلاب جامعة بلوشستان أربعمثة وخمسين طالبا. وعلى 
الرغم من أن الأغلبية الساحقة من الطلاب في المؤسستين هم من المهاجرين الفرس؛ 
كان العدد الإجمالي للطلبة البلوش مقدراً بين ستين إلى مئة خلال الفترة بين 1972 إلى 
9). وهذه الاحصاءات لسبعينيات القرن العشرين أعلى بكثير من أمثالها في العقرد 
السابقة © , 





(1) مقابلة مع عبد الصمد أميري. 

(2) مقابلة مع غلام رضا حسينبور. 

تم تير اسم الجامعة إلى (دانشكاء سيستان وبلوجستان: جامعة سيستان وبلوشستان. ..... و ,,.ة 

)3( +54 .”1 .1977 عاموانة لا مدر[ ,مكلة عمز :102 .م ,الام وهط3 و'مماكتممطوكة مآ بممكاعقكا! ١‏ 

(4) .548 .م ,14 ص72 : 

(:) خبر أنه بعد الثورة الإرنية (1979)؛ زاد عدد طلاب مؤسسات التعليم العالي في بلوشستان عدة مرات "م 
عام 1967 كان هناك 4882 طابا في مؤسسات التعليم العالي بسيستان ويلوشسيتان» لمزيد من التفاصا. 


2657 .م ,1379/1999 زلممساة فنصةاة 
زاد العئد 3 1 بهقآ مدل 0 نصد0 ,للة اانه 
6 أكثر إلى 30,331, في عام [199, والذين منهم كان 3 طالباً في (دانشكاه آزاد أ : 8 





الفصل الثاني: أسس متماسكة للقومية البلوشية 117 





وبالرغم من هذا التقدم في البرامج التعلمية للإقليم؛ بقيت نسبة الأمية في الإقليم 
أعلى بكثير من جع المعدل الوطني» مما يشير إلى فجوة ممائلة في الحالة 
الاقتصادية المذكورة سابقا. وفي عام 1965 66: كانت نسبة السكان المتعلمين من فئة 
سبعة أغوام وأكبر 9/16 مقارنة بالمعدل الوطني للمتعلمين 4 .2/,29). ويحلول عام 
72 ارتفع المعدل الوطني للتعليم من الفئة العمرية نفسها إلى 9 .0/36© مقارنة 
بمعدل الإقليم المقدر ب 21/. 

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الترانزستور الإذاعية أصبحت شيئاً مألوفاً في بداية 
الستينيات من القرن العشرين» وبدأ المزيد من البلوش بالاستماع إلى البرامج الإذاعية 
من راديو كابول» وإذاعة عموم الهندء وراديو كويتاء بالإضافة إلى بث لمدة 90 دقيقة 
يومياً بالبلوشية من راديو زاهدان9». ومثل نظام أيوب خان في باكستانء واجه نظام 
الشاه أيضاً الجماهير التي لم يعد من الممكن عزلها عن الأفكار السياسية الخارجية» 
وحاول بعجلة توجيه الوعي السياسي المنتشر بين البلوش إلى قنوات آمنة من خلال 
تكثيف البرامج الخاصة باللغة البلوشية عبر الراديوء وفي الوقت نفسه. الشروع في 
برنامج مكثف لتوسيع المنشآت التعليمية7 . لكن مع الثورة الإيرانية في 1978 1979» 
حدئت تطورات ثقافية ضخمة. وعلى الرغم من كونها لم تدم طويلاء فقد حملت هذه 
الفترة ولادة العديد من المنشورات البلوشية في إيران؟ . 

كل الشمْر الجزء الأكبر من الأدب البلوشيء الذي تنوقل شفاهيً2. ويشكل 
التاريخ الأسطو ري لأصل البلوش وهجراتهم والحروب والدين والعقيدة موضوعات 





> ,ضقر1 #-كقسم ع-تقعاية18/1 تموعطء؟ ,1375 ,عوقسطوع1 مقدصف طعتستملة5_,رمقع1 اه ؛سعسمع حمق) 
1 .(555-56 .م ,1377/1998 
وكما قدر عظيم شاه بكشء المحاضر في جامعة سيتان وبلوشتان» كان أكثر من أربعة آلاف طالب 
)0 ا اقكقزة .اعملو8 لولتقطلم مز لعامن0 كه ممتامتتممع,0 أععلس8 لمة مقاط عممسمك 
! .9 .م ,1361/1983 ,مماعتطعملمظ 
(2) :42 بم .1977 عاموطممعلا مدآ 
(3) ١41نم‏ ,نط1 
(4) .نم1 
(5) مقابلة مم . , 
0 . م غلام ر ضا حصسسوزرء. 
ّْ 2 :7 ,(1979 تمممطع]) 1 .و8 بموءمعللةل8 برلطاممكة 
() :200بم ,1963 بكمعرط مرورن بمارولا بسملة طامدة عط اه فعطعاك الا عطل ,ممصم معدو 
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د اال 0 
ضوعات عر نفدزالية الرند: واللاشار ة 
هامة فيه. وهناك عدد كبير من الموضوعات عن حكم كوتفدراك لرند واللاشار في 


5 . 35 أنضاً الة لقصص ٠‏ ال شد اله 
الفرنين الخامس عشر والسادس عشر. وتشكل 00 8 2 َ 1 
والأفغان والهنود والأئراك والأوروبيين السمات البارزة للشعر لبلوشي بي العرود 
5 1 : 7 1 مه كك 0 . كنا هاأء 
لتأخرة: وير كر الشعراء من أثال كل خان نصيرء سبد طهور شاه هاشم ؛ 
وعطا شادء بين البلوش مشاعر عميقة. فهم الذين يصورون البلوش كأمة حجرة وسعب 
مستقل يقاوم الأفغان والفرس والهنود (ي المترليد والهيمئة 0 وتصل 
أعمال الشعراء مثل بشير بيدار؛ وعطا شاذ؟ وميارك فاضي ؛ وجي . ار. فل . ومولوي 
اجتماعات الجمعيات الأهلية (انجُمَّن)؛ وللترفيه في المنازل الخاصة . وحفلات الإلقاء 
الشعري العامة غالباً ما تسعى إلى تعزيز المشاعر القومية والاعتزاز الثقافي؛ على حد 
سواء فى بلوشستان الإيرانية والماكستانية . 


بعد سقوط دولة كلات» منح كل خان نصيرء وسيد هاشّمي ؛ ومراد ساحر؛ 
وجي . آر. ملا والعديد من الشعراء غيرهم معنئّ وشكلاً جديداً للشعر البلوشي. 
ويعد شعر كل خان نصير  1914(‏ 1983) أكبر تجل وأعمق تعبير عن نهج البلوش 
السياسي والاجتماعي منذ أوائل الثلاثينات. وحثه للبلوش على التمسك بتقاليدهم 
يه واضحة على الجذور العميقة لمشاعر الكر اهية تجاه الحكام الجددء و استتكاراً 
فويا نظام السياسي الجديد. وسرعان ما تحولت قصائده إلى شعارات شعبية» وكانت 
موضوعاً لمناقشات النخبة. ويعلق كُل خان نصير: «تعال» أيها البلوشي» تعال أيها 
ابلوشي؛ ساقول [لك] شيئأ اليرم. تعال» يا أيها البلوشي الشريد الذي لا مأوى لك؛ 
كد ضالت طريقك» وهاجمت عصابة اللصوص أرضكء؛ وأضريت النار في امنازلك» 
حملت بعيدا ممتلكاتك. ولكنك لسست بواع: .فالدرم القيل 11[ 11 لك غير 
رك فلت اليد ربكم اللسان. وقيد الأسد الخضنف :00 , 
مر 3 7 0 .0 في أواخر خمسينيات القرن» أصبح الشعور القرمي أعمق؛ 
0 وت ثثر في الأدب البلوشي . وانتشرت أسطورة وير خحان ورفافه إلى 
و "بعد من الحدود الإقايمية, دشعر به بين البلوش فى 1لا ويقال إنه 


(1) .052 1 
/ 7 ,قناموي 0 ,وريه مولز رن 
االن6 3 
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بهد تنفيل حكم الإعدام بمؤيديه؛ طلبت السلطات بسادية من المحارب الشيخ التعرف 
إلى الجثث. وفي هذا الصدد يقول الزعيم البلوشي شير باز خان مزاري في مذكراته 
واصفاً الأسطورة الحديثة التي نشأت حول هذا الحدث : 

«سَأل ضابط في الجيش بنبرة غير مبالية نوروز خان: هل هذا ابنك؟ (وهو يشير 
بإصبعه إلى جثة ابن المحارب الشيخ). فحدق نوروز خان إلى الجندي للحظة ثم أجابه 
بهدوء: كل هؤلاء الشبان الشجعان أبنائي. ثم نظر في وجوه مؤيديه الموتى» ولاحظ 
أن شارت أحدهم قل دبل عند الموت. فتوجه لبدنه. وعَفْصَ شاربه بلطف للأعلى ؛ 
وهو يعاتبه: حتى في الموت. يا ابني» لا ينبغي للمرء أن يسمح للعدو بالتفكير» حتى 
للحظة واحدةء أنه قد يكر »007 . 
وبالمثل : في بداية سبعينيات القرن العشرين» ومع اشتداد القتال بين البلوش 
والدولة الباكستانية» وُصف أولئك الذين فقدوا حياتهم في الشعر البلوشي, كأبطالٍ 
ظ فرسبين. وكان أحد هؤلاء الأبطال البارزين مير لوّنكك خانء الشقيق الأكبر لكل خان 
' نصيرء الذي قاتل الجيش بدلا من الاستسلام للباحثين عنه». ومع ذلك. فإن الثلائي 

خبر بكش مُّري» وعطاء الله مينكل» وغوث بكش بيزنجو برزوا أيضاً كأبطال قوميين. 
[ ربما كان القومي مولوي عبد الله روانبّد الشاعر الأكثر شهرة في بلوشستان 
| الإيرانية في سبعينيات القرن العشرين» والذي قال معبراً عن إعجابه بوطنه: «يا 
أرض أجدادي المحبوبة. أرض البلوش الشجعان. تلك التي تنافس اليمن التي 
اصدها. . ... أعشقك كد ا._وأنا بحاجة إليك كما يبحاج الجسم إلى التفلر 80 . 
دعلى المنوال نفسه. كان البلوش في أفغانستان أكثر عزلة وأكثر تخلفاً اجتماعياً 
لتقانياء ولكنهم مجدوا أساطيرهم في مختلف. الأغاني. مثل أساطير شير غازي 
تن الذي حارب الهيمنة البريطانية في نيمروز وهلمند (سيستان)ء وهو مشهورٌ كما 


ذاد شام مشهو ا بلوشستان الايرانية( . ومنذ بداية البر امج البلو شية في راديو 












01) 

1 8 :7 بلع همتع القزط هئ برعمعييم[ ى ,مممدك! ممطع! عدطرعطة 

00 7 «27 ,580018 و'سماكتممطعل4 مآ ,ممكاصة]] .5 عناء5 

17 لععدايل, زؤزووروير ,3 .10 .مقامة] مأ بسممطعه أزمظ عمعمط5 عطها لطم الامانها8» نسم 00 

| .13 .م ,1989 

04 

0 © السمعر تاعمانير نما ,(تطعملو8 علط غمة مطنال) مم1 طأعملهةقظ[» ,لمعلاهآ امشتمسقطه لا سقاماة 

.2-3 .مم ,1999 عمسا مامطاعم:5 .5 ولا _امكعطقطه181 وعاتاه8 نم1 
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ل ا القومية البَلوٌشْية 
20] ب 
كابول» يشت الأغاني الطولية عن غازي شير عان» التي كتبها وألقاها المنشا 


ٍِ . () 
القومي غلام سحي ' ا 
2 فر شار إلية سابقاً» ظل البلوش في أفغانستان معزولين إلى حد كبير عن 


احداث بلوشستان الباكستائية وبلوشستان الإيرانية» ومخاولات 00 
للسطرة الإدارية عليهم . ومقارنةً بالبلوش الباكستانيين والإيرانيين» فهم في الغائب في 
كا فعلى الرغم من افتتاح أول مدرسة في البلاد خلال فترة حكم أمان الله خحان 
في عام 2 كان هناك القليل جداً من التنمية في بجالر 5 وفي عام 1979؛ لم 
. 1 عاء 2 8 21 
يكن هناك سوى عشرين شخصا تلقوا التعليم الجامعي 0 وبناء مي ا وعلى 
عكس إخوانهم في إيران وباكستان؛ لم يحتشدوا للمطالبة بالحكم الثقافي والسياسي 
الذاتى حتى وفت متأخر من سبعينيات القرن العشرين. وفي الواقع» كما ذكر الكاتب 
ب . : قلاء م | 5 الأفغائ : 
البلوشيء سيد محمد شيران زئي من نيمروزء فإن عملية تسييس لبلوش نيين 
بدأت في عام 4 عتدما تبنت أفعْانستان دستورا حديدا» يحول البلاد من ملكية 
مطلقة إلى ملكية دستورية . رمم ذلك» عندما أطاح محمدل داود على ظاهر شاه 
وألغى مجلس الشورى التقليدي (البرلمان)؛ اكتسبت هذه العملية مزيدا من الزخم. 
ووحد التنافس في مقاعد البرلمان في ظل جمهورية أفغانستان الجديدة قبائل البلوش 
للمرة الأولى. ويعتقد شيران زئي أن في هذه الفترة؛ أصبحت القومية «عامل التعبئة في 
المجتمع البلوشي بأفغانستان»!. 

د ذلك؛ فخلال سبعينيات الفرن العصر ين ) حمل الانقلاب الموالي للاتحاد 
السوفيائي لعام 1978 تغييراً جذرباً أفله في السياسة الثقافية الرسمية في أفغانستان. وفي 
مقابل إيران التي رفض فيها النظام الثوري الإسلامي لآية الله الحميني عام 1979؛ 
7 عتراف الدستوري بالأقليات الإثنية والمذهب السني على حد سواءء اعتمدت 
1 أفغانستان الديموقراطية الجديدة» وعلى نحو غير عادي «نموذج 0 

لت مع النموذج المماثل لها في الانحاد السوفياتي 40 وفي اخخريفت عا 
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حماسي : اسن صا ا اا اج 


وول وبعد أشهر فقط من انقلاب ابريل» تم اختيار اللغة البلوشية؛ وثلاث لغات 
احرى (الأوزبكية والتركمانية والنورستانية) من أجل الاعتراف بها كلغات رسمية في 
اننانستان بالإضافة إلى البشتونية والذرية. وضمنت التسهيلات للنشر» واتخذت 
الخطوات لتنفيذ السياسة الجديدة في أربع همناطق. وهي المشاركة في الحكومة. 
والتعليم؛ ونشر الدوريات» والتعبير الثقافي. وبدأت مجلة أسبوعية باللغة البلوشية 
باسم سَوْبٍ بالصدور في شهر سبتمبر عام 1978. وابتداءً من سبتمبر عام 1979: كان 
التلاميذ الناطقون بالبلوشية قادرين على حضور دروس الصف الأول بلغتهم الخاصة» 
إذا ما اختاروا ذلك.. وكانت هناك خططء وفقاً لنابي» المتخصص من جامعة هارفارد 
في دراسات آسيا الوسطى»؛ لتوفير مدارس كاملة باللغة البلوشية في مدارس المناطق 
ذات الأغلبية البلوشية'». غير أن الصراع العسكري الذي أعقب الثورة الأفغائية في 
مانينيات القرن العشرين» عطل الوضع الاجتماعي والعرقي في إقليم نيمروز. وأدى 
لقتال إلى هجرة جماعية للبلوش من المنطقة. واستقر العديد منهم بالقرب من القبائل 
ذات القرابة في باكستان وإيران المجاورة . 


التنظيم الاجتماعي البلو شي 


كتب جيمس بيل أن في الشرق الأوسط «تتأثر سياسات التثمية والتحديث بشكل 
كبير بالأنماط والممارسات التي تميز علاقات الجماعة والطبقة؛©. ولكن بطريقة 
أخرى . حتى في أواخر القرن التاسع عشرء حين أضعف التحديث والتحضر أهمية 
لقبائل والمنظمات القبلية» لم ينته تأثير الأنماط القبلية©. وهذه الأنماط والممارسات 


ا ا" 

0 من المهم الإشارة إلى أن حزب عوامي الوطني في باكستان» والحزب الشعبي الديموقراطي لحكومة 

سناد (8084) اتبعا سياسة الحقوق المتساوية والحكم الذاتي للقوميات الوطنية للبلاد. انظر للمرجع 
علاه. 
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22] 1 . القومية البَّلوْشية 
0 0606020202020 ا ااا اا 00000000 
القبلية موجودة بالفعل وتؤثر في كيفية التطوير والتحديث الجاريين في المناطق الريفية 
من الشرق الأوسط. في بلوشستان» لا تزال الأنماط غير الرسمية الأبوية للسنيطرة من 
خلال الشبكات العائلية (القبائل): لها أهميةء خصوصا وأن وجود الدعم القبلي أو 
عدم وجوده كان عاملاً حاسماً في نجاح الحركات القومية أو فشلها. 


ركد كا الدكتور نيك بُزدارء المتخصص في التنمية الاقتصادية الدولية» أن 
المجتمع البلوشي «إلى حد كبيرء يلتزم الطرائق التقليدية للحياة». ويعتقد أنه على 
الرغم من ظهور الأحزاب السياسية في بلوشستان» لا يزال يؤدي التنظيم القبلي والقيادة 
الساسية دوراً مهيمناً على الإدارة المحلية والإقليمية". وتنقسم القائل فى بلرفستان 
إلى الوحدات المستقرة (شَهَري) والوحدات المتر 2 وكانت القبائل المستقرة هي 
العمود الفقري للنظام الإقطاعي: الذي كان سائداً في وسط وجنوب بلوشستان 
(مَكُران)؛ في حين أن البدو كانوا حجر الزاوية في النظام القبلي السائد خصوصاً في 
المناطق القبلية الشمالية. ومع ذلك؛ كانت كلا الجماعتين مترابطتين بالعلاقات التي 
تطورت تاريخياً على أساس التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية؛ 
واللغوية". وربما أدى هذا الفصل للقبائل بين البدو (الطبقة المحاربة) والقبائل 
المستقرة (الفلاحين)؛ إلى أن يستنتج الكثيرون أن السكان المستقرين ربما كانوا هم 
السكان الأصليين؛ الذين تم غزوهم من قبل البدو الرحل القادمين في وقت لاحق. 


النظام القبلي البلوشي تجزيئي. وواصفاً هذا النظامء كتب سالزمان: انعني 
(بالنظام التجزيئي) مجموعة من الأنساب المتحالفة نسبياًء وبشكل عرضي للعمل 
السياصي» وتتخذ القرارات من قبل الجمعيات والمجالس» مع عدم وجود وظائف 
وتسلسل هرمي للسلطة. وبالتالي لا قمة لهذا النظام»0©. ولذلك لا يوجد من هذا 
القيبل سلطة مركزية في النظام. وهو يتشكل من عدد من الجماعات المتشابهة» الني 
لديها العديد من الأقسام الفرعية أو العشائر التي تدعى أن لديها علاقات قرابة تربطها 
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بعضها من خلال أسلاف مشتركين . فالقرابة» التي تنخذ شكلاً مميزاً فى بنية العشيرة 
العائلة» توفر نرتيياً أساسيا لآلية المجتمع . وبالتالي فإنها تشكل عاملاً رئيسياً في تنظيه 
وتعديل السلوك الفردي» وهذا بدوره يؤثر في تشكيل ومؤازرة التنظيم. السياسي 
والاجتماعي للقبيلة بأكملها. 

وفي حين أن الحكومة الاستعمارية مارست سيطرتها على قبائل البلوش» لم يكن 
ابريطانيون أنفسهم ذوي ثقلٍ على الأرضء ففي مقابل ولاء شيوخ القبائل» منحوا 
الحرية للحفاظ على الطريقة القبلية في الحياة دون تغيير إلى حد كبير. ولكن بدأ 
الموقف بالتغير في العقود الأخيرة من الحكم البريطاني» ومع تسارع التغيير بإنشاء 
باكستان وضم الجزء الغربي اهن ابلوشستان إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك. وجه 
البلوش نمو التعليم» وقوى السوق» والسياسات الانتخابية» إلى الشبكات الإقليمية 
والقومية في كل من إيران وباكستان. ومع ذلك» فإن هيكل القوة القبلية لا يزال مهماً 
جدا في المجتمع البلوشي في المناطق الريفية . وقد أحصى هاريسون سبعة عشر تجمعاً 
قبليا كبيرا في بلوشستان عام 1 . ويترأس كل واحد منها سردار (زعيم القبلة)؛» ويتم 
اختياره عادة من ذرية ذكور العائلة الحاكمة فى كل قبيلة . ويذكر هاريسون نحو أربعمئة 
تجمع شبه قبلي يرأس كلاً منها سردار أقل شأن)(© . 

ربما كانت مؤسسات السّردارية والجيركا للتنظيم القبلي والقيادة هي أهم 
السمات المعروفة على نطاق واسعء والمكروهة عموماً في المجتمع البلوشي. وتحت 
الإذارة التقليدية التي ' وضتسبها قبائل البلوئن»٠‏ فكل| قيلة الها جيرا متنصل (متعلدن 
اشترخ)؛ يشكل محكمة قانونية”». وقد دنخل هذا النظام في جميع الطبقات الإدارية 
للقبيلة. حيث تعمل الجيركًا على مستوى القبيلة تحت قيادة السَّردار. وجميع 
يات الأخر ى في إدارة القبيلة مثل المقدمء والواديرا والمعتبرء هم من 
ثمائها. وبجانب ذلك عملت النجيركا (جركة) على كافة: المستويات' الإدارية 
؛ دهي تعمل أيضاً كرأس القبيلة. وتتعامل الجيركا على هذا المستوى مع 
المسائل الهامة فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة بين القبائل» ولانتخاب الخان الجديد'*' 
5180079 و'مماكتمه رطعم مآ بوموضيةآ] .5 هناء5 
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24] ظ ْ بت 1 
أو التهديدات الخارجية المحتملة. وكان رئيس الكونفدرالية نفسه هو من يرأس هذا 
و 0 


بقيت الجيركا على حالها لفترة طويلة؛ وساعدت البلوش على التعامل مع حالة 
غياب الحكومة؛ والفوضى وحالات الطوارئ» مزودة المجتمع البلوشي ببئية تاريخية 
لاف 1-0000 ومع ذلك» وفي ظل الحكم البريطاني في القرن التاسع عشرء 
بدأ نمط جيركا البلوش التقليدي بالتغير» حين قدمٍ السير روبرت ساند مان بعد أن أدرك 
التركيب السياسي لبلاد البلوش تماماًء نوعاً جديداً من الجيركاء وهي «شاهي ‏ جيركا؛ 
(المجلس الأعلى أو مجلس سردارات القبائل الرئيسية) التي لا يمكن الجلوس فيها إلا 
للسردارات والارستقراطيي. ). وكانت تعقد اجتماعات شاهي . جيركا في كويتاء 
وسيبي» وقلعة مونروء مرة أو مرتين في السئة. ويمكن للجيركًا الجديدة فرض ضرائب 
على الملكيات والعمالة» ويمكن للوكيل السياسي فقط النظر في قراراتها2. وكما 
يوضح جان محمدء فقد كانت الشاهي ‏ جيركاء آلية ماكرة للحكم غير المباشر مع 
منح سلطات لبعض المختارين بعناية من شيو القبائل الموالين للبريطانيين والمستعدين 
للتحرك ضد شعبه !8 . 

والمؤسسة الأخرى الراسخة والمعروفة على نطاق واسع في المجتمع البلوشي 
هي النظام السّرداري. ويبدو أن هذا النظام نشأ في الفترة المغولية من التاريخ الهندي؛ 
ولكن يعتقد أنه قد اتخذ شكله الحالي في وقت متأخر نوعاً ماء في خلال فترة الحكم 
الاستعماري البريطاني. وعلى النقيض من مفهوم المساواة بين البشر السائد في التنظيم 
القبلي بين البشتون المجاورين. فإن النظام السرداري وإلى حد كبير مركزيٌ وهرمي". 
فقمة هذا النظام هي السّردارء الذي من مركزه الوراثي والمركزي تتدفق القوة نزولا إلى 
الواديرات ؛ وهم رؤساء الأقسام. ومن بعدهم إلى قادة العشائر المرؤوسة والوحدات 
القبلية الأقل شأناً. وربما تنبع سلطة السردار غير العادية داخل هذا الهيكل من الطابع 
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الفصل الثاني : أسس متماسكة للقومية البلوشية 25] 
الكري للمجتمع البلوشي القبلي القديم”). ويحتمل أيضاً أن هذه السلطة نشأت من 
متطلبات اقتصاد البلوش الرعوية . وعلى ما يبدو فإن الهجرات الموسمية لرجال القبائل 
والعزلة في مخيمات صغيرة متناثرة أعطت مبرراً لظهور شخصية مركزية قوية ومحترمة؛ 
بمكن لها الحصول على أراضي المرعى والمياه» وتنظيم الممرات الآمنة عبر أراض 
معادية للرعاة وقطعانهم» وبطريقة أخرى توفير درع ضد البيئة القاسية بشكل كبير . : 

لقد تغير الكثير من النظام القبلي مع الحداثة. ولقد تم تحديه للمرة الأولى 
بتحديد الحدود الدولية في نهاية القرن التاسع عشر. قسمت الحدود الجديدة بلوشستان 
بين ثلاث دول» وقسمت بعض القبائل الكبيرة بين الدول» وحظرت الهجرات الصيفية 
والشتوية التقليدية للبدو الرحل وشبه الرحل. فتم تقسيم قبائل سَنُجراني» ناروئي» 
ريكي» وبراهوئي بين أفغانستان وإيران وبلوشستان البريطانية . أما التحدي الثاني فوقع 
بين الحربين العالميتين» حينما أخمد البريطانيون والفرس إلى حد كبير ثورات 
بلوشستان. ومنذ عام 1928 وطهران تستخدم جيشها لإخضاع البلوش بالقوة» وفي 
كثير من الأحيان أبادت قبائل بأكملها في عملياته(©. 

أو هن القبائل إنهاء النظام الاقتصادي البدوي التقليدي. وفي حالة بلوشستان 
الإيرانية: أدخل رضا شاه قانون تسجيل الأراضي لفرض التوطين. وبهذا أصبحت 
الارض التى كانت تعتبر في السابق ملكا للقبيلة ككل» ملكية حصرية لرئيس القبيلة؛ 
الذي باسمه تم تسجيل الأراضي . ومع دخل الإيجارات؛ أمكن الآن للرؤساء الانتقال 
إلى المدن والبلدات. وهذا ما زاد في المسافة التي تفصلهم عن القبيلة. ولم يعد 
بالإمكان للمزارعين المستقرين: المقيدين بالأرض من خلال الديون والعقود. 
الاصطفاف مع شيوخ القبائل المتصارعة. وهذا ما زاد من سيطرة مالك الأرض على 
الفلاححين , ولكن مع انخفاض ولاء الفلاحين للملاك بحلول العلاقات النقدية محل 
“”ثات القرابة أو المصالح الذاتية المتبادلة» فقد المجتمع البلوشي تماسكه؛ ولجأ كل 
'ن المالك والمستأجر إلى الحكومة المركزية لحماية «حقوقهما». 


وبالتوازي مع تراجع وتفكك القبلية في بلوشستان الإيرانية» فقد أيضاً السردارات 
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26 :. 1 للللتسشسسصسد. ... 
فيها قاعدتهم من التفوذ والسلطة. وقد كانت هذه هي الحال ولا سيما خلال ستينيات 
وسبعينيات القرن العشرين» فقد قوض بشكل كبير الهيكل الاجتماعي والاقتصادي 
القبلي من خلال النمو السريع في التحضرء والتوسع في وسائل الاتصال الحديثة» 
وانتشار التعليم الحديث» وبدء التحديث الاقتصادي في الإقليم. وهذه التغيرات 
بدورها جلبت معها نخبة بلوشية جديدة مُعرفة بالطبقة المتوسطة. ويجب أن يؤخذ في 
الاعتبار أن تعاون السردارات مع نظام الشاه الذي يمثل «الكبجَر الشيعة»”*؟؛ عمل على 
تقويض شرعيتهم السياسية التقليدية بين أتباعهم من الفلاحين والبدو الرخل . 

وبالتالي فإن التنظيم الاجتماعي التقليدي للبلوش تغير إلى حد كبير عبر الزمن. 
وهناك الآن على نطاق واسع وعي قومي بلوشي يتتخطى الانقسامات القبلية/”"». ولكن 
إسلام آباد وطهران» تجاهلتا نشوء القومية» وتميلان في تفكيرهما عن المجتمع 
البلوشي من حيث طابعه القبلي والأنماط التنظيمية التقليدية فحسب. ومعظم 
السردارات يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم من خلال تجنب ربطهم مباشرةً مع الحركة 
القومية» في حين يبقون الباب مفتوحاً لدعم القضية القومية في حال المواجهة بين 
البلوش والحكومة المركزية: كما هي الحال بالنسية للنررة 1979 01777 الل 
ألحقت الثورة الإيرانية عام 1979 الضربة الأكثر أهمية ضد تأثير السردارات في 
بلوشستان الغربية . 

غير أنه في المجتمع القبلي التقليدي. لن تكون أيديولوجية سياسية مثل القومية 
البَلِوّشِية قادرة على كسب التأيبدء وذلك لأن الولاءات القبليق لا تمتذ إلى كيانات 
وإنما إلى القبائل الفردية. ففشل القبائل فى التوحد تحت مظلة القضية القومية 
البتلوشية» هو إنما استجابة للسلوك القبلي إلى كل من الثورات البَلوّشية في إيراد 
وباكستان. وضمن القبائل»ء شخصية الفرد تستند إلى انتمائه إلى جماعة كبرى. وهذه 
الجماعة الأكبرء ليست الامة ولكن القبيلة. دبالرغم من ذلك للا ينبغي الاستهاة 
بأهمية نهوض حركات غير قبلية؛ وأوسع شمولاً من الهياكل القبلية. وفي هذا الصاة' 





آ - ١‏ ' احاد) 

(©) كجر هر ما يطلقه البلوش على الفرس منل عهد الدولة القاجارية: وهر اللفظ البلوهي لاسسم (قاج” 
السلالة الصحاكمة لبلاد فارس قبل النظام البهلري. 
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2( مقابلة مع داود نان أحمد زئي. 











نقدم لنا الحركات البَلوّشية مثالاً جيداً في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن 
العشرين ٠‏ 

في فترة ما بعد الاستعمار كان التغيير الواضح في المجتمع البلوشي؛ كما نوقش 
1 هذا الفصل» هو ازدياد عدد السكان الحضرء ويرجع ذلك أساساً إلى إنهاء القبلية 
وبعض الإصلاح الزراعي في عهد أيوب خان وذو الفقار علي بوتو. وقدمت المفاضلة 
والتخصص في الاقتصادات الحضرية طوراً اجتماعياً جدلدا: وتشكلت قوة بلوشية 
صغيرة عاملة فى صناعات المتاجمء والبناء وعدد قليل من المصانع. وتطلبت ورش 
العمل الصغيرة ميكا نيكبي السيارات» والكهربائيين» والسباكين» والرسامين» بينما 
وظفت الخدمات والناقلات آخخرين كثراً. وظهرت برجوازية حديثة» ضمت عهوماً 
الأطباء والممرضين والمهندسين والمدرسين ومديري المصارف والمحامين 
والصحفيين» بدلاً من أصحاب المشاريع. وسافر المهاجرون للعمل بعيداً حتى دول 
الخليج العربي . 

وبالتالي» ومع ظهور طبقة بلوشية متوسطة» حتى ولو كانت صغيرة» انخفض 
الدور التقليدي للسردارات» ويبدو أن النخبة البلوشية المثقفة هي أكثر حرصاً على 
تحمل دورها السياسي . وبتسليط الضوء على التغييرات الجديدة في المجتمع البلوشي؛ 
كتب محمد علي في عام 1993» وهو مختص في سياسات جنوب آسياء أنه «في غياب 
الزعماء التقليديين: عجلت ديناميكية التغير الاجتماعي والاقتصادي بظهور نوع جديد 
سن الرعماء ؛ بين الرجال الاأصغر 57 من «العامة؟. أي من غير النسب السرداري»17. 
رد استنبط البلوش الإيديولوجيا القوميةء ولكن أدركوا أن الدعم القبلي لا يزال يشكل 
عنصرا حاسماً في إمكانية نجاح أي حركة قومية. وبالموافقة على دعم القبائل وفع 
القوميون عرضة للصراعات القبلية . 


النشأة الاقتتصادية 


ا في عام 1892 صرح اللورد كُرزون أن البلوش في معظم أرجاء بلوشستان؛ 

سيك 1 011 

( 0-0 ب؟ تلق لسسطداح 
0-١‏ قط لامو دعسم لمسعاه نه ماووطه تعد اماق لاعس عد ,153 .م ,1993 
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بنلوضية 


لا يزال تصريح كرزون صحيحاً إلى حد كبير (مع أن هناك زيادةٌ في عدد المزارعين 
والشفاضا فى عدد الرعاة). وكتب سِليك هاريسون؛ المتخصص البارز في موضوع 
القومية البلوشية: واصفا الاقتصاد البلوشي في مطلع ثمانينات القرن العشرين: «بدلاً 
من الاعتماد على الرعي البدوي أو الزراعة المستقرة فقطء يمارس معظم البلوش مزيجاً 
من الاثنين من أجل البقاء على قيد الحياة»(2 . 
ويرجع تأريخ مظالم البلوش الاقتصادية إلى العهد البريطاني. فبينما طور 
البريطانيون الصناعات والزراعة في إقليمي السند والبنجاب ومقاطعة الحدود الشمالية 
الغربية» تجاهلوا بلوشستان. وبالتالي» فهناك رأي منتشر على نطاق واسع هو أن 
الحكام البريطانيين أهملوا التنمية الاقتصادية في بلوشستان0© . 
وربما لم تكن مجرد حالة من الإهمال. ولكن ما يمكن أن يطلق عليه تعمد 
صرف الشيء عن وجهته» بل حتى القمء © . وبالطبع فقد كان لدى البريطانيين 
مصالحهم الامبريالية الخاصة لحمايتها. وكما يناقش إعجاز أحمدء وهو كاتب 
باكستاني ماركسي» فإن المصلحة البريطانية الامبريالية في بلوشستان ليست اقتصادية في 
المقام الأول بل كانت ذات طبيعة عسكرية وجيوسياسية29. وما حدث في كابول 
وكندهار وما أبعد في آسيا الوسطى كان ذا أهمية أكبر لهم في لعبتهم الكبرى مع 
القياصرة وفيما بعد مع البلاشفة. فبلوشستان سيطرت على بعض أكثر الطرق أهمية 
بالنسبة إلى أفغانستان وآسيا الوسطى . ووفقاً للخبير العسكري؛ سيد إقبال أحمدء كانت 
بلوشستان رقعة الشطرنج التي لعبت عليها اللعبة الكبرى 7 , وكان يعتقد الحكام 
البريطانيون على الأرجح أن بلوشستان واهنة اقتصادياً وسياسياً تصلح أكثر لاستغلالها 
بسهولة. ومن ناحية أخرى فيمكن لبلوشستان مزدهرة اقتصادياً ومتحدة أن تصبح 
ا 1 دي محلاقانت مح الإمارات غير الموثوق .بها في المنطقة المجار !90 
(0) :4 :م #مفعطة واممعنسسطوية دا ,13115010 .5 وزاء5 
3 3 ,946 5 -- 7 1201 
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ومتحدثاً عن ساندمان. كتب إعجاز أحمد : اأبقى بلوشستان متخلفة, لأنها يذلك 
نخدم هدف الامبراطورية البريطانية»17). ْ 

على الرغم من هذا الإهمال. وبمرور الوقث؛ أحدث الحكم البريطاني بعض 
التغييرات في بلوشستان. فقد كانت بلوشستان متصلة مع الهند البريطانية وإيران 
وأفغانستان. وفي بداية القرن العشرين» كان إجمالي طول السكك الحديد 481 ميلا. 
وني عام 1903» كان مجموع طول الطرق والمسارات 1,128 ميل”*02©. وهكزاء 
شجع ذلك التجارة والتبادل التجاري. وخلقت الادارة وفرة من المهن الجديدة ذات 
وضع اجتماعي ونفوذ. وتطلب نظام التعليم الجديد المدرسين. وتطلبت الأدوية 
الجديدة الأطباء. وأدى كل هذا إلى ظهور الطبقة الوسطى. وسمح إدخال السكك 
الحديد بتيسير الحركة السريعة والسهلة؛ وأدى إدخال الخدمات البريدية والتلغرافية 


الحديئة إلى تقصير المسافات وتبادل الأفكار. وأفضت كل هذه التطورات التدريجية فى 
نهاية المطاف إلى : ١‏ 


ْ ر الوعي القومي البلوشي والحراك القومي في بلوشستان الشرقية 
في عشرينيات القرن العشريه (6©, 

اتات القرن العشرين. سيطر البشتون على معظم النخياة التجارية التي سيطر عليها 
"١‏ الهندوس السنود . ثم تدخل البنجابيون واشتروا بعضاً من أفضل الأراضي الصالحة 
0 7 سبيل المثال؛ في منطقة بت فيدر بالقرب من كلات؛ وزعت الأراضي 
و ببروقراطيين العسكريين والمدنيين تحت حكم أيوب خان. وكانت الإدارة الإقليمية 
3 في الغالب. وكان عدد قليل من موظفي الخدمة المدنية العليا من البلوش. 
محاجر المرمر وتكسير السفن للخردة الصلبة. ووفقا لاستطلاعات 
٠‏ ابه الجوفيةء فضلاً عن المواوه المعدنية متوافرة اكد 001305 
٠‏ ولكن البنية التحتية المتخلفة للإقليم جعلت من الصعب استغلالها. 
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شمل التعداد السكاني لعام 1901 ست مدن فقطء وكان إجمالي عدد سكان 
المناطق الحضرية فى بلوشستان أربعين ألف نسمة أو خمسة في المئة من مجموع 
السكان. وكانت مدينة كويتا هي الأكبرء ويبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين ألف 
نسمةء وكان غَزدَ ا سكان المدن 'الاأخرى يراوح بين 2,000 و4,500 نسمة. وخلال 
الثمانين سنة المقبلة» ارتفع عدد سكان المناطق الحضرية إلى 670,000 (16/ من عدد 
السكان الإجمالي). وارتفع عدد المدن الكبيرة إلى ست عشرة مدينة بحلول عام 
1981 وراوح عدد سكانها من 8,000 إلى 285,000 نسمة2!7. ومع ذلك» فإن الجزء 
الأكبر (43/ من مجموع سكان المناطق الحضرية لعام 1981 كان لا يزال في كويتا 
(285,000): لورالاى (11,000) قلعة ساندمان (زوب) (33,000)» ثرت (52,000), 
يَمَنَى (2)18,000 سحتو نك (17,000)» كوادّر (17,000)» جََمّن (30,000)) سيبي 
(23,000) . 


وشهدت بلوشستان وفقاً لتعداد (1981)» زيادة في مجموع السكان بمقدار 431/ 
مقارنة بعام 1901. وكما هو مبين في قسم التركيبة السكانية» شهدت بلوشستان في 
سبعينيات القرن العشرين زيادة فى عدد السكان تصل إلى 7/77.23. وتضاعف عدد 
السكان في المدن الرئيسية» أي ا تربَت» هَبْء خلال العقد الماضي. لكن على 
الرغم من هذا النمو الحضري المذهل» فالغالبية العظمى من السكان لا يزالون يقيمون في 
الريف (84,/). وكان تعداد السكان في عام 1981, هو 3 .4 ملايين نسمة©. وقد حدئت 
الزيادة العامة بفعل عوامل كثيرة. ومن أهمها ببساطة هو تغطية أفضل للمناطق وتعداد أكثر 
دقة. وعلى سبيل المقارنة؛ كان في عام 1978: عدد سكان الحضر في بلوشستان الإيرانية 
ستة وعشرين في المئة" من أصل مجموع السكان البالغ 659,297 نسمة . 


وبمقارنته بغيره من الأقاليم العلاثة الأخرى البنجاب والسئد والإفليم الحدوذيا 
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المهملة والفقيرة في باكستان. ففي عام 6.؛ كان الدخل السنوي للفرد هو أربعة 
دولارا بالمقارنة بثمانين دولارا للبنجاب» وثمانية وسبعين دولاراً للسئدء 





3 ص ,: 
وسنين دولاراً للإقليم الحدودي الشمالي الغربي”. وفي عام 1977 كان متوسط العمر 1 
المتوقع في المناطق الريفية لبلوشستان هو اثنين وأربعين عاماً مقاونةٌ بالمعدل الوطني 1 


حين أنه كان في بلوشستان من ستة إلى تسعة في المثة29. وبالنسبة إلى البلوشء لا 
بمكن إيجاد مبرر لمثل هذه الفجوة الاقتصادية في ضوء ما تحويه بلوشستان الغنية 
بالموارد البحرية على امتداد ساحل بمئات الأميال» وكذلك بمواردها البرية المعدنية بما 
في ذلك الفحم والغاز الطبيعي والنحاس واليورانيوم والمرمرء وما إلى ذلك©». 
وبصرف النظر عن المعادن والغاز واحتمالات وجود احتياطيات نفطية ضخمة لا يزال 
استغلالها ضرورياء تنتج بلوشستان أكثر من سبعين ألف طن متري من الأسماك البحرية 1 
#وياء وتوفر بذلك نقدا أجنبياً يضل قيمته إلى خمسمتة هليون دولار: ركان در 1 
الحكومة الفدرالية من الغاز أكثر من 10,426 مليون روبية في 1976 991977 . 1 


من بين المظالم الأخرىء يؤكد البلوش أنهم لم يستفيدوا من الموارد المعدنية 
3 ثم استغلالها في وطنهم حتى الآن. وكان التركيز الأكبر في النزاع هو الغاز ا 
7 حيث تم اكتشاف الغاز في بلوشستان عام 01952 وتم إيصاله إلى الأحزمة الأ 
عي في السند والبنجاب. وترك البلوش الحرق الأخشاب المستوردة بالشاحنات |[ 
سنن . وبالمثل» عندما اكتشف حقل آخر للغاز يحوي ما مقداره نصف 1 
ديات التي تم اكتشافها في سيوي في حقل بير كوه القريب في عام 1977: أعلن 
لمسؤولون الباكستانيون على الفور خطط مد الأنابيب إلى المراكز الصناعية المطورة ' 
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مسبقاً في البنجاب والسندء متجاهلين بذلك الويياة تماما : وعلاوة على ذلك» تم 
10:000 مليون روبية من المعادن: وأيضاً 400 مليون روبية من النقد الأجنبي من 

(١ ١ لصرعة الس يخي كان عام 9ف . وف عام 1977 احتيجت جبية‎ 0١ 
التعزيز الشضية البلوشية (8815) أن باكستان تعد بلاد البلوش «ملكية واسعة للنهب,‎ 
وصحراء قاحلة تعوم على النفط والمعادن. وكان جزء كبير من استراتيجياتها السياسية‎ 
موجهة بالرغبة في استخراج هذه الثروات الطبيعية لصالح البرجوازية البيروقراطية‎ 
الباكستانية والمصالح الأجنبية الامبريالية . لأن الأوليغارشية الباكستانية تحتاج إلى نفط‎ 
. د بلوشستان للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تجتاح البلاد كلها‎ 1 

ووفقاً للقوميين البلوش؛ لم يكن شعب بلوشستان من المستفيدين من الموارد 
والدخل الضخم الذي منحه الإقليم للخزانة الفيدرالية. فقد حصلت بلوشستان على 
ضريبة رمزية فحسب من انتاج غاز سيوي . 

فخلال 1979 - 1980 تلقت بلوشستان 23 .1 مليون دولار فقط. وفي هذا الصدده ١‏ | 
كتب دا بكش مّرِي» رئيس المحكمة العليا السابق وحاكم بلوشستان السابق : 

«هل يمكن لأحد أن يقول بصراحة أن بلوشستان متخلفة اقتصادياً وغير قادرة على 
إمداد أسباب الحياة لسكانها ذوي العدد الضئيل الذي يصل إلى 4.5 ملايين نسمة. وحيث 
يتم إنتاج نحو مليون طن متري من الفحم سنوياً في بلوشستان . وإذا قدر سعر البيع بين 600- 
0 روبية للطن الواحد فإن الناتج الإجمالي سيكون بين 600‏ 700 مليون روبية سنويا. 
ومثل هذه الأموال يتم تحصيلها أيضاً عن طريق تصدير المرمر وغيره من المعادن؛ 3 مناكت 
مختلفة من بلوشستان. وبهذا فمجرد إيرادات أرض بلوشستان كافية لدعم سكانهاء ". 

في الثاني عشر من ديسمبر عام 1947: قال رئيس الحزب القومي في المجلس 
غوث بكش بيرّنجو حين رفض افتر اح الانضمام : الدينا المعادن و لديئا النفط » ولدينا 
الموانئن. يجب أن لا نسمح باستعبادنا بحجة الجدوى الاقتصادية:0©. بلوشستاك؛ 
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وكما يؤكد القوميون البلوش» لديها أغنى الموارد في جنوب غرب ‏ آسيا. حيث يقول 
ل متكت : «إن نصيب الفرد من الدخل في بلوشستان لو كانت كامل مواردها تحت 
نصرفهاء سيكون واحدا من أعلى المعدلات في العالم»7©. وهناك الكثير مما يجب 
النظر فيه من هذه الادعاءات. وبصرف النظر عن مواردها الطبيعية والمواني: البحرية 
ومصائد الأسماك» تمتلك بلوشستان العديد من الأودية والسهول الخصبة» التي كانت 
مركز المدن والقرى للقسم الأكبر من سكانها المستقرين على مر التاريخ. وتركزت 
الحياة الزراعية في الوديان الخصبة لمكران في الجنوب. وسهول لاس بيلا وكجي 
لفنية في جنوب شرق البلادء ومنطقة يُمبور المروية من النهر الذي يحمل الاسم نفسه 
في الشمال الغربي . والعديد من الواحات الزراعية الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء 
البلد. في أواخر سبعينيات القرن العشرينء قدر سِليك هاريسون أن من أصل ما 
مجموعه 85 مليون دونم من المساحة القابلة للزراعة في إقليم بلوشستان الباكستاني؛ 
إن 3:3 ملايين دونم هي المحروثة والمروي منها 800,000 فقط © . 


تقوم مظالم البلوش على عوامل عديدة وعميقة الجذور في نفسيتهم. ومن بين 
الشكارى الرئيسية» التي يقدمها البلوش هي مسألة إعادة رسم حدود الأقاليم على 
ساس لغري. ما من شأنه أن يقلل من نفوذ البشتون في بلوشستان ويعطي البلوش 
عُلبية واضحة. وعندما جاء حزب عوامي القومي إلى السلطة في عام 1972؛ اقترح 
ليس الوزراء عطاء الله ميتكل. أن المناطق الشمالية البشتونية في بلوشستان ينبغي أن 
الصيليا إلى الإقليم الحدودي الشمالي الغربي» في حين ينبغي أن تضم مناطق 
لبلوش في السئد و البنبنجاب (أي ديره غازي خان وجيكوب آباد) إلى بلوشستان". 


7 وئمة مظلمة أخرى رئيسية يعبر عنها القوميون البلوش هي أنه حتى في المناجم 
: عات القليلة المحليةء يحصل الدذخلاء على أفظل الوظاف . وقد تلت 000 
مي البلوشية في منشورها الرسمي الناطق باسمها جَبَلِء أنه من بين أربعين 
في منجم كونكا لمعدن الباريت قرب حُزدار عام 1975 تلقى خمسة عشر من 
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غير البلوش رواتب أعلى من العمال البلوش هناك بثلاث مرات'2. وذهبت المناصب 
العليا من المهندسين وغيرهم من الموظفين الفنيين إلى عمال من إقليم البنجاب أو 
٠‏ كراجي. ولم يكن للمؤهلين من المهندسين والفنيين البلوش أي ذرة من الفرص عند 
ْ تكتلات أصحاب الألغام». وكان هناك اتفاق عام على أن البلوش ممثلون تمثيلاً 
٠‏ ناقصاً بشكل صارخ في وظائف الخدمة المدنية» وبالتالي لن يكون لهم سوى رأي 
ظ ضعيف أو لا رأي في القرارات الحكومية التي شكلت حياتهم الاقتصادية. ووفقاً 
للك فاريسوت: إن باكستان وإيران اتبعتا سياسات اقتصادية مماثلة بشكل عام نحو 
بلوشستان في معظم مجالات التنمية الاقتصادية» بتجاهل العديد من الممجالات 
الحيوية؛ مثل تنمية الموارد المائية؛ مع إعطاء اهتمام غير متناسب للمجالات الأخرى, 
لاسيما مثل بناء الطرق» لأسباب عسكرية0©. وما هو مقلق بالقدر نفسه للبلوش» تزايد 
عدد المستوطنين من الأقاليم الأخرى وزراعتهم لأراضي بلوشستان الصالحة للزراعة 
المحدودة في مثل كجي ولاس بيلا. ونتيجة لذلك؛ اضطر العديد من البلوش للعمل 
فى المناطق القاحلة أكثر وأقل في الحقول الزراعية المناسبة» وهو عامل ألحق أضراراً 

ظ 0 بالاقتصاد البلوشي ككل . 
الإهمال المستمر عمق الشعور بالحرمان والشعور بالكراهية ضد إسلام اباد بين 
البلوش . ففي عام 1997» شكا الدكتور عبد الحيى. عضو الجمعية العامة ورئيس حركة 
ظ بلوشستان القومية (87124). أن بلوشستان تشكل حوالي ثلاثة وأربعين في المئة من 
ظ مجموع طول الطرق في باكستان» ولكن حصتها في الميزانية المخصصة لبناء الطرق 
ظ هي أقل من خمسة في المثة7"». وبالإضافة إلى ذلك؛ أعرب البلوش عن مظالم شديدة 
ظ في افتقارهم إلى التمثيل النسبي في البيروقراطية الباكستانية والقوات المسلحة أو في 
الإدارة الإقليمية لبلوشستان. ووفقاً لتعداد عام 1981 فإن حصة الإقليم للتعيين في 
ظ الوظائف المدنية ضمن الحكومة الاتحادية؛ تم تحديده ب 5.2/ من مجموع الشوافر 
320 في باكستان. وكان هذا كما هو واضح على أساس عد سكان الإقليم» الذي كلا 
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0400 مشكلا 2 من مجموع سكان البلاد. بيد أن هذا لم ينفذ ولق ى 
على الورق» وفقا للوزير الإقليمي للتنمية الساحلية» علي كجكول يلوب( . وفي عام 
597 شكا علي كجكول بَلرّج أنه على الرغم من أن 750 كم من الساحل يعود إلى 
بلوشستان من مجموع 1100 كم من ساحل باكستان» فإنه ليس هناك بحار واحد في 
الفوات البحرية ينتمي إلى بلوشستان2 . 


0 متماسكة للقدهة اللا كة 
عي حبرا 


مظالم البلوش هي نتيجة لهيمنة البنجابيين على الادارة. حيث يمسك قادة 
البلوش بمناصب رئيسية قليلة جداً في الحكومة المركزية» بحيث لا يمكنهم من خلالها 
ممارسة تأثير في مسار السياسة. وعلى سبيل المثالء وفقاً لدراسة» فإن من بين 179 
انها مت تسميتهم لمجلس الوزراء المركزي في باكستان بين 1947 1977» كان 
أربعة منهم فقط (أي 2. 2 في المئة) بلوشاً من بلوشستان» وواحد منهم فقط تمت 
تسميته قبل سبعينيات القرن العشري. (©. وحتى القرارات التي اتخذت داخل الإقليم 
خلال هذه السنوات كان من المرجح أكثر أن تكون اتخذت من قبل غير البلوش. ووفقاً 
لصحيفة نيويورك تايمز في الخامس عشر من فبراير 1980 من ما يقرب من أربعين ألف 
#وظف مدني في جميع المجالات في بلوشستان عام 21972 في بداية فترة حكم حزب 
عراصي القومي (742). كان حوالى ألفين (خمسة في المئة) فحسب من البلوش. 
روفقا للمصدر نفسه. فقد كانوا عموماً يمسكون بعناف) 1لا لا اا 
الوحيدة التي كان فيها البلوش قادرين على تولي مناصب صنع القرار في الإقليم هو 
أنه فترة الحكم الذاتي القصيرة عام 21972 كما هو موضح سابقاً. ومع ذلك في هذا 
الصدد, فالسجل الباكستاني أفضل من الإيراني» حيث لم يمسك البلوش حتى الان 
“كي حقيبة وزارية . 
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فبعد أن أطلق «الثورة البيضاء» في عام 1962» بدأ الشاه بسلسلة من الإصلاحات 
التي تهدف إلى المضي قدماً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي العام للبلد. ووفقاً 
لسالزمان» بحلول نهاية ستينيات القرن العشرين؛ كانت تجري مجموعة متنوعة من 
برامج التنمية في سيستان وبلوشستان»؛ وقد تم وضع خطط لتحسين الطرق» وتسويق 
الحرف اليدوية» ومشاريع الري . وكذلك خدمات تعليمية وصحية وبيطرية إضافية0) , 
وفي أوائل سبعينيات القرن العشرين بدأ بناء قاعدة جوية وبحرية ضخمة في جَهبار على 
ساخل بلوشستان : ويتأسيس سازمان توسعه بلوجستان (منظمة تنمية بلوشستان) في عام 
73+ فإن حكومة الشاه زادت بشكل كبير مخصصات التنمية في الإقليم؛ ووضعت 
خطط لبناء البئية التحتية الاقتصادية لأول مرة© . 
وكما لوحظ من قبل هاريسون» بلغت في عام 21972 نفقات الحكومة لتنمية 
الإقليم سبعمئة وخمسين ألف دولار في السنة» بينما في العام التالي جرى الحديث عن 
زيادة هذا الرقم إلى مئة مليون دولار على مدى السئوات الخمس التالية وذلك بالتزامن 
مع الخطة الخامسة للتنمية  1973(‏ 0)1978©. وكتب في عام 1972» وزير بلاط الشاه؛ 
أسد الله علم؛ في يومياته؛ أن الشاه كان حريصاً على الحصول على الاثتمان الأميركي 
لتطوير ميناء بلوشستان (ججهبار)» الذي كان حاسماً للسيطرة على المحيط الهندي 
وللتقدم الاقتصادي في بلوشستان9. 
من الواضح» أن الإقليم لم يكن حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ مندمجاً 
في نظام الاتصالات والتجارة؛ والتيارات الفكرية فى البلاد. ومنذ ذلك الحين زاد نظام 
الشاه مخصصات التنمية» وتوسيع نطاق المرافق التعليمية: وأقام مؤسسات التعليم 
العالي للمرة الأولى مثل جامعة بلوشستان؛ وبئى أول شبكة من الطرق المعبدة. ومع 
ذللكة فبشقوط نظام الشاه في عام 1979, بقيت معظم تلك البرامج غير مكتملة . 
المؤشرات التالية تقدم أمثلة جيدة لسياسات الشاه الاقتصادية تجاه البلوش في 
عام 1972 قدر نصيب الفرد من الدخل السنوي في الإقليم 975 دولاراً بالمقارة 
)0 أكدظ 3/1001 تك سهد سعلم4/ وز 5 عغطا كه ممناقمعء نم1 لقمهة01)» ,مقسهلدة .© 0 
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إلبعدل الوطني 2,200 دولار للمناطق الريفية» وأقل من الخمس إذا ما قورن بالمتوسط 
الوطني الشامل كما بين سليك هاريسون20 . ومرة أخرى. وفي خلال الفترة نفسها 
(ر19/ 72): بلغ المتوسط الشهري للنفقات المنزلية للإقليم 5,012 ريالاً» مقارنة على 
1 الكال: :8,711 ريالا لأذرييجان الشرقية و8,329 لكيلان» وهما من الأقاليم 
العمالية© . ومؤشر آخر للتنمية الاقتصادية هو معدل معرفة القراءة والكتابة. هناء 
اأشير إليه. فى قسم النشأة الثقافية» فبلوشستان متخلفة كثيراً عن المتوسط الوطني 
الإيراني في ظل النظام البهلوي . 

تميل برامج الشاه الاقتصادية لزيادة التفاو ت الاجتماعي الاقليمي. فعلى سبيل 
المثال؛ في عام 1975 كان معدل معرفة القراءة والكتابة 62 في المئة في طهران» ولكن 
6 في المئة فقط في سيستان وبلوشستان. وكانت النسبة المئوية للأطفال في المدارس 
4آفي طهران» ولكن أقل بما يصل إلى 40 في المئة في سيستان وبلوشستان. وبالمثل» 
كان لطهران طبيب واحد لكل 974 نسمة» وطبيب أسنان واحد لكل 5,626 نسمة» 
وفمرضة لكل 1,820 نسمة» من ناحية أخرىء كان لسيستان وبلوشستان» طبيب واحد 


لكل 5,311 نسمة» وطبيب أسنان واحد لكل 51,663 نسمة» وممرضة واحدة لكل 
0 نسي (3) 





وعلاوة على ذلك؛ فإن عدد السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية يروي 
نصة مشابهة . فوفقاً لأول تعداد جرى على مستوى الشعب في إيران عام 1956: أشار 
إلى أن 5٠7‏ في الماثئة من السكان في سيستان وبلوشستان يعيشون في المعزن ٠‏ وبل 
قد آخر ؛ في تعداد عام 6 كانت نسبة سكان المدن إلى سكان الريف في الإقليم 
9.] إلى 710 وفي عام 6+ تغيرت هذه الأرقام إلى 26 و74 على التوالي ؛ ممأ 
يدل على ارتفاع بنسبة 9 في المئة في عدد السكان في المناطق الحضرية/؟ . وعلى 
0 7 530 وا مماعزممزولم درا بكترم ة1] .5 هناء5 ا 
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#واء 


138 و ظ اي 
سبيل المقارنة» في 1977 1978» كان المعدل الوطني للقسم الحضري والريفي من 
السكان 1 .47 و52.9 في المئة على التوالي. وهذه المقارنة تشير إلى أن ربع عدد 
السكان في الإقليم هم من سكان المدن بالمقارنة بما يقرب من نصف عدد السكان في 
البلد ككل 27. في كل سنة على التوالي» تنمو النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في 
المدن» ولكن بمعدل أبطأ من التحضر الجاري في بقية إيران/* . 

هذه الإحصاءات تدعو إلى التساؤل عم إذا كان هذا التخلف مقصوداً أو من قبيل 
المصادفة. فالنظر الفاحخص لإحصاءات الحكومة الايرانية يظهر أن تخلف التنمية 
الاقتصادية البلوشية كان متهجياً. فالفقر من ناحيةء والاعتماد على الزراعة غير 
المتطورة أو الرعي البدوي للعمل من ناحية أخرى» في دولة نفطية «تحديثية» يدل على 
تمييز مقصود ضد البلوش من قبل نظام البهلوي. وفي أواخر سبعينيات القرن 
العشرين» وحسب ها قدر الكاتب القومي البلوشي محمد حسن حسينيورء فإن عدد 
البلوش في الادارة الاقليمية كان بالكاد أكثر من خمسة من مجموع موظفي الخدمة 
المدنية"2. ووفقاً لحسينبور» فحتى برامج التنمية المحدودة كانت «موجهة نحو 
الببيروقراطيين الفرس والمهاجرين؛ الذين يعملون ويعيشون في الإقليمء لأن آراءهم 
وأصواتهم كانت هي المسموعة في طهران»7. وهكذا أهمل نظام البهلوي بلوشستان 
في جميع المجالات التى حصلت على حصة ضثئيلة من عائدات النفط الإيراني» ولم 
يكن فيها صناعات على نطاق واسعء ولم يكن فيها طرق السكك الحديد ما عدا خط 
السكة الحديد بين باكستان وإيران» التي قد بناها البريطانيون خلال الحرب العالمية 
الأولى»ء وطريق واحد اسفلتي بني للأغراض العسكرية خلال السنوات الأخيرة للنظام 
البهلوي . 

ومثل البلوش في بلوشستان الشرقية» فالمظالم الاقتصادية للبلوش الإيرائعن 


- 


متجذرة عميقا. ويبدو أن تخلفهم كان نتيجة لأنماط التحديث الإيراني المبكر» 5لا 


لس ل 

(1) .29 .م.1977 عاموطروع»؟ 18 لكن في عام 1986 زادت نسبة التحضر بين سكان الإقليم إلى 41 في 03 

امم اتزوزوةاالها املف عن نمز عم نسوسيو0 مب بور ونسيهج بأفقسطة لل 

)2( ولكن في عام 1999» كان نصف سكان الإقليم يعيشون في المراكز الحضرية. انظر : 1 

9١ 592‏ ,2000 يسعطة] ,[1998-1991-طعية)3) 1377 ناموط ممع لمعناكناقا؟ كك 

(3) :153 مم ,«سعتلهدم تاها مساوق 6ن موي 
(4) .نط1 
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الفصل الثاني : أسس متماسكة للقومية البلوشية 


إزوئت من قبل رضا شاه بهلوي في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. وتركز 
لتصنيع والبنى التحتية على الهضبة الإيرانية الوسطى التي تقطنها الإثنية الفارسية. وأبقى 
على هذا التحيز لاحقا عهد التصنيع في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين لمحمد 
رضا شاه. وفي بداية ستينيات القرن العشرين»؛ كشفت شركة ايطالية معروفة باسم 
الكونسل موجهة من قبل الحكومة الإيرانية» أن الإقليم بالنسبة إلى الجزء الأكبر منه 
خصب. ومتشكل من طبقات بركانية فيها احتياطيات ضخمة من المياه الجوفية؛ فضلاً 
عن كونه غنياً بالمعادن» بما في ذلك الكروميت والنفط والفحم والمنغنيز والمرمر وخام 
الحديد والنحاس2217. وعلى الرغم من هذه التنائج الإيجابية لم تتخذ أي خطوة لتطوير 
هذه الموارد. وكما استنتج سليكك هاريسون: «فعل شاه القليل لتطوير النحاس 
اليورانيوم؛ أو غيرهما من الموارد المعدنية في بلوشستان» خوفاً من إثارة شهية 
البلوش ورغبتهم في الاستقلال202 . 


الخلاصة 


في عام 1981, وصل تعداد البلوش إلى ما يقارب عشرة ملابين نسمة» وعاش 
أجدادهم في جنوب كرمان ومَكُران وسيستان لمدة لا تقل عن ألفي عام. وبالرغم من 
الاختلافات من منطقة إلى منطقة. ومن قبيلة إلى قبيلة» طور المجتمع البلوشي ثقافته 
الخاصة المميزة. وهم من المسلمين السنة» على الرغم من وجود أقلية بين البلوش في 
مكران من «الذكريين» (زكري). وأيضاً أقلية صغيرة في لكان (بلوشستان الإيرانية) من 
لبعة. دفي الواقع يؤدي الدين دوراً ثانوياً نقط في خلق الشعور البلوشي بالتمايزه 
على الرغم من أن المشايعة الدينية قد تنعكس على الولاء لمختلف القرى والقبائل . 


قبل ظهور الأصولية الإسلامية في المنطقةء لم يكن البلوش محركين دينيا 
ا ل ا 1 ك-_ مق 577 
“مثارنة بجيرانهم, الفرس والبشتون. وكان ولأؤه الأوحد إل قادة 00000 000 
أناعي نظم أصلاً على أسس القبليةء بدأت أهمية القبيلة بالانخفاض احيث هاجتر 


552021 5'مماوزممطولم مآ بدموتصة1؟ .5 هلاء5. 












207990077702222 تتا عملت 
السكان إلى المدن. وتحضر البلوش لم يقض على الولاءات القبلية؛ ولكنء ربما لآن 
البلوش لم يشهدوا الفوائد الاقتصادية التي أنتجها التحضر في الأقاليم الأخرى لباكستان 
وإيران. 

وفي حين أن بلاد البلوش تفتقر إلى الحدود بالمعنى الحديث للمصطلحء فإنه 

من المفهوم عموماً من قبل البلوش وجيراتهم أنها تشمل مساحة تزيد على نصف مليون 

كيلومتر مربع في الجزء الجنوبي من الهضبة الإيرائية» وإلى الجنوب من الصحارى 
الوسطى ونهر هلمندء والأراضي الساحلية المنخفضة بين الهضبة الإيرانية وخليج 
عُمان. فحدودها غير واضحة وغير متسقة مع الحدود الك رسبائية الحديثة . 

ومع ذلك: فعلى أساس من التاريخ والثقافة واللغة المشتركة»؛ رسمت حدود 
بلوشستان بأنهار السند ومّبُء وجبال كيرثارء التي تشكل الحدود الطبيعية بينها وبين 
شبه القارة الهندية ذ في الشرق» وفي الشمال الشرقي؛ تفصل جبال سليمان ونهر كومل 
بلاد البلوش عن يشتون باكستان» وفي حين يفصل دشت لوت ودشت كوير غرب 
بلوشستان عن الجزء الأكبر من إيران الناطق بالفارسية» وفي الجنوب» يفصل خليج 
عُمان والخليج العربي بين العرب والبلوش» وفي الشمال الغربي؛ فإن صحراء 
(ريكستان) والجبال هي الحدود الطبيعية بين الأفغان والبلوش . وهذه المساحة الواسعة 
من الأرض تغطي ساحلا يمتد على ألف كيلومتر مربع» ممتداً من مضيق هرمز إلى 
غرب ميناء كراجي على بحر العرب . 

وتشكل أوجه التباين الطبيعية الشديدة بين سلاسل هائلة من الجبال الجرداء 
والسهول الصتكترية والصحارى؛. والوديان الخصبة؛ السمة المميزة للأرض. فهناك 
سلاسل جبال مَكران الساحلية الضخمة في الجنوب» وجبال مشكرد فى و العنان 
الغربي ؛ وسلاسل جبال بركان تفتان (دَيْتَان) وبزمان هي امتداد جبال 7 وشمال 
شرفي إيران» وإلى منطقة سَرهَّد في بلوشستان الشمالية؛ والسلاسل الجبلية التي تغطيها 
الفلوج لمرتفعات كلات الوسطى » ونطاقات وسلاسل جبال سليمان الضخمه : كامتداد 
لجبال هندوكوش في الشمال الشرقي والشرق؛ مما منح الارض طابعاً أغلبه جبلي' 
وهذه الجبال؛ لني تت أحانًمافة م ميل في خط منواز. شكلت دائماً عوائق كيرا 


صعيت الاتصال: داخل البلد. وف في الوقت نفسه كانت بمنزلة ملاذ طبيعي؛ يؤد ظ 


1 لدي حالات ل عرب والغزو الأجنبي . 






الت ح البلوش ثقافياً في الثقافة الفارسية المهيمنة. 00 































73 ...ون 


للنظام القبلي» هيكله المميز في شكل العشيرة زالأسرةء ويؤدي 0 اني 
المجتمع البلوشي. وهو عامل رئيسي في تنظيم ومنهجية سلوك الفرد» وهذا ؛ دورة 
في تشكيل وبقاء التنظيم الاجتماعي والسياسي للقبيلة بأكملها. ويستند. لهم . 
الاجتماعي للقبائل البلوشية إلى مبدأ النسب الأبوي» الذي منشؤه من اسم رمزي 
لسلف ماء وبنية تجزئيه لجماعات ذات أصل 





مشترك في شكل عشائر وننب' با" 
2 ا ومن خلال مبدا الأقدميةء| ينشأ 8 هرمي 2 منزلة والوسيت لا ١‏ 





ها في شكل مجتمع قبلي واه النبلاء والدرد هذا انقب 01 

ومع ذلك فإن ا القبليةٌ ؛ أممرتها ضعيفة في بإوشيا الجنويية (في كل | ل" 
ظ وتان الباكستانية ااا مَك إن اي كتتاني الأبل | 
ظ لي العرق: ول ل 7 الور يل ا بالقبلية. في 
' 





المقابل , فالهيكل الاجتماعي القبلي مهم في ديره بكتي وكوهلو وباركان» وفي 
مفاطعات كلات وحُزدار في وسط بلوشستان الباكستانية» وفي شمال بلوشستان 
الإيرانية» سَرِهّدء وجنوب أفغانستان» نيمروز» وحتى إلى حد ما في المناطق الره ة 
في إقليمي السند والبنجاب. ا 
يتحدث معظم البلوش باللغة البلوشيةء ولكن العديد منهم أيضاً يتحدثون 
بالبراهوئية » واليندية والسّرائكية» وبذلك فإن نشأة الثقافة البلوشية كانت متركزة عا 0 
التقاليد الشفاهية أكثر من الكتابية . وانبثقت أول المنشورات البلوشية في مد 
العشرين في بلوشستان الشرقية» ولكن باستثناء فترة وجيزة»؛ كانت المنشو ريات لبلوشية 
الربحة في بلوشستان الإيرانية . و كانت السياسة الرسمية للحكومة الإيرانية هي تشجيع | 





ذم . 2-٠‏ لاك 
ا 


اقتصادياً رمع ذلك حدث التحو ل الاقتصادي لاد 2 5 0 ص 
لبلرشستان (باكستان وإيران وأفغانستان) بغض ا نظر : 0 
ا وعلى الرغم من أن بعض القادة؛ مل محمد وها داه شاه في |د 

دثر في باكستان» أو الماركسيين الذين جاؤوا. إلى السيدفة ا 


الثلائة 





عام 1978: أظهروا تصميماً أكثر من غيرهم على تسريع هذه العملية. وهكذاء فإن 
القومية البلوشية تستند أساساً إلى المطالبات الإثنية والثقافية والتاريخية والإقليمية. وقد 
تسارعت بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين. وبالإضافة إلى ذلكء فإن اللغة والدين أيضاً أدياً دوراً هاماً في القومية 
البلوشية . ولكونهم شعبا غير ذي تنظيم» فتستند القومية البلوشية إلى كل من المطالبات 
الإثنية»؛ وعلى إرادة الشعب وتبنيه وارتباطه بالقضية القومية البلوشية . 
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الفصل الثالث 
التطور التاريحي 


المقدمة 


التاريخ» وفقاً لنينا سويدلرء هو قلب الدراسات القومية البلوشية الحديئة. 
انفش سويدار أهمية الأساس التاريشي للقومية البلوث ا 21 117 | 000000 
جزئياً إلى كون المصادر التقليدية الأخرى للهوية القومية يصعب البت فيهاء ولأنه يعود 
ايض في جزء آخر إلى الانتفاضة الفاشلة فى سبعيات القرد الدد 7 || ونا 
البلوش أوجه الشبه بين الحالة الاستعار 0 بعل الاستعمارية:(0). ويؤكد القوميون 
البلوش بشدة على تاريخهم المشترك وروابطهم الثقافية» وحتى أكثر من أصلهم العرقي 
المشترك. ولأن أصول البلوش غامضةء تثير الأماطير إل آل 00001 
متجانسة من الناس هاجرت في أوقات مختلفة إلى الإقليمء الذي قد منحوه اسمهم . 
زبحصسب ج. ب . نات : ومين كانت الأهمية الأثنولوجية التى ارتبطت في إحدى 
الفترات بعصطلح البلوش. فإنها قد اختفت وأصبح الاسم في النهاية يستعمل ليعني 
“رد البدو الرحل من أصل مُختلط:0©. ويشير برايان سبونر أيضاً إلى أن مصطلح 
رج قد يكون مصطلحاً عاماً يشير إلى جميع الجماعات البدوية التي لا تصل إليها يد 


السلطة المستق :(4) 1 


بعد الدين واللغة أيضاً من المُعلمات الإشكالية لهوية بلوشية جامعة. فالغالبية 
2-6 0 
0 


0 7 7 لااتصعل ه38 همه براتلهمتوعدك< ,زبلع) وساك1 لوط نص ,امرفوموط فممروظل» تعللتسرق ومالج 
/3) 0 "81 بالشاقتطعب لم8 رع عرق )و سعاطورط ع1 يطعولة8 طقال رهما 07 
ْ اه مامه 1 1 ١‏ عزومصة ك3 ف :مقاكاءة عاة ' 
اق لعو مو ووطوويووووت 0 365 م امات 

9632و ص) «ازتامقوهمط)ع هومة ,ماوت الإأصهمو م6 تمقاعتطعءنالة18» 0 دم 
ْ 12682752 0ن مولعو وير :رول م1 (111 .01701 نمه1 وتفعمه أمظ ,(لء) ,تعتقطكمة 0 














العظمى من البلوش هم من المسلمين السنةء وكذلك معظم الباكستانيين» وبالتالي 
فالدين لا يميز هوية البلوش في باكستان. إلا أن القضية مختلفة في بلوشستان الإيرانية . 
إذ إن البلوش في بلوشستان الإيرانية» هم من السنة؛ ولكن معظم الإيرانيين من 
المسلمين الشيعة. وهناك عدد كبير من المتحدثين بالبراهوئية في شمال بلوشستان. 
لان فى ثقانيا مشابهون جداً للبلوش» والبلوش الذين يقطئون سهول البنجاب والسند 
حافظوا على هويتهم الإثنية على الرغم من أنهم الآن يتحدثون بالسندية أو السرائيكية. 
' وعلى الرغم من أن البراهوثية والبلوشية هما لغتان ليس بينهما قرابة» فإن التعدد اللغوي 
٠‏ شائع بين الناطقين بالبراهوئية. ويعتقد طارق رحمن أن: «اللغتين البلوشية والبراهوئية 
' هما رمزا الهوية البلوشية» وهما جزء ضروري من القومية البلوشية»27. وإن اعترف 
علماء البلوش بالانقسامات الإثنية والقبلية الماضية؛ إلا أنهم لا يودون الاعتراف بها في 
الوقت الحاضر. فهم يؤكدون على أن أوجه التشابه الثقافي بين البلوش والبراهوثيين 
تفوق بكثير الاختلافات» وهم يشتبهون في أن الحكومة تدعم الفروق الإثنية لتقويض 
هويتهم القومية!©. 


إن توظيف التاريخ أمر محوري في بناء الدولة الحديئة0©. والبلوش باعتمادهم 
على مشجرات الأنساب والتقاليد يزعمون أنهم جاؤوا من مدينة حلب في سوريا(*: 
وعبر إيران إلى بلوشستان» في السنوات الأولى من التقويم الإسلامي9©. وعلى الرغم 
من عدم وجود أدب قديم مكتوب. فقد نقل الشعراء» واللوريك (منشدون محترفون) 
هذه القصص وصولا إلى يومنا هذا عن مقاومتهم غزوات الأتراك والمغول في القرن 
تك مغر ربالمئل فقد تم حفظ أساطير الحروب مع الفرس والأفغان 
والغزاة الاجانب الآخرين في الفترة اللاحقة؛ والهجرة الجماعية إلى السند والبنجاب: 
وكذلك ذكريات الأيام المجيدة لقوة البلوش في عهد مير جلال هان (القرن الثاني 















ٍ (1) ؟ه لمسدول :0 اقشاكتلة8 هذ ممع نه1! عوموممة أبطه8 إنطع وله ملك ,ممسطمع و1301 
1 6 ض | +8 .م ,1996 وسلومة ,0.3هر 2105 .اهلا وعنلية5 أممظ 15110016 لمة مقافكث م طانادة 
ش ) .0.260 باكقاكللة8 مز علوورمز5 لومونزوير 6هلة8 هه قارموو8 ,0مسطمسمةل 2 


)3( :191-199 .هم ,1986 ,للع وواموزع 1014 يقعهنلة1! أه فمنع 0 ونمط)8 ع1 طائصسة .2 .ى 
بحتسي . بجئ ا ا قد لا وجه 


(©) ينظ | ةم َ 
0 ون 63 في تحقيق مسألة الهجرة من حلب . دانها حلب أخرى ولسيت يلب البورية: 
لكا 2 .8م ,1 .لون بوم طعولو8 ويل 6ن 5 كفلنام 20 ,قعسية 2[ زوم وج ومر] .1( 























التفسل الغالث : التطور التارر : 





را ومير جاكر رند  1485(‏ 2)1512 في قصائد حروبهم الروائية من جيل إلى 0 





جيل. ويدعي البلوش بوحي من حكاياتهم وأساطيرهم وأنسابهم وتقاليدهم؛ أن لديهم - 
ناريخاً بطولياً طويلا من حركات مقاومة لا حصر لها. وبالتالي فكون المرء بلؤشياً 


بالنسبة إليهم هو مصدر فخر . 

كتب سليكك هاريسون وهو مرجع بارز حول موضوع القومية البلوشية» واصفاً 
عام 1981 تصور البلوش عن تاريخهم : «يشدد البلوش على ما هو إيجابي في ماضيهم 
بشكل متواصل في الكتب والمجلات» والحكايات الشعبية». فهم يجدون متعة بالغة 
في التفاصيل المروعة للمعارك القديمة ضد الفرس والأتراك والعرب والتتار 
بسالة» بدلا من التركيز على ما إذا كان انتصر البلوش أو انهزموا. ويشيرون إلى 
الأبطال الذين ناضلوا للتخلص من نير الظالمين الأقوياءء ويقللون من شأن الذين باعوا 
القضية البلوشية)(0) , 


التارد بخ القديم 


: العثور على أدلة حضارية في بلوشستان تعود إلى ما يقدر بالألفية الثالثة قبل 
الميلاو(2 , ويعتقد علماء الآثار أن أهالي المنطقة كانوا مطلعين على الزراعة واستخدام 
الحيوانات البرية» وكانوا يعيشون فى منازل مبنية من لبنات الطين. كما عثر على لي 


ا اء 1 - 9 ع ١‏ 31 عالع عه ]ا ١‏ 
ثريه بمئزلة حلقة وصل بين ثقافات جنوب آسيا والشرق الأوسط0©. وهناك تثابة 1 


اي ملحوظ بين المستوطئات في بلوشستان وتلك التي لدى حضارة وادي السند. اير 


الللر التي لا تزال موجودة في نال وكويتا ومِهّركر تدعم هذا التأكيد" . ويفترض أن َ 
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0 ل 1 اع تمع لمع5_صسستممء8411 لمنط1 ل عامسدظ 21 7 ,966 
0 ك1 القع لرعموم3 عط أن ورعمدم امعتعهامممعطاصة يننا 2 0 بع 
“ابعر بلتاعوووم[ عآ 'صرموع0 وقلة ععة 258-69 .مم ,1970 عاتملا به 
قطنا بؤوعوط وزوويع ل وعم مستاممة© قأقمة مذ مهناه تناك 





0314م ممتعج مز مونسانرت امتدسة اه موتلستع اوج ف نا 
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من أسس حضارة وادي السئدء التي بلغت أوجها في عام ألفين قبل الميلاد» هم شعب 


الاستراليود (الفيديديون)» الذين حافظوا على تواصل اعتيادي مع ثقافة البحر الأبيض 
المتوسط واختلطوا مع شعوبه27. ونشأت أيضاً روابط تجارية وثقافية بين حضارة وادي 
السند والحضارة السومرية المعاصرة لها. وذكرت السجلات السومرية والأكادية: التي 
يرجع تاريخها إلى ما بين الألفين والثلائة آلاف قبل الميلاد» مثل هذه العلاقات 
التجارية بين وادي دجلة والفرات وأماكن تدعى باسم ماكان وملوخاء وهي تحدد 
بمَكُران في الوقت الحاضر. وبدأت الهجرة إلى هذه المنطقة من مناطق أخرى في 
العالم منذ أوائل عصور ما قبل التاريخ. وكانت الشعوب الدرافيدية من بين الوافدين 
الأوائل. وبدأت القبائل الآرية بالتدفق على الهضبة الإيرانية بين 1500 و1000 قبل 
الميلاد بعد قدوم الدرافيديين7©. وقد أحكموا سيطرتهم تدريجاً على الهضبة الإيرانية 
كلها والأجزاء الغربية والشمالية من شبه القارة الهندية. ومنذ حوالى عام ألف قبل 
الميلاد هزم الهندو ‏ اريين كلل معارضة كبيرة» وأصبحوا المهيمنيةء والجماعة الأكثر 
عدداً في هذه المناطق !4 . 

شكل البلوش الإثنية الأساسية للأمة البلوشية. ويبدأ تاريخهم في تليد أساطير 
الخلق. وهذه الأساطير عن أصلهم مستندة إلى التقاليد والأنساب» تخبرنا عن أصلهم 
العربي. وفي حين أن مثل هذه الخرافات لا تعكس الكثير من الضوء على الجذور 
التاريخية للشعب؛ ولكنها تدل على الاعتقاد الشعبى بقدامة أصولهم. ويعتقد بالأساطير 
مثل الدّيتر”*” على نطاق واسعء وبالتالي فهي سياسياً مهمةٌ اليوه9©. إذ إن السجل 





0( :0:00 نسة عاتملا سول رمنفمة كه بورمخوتل؟ بوعل( حر بمعمزه/لا .5 مهد اتماعل عدمس 0 
ا لا 2 ,مومه برإتمرع اتدل 


(2) .555 +2 ,1973 ,قملهمآ ,ق8504 مأ رجقطلباء1 قصة سمعة]/3 6ه كساممعه خ» ,مقصكمة]آ .1 

[3) كانت الهجرة الآرية قائمة بشكل ثابت وجرت في موجات متتالية. وأول من وصل إلى الهضبة الإيراتةء 
ِ حراي منتضا الآلف الثاني قبل الميلاد» هم من وصفوا بالهندو ‏ إيرانيين» الذين إزتفلوا من منعف 
يريا سيجون وجيحون. ويبدو أن الهندر ‏ إيرانيين عاشوا في مجتمعات مستقرة وتحدثوا بلغة هناد ” 
أوروبية: لمزيد من المعلرمات: انظر : 

نالا 

٠١ ١١ ملوبروعطاصة0‎ 5 46 

[ .2 رسقاكالة2 أن عاممعط عط1 ,لا 

(4) .قنز 2-5 0 

(*) أشعار بلوشية تاريخية شفاهية عن الهجرات والأصول. 

١ /‏ إن حهوم الأسطورة والخرافة في الخطاب السياسي هر واجد؛ وكثيراً ما يستعمل؛ ولكن نادرا 0 








الفصل الغالث: التطور التاريخي 147 
التاريخي نفسه غامض حول ما إذا كان البلوش هم السكان الأصلبين في أرضهمء أو ما 
إذا كانوا قد وصلوا خلال واحدة من هموجات الهجرة العديدة التى اجتاحت منطقة 
الشرق الأوسط القديم. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مختلف اونا الإسلامية فى 
المنطقة زعمت الأصول العربية وهي تعرض أنسابها العربية بفخرء وهذه حقيقة لا شك 
أن مرجعها النفوذ والمقام الديني الذي يلازم الأصول العربية بين هذه الشعوت©». 

ولم يشكك العلماء من غير البلوش فحسب في الأصل السامي للبلوش» حيث 
شكك فيه البلوش أيضاً. وريما يعود سبب ادعاء البلوش الأصول العربية بين الذين 


يُمْيّن. فقد أصبح وعاء مفاهيمياً مناسباً لجميع ما ينظر إليه على أنه غير منطقي أو يحكم بزيفه في الأفكار 
السياسية. وهذا الرأي هو في جوهره نتاج حركة التنوير الفلسفية في القرن الثامن عشرء التي سعت إلى 
إزاة الخرافة والأسطورة من خلال استخدام المنطق والفلسفة. والخرافة والأ رة كمفهوم؛ تتمتعان مع 
ذلك بأصالة فكرية جوهرية» مقارنه بشكل غير مرغوب فيه دائماً بدراسة التاريخ. ورفض بالفعل أرسطو 
التاريخ لمصلحة الأسطورة. بحجة أن التاريخ في حين تناوله المفرد لم يوفر أي دروس ذات قيمة 
للبشرية؛ بينما الأسطورة في المقابل تعاملت مع الحقائق الكونية؛ التي يمكن أن تنطبق على وضع 
الإنسان. وبالتالي تمتعت الخرافة والأسطورة بمعنى نافع لم يحرزه التاريخ. وكان التنافس بين «المؤرخين» 
الكلاسيكيين والشعراء مثل ما اعترف بوليبيوس أن بعض المؤرخين استسلموا لكتابة ما يطلق عليه 
«التاريخ المأسوي». واستخدام الخرافة والأسطورة كتاريخ» وبالطيع الطبيعة المسامية للحدود التي 
تقسمهم لم تنحصر بالعالم الغربي كما تشهد «الأشعار التاريخية» البلوشية. ولكن في حين أن الغرب 
وضع قواعد معادية للخرافة فالعلاقة بين الاثنين بقيت وثيقة في الشرق. لمزيد من المعلومات راجع : 

.9 #عامقك ,1996 مومع نصملهمناآ ,خعناعه2 ,علاماقتىم 
ريضاف إلى ذلك حقيقة وجود عنصرية كبيرة في سياسات الدولة الأموية» التي كان لها نظرة احتقارية تجاه 
الأعاجم مشوبة بالقساوة إلى درجة التشنيع والإهانة» وكذلك فإن هذه النظرة لم تغب عن كثير من القبائل 
العربية البدوية التي لا ترى في غير أنساب العرب وثقافتهم نداً لهاء مما يدفع الأجنبي الراغب في التقرب إليها 
أى محاولة التزي بزيها والالتحاق بأنسابها والتحدث بمنطقها الذي عهدته. وللاستزادة في هذا الشأن انظرء 
“انية حداد السلامي؛ نظرة العرب إلى الشعوب المغلوبة: بيروت: مؤسسة الانتشار العربي؛ 2009 
كل. 158 281. وفي هذا الصددء يبين هاريسون ردة فعل القوميين البلوش على مزاعم تحدرهم من 
"ثداب» إذ يكتب نقلا عن ردة فعل زعماء قبائل مينكل ومّريء حين سألوا عن مسألة عروبة البلوش وضرورة 
0 عن لغتهم البلوشية كما دعاهم معن شناع العجلي الحكامي في كتابه #بلوجستان ديار العرب؛ عمان : 

ب يونس ٠‏ الطبعة الثانية ؛ 3ه.؛ صص. 2 فقال: ١كان‏ زعماء البلورش الباكسثانيون خلال مادا 
“نكم متفبلين بحذر لفكرة الدعم العربي لبلوشستان مستقلة» ولكن ليس على الشروط التي افترحها الحكامي 
شغ محمد بن حسن المحمد [من البحريز. ورد على ذلك قل عطاء لل مكل بافعال انحن أو 
مثل الكورد | 100 وفي حال تخليئا عن لغتنا البلوشية كما يطلبون مناء فكيف لنا أن نطلق على 
بار يمكننا أن نكون أصدقاءً مع العرب» . .. ولكننا لا نستطيع التخلي عن لغتنا وهويتنا! '. ومثل 
“ل ' برفض خير بكش مر فكرة استبدال البلوشية بالعربية". انظرء 

بكش مُري فكر يا : شْ ول م5 كلهم اكتممطوكة م1 بممكتسصة11 .5 عناء5 








حو شههة 


7 


1ك 


" 


ظ 





٠ [ ٠ 148‏ الي البلرشية 
يعيشون بجوارهم من الفرس والهنود لآلاف السئين» والذين للبلوش تقارب لغوي 
يق امع كل منهماء إلى الارتياب وانعدام الثقة الثابتين .بين البلوش وبين جيرانهم 
الأقوياء من الفرس والهنود. فميل البلوش إلى جيرانهم العرب بقدر ما نعلم؛ كان دائماً 
أكثر أو أقل مدفوعاً بدوافع سياسية(2, وفي هذا الصدد يقول الدكتور عناية الله بَلوْج : 
«اعتقاد غالبية البلوش أنهم من أصل سامي أو عربي» وبالتالي فهم من أصل غير إيراني 
وغير هندي» يبرر لأنفسهم وضعهم كأمة منفصلة على أساس خلفية مختلفة في باكستان 
وإيران»© , 
هناك نظريتان متنافستان عن الأصل التاريخي للبلوش: الأولى تقرر أن البلوش 
هم السكان الأصليون» الذين وصفوا بأنهم الأوريتان (0:1]425) والبّت والميديون, 
وغيرهم في المدونات القديمة . والثانية تقرر أن البلوش هاجروا إلى المنطقة منذ حوالى 
ألفي عام . وتستند نظرية السكان الأصليين إلى الحجة القائلة بأن السكان الأصليين فى 
مَكُرانَ يشكلون الجزء الأكبر من الأمة البلوشية . وعلى الأرجح . فإن كلمة ١بَلوْج)‏ م 
شكل محرف من ملوخاء ملوجاء أو ملجاء. وهو محل تعيين مَكرانَ خلال الألف 
الثاتي والثالث قبل الميلادء كما يتضح من نصوص بلاد ما بين النهرير2©0. والبلوش» 
وفقاً لنظرية السكان الأصليين» ينحدرون من الميد؛ وهم الشعب البدوي للإامبراطورية 
الميدية  900(‏ 500 قبل الميلاد)» والبّت. ويبدو أن الميد هم أوائل القبائل الآرية 
التي جاءت إلى المنطقة (500 قبل الميلاد تقريباً)”. ويفترض أن يكون البّت شعباً من 





)1( حْ غزر العرب السلمين لإيران عام 65 ميلادي ؛ دعم القائد البلوشي في الجيش الإيراني سيأه سوار 
بلوج العرب. الذي كان وفقا للشاعر والمؤرخ الوطني الإيراني بهارء المسؤول عن هزيمة الإيرانيين» 


لتفاصيل أكثر انظر : 
ان 3 .م بمواوتطعسايع 6اقع0 أه نسعاطوءظ ع1 ,ناعه1ة8 خلطالنطةجةهآ 
وكان أيضا التخوف من الفرس 


١‏ عموماً دافع نصير نخان العظيم إلى أن يقيم علاقة قوية مع المُمانيين. دفي 
الفرن الاء 0 5 ء 2 5 
خير حاول عدد من زعماه القبائل والقادة القوميين: الحصول ع . جيرانهم العرب 


(2) .41 ,اكشاكتطء 831 بعامةو0 أن وروزنزنرم عط عه 81 طلقالبةرةه] 
)3( لا .1 رددد .م ,1973 ,م 


6 .85045 مز سورلا | : ممصصمةة1 .2 
مكلة .4-87قة.وم ,زرو ,القطكان !71 لمة سدوه]/1 إن وسام مع خ» , مقتمكمة1 
تللم نكاء1] 0 . 4 م ,36 .310 .85043 نظا ,شأؤه0 62 لسة بعملو8 بقطعهة1311» بلإعانقظ 

وادنا نم بقتلقامم أبن ات بعكلا 1 


ان[ 6641 لإانقع مز ونومآ 61ل اكة 16 >1 1 
١‏ 13-4 .زم ,1989 اماع80 لقاه1ة0 بير 
,1998 بالفكطة8 .لودل طوه]1 له زالومل ]زو وبيون ,تسطمدة سنطة؟ 
11 :2 يل[ بأول! .ههاكتطءماة8 وب رزعوزج8 عوطعا8 3 رزوةممسطة 


)4( مقط تعموولح رززيح ييز رم 





الفصل العالثك: التطور التاريخي ظ 149 
للللص ببسم امم حل كا اا 0 
إل درافيدي هاجر إلى مُكران من الشرق قبل الميد”". ويبرهن العقيد موكلرء الذي 


شل منصب الضابط السياسي في المنطقة» أن جمهور الشعب البلوشي هو ما تبقى من 
إن مكران القديه © . 


افيد الدكتور صابر بَدَل خخان» المتخصص في الشعر البلوشي الشفاهي ء مشدداً 
على نظرية أن البلوش هم السكان الأصليون إلى أنه : .. . يبدو من المرجح أن غالبية 
المتحدثين بالبلوشية» الذين يعيشون في بلوشستان في الوقت الحاضرء لم يأتوا من 
الخارج كنتيجة لهجرة جماعية كما يعتقد عموماً من قبل بعض الكتاب استناداً إلى 
فرضيات مبنية على بعض الشظايا الشعرية الناشئة على الأرجح خلال أواخر القرن 
السادس عث 606 , وبالمئل» ينتقد بشدة منير أحمد كجكي» أستاذ التاريخ في جامعة 
بلوشستان. نظرية هجرة البلوش من شمال إيران في أواخر الألف الأول الميلادي. 
ووفقا لكجكي فتصوير البريطانيين للتاريخ البلوشي كان طبقاً لوجهات نظرهم وآرائهم 
السباسية لكونهم هم أنفسهم غزاةً ودخلاء. وعلى ذلك أرخوا للبلوش مثل أنفسهم؛ 
كفائحين من أراض أجنبية . والبريطانيون وفقاً لكجكي. خلقوا هذا المفهوم لأنهم 
بريدون تصوير البلوش كشعب مهاجر إلى أرضهمء بلوشستان!. 


وفقاً لرواية المستشرقين للتاريخ البلوش» فقد قَدِمَ البلوش إلى بلوشستان الحالية 
كمهاجرين في القرن الحادي عه 60 أو حتى وفقاً لبعض المصادرء بعد ذلك بكثير» 
5 القرن الرابع عشر”. وهذه النظرية» كما ذكر من قبل» تحدد هجرة البلوش إلى 
الوشستان بيضعة قرون فقط قبل وصول البريطانيين إلى المنطقة. وبناة على ذلك» 
روفقاً لهذا التفسير للتاريخ . يقول كجكي : ليجب أن يكون لكل من البلوش 
رالبريطانيين الوضع نفسه فيما يتعلق بحقهم في البلاد . وللبروفيسور مئير أحمد كّجكي 
لايد 


0 95 7 ماق 1علة]/1 :صم اكنطءن [لو8 إن ععم عمد 16 


بقا ولو لقعمع8 أه نياونه5 عننوزىم عط "زه تمده ندا ,«طعملة8 عطا أه منع0» 1 دس بوت 


)3 6 عاعتايج وزومج .لعطاقناطنممن «سمائتطعملة8 ]ه عاملط ل خا 03 عغظا دك 
“كاه 3] اكأ) ,قد 0 ]ليهلا برعكح رعرواعااه* ارو لا إن ونلعصدك نم 50قا قن 106 0 


وز )مممععقكة نر لعائله يقلعة طانه5 رك آهل 





)3( مع د. منير أحمد كجكي ظ 59 
0 اهةتودمطظ نمه ,روماهنة؟ ,رطمدود»0 نمهاعلطسطلفظ تعمدممة اقلا 
.0 7 ,تمق1 طعولق8 ع1 ركعصة2 طارمدهدمآ .11 
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150 الن[9 بلوشية 
او الس له 


رأي قوي في أن تاريخ البلوش في بلوشستان هو قديمٌ بقدر قدم تاريخ الفرس والأفغان 
في المنطقة(. 
ومثل كجكي» يبرهن الكاتب الإيراني ارج أفشار (سيستاني) في كتابه نكاهى_به 
سيستان وبَلدجستان (نظرة على سيستان ويلوشستان؛ 1985) أن البلوش ومنذ العصور القديمة 
يعيشون في وطنهم الحالي» بلوشستان. ووفقاً لأنشار» فتاريخهم قديم قدم التاريخ الإيراني 
المكتوب . ويعتقد أن البلوش مثل الفرس والطاجيك والكورد آريون أو من سلالة إيرانية”". 
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما أخضع العرب المنطقة خلال عهد الخليفة الوليد بن 
2 العلك (705 4715 كان البلوش بالفعل يعيشون في مُكران: جنوب كرمان0©. 
بينما الذين يعتقدون أن البلوش هم السكان الأصليون» يرجعون سكنى بلوشستان 
الحديثة إلى الشعب نفسه» المشار إليه من قبل المؤرخين بمختلف الأسماء . 
غير أن بعض الباحثين يعترضون على فكرة أن البلوش هم السكان الأصليون 
ا في المنطقة. ويعتقدون استناداً إلى الدليل اللغريء أن تشكل المجموعة الإثنو - 
لغوية البلوشية مرتبط بهجرة البلوش إلى كرمان ومكران» وهم المجموعة الإثنية في 
بلوشستان الحالية. ويسند هؤلاء الباحثون اعتقادهم عموماً إلى القواعد اللغوية؛ 
ويقررون أن البلوش كانوا يعيشون على طول الشواطئ الجنوبية لبحر قزوين في عهد 


ا السيد المسيح. ويبرهنون على ذلك بأن اللغة البلوشية نشأت من لغة ضائعة متصلة 
ا بلغة الحضارة الفرثية أو الميدية» التي ازدهرت في منطقة بحر قزوين والمناطق 
١‏ المجاورة في ما قبل العهد الميلادي) . أما متى ولماذا حدثت هله الهجرة ؛ فهذا أمر 











غير واضح . ومن الممكن أنها بدأت عندما قام خسرو الأول (أنوشيروان)”* بحملاته 





(2) .225-26 .وم .مقاكتطعواو8 8 هناقاذ عط تنطموء!! ,(تمماوزة) عقطكلخ زه1 
(3) .82-83.م بلمملطمهة1 مله تتمط1 31-4 اللقطكل-لة كنة0 ,تنسطافة8 ممنطةعط1 
)4( 0 الإأععمة متاواعخ لةترمظه م1 :وز رلكاكة 1 طاان نزعمامام لماه ى :عوميومما تطعسلمظ عله بدتعطامعالتا ]05ل 
7 00 01 لقسنات1 متاقاعة تامع نما «روماونا! ناساد8 مه كاتمسعظ» ,للا 8 بعرم :4145 .وم ,966 
2 ول , ١‏ علب بانوشيروان العادل حكم بين  501(‏ 579 ميلادية). غير أن الكثير من المثقفين 
أل رص يرفضون تلقيبه «بالعادل» ؛ لما سفكه من دماء الشعبي البلرة ل 4 رجورة وظلمه معوم ٠١‏ (مقابلة مخ 
ا اللرية رايد : > خرسي؛ وجور 
0 .م ,2007 ممنائلع إورزط ,مهووم دو : عوط ةا 
مسي ل ظ رشقم :006118 ب6لاتاععمورءط راعو1ة8 ق مآ ,نااقةنا 51 
اناتملوء8 عطا سمم] النادععة لمممماون] ى بمماوزطء10ة8 لمع رزعوله8 756 اعد كع يل 
ا 9 مم 311010 1 عا آه 3 عت 
4 .م ,1982 ,.م0 عاموق8 لقلامةة متههانومقة لعن 0 لأطقةنا 0 
















ع لاف ده مومع ملعك أ رت 








ِ 
المسكرية ضد البلوش» والقبائل التي تقيم في أراضي كيلان الحالية وشمال خراسان» 
0" غزو.افتاليسن .لشمال إيران!؟؟. ويعتقد كنكوفسكي أنه «إذا كانت الحالة هي 





الحالة الأخيرة» فالهجرة الجنوب ‏ شرقية لهذه القبائل التي تعد الأساس الإثنو ‏ ا 
عرفي 2 البلوشية حدثت في القرن الخامس وبداية القرن السادس الميلادي [ ا 
!© . 0 


ولكن النظريتين المذكورتين أعلاه؛ ليستا متناقضتين تماماً. فمن الممكن أن 
جماعة من الناس الذين هم السكان الأصليون في الأرض» عاشوا في المنطقة منذ آلاف 
السنين متحدثين بلهجة ترتبط باللغة البراهوئية الحديئة. مع وصول شعب من أصل 
إيرانى من المنطقة المحيطة ببحر قزوين فى القرنين الخامس أو السادس بعد الميلاد» 
ركما لآحظ كتكوفسكيء ريما تخلى السكان الأمار. 2 11 003 0000 
الوافدين الجدد. وهذا الخلاف على الأرجح سيبقي مؤرخي التاريخ القديم مشغولين 
لبعض الوقت. وسواء أكانوا من السكان الأصليين أم المهاجرين» فقد عاش البلوش 5 


في منطقة بلوشستان منذ بداية العصر الميلادي» وأصول لغتهم متصلة باللغات الايرانية 0 
0 1 

ووفقاً لمحمد سردار خان بَلرّجَء فالبلوش هم أحفاد الكلدانيين أو البابل: ©, 1 
وطبقا لسردار خان لوج فالكلدانيون العظماء في التاريخ القديم, مروا لاحقاً 0 


باضطرابات ومرحلة انتقالية» وفيها لم يسمع بهم بهذا الاسم بعد ذلك؛ ولكن خوطبوا 1 
في فترات متقطعة من التاريخ وفي بلاد غريبة وتحت حكم أجنبي باسم ابَلوس؟ أو [ 
بلرج' على غرار اسم إلههم النصير ودينهم المتميزا إله التذ للزانكا ‏ طوا 000 
ترنار خان هذه النظرية في الأصل من لي راولينسون9)؛ أستاذ التاريخ القديم في 
#معة أكسفورد. وتقول هذه النظرية إن كلمة بَلوُج مشتقة من كلمة «بَلوس» أي ملك 
“بل الذي يتم تعريفه بنمرود أو نبيرودسء ابن كوش» في الكتاب المقدس؛ وكان 












1 ! فا طعوله8 عط] ,معصوط طاءهوهدمآ .34 

)6 17 ملقاذ 2 زه ووامرمءط ع]" ,نولو زمعلصمة6./ .نالا : 
,225-26 “27 .0شاعتطعولة8 ون مملوزى عط أطمععل!! ,(تممافنة) مقطذلة ز1 ظ 
هعوور #عانناعا لمق فده ممع اكاك وير ستو عنمب 7 ا 
١ 16‏ بشاولط 1و8 نمه ممم بطم لد كه بوم وتة؟ علدا مم1 مملمدة للمسسمشلة. 





د 0 0 ن 





مم لعو[ ورعريو8 موزهم عط عه معتطاء 


52] ظ القومية البَلوْشيةٌ 
مؤسس السلالة الكلدانية(©». وفي عام 538 قبل الميلادء هزم الحاكم الأخميني 
ومؤسس الإمبراطورية الفارسية كورُش الكبيرء آخر حاكم كلداني» بلشاصر. وهكذا 
10 1 التجلداية. ورفقاًالسردان ان يلوج فبهد: سقوظ ابل" أَجيد 
أسلاف البلوش (الكلدان أو البابليون)» من قبل حاكم الأخمينيين (الفُرس) على الهجرة 
إلى شواطئ بحر قزوين» وتسمى المنطقة اليوم بأرمينيا وكوردستان. ومع ذلك» 
وبالاعتماد على شاهنامة الفردوسي فالبلوش كانوا يعيشون في المناطق الشمالية للهضبة 
الإيرانية في فترة أبكر بكثير من حملات كورُش على بابل. حيث تذكر الشاهنامة 
البلوش كمواطني كيلان وخراسان في العصر الوسيط؛ وهذا يعني قبل وقت كورش 
الفاتح الفارسي» الذي هزم الميديين وأسسن الإمبراطورية الفارسية7©. وبالتالي» فإن 
ذلك يتناقض مباشرةًٌ مع ادعاءات سردار خان. 

وعودةٌ مرة أخرى إلى الألف الثاني والأول قبل الميلاد» سيطرت الإمبراطوريات 
العظيمة مثل الآشورية والميدية والفارسية على «مهد الحضارة» التي امتدت من شاطئ 
البحر الأبيض المتوسط إلى المناطق النائية وراء الخليج العربي. ووفقاً للشاهنامه: 
وسع الملك الأسطوري لميديا (ماديستان) كيكاوس إمبراطورتيه حتى ساحل 
بلوشستان9). وبعد هزيمتها على يد الفرس» سقطت الإمبراطورية الميدية عام 549 قبل 
الميلاد. وبهذا أخضع داريوسء أقوى ملك فارسي  522(‏ 485)» بلوشستان في 
حوالى 540 قبل الميلاد. وأعلن بلاد البلوش كأحد أقاليمه» وعين مرزباناً (حاكما) 
عليهال”». وعلى الأرجح تم آريّة القبائل البلوشية تدريجاً خلال حكم الميديين والهيمنة 
الفارسية لاحقاًء وحينذاك تشكلت خصائصهم القومية. وإذا كانت هذه هي الحالة؛ 
فيجب أن يرجع تشكل الهوية العرقية واللغوية للبلوش إلى القرون الأولى من الألف 
الأول قبل الميلاد. 

ومن أقدم المصادر الموجودة التي تذكر البلوش» «شهرستانهاى ايران1 وهو نص 
مكتوب بالبهلوية في القرن الثامن الميلادي. وهو مصنف على الأرجح قبل الإسلام؛ 








(1) .16-26ندم بمماولةمسلفظ فمه عممع طعسلم8 زه ووماكتة1 ساد مم1 جمفمدة متسس طنا! 
(2) .26 بم .نط1 


(3) .28 .م,4 :أ .01قوعاه[ منمكة :طمسممطقط؟ بزوبوولووع 
0 لك *لفا1111800180لتت , 
(4) .لنطآ 


ل .89-90 .م رمث عمطعم ئزج 6-م2000اسة 1" 8 مماكلناء8210 ,(تمماكزة) يقطقاة4 زد1آ 
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وهو يُدرج البلوش باعتبارهم أحد المجتمعات الجبلية المتمتعة بالحكم الذاتي0©. 
لكنات العرب في القرئين التاسع والغاشر بعد الميلار(ة) ذكروهم عادةٌ باسم 
لتلوصر”*©»: الذين كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين كرمان وخراسان وسيستان 
ومكران. ويبدو أن البلوش كانت لديهم منطقة منفصلة في كرمان» ولكنهم عاشوا أيضاً 
في منطقتين بسيستان وظهروا في بعض المسالك إلى الشرق من فهرّج (الحدود الشرقية 
لكرمان)» وهى على الأرجح خاران أو جاكي 3 

ويغتبر عنموماً أن البلوش» وكما ذكر آنفاً» قد رصلوا إلى ورثان د اث ازااا 
والدليل على .هذا الافتراض يعتمد على برهائين: تصنيف اللغة البلوشية كله ليرا 
له ضريية(6 وحقيقة أنهم ذكروا في شاهنامة الفردوسي: إحدى أقدم الوثائق في 
هذا الصددء مقترنين مع كيلان وخراسان9». ومشيراً إلى الشاهنامه يحدد اللغوي 
الإيراني» الدكتور خانلري»؛ موطن البلوش على أنه الشمال الشرقي والشرق من بجر 
قزوين وشمال خراسان الحالية» قبل انتقالهم إلى كرمان وسيستان وبلوشستان7”. 

وقد ذكر البلوش في كلا القسمين الأسطوري والتاريخي للشاهنامه. حيث يذكر 
البلوش في الجزء الأسطوري من الشاهنامه؛ كمحاربين بواسل مشكلين جزءاً من جيش 





1( “0110112513 بوعل وطيع زلا ,مودده1[© :11 أموط .ااتقتطوط غه لقنامةل8 ح ,عمعطازل! اسصدة علممعر 
.06060 .22> اققصس شري م 


0 وخصوصاً ابن خردذابه و الاصطخري والمقدسي عن البلوص أو البلوج في أعمالهم. 
(»*) تجدر الاشارة إلى أن العرب عريوا الاسم الأصلي «بلرج؛ بعدلة صَِيم ؛ فبالإضافة إلى ابلوص؛؟؛ ثم 
تعريبه إلى «بلوج؛ بالجيم كما عند المسعودي  896(‏ 957م): والسيرافي (القرن العاشر الميلادي) وابن 
المجاور (1204 اوغ ا هى. انئل : لحمد يعقربء اللرى وطائفة لااار 
در 1291م) وغيرهم. انظر : احمد يعقوب؛ البلوس ٍ 5 
38 7 
1 آ 0 
1 2934 .مم .مماعنطعوله قم طعائمه1 هبن أمقدهطه -مفاعد8 ,ألوززه5- لم5 .216 .8 
2030 “22 عمق طعملج8 ع1 ,معصسق7[] ارم دودم]ا .81 
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0 م :13612137 -نممم][ مموطموطة2 قط أتاعملة8 ممه 20 ع-جاعى رة010» مسن ص أ | 
لت الشاهنايه ضٍٍ بداية القرن العاشر على أساس المدونات الأقدم وبالتحديد 1 م و خداى ١‏ ظ 
امك وصف أسطوري ملكي عن التاريخ | ّ ٠‏ في الفترة الساسانية ؛ 0 1 
اللغة العربية من قبل ابن المقفع (ن 757) ويعتقد أنه وفر مصادر رئيسية للفردوسي 5 : 0 ١‏ 
0م العشدى 5 أشعاره الملحمية البالغة 000 أو 60000 بيت.لمزيد سس 0 نظر: ! 
00 ّ 119-0 .مم بدوتاةل! لعماع ونا مس قط 1 | 
“0 8زعم8 عنزورورزوي ور , ا سس 
65 :سقعطء ]1 "يع و 1347/1969 رإمنازدة مهنا بمقتمقمآ] 
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54] ظ .2 القومية البلوشية 
كيكاوس» المعروف أيضاً باسم اكيخسروة. وتأمر على هذا الجيش ابن الملك 
ال ارد اوقداتم توجيها اشياوش لشن حرب”'ضد' افراسيّاب :7 ملك 
توران» الذي كان عدواً لإيران27. وكانت تشكيلات الجيش تتألف من قبائل مختلفة, 
قدمت إلى كيكاوس» وكانت كل فرقة تحت تصرف زعيمها الخاص. وتعلق 
الشاهئامه: لبعد كسْتهم جاء شكس وكان جيشه مكوناً من «الكوج والبلوج» 
ادحل 0©؛ العازمين على الحرب مع «أعراف ديوكهم» المرفوعة بخيلاء» الذين لم يرا 
ظهورهم أحد في العالم البتة» ولم يخلوا إصبعاً من أصابعهم من الصفائح المعدنية. 
ركانث تحمل رايته (أي لواء الوحدة البلوشية تحت اشككش) صورة النمر»9 . وتخبرنا 
الشاهنامه بحملات كيكاوس في كل من بلوشستان الوسطى (توران)» وجنوب 
باركستان (تكران) : ووفقاً للشاهنامه قتل ملك مَكُران في حملة مُكران واحتلت بلاده. 
ويذكر الفردوسي أيضاً أن الملك كيكاوس أمر قواته البلوشية» التي يرأسها الجنرال 
اشكش» بالبقاء في مُكران. وتقول الشاهنامه: «باشكش بفرمود تا با سباهء بمكران 
بباشد يكى جند كاه! أمرّ [كيكارس] اشكش [قائده البلوشي] بالبقاء في مُكران لبعض 
القت . 








(1) من المهم ملاحظة أنه عندما تم تشكيل التصنيفات اللغوية الإيرانية في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
فسرت توران» نظراً ربما لتشابه لفظي. على أنها الشعب التركي في آسيا الوسطى» الذين لم يتحدئوا بلغة 
هندو ‏ إيرانية أو غيرها من اللغات الآرية. وبناءً على هذا التقليد؛» فنحن إن افترضنا أن توران لا تنتمي 
إلى الهضبة الإيرانية» فسنواجه مفارقة جيوسياسية وكذلك لغوية. وعلاوة على ذلك هناك آدلة جغرافية 
مقنعة؛ أنه خلال عصر الفردوسي (من القرن العاشر إلى الحادي عشر)؛ وربما قبل ذلك؛ كانت البلاه 
الممروقة باسم توران؛ هي التي شملت منطقة بلوشستان وعاصمتها في بلوشستان الوسطى خزدار. 
وفضلاً عن ذلك؛ فخلال فترة الفردوسي والسلالة الغزنوية في القرن الحادي عشرء لم تعترف تورات 
ومدينتها الرئيسية مُزدار سوى بسلطة الخليفة في بغداد. ولهذا السبب شن السلطان محمود هجمات ضة 


توران. لمزيد من التفاصيل انظر : 
رققع م8 الدع الملا ماع صلم نمماععممط رمق[ أه امومع لمغاءو أو خ ,لامطامة8 3 


.5 .م ,1984 
ومن الممكن بالتأكيد أن الفردوسي قد استخدم توران كعدو بالمعنى المجازي في إنشائه الملحه 
[ الشعرية؛ واستخدمها باعتبارها عدوا لسيادة الخصم الشرعي اللطان محمود من غزنة ؛ الذي كان راعيه. 
(2) فسر الكوج في الشاهنامه على أنهم البراهوئيون: انظر : 
6 ,لتاق مقع ,اع ولوظةى طعوعل ,عاقةلا موطع1 لدان 


7 سي بي 22 110222 001 
)4( 346-149 ا 5 .آنا زا 
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لماذا أمر الملك كيكاوس قواته البلوشية بالبقاء في مُكران؟حتى ولو كان احتمال 
رفوع زا الحدث عرضيا فلا يمكن استبعاده؛ فمن المعقول ظاهراً أكثر أن مَكران 
كانت منطقة مأهولة بالسكان البلوش مسبقاً. وفي مثل هذه الحالة» لا شكء أنه 
سيكون لدى القوات البلوشية تأثير أكبر من أجل إحلال السلام في الإقليم البلوشي 
النائى . ويعتقد عظيم شاه بكش» وهو محاضر في قسم التاريخ بجامعة بلوشستان» أن 
بر اللوش اشكشء أدى دودا رئيسيا في تهدئة مُكران بعد احتلالها من قبل 
كبخسرو”". ومع ذلكء وبالاعتماد على الشاهنامه. كان أول اتصال للبلوش 
بلوشستان الوسطى ومكران» في عهد كيخسروء في بداية القرن السادس قبل الميلاد. 


وينبغي أن يضاف إلى ذلك أنه وبغض النظر عن جانبها الأسطوري» ف الشاهنامه 
تعلمنا عن البلوش في جانبها التاريخي» خلال عصر الأسرة الساسانية» أن الملكين 
الساسانيين أردشير وخسرو الأول أنوشيروان حاربا البلوش» وأن البلوش حاربوا العديد 
من الملوك الساسانيين الآخرين. ويذكر آخوند صالح» وهو مؤرخ من القرن السابع 
عسشر الميلادي , في كتابه «كورد كال نامبك4» مذبحة المزدكيين (طائفة دواوع عله في 
عهد أنوشير وان وهو الملك الساسانى المعادي للمزدكية. وكا لآخوندء كان بين 
أتباع مزدك المذبوحين . مئتا ألف بالوشما : والناجون من هذه المجزرة. كما ذكر اخوند 
روا إلى توران (بلوشستان) والسند"©. كما قيل بأن البلوش أثناء هجرتهم إلى الجنوب 
تركوا آثاراً من لغتهم في واحات الصحارى الوسطى للهضبة الإيرائية9». وليس هناك 
ل ل ل _ 1 01 - 
(ا) تطعولوق أ لعامعوعرم معموط ,سكدمتاممواك8 لمة ععمظ طعملةظ عط1» ,طمطلةططقط5ة ستعة 
1 60 قأقؤمم 11 ,2000 أقناعنام 17-20 مه متقدممتآ 6ه ترات «تمتآ عطا )ة سسأوممسر8 
! 1 “2 ,رق .[0؟ ,801نم دآ منةك3 :تاشتهةسطقطة لوول "1 
0 مصلح اجتماعي وناشط ديني (توفي في 524 أو 528 م)؛ كان داعياً إلى الاشتراكية والغله الكداما 
دالكهنوتية التي كانت السبب في فقر الشعب» ودعا إلى المعاملة الحسنة وتحريم القتل. وكان يهدف 
مردك إلى القضاء على الغقر من خلال توزيع الثروة. وتبئى مذهبه قباد الأرل  484(‏ 457م)؛ ونشره في 
مملكته. غير أن المصادر المعادية نسبث إليه أساطير من مثل التقاسم المزعوم للمراة وضباع الأنساي 
عن الاختلاط الجنسي. وقد شكك في صحة ذلك الباحثون لكونه القاعدة في الاتهام ضد الطوائف 
جاء وقلة إلء .ا إاءة ا ْ 
لزوجات للفقراء. انظر : 2 "0 لا مدقط8 
50 ,999-1000 .م ,2 .أو رصمعآ زه بروماكتط لعطحمقك 16 بمعاقاسصة 
ب 152 سنوت ادي رلوة السام 
4775 ١0م‏ ,«ووماوزةة تطعساله8 مه مماممسعظ» بقترم .2 
















أدلة أخرى يمكن أن تستخدم لتأكيد نظرية هجرة البلوش جنوباً أو تحديد تاريخها. ومع 
ذلك؛ فمن المهم ملاحظة أنه لا يزال هناك بلوش يعيشون في شرف إقليم كرمان . 

متى ولماذا هَاجِر البلوش شرقاً؟ الأدلة حول هذه الهجرة هي أيضاً محدودة. وهناك 
نوعان أساسيان من المصادر الرئيسية للمعلومات لدينا: الأول هو مجموعات الشعر 
البلوشي التقليديء المعروفة باسم دَبتِرٍ شَيئر”"والتواريخ المغولية اللاحقة. ووفقا 
للسجلات المكتوبة» فحتى أواخر القرن العاشر كان البلوش أو كوج ء بَلوْج يسكنون 
المناطق الغربية والشمالية من كرمان وسيستان ومكران). وكانت هجرتهم إلى الشرق قد 
تمت نتيجة للضغوط التى جاءت أولاً من الحكام المسلمين؛ ثم من غزو السلاجقة في 
القرن الحادي عشرء واعتداءات جنكيز خان المدمرة لاحقا©. وبحلول القرن الرابع 
عشرء استقر البلوش في بلوشستان الوسطى وحتى تلال جهلاوان. وجرت هجرتهم 
المتقدمة إلى وادي نهر السئد في وقت لاحق. وفي بداية القرن الثالث عشرء شكل 
البلوش الجزء الأكبر من السكان في شمال منطقة هيرات» في القرن الثالث عشر والرابع 
عشرء وكانوا في القرن الرابع عشر على علاقة ودية مع الحاكم ا للمنطقة7" . 

أقدم القصائد الروائية وأهمها هي دبترء تعود على الأرجح إلى القرن الثاني 


(1) :2-ا.صم ,1907 يمملهمآ ,2 عسام؟ ,كعطعملة8 عطا آه ماع80 عقلسمه8 ,معصقط طاممذودمآ .11 


(2) .طم صغم طن1! كاله عسرنة كد مدممط مكلة .طعصةلآ-ندعة؟1ز5 رلآه11-لة ستمتعلط عزقطع 
بتغاتاءم]/! .18 ,مكلة عمد :75-80 .مم ,1364/1986 ,رتطتل ع-قططهاع؟! ع-تتمقطدة علو لرعطة بمدعطء] ,كا ع1 
.6م ,1895 بقاتسعله© بلمعمعظ زه نواعءه5 عتلماعة عطا زه لقمسنول مأ ,سطعملة8 عط "زه منع0» 


(3١‏ ,146 .م بمماكقلة2 أ كوعاممع2 ع1 ,نواةدمعلمة0 .لا .نلا 

() الكرتيونء آل كرت: سلالة أفغانية حكمت أفغانستان وخراسان 1231/45 1381/89 م. كان مقرهم في 
هيرات. وتنحدر قبيلة كرت من مناطق وسط أفغانستان (غور). تولى أفرادها مناصب عسكرية أثناء عهد 
الأسرة الغورية. وقد كان ركن الدين  1231(‏ 1245 م) والياً على لاهور من قبل المغول (الخافانات 
الكبار). وخلع ابنه شمس الدين  1245(‏ 1285 م) على نفسه لقب الملك. مع بقائه دائماً تحت وصاية 
سلاطين المفول. ثم بدأ يستقل بالأمر. وبعد زوال دولة الإلخانات (1335 م) أصبح الكرتيون حكام 
خراسان بلا منازع. بلغت الدولة أوجها السياسي والثقافي أثناء عهد معز الدين (1331 -1370 م)؛ دسح 
الأخير أطراف دولته حتى جدود نهر الهندوس (مهران السند) شرقاً. تلقب سنة 1349 م بالسلطان. ولكنه 
اتهزم ا م مام المذول (الجاغطاي). ثم قام ابنه غياث الدين (1370 - 89/ 1381 م) 5 
7 - 0 ع سنة 1381 م. استطاع في إثرها أن يضم إلى مملكته كل 00 
خرتين» ياث الدين أن يستعيد الحكم. وانتهى أمره بأن أعدم سنة 1389 م. وتم في ال 


00 اتخلص من آخر الحكام من آل كرت. انظر: كليفورد إدموند يوزورث: السلالات الإسلامية ٠‏ 
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عدر © وتذكر أن البلوش والكورد كانوا فروعاً لقبيلة ذات أصل واحد هاجرت شرقاً 
من مدينة حلب (سوريا)'”". ولكن في هذه القضيدة الروائية» يذكر أن سيب هجرتهم 
هو قتالهم مع يزيدء كما كان البلوش طبقاً لروايتهم من أتباع الخليفة على (رض)+ والد 
الإمام الحسين (رض) . وبعد استشهاد الإمام الحسين (رض) في كربلاء عام 680م2 
كان على البلوش الهجرة شرقاً خوفاً من تعرضهم للاضطهاد على يد جيش يزيد”**". 
ويروي الدّيتر عن وصول البلوش إلى سيستان وكرم ضيافة ملك يدعى شمس الدين © . 
وبعد فترة» جاء حاكم آخر يدعى بدر الدين» وقد اضطهدهم واقتادهم بعيداً. 
وبالإضافة إلى ذلك». يخبرنا الدّيتر بالهجرة القسرية لقبائل البلوش الأربع والأربعين 
جنوباً من سيستان إلى ممكران. تحت قيادة مير جلال هان0©. وبالاعتماد على ديتر» 
يعتقد لانككورث ديمز أن فترة حياة الجد الأسطوري للبلوش» مير جلال هان» تقع في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشرل . 

ويسود بين جميع قبائل البلوش مع ذلك الاعتقادء بأنها جاءت من حلب» 
وعبرت إيران إلى مكران» ومرة أخرى انتقلت شرقاً وامتدت على طول وادي نهر السند 
في كلات. يقول عناية الله بَلوّج : «البلوش يختلفون عن جيرانهم» ليس في لغتهم 
ودينهم وآدابهم ومشاعرهم فحسبء ولكن أيضاً في عاداتهم وتقاليدهم»7». والبلوشء 
كما يقول؛ يمثلون تبايناً قوياً مع جيرانهم الأفغان. فالبلوشي بنيته أقصر وأكثر رحمة 
ونحولا ولكنه قوي. ولديه قدرة على التحمل ومقدام:ء وأسلوبه صريح» وصادق 


لل 0 0ن 

(1) .3-! “2 ,1 .آهل رقعاعولة8 عط له بماعم8 عقليدمه8 ,قعصية] طارموجعدمآ .31 

0 على الرغم من وجود الكورد التاريخي في منطقة جبل الأكراد المحاذية لحلب» فإنه يرجح لدلائل تم 
ذكرها سابقا أن تكون حلب أخرى بين مازندران ‏ كيلان وكوردستان. انظر ص . 63» وأبو عبيد البكري 
(ولد قرابة 1010م): المسالك والممالك؛ حققه وقدم له: ادريان فان ليوفن واتدري فيري: منشورات 
الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطئية للترجمة والتحقيق والدراسات؛ 1992. الجزء الأولء ص574. 

(**) طيقاً لأغلن الروايات الشعرية» فقد فاتل البلوش مع جيش الحسين (رض) ضد جيش يزيد. غير أن هذه 
رول لا تتعدى نطاق الأسطورة الناشئة عن تأثير الدعوة الشيعية في كرمان: لمزيد من المعلومات انظر: 

) حمل يعتوب ؛ البلوش وبلاده, ة دلا ال 

2) هناك حاكم بهذا الاسم ادعى أنه منحدر من الصفاريين» وتوقي عام 1164م؛ لمزند من المعلومات انظر: 

0 ا ا 

00 95 17 ,اقأل لاعن لم8 ععنوعرن إن بمعزطوء عط]” رطعولق8 طداليخمبرهم] 

/ ل “217 ,1866 طاعهلة1]3 عدا بمعسور طاءمسعدم ١1]‏ 

).7 “17 م41 اقلباعب لم8 يعنهعين "إن بمعاطوعط ع1 باعملهظ طهالستهترهم1 


ص ص134. 





10060 ]3168416 01 بمعااهة:1 6 ةا 









158 القومية البَلوؤشية 


بوضوح . وتبدو له الشجاعة كأعلى فضيلة» والكرم والضيافة كواجب مقدمر7). 
وخلافاً للأفغاني فإنه نادراً ما يكون متعصباً دينياً» وكما وصف السير دينزل إيبستون. 
في منتصف القرن التاسع عشرء البلوشي بقوله: «كان لديه أقل ألوهية في رأسه. وأقل 
1 شيطنة في طبيعته:20 . ويعتقد الطبيب جهانزيب جمالديني ؛ بشدة أن البلوش يختلفون 
ظ جينياً عن البنجابيين والفرس . ويعتقد أن: «البلوش ليسوا فقط جسدياًء ولكن أيضاً من 
ظ الناحية البيولوجية والنفسية هم متمايزون». ويشير الدكتور جهانزيب؛ علاوة على 
ذلك: 7البلوش لديهم مجموعات خاصة بهم من القيم. التي هي إلى حد بعيد مختلفة 
عن بقية الأمم التي تعيش في المنطقة»27 . 

لدى البلوش عبادئ خاصة بهم في الشرف» تفصل بينهم وبين جيرانهم . ويشير 
عناية الله بَلوّج إلى أهمية ميثاق الشرف البلوشي باعتباره عاملا يعطي البلوش هوية 
قومية مستقلة. ويشير إلى أن أهم جزء من دستور البلوش غير المكتوب يعرف ياسم 
ابلوْج ميار؛ (ميئاق شرف)»؛ الذي يوجه حياة البلوش القومية. وفي كثير من النواحي. 
يؤثر ابَلوْج مّيار؛ في حياة الأفراد ويحدد مستقبل المجتمع البلوشي. وهذه التقاليد 





مختلفة تماماً عن تقاليد المسلمين في شبه القارة الهندية ‏ الباكستانية» وعن تلك التي 
ظ عند الفرس في إيران. فكل بلوشي منذ صباه يعرف التقاليد البلوشية. ومبادئ الشرف 
ظ البلوشية» كما قال عناية الله بَلوّججء «تعارض وتناقض قوانين الدولة في إيران 
وباكستان» ‏ . 


أما لغويًء فإلى جانب البلوش» فالجماعة الثانية من ناحية الأهمية في بلوشستان 














00( .83-10 .هم .طعسلدظ أمعم0ن عط] رطعسلة8 مقطع1 عقلعة5 لقسسقطن 31 


(2) كه كناكم ) غطا مه )رومع عطا مز عامعم عط عه فعءطنها ومة فعاقف ,وععةع عط بدمؤقعطط1 انتمغط ئز5 
م -تأعنا 81 ع1 06 1ر106 معط بملممة لممسمط91 نمز فمراء ,1883 هذ لماعتاطنام ,مزج 
.13-1000 


من الجدير بالإشارة أن طريقة البلوش في الحياة أثرت في طريقة اعتناقهم للإسلام. وكما لوحظ من قبل 


ا مي المقدسي في القرن العاشرء فالبلوش كانوا مسلمين بالاسم فقط. المقدسي؛ أحسن 


قم 0 مقأ تسقطعلم إن 1085 لمدوعو ون !1 بأقم8 لتسسسقطن81 1001 
00 0 بولو في نهاية القرن الثالث عشرء أن بعض الئاس كانوا وثنيين» ولكن الجزه 


(113 م نمفعلة71 تصهاكتط ع ده عه ممم اعجو 16) 


اه 0ب حت ل غاشمة0 اه بسوام ورم ورزر بتأعولة8 طهالسطمريقم1 
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ف البراهوئيون. تقول التقاليد والقصائد الروائية الحربية البراهوثية أن كلمة (براهوي) 
يشتقة من مسمى أحد أجدادهم. براهو؛ الذي ليس من غير المألوف أن يكون تحويراً 
لاسم برأهيم أو إبرائي". ووفقاً لدليل الهند ار مير اط ري فأصل التراحوئيين لخ 
لدى علماء الدراسات الإثنية بقدر ما لغتهم لغزّ لدى علماء اللغة©». إذ إن هناك 
وجهات نظر مختلفة حول أصل البراهوثيين. ويرى حُدا بكش مَري : 

كان البراهوئيون» على ما يبدوء إحدى أَوَّل القبائل البلوشية العديدة) وى 
يومنا هذاء تؤكد القبائل الناطقة بالبراهوئية في بلوشستان أنها بلوشية. ومعظم هذه ظ 
القبائل ثنائي اللغةء فهي متحدثة بكل من البلوشية والبراهوثية. وبدراسة دقيقة للغة "90 


البراهوثية يُظهر أنها استعارت 7/75 من مفرداتها أو أكثر من البلوشية. ويجب أن تكون ' 
المفردات المتبقية مستعارة من اللغة التي كانت تستعمل منذ الحكم الدرافيدي القديم 1 
لجنوب بلوشستان: الذي امتد حتى موهنجو دارو في السند0© . 1 ظ 


البراهوئيون في رأي هنري بوتنكر هم من التنار أو الأصل المغولي. ولكن»؛ 

يرى مير أحمد يار خانء خان كلات الأخيرء بأنهم من جنس بلوشي©. ولكن ‏ 00000 
مجموعة صغيرة من الباحثين المعتمدين على أدلة لغوية» يرون أن البراهوثيين يتتمون 
إلى الجيسن الدرافيدي . فيرى دنيس براي أن البراهوئيين يرجعون إلى الأصل. 
الدرافيدي . ويرى أن اللغة التي يتكلم بها البراهوئيون مشابهة للغة الدرانيدية9 ,. 

بعضهم يرى أن البراهوثيين يشكلون حجر عثرة للقومية البلوشية بسبب لغتهم 
المختلفة. وصنفت الحكومات الباكستانية» كما البريطانية من قبلهاء البراهوثيين 
“مجموعة إثنية منفصلةء. وذلك من أجل إشناف الث 1ك 00000 
الأبحاث اللغوية والأنثروبولوجية تحدت هذا الادعاء. فوفقاً لللغوية كارينا جها 
ملالببييبييئيري ري 00 0 7 
0 2090 21 ,القأقتطعن 821 بوتلم] ]م ععم ا إعمة0 لقععمص!ا 16 1 5 
2( غ1 / ١‏ ااهل صن 1 
, 11م بللقاقتاءه821 لمع وعراءولة8 دره اطعتلطعمعة ,طعدلد8 مك3 عا 
«١71:‏ هلق فصة ممامنك مك8 مذعاك س1 روهط رمسمكة ‏ 

و 27 ,841060 عممتم و سطع1 بره طعولة8 عمج ملفة1 تمدقا امات ك8 بطعنال8 


















07 


ا 











0 (166751) 1977 رتطعهيم1 ,اط مم8 د عه بروماعةةطعانا ع1 رمو تروط 


3 


4 





راك فالانشاء الإئني لا يتغير بسرعة تغير اللغة». فليس.هناك علاقة متلازمة 
كر الشخس بلوشياً وبين استخدام اللغة البلوشية . فالبلوشية تتراجع أمام اللغات 
الهندية فى الشرق والفارسية في الغرب» وبعض الجماعات في تلك المناطق لم تعد 
تكلم بالبلوشية على الرغم من أنها تحافظ على الهوية البلوشية. وتؤكد جهاني أن 
«القبائل البراهوئية في بلوشستان الوسطى تنتمي إلى هذه الفئة» التي هي ثنائية اللغة بين 
البراهوثية والبلوشية»7). وبالمثلء يعتقد ووكر كونور أن مجرد الاندماج الثقافي لا 
يعنى بالضرورة الاندماج ا 

١‏ وتشدد عالمة الأنثروبولوجيا التى درست البراهوثئين» نينا سويدلر على أن هناك اكثيراً 
من التشابه في الثقافة والتقاليد» والتنظيم السياسي:0©. وأنها لم تكتشف أي فرق بين البلوش 
والبراهوئيين» عدا اللغة©). وكتب سليك هاريسون: «من حيث المفردات. . . فالبراهوثية 
لا تعدو كونها شكلاً مختلفاً من البلوشيةة. في الواقع لا يعد وجود بعض الكلمات 
الدرافيدية في البراهوئية أساساً يمكن الاعتماد عليه لدعم النظرية القائلة بأن البراهوثيين هم 
درافيديون. فربماء خلال حكم الملك الماثوري جاندرا كويتا  323(‏ 297 قبل الميلاد 
تقرياً) قد امتص البراهوئيون» الذين أقاموا مسبقاً فى هضبة كلات: بعض كلمات اللغة 
الدرافيدية المستخدمة في المناطق المجاورة في ما هو الآن السئد والبنجاب . 

وبما أن البراهوثية صنفت كلغة درافيدية» فالتمييز اللغوي ضروري. «ولكن؟؛ 
يكتب هاريسون: «هناك جدل مستمر حول إذا ما كان المتحمسون للبراهوئية يؤكدون 
على سماتها الخاصة؛ بينما القوميون البلوش يشيرون إلى حقيقة أن البراهوئية والبلوشية 
مفهومتان بشكل متبادل وقد أصبحت البراهوئية لا يمكن تمييزها من البلوشية بشكل 
متزايد» نتيجة للاستعارات»». وثمة عنصر آخر مثير للاهتمام» ويعزز قضية القوميين 
البلوش . ألا وهو الثنائية عند البراهوئي. 9 حيث يعتبر غالبية البراهوثيين البلوشية 
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لفتهم الثانية. فعائلة كلات المالكةء وأسرة زعماء بيرّنجوء والبيرّنجو في مَكُران 
يتحدثون بالبلوشية وهي لغتهم الأولى. وعلاوة على ذلك. جميع القبائل البراهوئية في 
بلوشستان الإيرانية تقريباً تنحدث بالبلوشية فقول( . ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن 
العديد من مؤسسي الحركة القومية البلوشية والأعضاء البارزين فيهاء مثل مير عبد 
العزيز كوردء ومير غوث بكش بيرّنجوء وآغا عبد الكريم» هم من أصل براهوئ ©©. 
ومع ذلك» ومجادلا على أساس لغوي» يعتقد محمد سردار خان بَلوّجء أن البراهوئيين 
من أصل درافيدي© . وعلى الرغم من اعتقاده بالأصل الدرافيدي للبراهوئيين» يسلم 
سردار خان حسب تقديراته في عام 1958» بأن معظم السكان البراهوئيين (عددهم أقل 
من ربع مليون) هم من البلوش عرقي . 
ووفقا لاغا نصير خان أحمد زئي» كانت نظرية الأصل الهندي أو الدرافيدي 
للبراهوئيين» نظرية بريطانية ملفقة. فلتبرير احتلالهم وإضفاء الشرعية على حكمهم لأنحاء 
بلوشستان البريطانية. حاولوا إثبات أن البراهوثيين من الناحية العرقية والثقافية من الهنود. 
: د البراهوئيين من أصل درافيديء فإنهم يشكلون ثقافياً جزءاً من الهند 
لبريطانية*". ولكن اغا نصير خان لا يوفر أدلة لدعم وجهة نظره. وبالمثل» فإن نائب رئيس 
جامعة بلوشستان, البروفيسور بَهادّر خان رودينيء يرفض أيضاً نظرية الأصل الدرافيدى 
للبراهوئيين . ويرى البروفيسور روديني: أنه «للسيطرة على بلاد البلوش وحكمهاء عَرَفَ 
٠ 17 7‏ ,تقاف اعلة2 صز علبرع م5 لقمهنة!! طعولة8 مه كتزقووظ ,ل 4تسطقدممو1 
9 3 إليهم الشهيد أحمد شاه كورد المستشهد عام 1974» وعلي شير كورد المستشهد عام 2010 على 
” الا ججهزة الباكستانية . وتجدر الإشارة إلى أن د. نصير دشتي يرفض نظرية الأصل الدرافيدي للبراهوئية» 
نير أن اسم براهوئي بالاعتماد على أبحاث (667586:1168 3ن1)؛ مُتخذ من محل إقامتهم في جبال 
ُ 29 دهو يرجع أصول اللهجات البشّكردية إلى قبيلة برادّز هوي من فارس الوسطى خلال عصر الأسرة 
0 ديقول: «يمكن للمرء أن يستنتج بأمان أن البراهوئيون كانوا ضمن الكوئفدرالية البلوشية 
كر “: دكانوا ضمن القبائل البلوشية المقيمة في جبال بارز. والاحتمال الغالب أنهم (أي البراهوثيون) 
عسوا اسمهم الحالي بعد أن أطلق عليهم بداية بارزُوي» بعد انحدارهم من بيوتهم في الجبل وهجرتهم 
0 د كبيرة سحو الشرق في العصور الوسطى. وأصبحوا يعرفون باسم براهوي بعد أن كان الاسم 
٠ 2‏ داستنادا إلى أعمال د. كرشفتش» هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث على اللغة البراهوئية» 
لاني لا ينبغي أن تكون مقيدة بالتركيز على البحوث السابقة التي ربطتها بالاصل الدرافيدي». انظرء 
08ل مزوع3] عط ته]] امنامععم لمعرماوتا؟ حى :مقاكتاءملة8 لمق طعه1!ة8 ع1 ,نأطيةد] عممولة1 
: ,811010 1 ,16ها 11 عط له للة1 
,لتقاكزطاعن لوق 00 مق ]| عالق زه برهك , تاعنالق8 سقطخا مقلعةة5 0تتمسقطاك3 
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3 نون الراهوثين كجماعة هندية إثنياً». 
البريطانيون البراهوئيين كج 0 2 
فيقوا ل: «إنتاج مثل هذه النظريات كان جزءا من السياسة البريطانية: فرق تسد' 

وكما زكر علا هناك خلافات كثيرة حول الأصل الدرافيدي للبراهوثيين. مير 
ا يار خنان» آخر خخان على كلات» الذي حكم بلوشستان حتى مارس 1948» يدعو 





ويحاول أن يبرهن ما سبق البروفيسور روديني 
)1( 


1 البلوش والبراهوثيين جماعتين لأمة واحدة. وولقا له 0 ما 
أ ٍ ع ا" ام ٠‏ 3 أ 0 3-7 شل َ 
1" ق الأصل (أبراهيمي يلوج1؛ يلفظ اسمها الآن ١براهوي‏ بلوج بكشن 


َي كما ذكر سابقاًء يؤكد أن البراهوثيين هم إحدى قبائل البلوش الأولى العديدة . 
والكثير منهمء بما في ذلك العائلة الحاكمة في كلات» يستخدمون «بلوج؛ مع 
أسيمائه !(0. .وهم ذلك» مُعتقد أن هناك بعض الدم الدرافيدي فيهم". وبالمثل؛ 
بعد خوك بكش بيرّنجوء السياسي الأكثر شعبية في سبعينيات القرن العشرين» أن 
«البلوش والبراهوثيين ليسوا شعبين منفصلين؛ بل هم شعب واحد ولا فرق بينهم. 
والفرق الوحيد هو في اللغة. فلا يوجد هناك أي اختلافات على الاطلاق في 
الممارسات الاجتماعية وهيكل مجتمعاتهم. وهم يتبعون العادات نفسها من الولادة 
وحتى الموت» وفي الأفراح والأتراح»7" . ووفقاً لبيرّنجوء فقد جاء البلوش إلى 
بلوشستان في ثلاث مجموعات رئيسية. سميت الموجات الأرلى التي استقرت في 
سيستان باسم ناروثئي (0)713:01 والتالية كانت براهوئي» وقد استقرت في توران؛ 
وتذعى 0000 ل كر الأشررق كما يعتقد بيرّنجو هي الرند9؟. 

وبحسب كتاب كوردكال نايك» الذي ألفه آخوند صالح في عام 9 وزير 
بلاط مير أحمد نخان الأول. خان كلات؛ فأصل البراهوئيين هو أصل البلوش والكوره 
نفسه. والكلمة «براهوي؟؛ وفقاً للمصدر هي كلمة كوردية» وتلفظ «بُراخوي» باللغة 
الكوردية” . ومهما يكن فالأصل الإثني للبراهوئيين لا يزال مثيراً للجدل . ويشار إلى 
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)2( مقابلة مع البروفسور بهَادْر خان روديني؛ ثائب رئيس جامعة بلوشستان. 
(2) ,56 .م ,1975 .06 كامه8 لسرم تتطعدية؟! ,ممادتطعسطه8 علنعم1 بطعسلدظ ممطع1 عقلا معصطة تلكا 
)6 بماكلا ولدة نمه لم8 ده عطوتاطفة ,لم8 أسمال! تمسدززظ طعطكلمظ قلخ يري 

1 يم ,1974 ,زسمفمصرم عامه8 لقلرمك عل 
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ْ (2) لغاصيل أكر انط 1-41 
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نهم من نسل الأوريتان القدماء في زمن الإسكندر. ووفقاً ل ب. ه. ل. ايكرمونت» 
قد كانوا من أصل إيراني 07 أي من الأصل البلوشي نفسه. آما كل خآن نصلير في 
كتابه كوج وبَلوّج_» فيبرهن أن البراهوثيين هم ال «كوج» في شاهنامة الفردوسي © 
ويعتفد ج ٠‏ ب. تات» أن المصطلح براهوئي مع مرور الزمن فقد كل أهميته 
الأثنولوجية» التي ربما كانت متلازمة أصلاً مع المصطلح ذاته27 . 

وأياً كان أصلهم الإثني؛ فسواء كانوا الأوريتان في زمن الإسكندرء أم من الكورد 
كما هو في كوردكال نايك. أم كوج الشاهنامة. فالبراهوئيون يعدون أنفسهم جزءاً لا 
يتجزأ من الأمة البلوشية» ويتقاسمون ثقافة وديناً وتجارب تاريخية مشتركة) ورفوزاً 
توحدهم مع البلوش» وقبل كل شيء؛ وكما نوقش في هذا الفصل» هناك رغبة قوية بينهم 
في التأكيد على أصلهم المشترك مع البلوشء وهذا ما يهم جداً من الناحية السياسية. 50070(" 
توسع الجماعة الإثنو ‏ لغوية البلوشية ظ ١‏ 

تشكلت الهوية الإثنو - لغوية البلوشية خلال عملية طويلة. وكما ذكر سابقا» )ا 
حارب البلوش مع العديد من ملوك الفرس الأقوياء في القرن الخامس والسادس قبل 1 
العيلاد. وتخبرنا الشاهنامه بالإبادة الجماعية التي تعرض لها البلوش على يد أقوى ص 
ملك ساسانيء أنوشيروان (531 - 578 م) في حوالى عام 531 07). وفي عهد الخليفة 51 
الوليد بن عبد الملك (705 - 715م)؛ استولى العرب على بلوشستان. ومع بداية الحكم 227 
العربي في المنطقة في بداية القرن الثامن. قبل البنوؤش الإسلام تدريج9. وجلبا١١011‏ 
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1-4 .مم ,1983 ,تطاعمموع1 ,(1969 ومتائمظ ؤومز) ,طاعملةة 
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0 قبل :50 ,4 .6 ,تفهومامة ماماا! بطمسممطمطة ,اسزقلت ظ 2----1-71 
2 -1 > #8 2 0 : ْ 1 زو اا ويه تت 95 2 1 
د ال كانت الديانات المهيمنة على بلوشستاقا» مزيجاً من البوذية والهندوسية ' 000 
5 كية؛ ومع ذلك يعتقد عتابة الله بَلرّحِ أن غالبية البلوش في فترة ما قبل الإسلام كاثوا على 
اوري ا : 0 
: 5 1 باعولة8 طةالسةقنرههآ :13 اعم يبب 22 2ت يي 0 | تت 
84لا قوروور وو ام ,امطمو ]ا وس طالمة ,دما وتطمم1ة 8 و ل كر 





164 القومية البلوؤشية 


الحكم العربي بعض التغيرات الكبيرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. 
ظ ومتحدثاً عن إقليم مَكران وعاصمته بنجكورء يقتبس كي لسترنج من الجغرافي 





1 اليا النقادى )لصي الرئيسي» ماايلي : 
1 وفقاً للمقدسي كان لبَنجبور (ينجكور) حصن من طين حوله خندق» وكانت 


البلدة محاطة ببساتين النخيل» وللمدينة بابان» باب التيز في الجنوب الغربي المفضي 
إلى الطريق الذاهب إلى تيزء وباب توران في الشمال الشرقي المفضي إلى الطريق 
المؤدي إلى ناحية توران؛ التي كانت عاصمتها [خزدار]. وشربهم من نهرء والجامع 
وسط الأسواق» وأهل الإفليم قومٌ غته”*"'» ليس معهم من الإسلام إلا الاسم» لسانهم 
بلوصي ل 1 
ناقش أيضاً المؤرخ البريطاني توماس هولديتش» الازدهار الاقتصادي لمَكران؛ 
تحت الحكم العربي. وذكر أن العرب شقوا لأنفسهم في مكران طرقاً برية مؤدية إلى 
الهندء وأنشأوا مراكز تجارية كبرى في المدن المزدهرة» وزرعوا شجرة فاكهتهم الوطنية 
التمر في وديان مكران» وأحاطوا أنفسهم بالثروة وجمال الزراعة المروية". وا 
استفاد الشعب من النمو المادي؛ بظهور المدن الجديدة والمراكز التجارية في مُكران 
1 وبلوشستان الوسطى (تيز أو تيس» بنجكور. خزدار, الخ. ). وتجنيدهم في الجيوش 
01 العربية حَسِن من مهاراتهم القتالية وقوتهم القبلية. وهذه التطورات مكنت البلوش من 
(١‏ تشكيل دولتهم المستقلة مع سقوط الخلافة في نهاية القرن العاشر0©. ويجب أن يؤخل 
[ في الاعتبار أنه ومنذ القرن الثالث عشرء ظل الشعب البلوشي ينتقل باستمرار على طول 
ء الاتجاه الغربي والشرقي تقريباً. إذ أدى الغزو المغولي في منتصف القرن الثالث عضر 














(8) العُْمةٌ: عُنجمة في المنطق. ورَجِلٌ أعْتَمُ وعَْوِيٌ لا يُْصِح شيئاً. انظر: ابن منظورء لسان العرند' 
بيروت: دار صادرء الطبعة الأولى؛ ج2؛ ص . 433. 

00 8 2 1905 سمت .اق تاصلقت ممعافوظ عطا زه كلمما ع1 ,عومةه5 .1 .0 1 
)*8١‏ متحت النص بالرجوع إلى ترجمة كتاب كي لسترنج. بلدان الخلافة الشرقية؛ نقله إلى العربية 59 
فرنسيس وكوركيس عواد.مكتبة الحيدرية؛ 2008 ص. 368. و محمد بن أحمد المقدسي؛ جح 
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.145 .م ,1971 بفسنخهمعانا امندعك0 01 1" 
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ا ا 8 -. م : ١ 95 3 1 ' 3 6 1 ١‏ 1 
ا ا ا ال أصطاء _ مث_نمماءتلوط زه عاومعم عط" ,واوجواقة 3 
لكأتاعا رمقنات1] ومنطوناطنط اناق :«معوها! ,كعنفية5 لمزمعزرن أن عاطتاقها دا 
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وما تلاه من غزوات تيمورلنك للبلاد في القرن الرابع عشرء إلى تزاجع الرّراعة وانهبار 
الثلمة الري ع مما دفع بهجرة كبيرة من مَكران إلى الشمال والشمال الشرقي» حيث 
دخلوا السند والبنجاب في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


وكانت أكبر الهجرات البلوشية باتجاه الشرق» في مطلع القرن السادس عشر. 
وفى هذه الفترة خاضت قبائل رند ولاشاري البلوشية حروباً عديدة لا تنسى فيما 
ينها(!). واستمرت عداوتهم مدة ثلاثين عامأء بين عام 1490 و1520 في وحول سيوي»؛ 
سيبي الحالية» وكجي وعاصمتها كنداوا. وأدى ذلك إلى موجة هجرة هائلة نحو 
البنجاب والسند. فانتشر الرند الذين هاجروا من سيبي إلى البنجاب حتى أودية أنهار 
جناب» وراوي» وستلج. وتجدر الإشارة إلى أن التوثيق الأول لحركة البلوش نحو 
اليد كان في القرن الثالث عشر والرابع عشر. وانتقلت قبيلتان من البلوش وهما هُوّت 
ودودائي في وقت واحدء صعوداً من مَكران حتى نهر السند وجهلم» في الفترة نفسها. 
دفي حوالى عام 1470. خصص حاكم مُلتان» الشاه حسين لتكاه  1467(‏ 1502)» 
الأراضي الواقعة على الضفة الغربية لنهر السند من أجل استقرار البلوش فيها. ومنذ 
القرن الخامس عشرء بدأ البلوش بتعميق جذورهم بإقليم السند». وفي عام 01770 
اطاح البلوش بسلالة كلهوراء واضبحوا حكام الئذ ولك ا 0000 
البلوشية”*'. سلالة المير الجديدة (1770 - 0)1843©. ووفقاً لإحصاء عام 1901» كان 
لاثة وعشرون في المثة من المسلمين السنود من البلوش!. ومن المثير للاهتمام 
ملاحظة أن جمعية السند المحمدية» وهي منظمة مالكة للأراضي» تقدمت بالتماس 
للورد مونتاكو في رحلته إلى الهند عام 7ه بأنهم يريدون إقليم منفصلا مؤلفاً من 


السند وبلوشستان7؟ . وهذا من شأنه أن يعكس العدد الكبير للقبائل البلوشية في السلدا "١١‏ 





"1 

اللامية فادتهم , في أوائل القرن العشرين : 

- ,قتطعله8 أن ررم يوز11 بسممعانآ لخ رطسلد ممطكا عملقةة فمسسغطتاة‎ 8. ١ 

7 8.27 ,1992 قمعم« برازويموزون] عوفتمطسق .#عبزوط عنهاك للمة كامتدة الباق رأتقعمة لآ 1 لفمفة 


7 أجدد فرع من قبيلة الهُوت البلوشية» خرجت من مُكران واستقرت في بلاد السند 
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)0 بلوشية مستقلة في السند حتى عام 1843م. وانتهت بهزيمتهم على يد الابييمان ” 0-0 7 
00 : © ,لقافتطعولة8 لم معطعولة8 مو عطعتلطععقءة ,طعولة8 قل مسي وده 


0 4 ,1907 يقتانعلق) بقسة )هن ممصا 









































ش 166 ظ القومية البَلوشِية 
5 لعاذا تشتت البلوش في الأرض الشاسعة بين كرمان ونهر السند؟ كان السبب 
1 الرئيس وق لكنكوفسكي التطور البطيء ولكن الثابت للقوى المنعيوة !2 , ونتيجة 
لذلكء تفكك تنظيم العشائر البلوشية وتشكلت العلاقات الاقطاعية فيما بينها. وكلما 
ظ زاد عدد السكان» قلت المراعيء؛ التي لم تكن كثيرة بما فيه الكفاية للبقاء حولهاء ولذا 
اضطر البلوش إلى البحث عن أراض جديدة. وذلك أدى إلى وقوع اشتباكات متكررة 
بين القبائل على الأراضي القاحلة؛ وكان على القبائل المهزومة إما أن تخضع للمنتصر 
وإما تضطر إلى ترك أراضيها والبحث عن أراض جديدة. وبهذا اكتسبت فنون القتال» 
التي انتشرت بشكل واسع في حياة البلوش مع بداية القرنين العاشر والحادي عشرء 
التقدير والاهتمام بسرعة© . 

في عهد الشاه عباس الصفوي  1585(‏ 1628)» هاجرت بعض القبائل الكوردية 
إلى بلوشستان". وزاد عددها في عهد نادر شاه  1730(‏ 1747). وفي الفترة نفسهاء 
لجأت عدة قبائل من البجدكال إلى باهو ودشتياري» غربي بلوشستان”*". وربما وقعت 
هجرتهم في نهاية القرن السادس عشر خلال فترة حكم الملك في مكران92**0 , 
وتواصلت عملية اندماج واسعة لقرون عديدة. وكما لوحظ من قبل سبونرء فقد 
تواصلت إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ونُسبٌ الفضل جزئياً في ذلك إلى نجاح 
سياسات نصير خان» وجزئياً إلى التصنيف الإداري البريطاني اللاحق» من أجل توحيد 
وتعزيز الهوية القومية البلوشية0. .وتأكيداً لاندماج القبائل غير البلوشية في المجتمع 








)1( .147 .م بمقاقتطةط أه وعاومع2 م1 ,وام عاهة6 ,لا .نا 
)2( 68 .مم ,تلمصدا؟ أقمدأ5 ,غااه]1-له سمعتلة وزوط1 . 
(3) عمق .473-475.مم ,1370/1992 بددمروع1 1[ :أ6؟ رطاعملة8مع- نه ماء]] ,مسق20 وهنم لمجت لسسمطلقالا 
ظ | ] .أو عاومط عنصدة دكلة 
)8( للاستزادة عن هجرة الجدكال وتاريخهم العرين في مُكران, أنظر: أحمد يعقوب؛ البلوش وبلاد 
١‏ 4 دليل الخليج؛ ص. 63 6 ١‏ 
(و») كاه العارقم أ الماك من قبيلة إلهرّت البلوشية» أسست دولة مكران المستقلة الممتدة من حخذؤة 
للب حتى سقوط دولتهم على أيدي ال البليدئي في القرن السابع عشر. للمزيد انظر؛ 
أعيو ةو آل ( باه . ل : 5 
5 11 59 واشليل ؛ مرجع سابق؛ ضن. 217 ....- 
1 0 ْ 0 1 أ0 ,لقم لمق عور مم1 ,020487 لمم لسطوان! بم فمنه ,العموة لوطه مستف؟! 
ل 06 ) لحن “انزئي.ررغم ذلك؛ ووققاً للمصادر البريطانية: فاستيطان الجدكال في مَكران 
بت ن حي قدم تاريخه إلى القرون الأولى لعهد الإسلامي . و 
١‏ () :60م 500 1 :(9495 .مم باتقعلة]/!:تسماكتطع لم8 عه ععممتةة 16) 
0 06085881 نمماءزطمن لم8 ررعوممجة سار 
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البلوشى» يقول فيروز أحمد: «أبقتِ بعض من هذه القبائل على لغاتهاء ولكن اندجت 
نمام الاندماج في الإثنية البلوشية» بحيث لا يوجد اختلاف بينها وبين الشعب البلوشي 
نى الحاضر7". ومع ذلكء» ووفقاً لفريدريك بارث» الأنثروبولوجي النرويجي» 
١‏ اك بعض العشائر الكبيرة في القبائل البلوشية باصلها البشيتوني© . 

وكما ورد في الفصول السابقة» فعلى مدى القرون» سادت وهيمنت اللغة 
والثقافة البلوشيتان في معظم أنحاء البلاد؛ وعلى النحو المشار إليه تم وصف غالبية 
السكان بأنهم بلوش . ويشير داود خخان أحمد زئي»: نجل خخان كلات الأخير» مير أحمد 
يار خان؛ «انظر إلى مقابرناء فقد تقش على شواهد قبور أجدادنا بأنهم بلوش». 
ويضيف (إننا نتبع العادات نفسها من المهد إلى اللحد»0©. حتى أن كثيراً من هؤلاء 
المهاجرين الأوائل قد غيرو! أسماءهم القبلية» فعلى سبيل المثال تحول الكورد إلى 
مبرئلوج زئي؛ وسّدا زئي (الججدكال) إلى سردار زئي: وبإجراء مقابلات مع أناس من 
مختلف الخلفيات (براهوي». جد.كَال؛ كورد) أدركت أن كل منهم يؤكد بشغف على 
أصله الإثني البلوشي. وبالتحدث مع غلام محمد خانزئي» وهو مثقف بلرشي ذو 
خلفية جدكالية» قال للمؤلف.: «لقد جثنا من السندء ولكن نحن بلوش في الأصل» 
ولذلك هاجرنا إلى بلوشستان. وبذلك عدنا إلى وطننا الأصلي». وتابع: الننظر مثلاً 
إلى أسماء القبائل لديناء أنا من الميرء وجميع المير يتحدثون بالسندية في السند»© . 
روفقا للكاتب ونائب المستشار السابق لجامعة السند؛ الدكتور نبي بَكش بَلوْج» 
للقبائل البلوشية فحسب هي المعروفة باسم المير في السند"» . 


دمع ذلك ففي أجزاء معينة من البلاد البلوشية» مثل كلاتء كانت اللغة 
البراهوثية هي الغالبة. ومن بين هذه الأقليات الاثنية في بلوشستان» التي استقرت ش 
3" التاسع عشر أو بداية القرن العشرين على طول المناطق الحدودية مع السند 
رافغانستان وإيران» هنالك على سبيل المثال» الجاموت في لاس بيلا ؛ والبشتون في 


)1( 16 .م 


0 ,01061107 مممغطور8 قمة سماكتطعسلة8 ده كباعه؟1 ,(له) لعتصطق جممنة1 


إنا010© _عتمطاع ,طاعة8 املعم" 









01012 له مدن ممتمموون_لوزووة ع1 .وو اتملهيه8 قصة 
١‏ .124 .م ,1970 رمععاءاماءامظ معفاعزلة ين 
0 “مع داود خان أحمد ذلى! 
: بلة بع غلام محمد خانزئي. 


46 "7 ,1992 لزنا لممسباة ,علممعطم تطدملة8 ,إلشدمك! 








كويتاء والججت في كجي » وسيب ) وديره جات» والناطقون بالفارسية من الطاجيك 
الديهوار في سيستان ومستونكك 7" . 


قيام الحكم البلوشي 

متى نشأت أولى الفيدراليات القبلية البلوشية؟ التاريخ السياسي للبلوش بهذا الشأن 
1 ويذو أنه يدا مع عملية تراجع الحكم المركزي للخلافة في المنطقة »:وتولي 
البلوش اللاحق سدة الحكم في مكران في السنوات الأولى .من القرن الحادي عش © . 
استرلى الجنرال الأموي محمد بن القاسم على مَُكران عام 707م. وبعد ذلك» حكم 
الحكام العرب البلاد أقله حتى أواخر القرن العاشرء عندما بدأ الحكم المركزي للخلافة 
العباسية بالانخطاط. واستمرت فترة الحكم العربي المباشر على مَكران نحو ثلاثة 
قرون. ومن خلال قبول الإسلام تدريجاً؛ اكتسبت القبائل البلوشية المنتشرة في منطقة 
راسعة (من نهر السندبفى الشترق» إلى كرمان في الغرب)» الهوية الإسلامية الجديدة 
المشتركة . وهكذا 5 الإسلام عامل تماسك إغعافي 1 . وخلصهم الحكم العربي 
أيضاً من الضغط السياسى والعسكري المتواصل من بلاد فارس في الشمال. وعلاوة 
على ذلك» وكما ذكر سابقاً استفادوا مادياً من نمو التبادل التجارى والتجارة التي 
ازدهرت في المدن والموانئ في ظل حكم العرب وإحياء البحر طرق التجارة البرية 
القديمة التي تربط بين الهند وبلاد فارس والجزيرة العربية عبر مَكران الغربية . وأدت هذه 
التطورات على ما يبدو دوراً هاماً في تمكين البلوش من تشكيل الفيدراليات القباية 
الواسعة النطاق؛ التي أدت إلى تفوقهم السياسي والعسكري في الأراضي التي تشكل 
الآن بلوشستان خلال الفترة بين القرنين الحادي عشر والثالث عد 4 

ومع تراجع الحكم المركزي للخلافة الإسلامية في القرن العاشرء بدأ الحكام 
المحليون وشيوخ القبائل» مرة أخرى؛ باستعادة قوتهم ونفوذهم. وخلال تلك الفترة 


)1( .25-6 .مم رةأعوناماة لقدهنضةا! طعملة8 هه دروو رمقسطةسمول 
(2) .4546 بترم مدكالهدمنادك! طعسلدظ )ه عمق عط نمع ناتلهده2)4]! 115 لمة موعل» ,بوط ماعدوه1؟ 8 
(3) .2735م ,1903 ,كفم مولم مهلم :4صه0 ,9/1 ١01.‏ يقنفسة أن ممما مم0 لونمومس1 16 

)4( -297 .مم ,1910 بقهلمم ارم «تا مولح لمعومادنة! هه عمنء8 تقندم] )هن عقن عط بطءزل1101 28 2 
ك1 ,1998 بلمالعلاطاوهه ,«مماونطءهله8 (معنول! نم8 كى ,معط لم8 جزطدة .+2 حقلة ع يبيج 
08لهماءعاوولا 1069 رععماعلاه1 لاءه/لا كه ونفعمماءوعم8 لمماعة6 عطا ما لما )تمسطناة 35 5 0 

قلانا! أنتقعمة1ة نرم لاله بقامة طاناهة 5 أ0ائلركا0؟ 3 


34 
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يديد بدأ المؤرخون المسلمون بتدوين ملاحظاتهم عن البلوش وصراعهم مع 
إرلالات الإيرانية والتركية الصاعدة في كرمان وخراسان وسيستان. ويذكر أن البلوش 
تلقوا ضربة مدمرة في كرمان من الحاكم الديلمي عضد الدولة  949(‏ 982م) وعمه معز 
الدولة في النصف الثاني من القرن العاشر”"". وقد.هزم البلوش أارضاً حول 0 مرا 


بد قوات السلطان الغزنوي محمود وابنه مسعودء في بداية القرن الحادي عشر/", 


ويعتقد عموماً أن العصر الكلاسيكي للبلوش يبدأ من عهد مير جلال هان/©. 
وينص التاريخ الشفاهي البلوشي على أنه في القرن الثاني عشرء أجبرت أربع وأربعون 
بولاك (قبيلة) بلوشية يرأسها مير جلال هان» على الهجرة من كرمان وسيستان إلى 
مُكران بسبب الغارات التركية أو كما يعتقد الدكتور المؤرخ» عناية الله بَلوّجِ #بسبب 
الفرس276. وبالاعتماد على مجموغات الشعر التقليدي؛ الدّيتر» أسس مير جلال هان 
فيدرالية قبلية كبيرة في مَكُران وكانت عاصمتها بمبور. واستندت الفيدرالية إلى نظام 
العدالة والمساواة. وميز البلوش مؤسستهم العسكرية في ظل مير جلال هان من خلال 
تقسيم القبائل الأربع والأربعين إلى خمس فرق عسكرية. وهذه التقسيمات وفقا 
للدكتور عناية الله بَلوج ؛ أصبحت فيما بعد أساس القبائل الخمس الرئيسية» وهي رِند» 
لاشاري: كورائئ: هُوْتء توي 9, ويشدد كنكوفسكي على هذه الفكرة بالتأكيد 
على أن من الواضح أنه خلال هذه الفترة نشأت الفيدراليات القبلية الكبرى التي شكلت 
نواة الصفة القومية الإقطاعية البلوشية. ويضيف أن «العديد من الدول الإقطاعية 
الصغيرة! ازدهرت هناك أنشاء بما في ذلك توران مع عاصمتها خزدار في بلوشستان. 
الشرقية . وكندابيل» كنداوا في الوقت الحاضرء وكيج في مكران وغيرها” . 


002 يك 25 مرا ) 
0 14 .م ,قعطاءه188[1 عط ؤه بوئاعوظ عواسرهظ,كعدمة1 طاءرهتهممآ .3/1 
(2) 5.1182 يمماوتطعولة8 لمه وعطعولة8 ده غطوتاطممةء5 بطعولة8 مقاط تمممدزن8 ده : 
)03 عاق 01 بعع رصم ؤن وعمرز1 نمه علنآ ع1 :طعنالد8 معد عط ,اعسله8 ممطعة مقتمدة فمسسفات ]8 

/ اللي ا ااا م0 ,.طخة 1454-1551 لسنك 
(4) .29 0 ,6قهق18 داعه1[ة8 ع1" بوعسو طاءمتتعودمآ .31 
(5) .5و 2 ,ماقاوتطءب لوق 00 'أه تمعاطمءظ ع7 رطعملة8 طملاطضعرقهآ 57 
إٍ 1 1 و«الإكاعه2 تطعسلد8 ص ممتاومءطنآ ل 00 1 01 

,(ا200 أكناونخ 17-205 مه ملقؤمم تآ آه تراتومع تهتنا عطا 8 07 امعمعد5 ب,تأمومول ‏ 





7 
7 146 ٠م‏ رققاوتلة” إن وعاجرمءط مآ ,زوجم علهة6 .لا .تالا 






















تشير الملحمة الشعرية البلوشية القديمة؛: الي يعؤد تاريخها إلى القرن ان 
عشرء إلى مير جلال هان كحاكم للبلوش كافة0). غير أن هناك لبساً كَبيزاً محيطاً بكل 
عهد مير جلال هان. فعدا تقاليد البلوش وكتابات الكتاب القوميين البلوش» ليس هناك 
ما يكفي من التدوين التاريخي . فالقصائد الروائية الحربية لا تعطي الكثير من التفاصيل 
عن حكمه وإذارته. غير أنهاء ترى أنه بعد وفاته» تم تقسيم مملكة مير جلال هان بين 
خمسة من قادة فرق جيشه. وورفقا للانكورث ديمزء كان أربعة منهم من أبنائه » وهم 
[ رند ولاشاري وكورائي وشّوت» بيئما كانت الخاضة ابن بيني جف . ويبجل:الكخناب 
القوميون البلوش والشعراء مير جلال هان جداً. فإنهم يعتبرونه «الوالد المؤسس للأمة 
البلوشية»» ومؤسس أول «كونفدرالية بلوشية» في بلوشستان”" . 

تعرضت بلوشستان في بداية القرن الثالغ عشرء للهجوم مراراً وتكراراً من قبل 
المغول: الذين دمروا النظام السياسي البلوشي7: وألحقوا أضراراً بالنظام الاقتصادي 
وأحالوا الواحات إلى صحارى. ومع ذلك» فإن الجنس الإثني البلوشي صمد بنجاح 
أمام هجوم المغول الضاري» ولنس تلطه مكرانه وعاصمتها كيج» ربما في أواخر 
القرن الثالث عشر. وصف ماركو يولوء الذي أبحر على طول الساحل المكراني في 
طريقه إلى موطنه في عام 1290م» «كسماكوران [مَكُران وعاصمتها كيج] هي مملكة لها 
ملك ولغة نخاصة بهاا. ويدون أيضاً أن الناس «يعيشون على التجارة 00 لأنهم 

تجار متضلعون» وينتقلون كثيراً عن طريق البحر والبر في كل الاتجاهات»0) 

وبناءة على ذلك: غرست المقاومة ضد الغارات الخارجية على مدى فترات 
طويلة من الوقت مشاعر التلاحم بين قبائل البلوش. وظهرت كونفدرالية قبلية برئاسة 
[ مير جاكررند» أشار إليها المؤرخون بكونفدرالية الرند واللاشار9؟ في عام 1485م. 
| وكانت كونفدرالية رند ‏ لاشاري إحدى أكبر الكونفدراليات القبلية البلوشية» التي 


ظ 6 
0 )3( .95 .م بمقاكتطءعملة8 يعاهعر0ن أه ممعاطمءظ م1 ,طعملو8 طهلاتة:1283 
(4) .146147 .وم ,ممتعفلةط د معاودةظ عط ,زملهامطصدت ./1 .نالا 
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إتدت من كرمان في الغرب إلى زا نهر السئد 5 الشرق» وبالتالي وحدت لا 
الأولى جميع مناطق البلوشر في نهاية القرن الخامس عشر. وكانت الكونقدرالة 5 
مبين» تتركز بشكل رئبسي حول أقوى قبيلتين وهما الرند واللاشارء وبشكل منا 
شكلتا كونفدرالية واسعة .ن القبائل الأدنى. وفي عام1487» نقل مير جاكرونة هنك 
لكونفدرالية من كبج في مكران إلى سيوي (سيبي): في شرق 0 ٠‏ وبعد 
توحيد سلطته في بلوشستان الشرقية» تقدم مير جاكر أيضاً إلى البنجاب» واستحوذ ءا 
مُلتان والأجزاء الجنوبية من البنجاب في مطلع القَرن الا 0000" 
وعلى الرغم من عمر الكونفدرالية القصيرء فهي في العديد من الد 
العلامة الفاصلة في ابتداء التاريخ الحديث لبلوشستان. وفي هذه الفترة ا: 5 
والثقافة البلوشيتان على مساحة واسعة. وتعرف هذه الفترة أيضاً ؛ بالعص الى َك 
للملاحم البلوشية أو القصائد الروائية البطولية والشعر الروماي. وعلى ا جل و فإن 
معظم القصائد الروائية البلوشية ترجع إلى هذه الفترة» التي تصفا الأحداث اث الت 0 
وقعت» والمآثر والشخصيات» وأسماء القبائل والمناطق» التي اشتركت في 
تاريخ البلوش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وبالتوازي مع تو مع عي 
الكونفدرالية في البلادء»ء ازدهرت أيفا اللغة البلوشية والأدب ششمأاهىو ا لتالى تم 
تعزيز ونشر ثقافة بلوشية متجانسة نسياً ونظام للقيم في جم اناه الا1 79 كم 
جان محمد فسيادة الرند ‏ اللاشار كانت أول إمارة بلوشية مع آلية شبه دو ا ية ممائلة 
للملكيات في آسيا الوسطى©. ومع ذلكء ومثل الكونفدراليات القبلية الاخرى ذلك 
الوقت في المنطقة» ات لع لال 00 © , أ 
وحظي مير جاكر بأعلى تكريم وتبجيلٍ " أ 

البلوشي . ٠‏ ويعتقد أنه ولد في كولواه» قصبة كران في منتصف | 
وهو يعتبر السليل المباشر للأب المؤسس للامة البلوشية» راج 
ل ان ايان راسف حت ‏ | ٠‏ 





١ 1 7 .‏ 
1 1 ر الم , و 
كما وصف د م لكر ِ 
5م عل 1 
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3 القومية البَلوْشية 


نا الا إسسسق البن الآمير كلو ان الأمير“متان ابن الأمير يرن ابن الأمير بَلوّج 
نان ابن الأمير رئد ابن الأمير جلال خان [هان]» الذي عاش تقريبا بين 1100 


)1()»(- 0 1 5 


ضم مير جاكر في عام 7 اغاراة وكللات ولاس بيْلا إلى ملكه. وأدى 
انتصاره العسكري على قبائل كلات إلى توحيد الدولة البلوشية وعاصمتها سيوي 
(سيبي) أفي حوالى 1487©). وبحلول مطلع القرن السادس عشر أسست الكونفدرالية 
البلوشية فى عهد مير جاكر نفسها بقوة في مَكرانَ ومرتفعات كلات والمناطق الخصبة 
في كجي وسيبي في بلوشستان الشرقية'؟ . 

وبدا أن التهديد من إيران الشيعية في السنوات الأولى من القرن السادس عشركان 
أحد العوامل الحاسمة المؤدية إلى التماسك القبلى وتوسيع الاتحاد البلوشي. ومما 
أجبر القبائل البلوشية السنية على ترك الخصومة بينها جانباً وتقوية وتوسيع نطاق الاتحاد 
الكونفدرالي البلوشي على الأرجح نجاح شاه إسماعيل في عام 1501م في تأسيس دولة 
شيعية في إيران» ورغبته في نشر التشيع. وفي محادثة مع مولانا عبد الحق بَلوجٍ حول 
هذا الموضوع؛ قال إنه بقوة يبرهن بأن هذا التهديد من الصفويين الشيعة كان أحد 
العوامل الحاسمة في توحيد البلوش في العهد الجاكري. ووفقاً لمولاناء لم تكن تهدف 
الثارات الصدرية المتكررة إلى احتلال بلوشستان 'فحسبء ولكن أيضاً إلى إجبار 
البلوش على قبول المذهب الشيعي بالقوة. ففي عام 1613م» بعث الملك الصفوي 
القوي؛ شاه عباس؛ رحلة استكشافية يرأسها حاكم كرمان حينئذء كنج علي خان 
لمهاجمة بلوشستان. ومن ثم؛ تمت هزيمة الحاكم البلوشي لمكران: مَلِك شمس 
الدين في بمبورء ببلوشستان الغربية9؟ , 








(») ترجم انص بالرجرع إلى الترجم الاوردة للكتاب من الاصل الانكليزي؛ سردار خحان جاكر أعظم؛ 
ترجمة عبدالغفار نديم؛ كويتا: بلرجي اكديمي ؛ الطبعة الأولى» 8 ص. 3. والجدير بالددر ١‏ 


نسب بجاكر يختلف بعد شيك ففي رواية أخرى في بلوشستان الغربية: تسرد نسبه بجاكر ابن الأمير 
شبهك ابن الأمير عررر ابن الأمير كلو ابن الأمير رند : 


)0( 117-11 .مم ,اعسلق8 نمعون م1 رطعسلق8 ممطع1 لم5 فرصو هران )بد 
'(2) :88-90 .مم رسهاوتطوط إن مم2 ع1 ,لدوم امون ,لا ني 


)3 137 .1 بمقاكتطعملة8 مسموعزعوزو8 8 أطونلطعيوعة بتأعملق8 أرية]؟ تمممؤوزن8 طعطعلة8 دفسط :1 
98 مقابلة مع مولانا عبد الحق بلوج. 


71 اا قرا مكران خلس الارسيج مع تفكك الكرنفتزالية اللمرشية الول برئاسة مير 7 
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شهد القرن السادس عشر ء ليس صعود القوة الصفوية في إيران فحسب )» ولكن 
أيضاً القوة المغولية في الهند ووصول السفن الأوروبية إلى بحر عُمان والخليج 
العربي. ونحو بداية القرن السادس عشرء وجد البرتغاليون طريقهم إلى المنطقة 


جلال هان؛ بين القرن الحادي عشر ونهاية القرن الثاني عشر. ووضع أسسها مَلِك حسن؛ على الأرجح 
في القرن الثاني عشر. ويعتقد أن مَلِك حسن كان من نسل مير هرّت»؛ أحد أبناء مير جلال هان؛ زعيم 
البلورش الأسطوري. غير أن الدكتور نبي بكش بَلوْجء يعتقد أن ملِكَ حسن كان من السادة» 
كاغلا لقة أمعستادمعطية مغ كخمم تامع 111 'إأتقظظا علعط1 نعاممعط طعملد8ظ عطكل» بطعماة8.م .كن 
(85 .م ,995] أكناقناة ,لقاكاطاءه[83 ,طن علممعطم] تطعملة8 ,ترتطامهك8] نما ,دعو تلمعممم 
وتجدر الإشارة إلى أنه في كثير من القصائد الروائية الحربية القديمة دعي العديد من زعماء الهُوت بملك 
أو مالك. مثل رئيس الههوت الشهيرء سهراب تان دودائي؛ الذي تراس هجرة الدودائين شرق وهم فرع 
من قبيلة الهوت؛ من مُكران إلى ديره جات في القرن الخامس عشرء وهناك أسس دولة بلوشية في ديره 
جات: والمعروف أيضاً باسم ١مَلِك»‏ سهراب خان دودائي؛ وعاضمته كيج (كيج): وتألفت هذه الدولة 
الجديدة من المملكتين السابقتين مُكران وخزدار. وكان عامة سكانها من البلوشء» الذين كانوا يتحدثون 
بالشكري (لهجة البلوش المَكرانيين) لغتهم المشتركة منذ القرن العاشر. ومكن الجنس الإثني البلوشي في 
البلاد؛ للدولة بنجاح من صد الهجمات الضارية المتكررة لجحافل الغزاة من الشمال الشرقي. ومن 
الواضحء أنه مع تأسيس كونفدرالية رند - لاشاري في منتصف القرن الخامس عشرء فقدت السلالة 
استقلالها وأصبحت جزءاً من الكونفدرالية الجديدة. ووفقا للتقاليد البلوشية؛ قسم مير جاكر رند مملكته 
إلى عدة وحدات إداريةء بما فى ذلك مَكران. وجائرٌ أنه عين قائد الهرّت؛ ملك سعيد دُرَك زئي: سليل ظ 
ملك حسنء كحاكم مُكران. عنتما ضعفت كونفدرالية رند ‏ لاشاري في بداية القرن السادس حجن ظ 
انقفت في النهاية في اثر النزاعات القبلية الداخلية؛ وأصبح حكام الاقاليم مثل ملك سعيد في مَكران 
مستقلين نتيجة لذلك. غير أن المؤرخ نصير خان أحمد زئي» يعتقد أن ملك سعيد أسس سلطته في 
مكران , في الوقت نفسه الذي نقل به الرند مركز قوتهم إلى سيبي وكجي في بلوشستان الشرقية عام 
7م. ووفقاً لأحمد زئي: لم يكن ملك سعيد رئيس «الهرّت» ولكن «البّت». وأيا كانت خلفيته 
القبلية؛ أعاد ملك سعيد تأسيس «سلالة الملك» في مَكُران وعاصمتها كيج في مطلع القرن السادس 
عشر. ويعتقد أن مَكران خلال عهد الملوك كانت «دولة متحدة ومستقلة» وتشكل دستورياً دولة منفردة» 
ولكن مقسمة إلى عدة حكومات أو أقاليم 0 والأقاليم» في الواقع؛ كونت فيدرالية بلوشية؛ متحدة 


لحت السلطة العليا لحاكم إقليم كيج دائماًء الذي تلقى الولاء والاثاوة من البقية. انظر ٍ 8 
6 0 قعنمل] وبع ززروع عط حرمع طعاءعاق لمعرماكة1 مف تلبات مذنوععظ عط 1 دمعلا 1 4م 1 


,(75-76 .مم ,1928 رممقدم ,مسادعت طالاءذ1 عط كه وسنممتعفظ 

استمر حكم الملوك لأكثر من قرن واحد. وقتل آخر ملك؛ ملك ميرزا  1617(‏ 1623) على يد البُليدئ, 

أي 1623. وهمء بدورهم أنشأوا سلالة خاصة بهم في عام 1623 السلالة البليدئية؛ انظر» 

(275 نلصة ,109 .مم ,4 ,آم مماقتطءماة8 0 . 3 بلدا 

ديع أن (دليل بلوشستان الامبراطوري: مُكران. (معاد طبعه. 1986): ص. 46) يربط سلالة الملوا في 
“دان مع سلالة الصفاريين في سيستان: فإنه مع ذلك» يقر أنه من المستحيل تحديد هوية ملوك مك 

يقين . 000 



















واستولوا على عدة أماكن على طول ساحل مُكران. وفي 1510 م. احتلوا ميناء كوّترى 
كيار في بلوشستان الغربية27. ولاحقاًء احتلوا أيضاً اثنين من الموانيئ الهامة 
الأخرى وهي بَسْني وكوادّرء وأحرقوها. وهكذاء فإن تضارب مصالح هذه القوى 
الثلاث الخارجية (الصفويون والمغول والبرتغاليون) لا بد أن تؤثر في السياسة الداخلية 
البلوشية والمجتمعات الأخرى التي تقع بينهه* . 


"مكافك . نمه 


ظ لم تستمر الكونفدرالية البلوشية أكثر من ثلاثة عقود  1485(‏ 1512): ومع ذلك 
فقدِ جلبت تغييرات إثنية وثقافية بعيدة المدى في المنطقة. وعززت مناطق الاستقرار 
البلوشية القائمةء التي قبلت التدفق السكاني الجديد من دون أي معارضة. وإدارياء 
قسمت المنطقة إلى : سيوي مع الرندء وكج ‏ كنداوا مع اللاشاريين» في حين 
ممثل الرند ل , وبعد فترة وجيزة من إقامة دولة بلوشية متحدة؛ بدأ التنافس بين 
قادة فصائل الكونفدرالية الأقوياء» الرند واللاشاري» وأدى ذلك إلى حرب أهلية ذات 
نتائج كارئية0© . وبدأت خلافاتهم مع تقسيم الأراضي الخصبة في كج وسيبيء ونتج 

من ذلك حرب الثلاثين سنة الأهلية. وطلب زعيما القبيلتين» مير جاكر رند ومير 
كُوّمْرام لاشاري» المساعدة من الحكام المجاوري: ©) 


















2 ع لك معت جلء رب مر جار : ف سسس. وى الك 





1. بم ي1371/1993مسطة؟ هخ عطعمفاط مسومل ففسه؟ ود مماكتطعولة8 ,(تممادنة) عقطككة‎ 125. )1[ ١ 
ل الستويرن ن مع البرتغاليين ضد بَلوشستان والدولة العثمانية عام 1515م: أنظر» أحمد يعقورب؛‎ 1 
.218 215 بلادهم في دليل الخليج» ص.‎ 
ا لم1 فسن سا1 مع سس‎ (2 
.م بامقاكتطعسلة8 عنمن 6ه يمعاطم2 مآ ,اعملة8 طقاان6م رقو‎ 97 (3) 
جلب مير جاكر الأرغون من كندهار بينما طلب كرّْرام مساعدة العديد من القبائل المحلية» والدعم‎ ١ 4) 
وفي المعركة النهائية» انتصر الرند؛ بدعم من الأرغون؛ على اللاشاريين»‎ ٠ مم 4 المعنوي من حكام السئد.‎ 
011ل 100 الك كوا فس بن أن يستمروا بسيطرتهم على منطقة. ويمتقد رئيس تجعرير بلوجي كُنياء‎ 
جأكر شان بلج والمدير السابق لراديو باكستان. بشير أحمد َلرّج. أن حكام السيْدٌ من السّما أبدوا‎ ٠0000 
(يقابلة مع جاكر خان بُلوْج ويشير أحمد بلوج). يوفقاً الأنور رومان؛» ليس هناك أي دليل‎ 0 
ا‎ 5 
01. مه م5 31 :7 بك 8 اليه نتوين نققالنة! بطعه1ة8 ع-ممتة بمقصهه عوسمة‎ ١ 
.م بمقاكتطةولة8 مه > َْ ٍ' يطءه1ة8 أمعةك/! تممعدزن8 طعطعلة8 مامكا‎ 184. 









زه واجه غزو الأرغون من كندهار. وبعد معركة حامية الوطيس مع شاه بيك أرغون» ( 
حاكم كندهارء سلم مير جاكر عاصمته سيبي وانتقل إلى ملتان. ظ ْ 

وكما ذكر سابقاء حكم مير جاكر رند لنحو ثلاثة عقود من سيبي» التي أصبحت 0 
مركز السلطة البلوشية. وخلال فترة حكمهء وتحت قيادته» نشأث معايير جديدة في 
مجال الفنون والآدابء والشجاعة والشهامة والفروسية0©. وحتى اليوم» كل قبيلة 
بلوشية تطمح إلى أن تسير على آثار مير جاكرء الذي لا شك أنه كان محارباً شجاعاً 
وفي الوقت نفسه رجلا مليثاً بالرحمة وكرم الضيافة . وكتب سردار خان واصفاً أهمية 
سيبي في العصور الوسطىء عاصمة كونفدرالية الرند واللاشار: 

حظيت مدينة سيبي بمكانة عالية لكونها أكثر المدن ثقافة وتجارة في كل أرجاء 
بلوشستان تحت حكم الإمارة البلوشية: وظلت أكثر عاضمة اختلى بها اكز للد 
لالظ على أبهة بلاطه الإمبراطوري الفاخر وغير المتمدن بطابع مفاتن القرون الوسطى . 
وتمئلت عاصمة الرند كعين بلوشستان وأم المتع والمباهج ومجتمع الشعراء والمغنين. 
وتتحدث التقاليد الماضية عن سيبي كمدينة ذات أعلى مستوى أو أكثر المدن بهاءً في ْ 
بلوشستان: يبلغ عدد ساكنيها مئة ألف نسمة. .. في سيبي» توافد الشعراء ومحبو ا 
الفنون من مَككُرانَ والسند والمغنيات من بلوشستان الفارسسية9 . 


ووصف القوميون البلوش عهد مير جاكر رند بالعصر الذهبي للبلوش» وينظرون | 
إليه على أنه (البلوشي العظيب»9 . ويؤكد سردار خخان أن اعصر سيادة الرند في جميع 
0 الحياء البلوشية ؛ في طريقها وطابعهاء كان لا يقل أهمية في شكله البسيط في 
التاريخ البلوشي عن عصر بريكليس في اليونان القديمة» وعصر النهضة الأوروبية بية في 0 
نهاية العصور الوسطى . والثورة الصناعية في العصر الحديث:0©. وبتشكيل مير جاكر 1 
ند لمصيرهم من خلال توحيدهم تحت راية واحدة» قدم مير جاكر رند لقبائل البلوش ‏ 000 


الفضل العالكف: التطور التاريخي 
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3 7 : بكتطعسله8 أه برمرمئوزة] بمميعانآ ى ,طعسلد8 ممطا بملعدة و 
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المنتشرة هوية مشتركة. وبالتالي» ففي الاعتبار القومي يعتبر «كأنه عمود قوة للإثنية 
البلوشية» وواضع ميثاق الشرف البلوشي والتقاليد البلوشية»20 . 

ويعتقد أنه كان تحت إمرة مير جاكر جيش من أربعين ألف رجل» في حين أن 
بابر فتح الهند مع جيش من اثني عشر ألف جندي فقط/9. وكدن خندا بيكش ري 
عه ابدعوة من المير» تجمع عنده أربعون ألف محارب» وجميعهم متحدرون 
من سلف واحد. وجميعهم تزيئهم معاطف من الدروع الحديدية التي تغطي رؤوسهم 
وصدورهم؛ ومتقدمون بأسلحتهم؛ ومسلحون بالأقواس والسهام؛ والأوشحة 
الحريرية» مع المعاطف. ومنتعلون الأحذية السيراء امع وات ييه يمن 
أصابعهب»0©. وكان البلوش تحت إمرة مير جاكر منظمين تنظيما جيدأ ومنضبطين 
بشكل ممتاز. ويتكهن بأنه كان لدى مير جاكر 400:000؛ إلى 5006000 من الأتباع 
عند الزحف©). ومن سوء حظ مير جاكر وفقاً لعناية الله يَلوّج» أنه لم يكن لديه تصور 
سياسي أو مهارة لتحويل كونفدراليته القبلية إلى هوية سياسية أكثر توحدا”؟ . 

ويعد القوميون البلوش مير جاكر رمز وحدتهم وقوتهم. وانحن أبناء جاكرا؛ 
هي الأغنية الأكثر شهرة في أوساط القوميين البلوش”2. لأنه جسد فضائل الشجاعة 
القتالية البلوشية» وأسس أكبر كونفدرالية بلوشية على مر الأزمنة» على الرغم من أنها 
لم تدم طويلا. وكتب نخذا بكش مَري عنه ' 

حتى يومنا هذا يعتبر مير جاكر أحد أعظم أبطال البلوش» لأنه موضوع حكايات 
الحب والقصائد الروائية الحربية البلوشية» وكان زعيماً على الرجال بالفطرة» وبقي هو 
الزعيم الأوحد للبلوش كافة لعقدين من الزمن تقريباً. غنم بقوة ذراعه مرتفعات كلات 
فضلاً عن بلوشستان الدنياء وأسكن البلوش فيها. ومرة أخرى: بفضله وفضل ذراعيه 
حكم البلوش ليس بلوشستان فحسب ولكن أيضاً البنجاب والسند. ولولا لم يكن مير 





(1) .73.م بكتطعبالة8 أه وماكلة؟ معان م بتأعنالة8 مقطع]1 عقليةة لقاسسةطن31 
(2) .96 .م بمماكتطعسامع ع0 أه معاطمو عط ,طعملة8 طمالننقبرهم1 
[) :90 جم بمساسططعولدة فصمسع دمل ده اوالتممعة عملم أمجمة زمسمزاق بلاطك لا 


(4) .62 .ملنط[1 
(5) .97 .م لنط[1 
62( 0 النشيد الرطني لمنظمة الطلبة البلوش . 
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جاكرء لما كان هناك دولة كلات». ولا حكم حكام التالبور السندء ولا أمكن بسهولة 
لبلوش البنجاب تأمين الجاكير”*© والاستقرار هناك( , 

وعلى الرغم من أن البلوش الذين استقروا في البنجاب والسند ليسوا مرتبطين 
شكل وثيق بالتيار الرئيسي للحياة البلوشية اليوم» ولكن لمعظمهم فإن رابطهم الرئيسي 
مع ماضيهم هو في هيئة الحكايات الشعبية التي يرجع تاريخها إلى أيام مير جاكر . 
ومحور هذه القصائد الروائية الشعبية المنتقلة من جيل إلى جيل» والمدونة لأول مرة 
على يد العلماء البريطانيين» والتي يتغنى بها المنشدون الجوالون؛ إلى حد كبير صراع 
الرند واللاشارء الذي احتل به مير جاكر المركز المهيمن . 

لفد ذكر مير جاكر على نطاق واسع في الشعر البلوشي: سواه كان تسانا 
الات الشعنية أو كلمات أغاني الحب. وكما هو مبين أعلاه فإنه هو الذي قاد قبائل 
البلوش إلى مرتفعات كللات وأراضي كجي المنخفضة. ومرة أخرى يعود إليه الفضل 
في حكم البلوش لأجزاء من السند ومُلتان» حتى ولو كان لفترات قصيرة فقط. توفي 
ب عام 1550م تقريباًء ودفن في ضريح بمقاطعة ساهيوال 0017 0ك 


آ دجه التنافس الداخلي بين القبائل ضربة قاضية إلى كونفدرالية البلوش. مما 
حب التنظيم المركزي البلوشيء وأضعف قوة اللرش) 1 00 01 0007 
نان والهجرة شرقاًء إلى السند والبنجاب. وفي رأي سردار خان بَلوّج «قثل 
لا آ 

“ل بعضهم لبعض هوى بكل الجنس البلوشي إلى حمام من الله أ 00 00 
5 .سي بسبب ذلك واستنزافه تباو]رلة! والأسباب الرئيسية؛ وفقاً لعناية الله 
مرج كانت الشخصية البدوية للمجتمع البلوشي وعدم وجود حنكة سياسية عل كدر 
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(#) لوز زب ش 
) نمق 


قلطهولة8 زوع قعناء0[ة8 مه غطعنلطعقعة ,طعملة8 فمعدكة تممعدزا8 طوطلد8 هبط 3 
0 د >7 القام ,1974 ,رمك عاومظ لترمظ :نطعمممة ‏ 


مع ضريحه بالتحديد في بلدة ست كره بمقاطعة اوكاره على بعد 40 كم من مديئة ساهيوال شرق 
ْ ““بء وسكان البلدة أغلبهم من البلوش الذين ينتسبون إلى الرند. ورغم فقدهم لغتهم حافظوا على 
إن 0ل حاتهم الاقتصادي القديم برعي الماشية في منطقة زراعية: . ظ 
بوي د 71شاكلاءساد8 ومه مومع رزون زوق 6ن ووواعتقة طمسلهظ ممطكا تمفهمة 80 




















الرغم من الازدهار في سيبي وكجي»؛ أدى فشل مير جاكر في وقف تحديات اللاشاريين 
إلى استقطاب المجتمعء واستنزفت الحرب الأهلية قبائل البلوش حتى فشلت في 
بلوشستان» فتقسيم الأراضي المحتلة حديئاً والقوى السياسية؛ كان السبب الرئيسي 


للحرب بين الفصائل الرئيسية المتنافسة؛ الرند واللاشار7! . 
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ومع ذلك» ففي هذا الصددء أدى دوراً هاما تدخل اثنين من جيران بلوشستان 
الأقوياءء وهما الأرغون من كندهار والسّما من السند. فمشاركتهما المستمرة أطالت 
أمد الحرب. وكما يرى ذلك الدكتور محمد شاه مَري؛ (إن الأراضي الغنية لسيبي لم 
ثثر شهية الإقطاعيين البلوش فحسبء ولكن أثارت أيضاً شهية الحكام المجاورين»9© . 
فسائد الأرغون مير جاكر رند» في حين قدم السّما مساعدتهم إلى المعسكر الخصمء 
برئاسة ميركوّهرام لاشاري»ء ونتيجة لهذه الحرب الطويلة» ضعفت قوة البلوش في 
بلوشستان وتفككت في نهاية المطاف20. 

وبسبب ضعف مير جاكر من جراء سنوات الحرب الطويلة مع اللاشاريين» انتقل 
بعد أن هزم بشدة على يد الأرغون في معركة قرب سيبي» مع ما تبقى من جيشه إلى 
مُلتان. وفي نهاية العصر الجاكري تمزق كل المجتمع البلوشي بالحروب بين القبائل؛ 
مما أدى إلى هجرات ضخمة نحو السند والبنجاب. وعلى النحو المذكور أعلاه» هاجر 
مير جاكر مع حوالى أربعماثة إلى خمسماثة ألف شخص © . 

أنهت نهاية كونفدرالية الرند واللاشار في حوالى 1512 م؛ حقبة من تاريخ 
البلوش . ومن بعدهاء تم تقسيم بلاد البلوش إلى عدة ممالك مستقلة» بما في ذلك 
مملكة الدودائي في ديره جاتء ومملكة الملوك والبُليدي في مكران؛ وخانية كلات: 
واستمر النزاع القبلي لمدة قرن تقريباً حتى جاء مير أحمد خان من قبيلة أحمد زئي' 
وأسس خانية بلوشستان أو ثاني أهم كونفدرالية بلوشية في عام 1666 م. ولكن انتهى 





(1) مقابلة مع عبد الله جان جمالديني. 
)2( 2 .م تمده طعمامظ ,تدكا لمسسقدن)1 طقطة 


ا ' ' ام ! . زا 
(4) .62 .م بعماعنطعولمة لمموعطولد8 مه اللوتلطميهمة رطعدلم8 امتدكة تمممدزز8 لوه دلاط؟ " 


ععشالاف تامته. 
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توحيدها مع خانات كلات» عبد الله خان  1714(‏ 1734): ونصير خخان الكبير (1749 
_ 2170175 الذي سيتم منافشته في الفصل التالي . 
خانية بلوشستان 

نمت خخانبة بلببا 0 وتر سحت منذد منتصف القرن السابع عشر وما بعدة . 
كاف الخانية المتركزة في مرتفعات كلات ٠»‏ إل الجنوب الغري من عاصمة مير حجاكر 
السابقة؛ أول دولة بلوشية تشمل جميع المناطق البلوشية مثل مُكران وبلوشستان الغربية 
وديرة جات وسيستان ولاس بيلاء التي وحدتها في كيان تحت سلطة حكومة مركزية. 
ولم تمنح الخانية البلوش مفهوم الوحدة والوطنية فقط. ولكتها قدمت أيضاً دستوراً غير 
مكتوب (رواج أو دستور) الذي أصبح وسيقة المعظمة:20 . وعَرِفَت خانية بلوشستان 
لاحقا بخائية تللق إ( دولة كللات] بسبب عاصمة خاتية بِلِومِستان اللاحقة: 
كلات 30 . 

عندما اتنتخب مير أحمد الأول في عام 6م كخان ثلات؛ بقرار جيركا 
(مجلس الشيوخ أو مجلس تشريع قبلي)؛ كانت الخانية كونفدرالية فضفاضة من قبائل 
البلوش التي تعيش حول كلات. وكتوليفة سياسيةء كان تماسكها الداخلي لا يزال 
ضعيفا جداء وهذه الدرجة من الضعف قي الواقع حالة نموذجية في جميع 
الكونفدراليات القبلية؛ حيث كان هتاك عدة مراكز للسلطة 01 ولكن لا شخصية 





1( يعتقد أن بمبور كانت تحكم من قبل نصير خان العظيم» وكانت تقدم دخلها إلى خان كلات. أنظرء 
قسة0 1307-1317 عمطدلة5 عوط مماعتطعملة8 ,تفمتطء8عملد5 ددعكه انلوطة ك :723/634 
12 122,128 ,64-65 ,15 .رم ,137271994 ,مدعطء1 


8( خانات بلوشستان أو خائية بلوشستان هي دولة كلات؛: كما عرفت لاحقا. والخانات أو الخاتية هي كلمة 
من أصل تركي ‏ مغولي» نشات لوصف كيان سياسي يحكمه خان. في التركية الحديثة: الكلمة 
المستخدمة هي عال28ف4هعاء وفي الأذرية الحديثة لجمهررية أذربيجان هي ولههة؛ وفي المنغولية تستخدم 
كلمة هالموطا كما في (ونتلمقط1 مننةعمعط1» بمعنى خانية كرايت. وهذا الكيان السياسي هو المعهود 
بالنسبة إلى شعوب السهوب الأورو ‏ آسيوية ويمكن أن تعادل الخانية المشيخة القبلية» أو المملكة؛ أو 
الامارة أو حتى الإمبراطورية. وقد دخلت العرف السياسي البلوشي بسيب التأثير المغولي من الدولة 
الالخائية  1258(‏ 1544م) في فارسء والمغول في الهندء والغزوات السابقة للترك والمغول. والخانيا 
عند البلوش نظام ملكي مشروطء أعلى سلطة به هو الخان أي الملك» وينم تعيينه بالوراثة واتفاق أهل 

+101 بم يمماعتطعسلة8 معنمعين نه معاطمءط ع1 رطعملقظ طمالغعترههآ 
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لبَلوْشية 
ذات سيادة مرجعية. فجاءت خانية كلات إلى حيز الوجود من خلال استغلال هذا 
الفراغ ذاتهء الذي أعقب تفكك كونفدرالية الرند واللاشار في بلوشستان في بداية القرن 
الخامس عشر . 

وسع مير أحمد الأول حدود الخانية . ومنذ ذلك الحين ‏ فإن تاريخ الخانية اتخذ 
شكلا واضحاً ومخدداً: ويمكن تحديد تسلسلها . وكان تشكيل خانية كلات» 
وفقاً للمؤرخ عناية الله بَلوج» فصلا هاماً وذا شأن آخر في التاريخ البلوشي . 
فكونفدرالية الرند واللاشار لم تنج بسبب طابعها البدوي. وكانت دولة ديره جات 
البلوشية ذات طابع إقطاعي ولكنها لم تتوسع بسبب اعتمادها على الهند المغولية. 
وحافظت مَكُران على استقلالهاء لكنها فشلت في التوسع نظراً إلى الغزو الفارسي 
والنزاعات القبلية الداخلية مع انها البلرش فى كلدت80. 





وكما هو مبين أعلاه» فمنذ سقوط كونفدرالية الرند واللاشار في القرن السادس 
عشره كانت مختلف الإمبراطوريات» والكيانات السياسية في الواقع تتنافس على بلاد 
البلوش ٠»‏ فهناك الصفويون الشيعة من الغرب؛» والمغول من الشرق» وكلاهما أراد تعزيز 
حدودهء وذلك لدرء الغزوات والغارات التي تشنها القبائل البدوية من أفغانستان وآسيا 
الوسط ©. وهكذاء فإن صعود الكونفدرالية البلوشية تورط فى كفاح مستمر مع 
المغول والامبراطوريات الفارسية. ولكي يواجه الضغوط المتزايدة من الصفويين 
الشيعة» اتبع مير أحمد مؤسس سلالة أحمد زئى» سياسة صديقة مع إمبراطور الهند 
القوي: اورنكزيب. وعلى الرغم من ذلك غزا الجيش الايراني تحت قيادة الجنرال 
طهماسّب بلوشستان» في عهد ميرسّمندّرء بغية احتلال بلوشستان الغربية» ولكنه هزم 
طهماسب وقتل. لم يعجب الامبراطور المغولي» بهذا العمل فقط ولكن وافق أيضا 
على دفع مثتى ألف روبيه سنوياً كمساعدات عسكرية لمواجهة التحدي المتمثل في 
العدوان الإيراني 29 . 





)1( 27-29 .2م ,1952 ,هأ أعنا0 رعهه سياه ,مقاكتطءه لوظاسع-طعافية ]1 برتوةك؟ مقطع1 أن 

(2) .0ذطآ 

(3) .15 :8 ,583001 وأسماكتممطهلخ م[ بممعمدة] .5 وناء5 ]0 

([4) .102 .م بمماعلطعلدة غنوه ه سعلطه:ط عط رذعملمظ ملاب مرمم] 7 

() مناكهلف ع تمسسمف1 عه طولمهم اءه1 مسلط لنةة ,المع ممطكة مفلا لافتطتي يبري 
.8 .م ,1972 دلق مدستة :ها 
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وحدت خانية كلات معظم أنحاء البلاد البلوشية في دولة إقطاعية خلال القرن 
النامن عشر. وفي بداية القرن الثامن عشرء وسع عبد الله خان» الخان الرايع (1714 - 
4 مملكته «من كندهار الواقعة في ما :هو الآن جتوبت شرق أفغاتستان» وجميع 
أنحاء منطقة مكران وحتى بندر عباس الواقعة الآن كميناء فى جنوب إيران» ومدد 
سلطائه ليضم مقاطعة ديره تغازي خخان على حال الا901. ويشارل متعلت الذردا 
الثامن عشرء طالب نصير خان الأول (الخان السادس)؛ وهو الحاكم الأكثر شعبية وقوة 
وديناميكية للخانية  1749(‏ 1795)» بالسيادة على «جميع الأراضي التي يعيش عليها 
البلوش؟ . وأخضع كراجي ومعظم بلوشستان الغربية (الايرانية) تحت إدارته 2 , 

متحدثاً عن نصير خان» كتب ماسون» راوي مختلف الرحلات في بلوشستان: 
افي فترة متقدمة» عزز سلطته على مملكة شاسعة» وكان سر نجاحه هو أن لديه من 
التأثير ما يكفي لضمان طاعة زعمائه الاقطاعيين» ومن التعقل ما يكفي لمنحهم حرية 
التصرف وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية:0 . ومع القوة المتحالفة المرتبطة به بهذا 
الرابط الإقطاعي عزز نصير خان سلطانه. وشكلت مناطق المّري والبكتي ولاس بيلا 
ومَكران وخاران وكويتا مملكته. وعلاوة على ذلك» ووفقاً لهاريسون» جدد نصير خخان 
مطالبات كلات في ذروة قوته» بالسيادة على المناطق البلوشية الإيرانية»ء وأرسل قوات 
التدخل السريع في بعض الأحيان إلى مناظقه الاحدودية الغربية© . 

تملك نصير نخان الأول من الساحل الممتد من كراجي إلى حوالى 400 ميل غرباً 
إلى الحدود الإيرانية الحالية» حيث نصب الملوك الحجري (مَلكي جدآك) على انهر 
ميناب» 277 وصعوداً حتى كويتا وإلى الشرق من كويتا حتى حدود ديره جات» وهي 
قولة اأكبر بكثير امن: بزيظانيا ا العتلس وايرلندا مع29. وإدارياًء اقترب نصير خخان من 
إنشاء جهاز مركزي بيروقراطيي غطى جميع مساحة بلوشستان أكثر من أي حاكم بلوشي 
آخر قبله أو بعده. وأسس نصير خخان تنظيم الشؤون المدنية والعسكرية للخانية البلوشية 
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على الخطوط شبه الحديثة» وكان هناك «برلمان بدائي استناداً إلى دستور عملي وتقاليد 
البلوش المتتجانسة والمناسبة لحاجاتهم»7". وكان لديه وزير (رئيس للوزراء)» يشرفن 
على إدازة جميع الشؤون الداخلية والخارجية؛ ومن مسؤوليته استيفاء وجمع العائدات 
من الأراضي الملكية©. وكان للخانية تحت حكم نصير شان علمها وعملتها النقدية 
الخاصة7. ومثل مير جلال هان ومير جاكر رندء لا يزال نصير خخان بين الأبطال 
الأكثر شعبية في الفلكلور البلوشي والأدبيات السياسية . 

كتب المسافر البريطاني» هنري بوتتكرء الذي زار البلاد في وقت قريب من 'وفاة 
نصير خان» واصفاً شخصية نصير خان في عام 1816م» (إذا تفكرنا ملياً في شخصية 
نصير خانء سواء أكان الجندي» أم رجل الدولة» أم الأمير»ء ووضعنا نصب أعيننا 
الناس الذين وحدهم؛ء سوف نجد فيه مزيجاً استثنائياً للغاية» حيث جمع كل الفضائل 
المتعلقة بتلك المناصب والواجبات276. وربما كان الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في 
عهد حكم نصير خان الطويل هو سياسته الداخلية الماهرة» والموجهة نحو تعريز 
صلاحيات وشخصية «الخان». لكن من دون تدمير الآليات السياسية التقليدية في 
المجتمع: الذي كان لا يزال بشكل بارز قبليا ورعوياً في طبيعته. وكما لاحظ جان 
محمدء فقد كانت الخانية تحت حكم نصير خان؛ نسخة محسنة من كونفدرالية الرند 
واللاشار القبلية9. فهو لم يحدث أي تغييرات فيما يتعلق بالعرف القبلي العام. ومنح 
التحالف القبلي الواسعء رؤساء القبائل قوة كبيرة» إذ اعترفوا بالخانية كسلطة علياء 
وساهموا في تقديم عائدات رمزية» فضلاً عن تقديم ثابت لكتيبة من الرجال في زمن 
الحرب. وكانت منطقة مسؤولية القبائل ثابتة واستمرارها مسموحاً به. وعاون الخان 
مجلس من المستشارين الممثلين لكبرى القبائل والجماعات الحليفة للخان» مع ونير 
(رئيس الوزراء) مختار عادة من المهاجرين الطاجيك أو الهندوس في ىيدت27. وعلى 
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غرار الملك الأفغاني أحمد شاه ابدالي» شاور نصير خان العلماء في الشؤون الهامة(2 . 

كان الابتكار الأهم لنضير خان الأول هو الجيش القبلى , المعروف تقليدياً باسم 
لشكر. وقد أدرك ضرورة الحفاظ على جيش منظم تنظيماً جيداً في خانيته بعد أن 
أمضى بعض الوقت في البلاطات الأفغانية والفارسية: وعاين تقنيات الحرب. وتبعاً 
لذلك» قرر أن يوقف وحدة دائمة من الجيش»؛ ودعاها دسته خاص (شعبة خاصة) في 
عاصمة بلادهء ويبلغ عددها 1,200 رجل . وفي حالات الطوارئ يزيد عدد دسته خاص 
إلى 10,860 رجلاً. وعلاوة على ذلك» أنشأ شغبتين إضافيتين: كانت إحذاهما تسمى 
اسَراوان لشكر» (شعبة سّراوان)» والأخرى «جهلاوان لشكرة (شعبة ججهلاوان). وكان 
نصير خان القائد الأعلى لجيع أقسام جيش الدولة. وصرح هاريسون واصفاً جيش 
شير كان: 

كان أبرز إنجاز لنصير خان هو إنشاؤه جيثباً بلوشياً موحداً يتكونْ من خمسة 
وعشرين ألف رجل؛ وألف من الجمال» وهي قوة مثيرة للإعجاب بمعاييرالقرن الثامن 
عشر بجنوب ‏ غرب آسيا. ولأول مرة في تاريخهاء احتشدت معظم القبائل البلوشية 
الكبرى تحت لواء نظام عسكري متحد»ء وتجنيد ميعظ 0 , 

كانت العائدات الرئيسية للخانية هي منتجات الأراضي وضرائب ميناء كراجي 
دالبضائع التي تمر عبر ممر بولان. وكان فرض الضرائب غير متكافئ ويتوقتف على 
عوامل كثيرة بما في ذلك المسافة من المنطقة إلى العاصمة. وكان فرض الضرائب على 
لتجارة المنقولة بحراً من ساحل مَكران رمزياً أيضاً. .وعموماء فقد استثنيت قبائل 
سراوان وججهلاوان التى قدمت الجزء الأكبر من قوات الخان والفصائل الأخرى الهامة 
أي المنطقة من عائدات الأرض. وكانت حصة الدولة من إنتاج الأرض في مُكران 
العشر, في حين أن الح في كجي ‏ كنداوا دفعوا النتصف» ودفع المزارعون الديهوار 
والسكان الأصليون في كلات ومّستونكك وشال (كويتا) الثلث إلى الخان» . 

كان نصير خان الأول أعظم وأقوى خان من بين جميع حكام الخانية. وكنتيجة 
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لسياساته الاصلاحية الناجحة» فإنه يقارن أحياناً ب «بيتر العظيم» في روسياء في الدوائر 
القومية البلوشية(2. حيث سعى نصير خان لبناء مملكة تكون فيها القبائل كافة» بما في 
ذلك تلك الموجودة في كجي» متحدة طوعاً. وكان ناجحا إلى حد كبير في فعله ذلك . 
إذ كان جمهوره من رؤساء القبائل مناصرين لهء وقد خضعوا طوعاً لهء مما سهل 
حكمه. وكان الخان رأس كونفدرالية قبلية كبيرة وكان منهجياً في بنائه الخانية. ولذاء 
فإن الخانية كانت كونفدرالية فضفاضة. وقوى نصير خان الاتحاد بسياسته المستنيرة. 
ونجح في تطوير الاتحاد القبلى الأكثر فعالية والأقوى في تاريخ المنطقة. وفي لفتة 
سياسية كبيرة له تدل على بعد نظره السياسي» لم يسبق له أن تدخل في المسائل 
الداخلية بين القبائل©. إذا كان الرند والمكسي في كجي ‏ كنداواء والآخرون في 
سيستان يحظون بالاستقلال التام» دون دفع أي من عائدات الأرض . فقد اعتبر ولاءهم 
الى عي 

وقد شجعت التجارة إعادة توحيد أراضي البلوش الشاسعة في كيان سياسي 
واحد. ومكن للخانية حيازة موانئ مُكران مركزاً تجارياً هاماً بين الهضبة الإيرانية وآسيا 
الوسطى والهتد والمحيط الهندي» كما جذبت العديد من المجتمعات الهندوسية 
والتجار الإسماعيليين؛ مما أدى إلى نتائج مفيدة لعائدات الخانية المالية. وعلاوة على 
ذلك؛ شجع نصير خان التجارة من خلال تخفيض الضرائب وأغرى التجار الهندوس»؛ 
وكتاب الحسابات ومقرضي الأموال للعودة من أجل الدفع لصون معبد هندوسي في 
كلات. وقوت هذه التدابير الخانية وساهمت في تقوية الخان. «وعلاوة على ذلك؟؛ 
يقول محمد حسن حسيئبور: #عزز نصير خخان البنية التحتية الاقتصادية للدولة من خلال 
بناء شبكة واسعة من الطرق» والخانات» والحصون. وتوسيع نظم الري» وتحتير 
خزيئة الدولة عن طريق إعادة وضع نظام لجمع الضرائب والإيرادات الأخرئ»”” 
وعليه؛ فإن الأربع والأربعين سئة التي حكم بها نصير نخان الأول»؛ والمعروف لدى 
البلوش ب«العظيم؟. وبطل التاريخ البلوشي» كانت سنوات إدارة فعالة و منظمة تتخللها 
حملات عسكرية. 
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وعلى الرغم من وجود علاقة إقطاعية فضفاضة مع الملك الأفغاني» أحمد شاه» 
لم يعتبر نصير خان الأول نفسه خاضعاً للدرانيين» ولكن بالأحرى مشاركاً أصغر في 
تقسيم الامبراطورية الفارسية بعد وفاة نادر شاه أفشار عام 201747. ومع ذلك» فإن 
موقف الأفغان العدواني نحو الخانية» أثار مير نصير خان ليعلن استقلال كلات التام في 
عام 8م . ونتيجة لذلك». فإن القوات الأفغانية تحت قيادة أحمد شاه نفسه غزت 
بلوشستان وحاصرت قلعة كلات لمدة أربعين يوه وفي النهاية توصلوا إلى اتفاق ودي 
تم سحب القوات الافغانية في إثره. واعترفت المعاهدة المعروفة با«معاهدة كلات» 
(1758): بوضع بلوشستان المستقل ذي السيادة2. ووعد المئك الأفغاني بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للكونفدرالية البلوشية. والخان بدوره وعد 
بمساعدة أفغانستان في حالة العدوان الخارجي ضدها أو في الحملات الخارجية. 
واتفق كز, من الطرفين على عدم إعطاء حق اللجوء للمتمردين في بلدانهم. ومنح 
الاتفاق أساساً لعلاقات الخانية اللاحقة مع أفغانستان20 . 

ويبدو أن التحالف البلوشي - الأفغاني تطور كردة فعل على التهديد المشترك 
لدولهم من قبل الامبراطورية الفارسية القوية نسبياء والمهيمن عليها الشيعة. وفي مقابلة 
مع الكاتب» قال مولانا عبد الحق بَلوّجء وهو باحث بلوشي بارز: «كان على الأرجح 
الخوف المشترك من إيران الشيعية هو ما شكل التحالف البلوشي - الأفغاني»9. 
وانضم نصير خان لاحقاًء إلى الملك الأفغاني في حملاته العسكرية في مشهد ضد 
الف س بعام 1759م. وكذلك في حملاته العسكرية ضد القوة المتنامية للسيخ في 
البنجاب في1761 - 1762 . 

ووفقاً لعناية الله بَلوّجء كان نصير .خان الأول أول حاكم بلوشي يولي اهتماماً 
للسياسة الخارجية . حيث تبادل السفراء مع إيران وأفغانستان وسلطنة - إمامة عمان» 
وكذلك مع تركيا العثمانية9». ومنح السلطان العثماني مقابل اعتراف نصير خان به 
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كخليفة المسلمين» مكافأة بتلقيبه بنازي الدين» ونصير الملة المحمدية7©. وكما يرى 
عناية الله بَلوْجء فحتى لقب بيكلر بيكي (بيكك البيكيون أو «زعيم الزعماء؟)؛ منح له 
من قبل السلطان العثماني©©. 

وبع ذلك . لا يُعرف شيء عن علاقته بالهند المغولية. وعلاوة على ذلك؛ كان 
عنده وكلاء (ممثلون) من كو نفدرالية ديره جات والسند» والمحافظات التابعة/0 , وكما 
أكد جان محمدء "كانت سياسة الخانية الخارجية هي التعايش السلمي مع جميع الدول 
المجاورة. وعلى الرغم من كونهم اسمياً تحت الهيمنة الأفغانية» بقي العديد من 
الضانات محايدين وكانت الخانية نوعاً ماالمنطقة عازلة بين بلاد فارس وأفغانستان»9 . 

ومع وفاة نصير خان الأول في عام 1795» بدأ تدهور السلطة المركزية للخانية؛ 
على الرغم من أنها حافظت على استقلالها حتى وصول القوات البريطانية إلى الساحة 
في منتصف القرن التاسع عشر. وبسبب الطمأنيئة والترف» أثبت ابنه وخليفته» ٠.حمود‏ 
خان عجزه عن الحفاظ على مساحة شاسعة من الأرض والدولة التى بنيت مع الكثير من 
العمل الشاق والدماء المسفوكة على يد والده؛ نصير خان. «ولم تمض سنة بعد وضع 
نصير في قبرهء حتى تعرضت مننجزات حياته بأسرها للتدمير والنسيان»29. فخلال فترة 
حكمهء احتلت أفغانستان ديره جاتء الإقليم التابع ورفضت مقاطعة كيج في كران 
دفع الضرائب.» وابتعد ميناء كراجي كثيراً عن سيادته» وتم استردادها وتملكها التالبور» 
بينما في بلوشستان الغربية استقل عدة زعماء ورفضوا دفع العاا32 








في حين كانت الخانية وحليفتها العسكرية أفغانستان» في حالة من الفوضى في 


بداية القرن التاسع عشرء أصبحت البنجاب في ظل حاكم قويء رَنجيت سنكه» وبانت 
إيران قوية. وبالتالي؛ انتهى المصدر الرئيسي الدخل عند القبائل وزعمائهاء والتي 
كانت حصص غنائم الحرب من غزوهم للهند المغولية» وإيران والسندء مع الظروف 
الجديدة. فقام رؤساء القبائل بدلاً من ذلك باحتلال الأراضي الملكية وحاولوا نوطيه 





(1) .136 .م بسسة0 طعملد8 عوك لمسسمطوك1] طقذه 
(2) .106 + بامشاقتطعبله8 عادءع0 أن بمعلطوءط عط] ,تاعملو8 طمللطميهه] 
(3) .120-21 .مم ,نط1 
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سلطتهم: ووفقاً للدكتور عناية الله بَلوّجء أدى ذلك إلى تفكك خائية بلوشستان(©. 
وربماء على هذه الخلفية كانت الحكومات البلوشية (الإمارات) في الأقاليم الغربية 
البعيدة أول من خضع لانتماءاتها القبلية/ الإقطاعية» وأصبحت مستقلة في مطلع القرن 


لقاسع عشر(© . 


في عام 01809 كتب الكابتن كرانت» أن الشيخ سَمَندّر زعيم كَسَركَند ومير 
سبحان زعيم باهو ودشتياري»: كانا يجمغان الضرائب لنفسيهما لمدة سنة. وبالمثل» 
كان مير محمد خان حاكم كه (نيكشّهر)؛ ثاني أكبر إمارة في مكران بعد كيج » مستقلاً. 
وكما لوحظ من قبل كرانت» فإن أياً منهم لم يكن يدفع الضرائب لخانية كلات0© . 
زفي السنوات التالية بعد زيارته»ء وجد كذلك السير هنري يوتدكرء وهو ضابط 
بريطاني: أن معظم الحكومات (الإمارات) فى بلوشستان الغربية كانت مستقلة. وكان 
شاه مهراب خخان حاكم بمبور وفقا ليوتدكرء معترفاً به من دِرّك في الجنوب الشرقي إلى 
حدود بَزمان المحاذية لكرمان في الشمال© . 

ويعتقد أن السبب الرئيسي في تفكك الخانية هو الحياة الشخصية للخان؛ والأزمة 
الاقتصاذية. فمحمود خان كان ضعيفاً ومولعاً بوسائل الترف7). غير أن الباحف 
الروسي . كنك و فسكي ‏ يعزو انحطاط دولة كلات إلى رغبة حككام المناطق المنفصلة في 
دع حصتهم في الناتج الزراعي الإقطاعي الإجمالي عن طريق“خفض حخضة خان كلات 
بكونه رئيساً للدولة9). ويعطي مثلاء وهو أن محمود خان كان دخله 350,000 روبيه 
تقط بالمقارنة بأكثر من ثلاثة ملايين روبيه كان يجمعها والده .: وعلى النقيض من ذلكَ» 
ثتبت الأنثروبولوجية نينا سويدلرء أن خانية كلات فشلت في فرض نظام أضريبي موحد 


24. )1( 


| .م رمهائزراءن 1321 امع 01 أن تدع أحاه*] غط1 ,طاعولهة طمللفةزقهآ1 





د من المعلرمات انظر؛ 


3 1 الروير 18 ,«(1809) مقماءكز أن أموط مرعاوع/لآ عط اعسمعطا عادهظ داه لفسال ,امن .م ,لح 


! ,329-340 .مم ,1839 ,ك5 .آهل .تراعءه5 عتاهلقة 
(3) .نم1 ١‏ التكتتتتية | 
(4) .0ر7 
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ية البَؤشية 





1 على تجارة القوافل والقبائل» وبدلاً من ذلك اعتمدت على عائدات الأراضي الملكية 
١ ٠‏ المزروعة!! . وبعد وفاة محمود خخان فى عام 1 »؛ حاول ابئه وخخليفته مهراب خان 


الثاني» تصحيح العديد من أخطاء والدهء ولكن بحلول ذلك الوقتء. ظهر البريطانيون 
على الساحة» واتخذت شؤون الخانية متحى جديداً. بيد أن تفكك الخائية» وانقسامها 
السياسي إلى مختلف الأقاليم والدول في ظل الحكم البريطاني» وفي النهاية ضمها إلى 
دولة باكستانء كان لهما التأثير العظيم في القومية البلوشية؛ وذلك سيتم مناقشته في 00 
الفصول الغالية.. ظ 


الهيمنة البريطانية 
تتأصل القومية البلوشية الحديثة في النضال ضد الاستعمار منذ منتصف القرن 2 / 
التاسع عشر. حيث أسفر التنافس بين القوى الكبرى في آسيا الوسطى عن الغزو 
البريطاني لأفغانستان. الذي جلب أيضاً القوات البريطانية للمنطقة البلوشية. إذ لم تكن ' 
ترغب خخانية بلوشستان خلال الحروب الأفغانية ‏ البريطانية» في المشاركة في العدوان 
الخارجي على الشعب الأفغاني©. وكانت الكونفدرالية البلوشية ملتزمة بمعاهدة مع 
أفغانستان منذ عهد مير نصير خان. وبما أن طرق الإمداد البريطانية إلى أفغانستان لا 
يمكن أن تصان بدون تأمين بلوشستان» والتى اكتسبت أهمية كبيرة في السياسة 
البريطانية في آسيا الوسطى. وعن هذا كتب كارل ماركس في مذكراته عن التاريخ 
الهنديء «في العاشر من مارس 1839: وصل الرتل إلى دادّرء وعند مدخل الممر؟ 0 
' ارتاحوا لبضعة أيام؛ ووجدوا أن خان كلات» مهراب خان» يكن لهم العداء» وبذلك ظ 
ظ لم يمكنهم من الحصول على الإمدادات»0. ويسبب ذلك أمرت القوات البريطاليةً | 
بإخضاع كلات. فهاجمت كتيبة خاصة من كويتا كلات؛ فى الثالث عشر من نوفمبر 
عام 1839. فرفض الخان مير مهراب خان الاستسلام وكافح ضد الغزاة. فقتل مع ش 





(1) ,«ممنكتطعسلم8 أت تطهر8 مآ نمم مولع لقطر] ع إن عساعيص5 لمعنانامط عط1» ليك - 
0 .1969 ,ازاتنقمع انتآ منطصسساه© ,صوتاها؟ 
(2) هذ اعسومكه9 علتسمدمعع مه يعنت ممسدمم8 ,مو متم و0 اوزموق» ,قلقلا 
2 .7 ,2000 لوخ عطعيول/ز ,(لشاكتاء82[0) طدة] ,علممعطهآ تطعملة8 تواطادهك8 :وز «مهقا 
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أربعمئة من رجاله في المعركة'"2. عين البريطانيون شاه نواز خان في منصب الحاكم 
الجديدء وكان يبلغ أربعة عشر عاما وله قرابة بعيدة مع الخان المقتول» مع اللفتنانت ا 
لوفداي كوصي عليه وبدأ البريطانيون بعد ذلك بتقطيع أوصال الدولة البلوشية. ظ 
فمنحت كويتا ومٌستونكك إلى ملك أفغانستان شاه شجاعء وضمت كجي إلى السند© . 

ومع ذلك» فبمجرد مغادرة الجيش البريطاني كلاتء ثارت قبائل البلوش وتوج ابن 

بهراب خان. نصير خان الثاني » الخان الجديد. 


كان نصير خان الثاني  1830(‏ 1857) معترفاً به من قبل البريطائيين في عام 
1841 . وبعد ثلاث عشرة سنة لاحقة (1854)» وقعت كلات أولى معاهداتها ذات 


هه 


العشرين السنة. ونم تعيين وكلاء سياسيين بريطانيين للخان» ودفعت إعانة سنوية في 
مقابل الولاء؛ وأعيدت كويتا إلى الخانية أيضا/. واتفق في معاهدة جديدة مع كلات» 
التي تم التصديق عليها في نهاية عام 21876 على إمكانية تمركز القوات البريطانية في 
إفليم كلات . ولحق ذلك إنشاء وكالة بلوشستان ويقع مقرها في مدينة كويتا عام 1877 . 
وفي العام نفسهء تم تعيين روبرت ساندمان ممثلاً للحاكم العام (.6 .6 ..4)» ورئيس 
المفوضية؛ ونصب مسؤولاً على وكالة بلوشستان0؟, 


مع تعيين ساندمان بصفته وكيل الحاكم العام على بلوشستان بدأ فصل جديد في 
علاقات البلوش مع القوة الاستعمارية/"». ولد روبرت ساندمان في عام 1835 في [ 
ببرث؛ بإسكتلندا. وكان والده جنرالاً متقاعداً في جيش شركة الهند الشرقية. وفي عام 
56 عرض على ساندمان لجنة المشاة» فباشر عمله في الهند. وبعد أن قضى فترة 
دجيزة في الخدمة الفعلية خلال التمرد الكبير  1857(‏ 1858)» تم نقله إلى منصب 
ماني في 1859 كالمفوض المساعد في البنجاب. وشغل منصب قائمقام في ديره غازي 


حي ر* ١‏ د 20 8 لل ه:” ْ سه 16 1 1 اخل ف 

ظ ن (1866 - 001877 قبل أن ينقل إلى بلوشستان في عام 1877. ويعجب اد يوخه را 1 
لاعتبار أن التكتيكات البريطانية في الحكم غير المباشر وصلت إلى ذروتها ؛ ا 

ريم 0 ار ١‏ 
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20011111 ساندمان التقدمية. وفي هذا 
الصدد» يعتبر ساندمان من قبل المؤرخين البريطانيين «الفاتح ١‏ قَة يقى لبلوشستان:(0. 

كما ورد في الفصل الثاني ؛ قدم سائدمان نظاماً جديداً يتم من خلاله تغيير الطابع 
التقليدي للجيركا القديمة تماماًء والذي عرف لاحقاً باسم «نظام ساندمان». وكان 
الهدف من هذا النظام هو إقامة علاقات مباشرة مع السردارات وزعماء القبائل» وتجاهل 
الخان فيها. وبهذا تمكن ساندمان أن يكون له 02 وحصل على ولاء السردارات 
عن طريق منحهم مخصصات مالية؛ ومكنته كاريزما شخصيته من إنشاء شبكة كاملة من 
العلاقات الشخصية الوثيقة» مقوضاً بهذا هيبة وسيادة سلطة البلوش المركزية. 0 
«نظام ساندمان» للبريطانيين سلاحاً قوياً للسيطرة ة على التمرد ضدهم وكسر ما تبقى 
بقَايا المؤسسات القبلية0© . 

وبما أن الشعب البلوشي لم يرتهب في العيش تحت ظل الحكم الأجنبي» فبعد 
. وقت قصير من استشهاد مهراب خان في عام 9 انتشرت معاداة البريطانيين في 
ْ جميع القبائل البلوشية ببلوشستان الشرقية0©. وبغية كسر قوة المقاومة البلوشية؛ فصل 
البريطانيون أولاً «ديره جات» واخان كره؛ (جيكوب آباد) عن بلوشستان وضمت هذه 
المناطق إلى الهند البريطانية9». وفي أواخر سبعيّنيات القرن التاسع عشرء احتل 
البريطانيون الأراضي الأفغانية يشين وجوتياري تحنك معاهذة كُندّمَك . واحثلوا أيفا 
المناطق القبلية الأفنانية من زوب ولورالاي وعززوا السلطات البريطانية فيها . وبموجب 
الاق امع خان كلات في عام 3 استأجر البريطانيون كوينا وممر بولان ونصير آباد 
وججاكي ومّري ‏ بكتي وبعض المناطق البلوشية الأخرى. وألحقوها بمناطق البشتوث 
وأغادوا تسمية جميع هذه المناطق باسم 1 بلوشسعال/البريطانية: 90 . 


5 6 مم بودو1 بعنده فالقلا 


1 كانت إدارة المخانية في ظلل حكم البريطانيين تدار من خلال وزير أعظم (رئيس 








ابااععةء5 مقسعلمة5 .06 أرعطه8 أذ ماعن سآ 3 


5 
) ,فولمع هلان ةرهم :11.م بجوو ع0 0 : 



















الوزراء)» ثم تعبيئه من قبل السدطز يه لبزيطائية. 5 ت ميزانية الدولة -خاضعة لموافقة 
بيثل الحاكم العام ( .© .6 .20)4. وكان «ممثل الحاكم 00 ا كر ل 
المؤجرة (بلوشستان البريطانية). وكان ممثل الحاكم العام ومقره إقامته في نديئة كويتاء 
ميثلا من خلال «وكلاء سياسيين» (في البرلمان) على مستوى المقاطعات . 20 كما هوق - 

ببين أعلاهء مع تعيين ساندمان كممثل للحاكم العام في باوشستان عام 1877؛ قام ' 
ع السّردارات بقوى غير محدودة على قبائلهم إلى حد أنه يمكن القبض على أحد 1 
رجال القبائل وسجنه بإشارة من السّردار لعصيانه إياه» في حين أنه يمكن لرجال | القبائل 
الذين كانوا قد سجنوا لجريمة خطيرة أن يطلق سراحهم بتلقي رسالة من الميرزا 
المسؤول عن النيابّت (المقاطعة) من السردار © , 

احتفظت دولة كلات بوضع استثنائي في نظام الهند البريطانية الإمبريالي . نطريا 
كانت ذات سيادة ومختلفة عن غيرها من الدول. وقد تم تسليم مسؤولية الدفاع 
والشؤون الخارجية للحزام الشمالي للخانية (بلوشستان البريطانية) للتاج البريطاني على 
أساس المعاهدات الودية المتفق عليها بين الجانبين. وكان من المتوقع بشكل عام من 
الخان استعادة هذه الحقوق والأراضي في حال قرر البريطانيون المغادرة. وما كتسب ٠‏ 
البريطانيون في هذه المعاهدات هو غير قابل للتحويلٍ إلى طرف ثالث 596 / 
السلطات البريطائية ورجال الدولة الهندية مراراً وتكراراً هذه المراكز بجانب. وض 1 
الخان القانوني وحفوق 0 . ١‏ 01 

بيد أن الوضع كان مختلفاً عملياً. حيث أن طبيعة بلوشستان «الصعبة | مراس؟ 
وماضيها واستراتيجيتها أثار ت قلقاً حقيقيا أ أو متصو را عن -_- لالم 0 ١‏ فغانية 

ثم السوفياتية نحو المناطق الشمالية الغربية من شبه القارة» مما تطلب من البريطا 

“راقبة صارمة. ومن وجهة النظر البريطانية» لم يكن يسمح الشد ند والجة ب الووابيي ْ 
لبريطاني للحرب في آسيا الوؤسطى وأفغانستان وإيران خلال القرن التاسع اعشره 
والخوف من الأنشطة الألمانية خلال الحربين العالميتين» ' ١‏ ظ 
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102 مية البلوشية 
الاضطرابات المعادية للغرب في أفغانستان والشرق الأوسط في مطلع القرن العشرين؛ 
والثورة البلشفية عام 7ه بالاستمتاع بترف سياسة مسترخية تجاه حدود الأراضي 
البلوشية . .ولذلك فالاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والتعليمية في الهند 
البريطانية لم يكن ليسمح لها بأن تمتد إلى الخانية والأراضي المؤجرة (بلوشستان 
البريظائة)00 . 
وكان لا بد تقليدياً للخان الذي هو على قمة السلطة من التشاور مع الجيركا 
(مجلس سّردارات القبائل الرئيسية) حول الشؤون الاجتماعية والسياسية . غير أن عدداً 
محدوداً من السردارات» القريبين من المركزء شاركوا في عملية صنع القرار. وكما 
عين الخان وزيراً أعظم (رئيس الوزراء) ووزراء آخرين ونوابا لهم للإدارة الخانية. وكان 
الدربار (بلاط الخائية) مزيجاً فضفاضاً من رؤساء القبائل المقيمين (في كلات). 
والوزراء وأقارب الخان الأقربين والمؤثرين والإداريين. وكانت الإدارية البريطانية 
موازية ومتسلطة على الدربار والجيركا ومجلس الوزراء المحلي ودواوين الخان» بدعم 
فَوتها السياسية والعسكرنية. وبالنالي: .فقد.حكم البلاد الحاكم العام في. كوية 
ووكلاؤه السياسيون على مستوى المقاطعات» بواسطة بوظفيه © . 


الثورات الأولى 

هزم البريطانيون جيش الخانية؛ وقتلوا مهراب خان» واحتلوا كلات عام 1839 : 
وانتزع شاه إيران بلوشستان الغربية مدفوعاً بتقدم البريطانيين غرباًء في بداية خمسينيات 
القرن التاسع عشر. وكان البريطانيون والفرس يعملون على توسيع نطاق 000 
بلوشستان. وكان العصر البلورشي يمضي إلى نهايته. وفي هذا المحيط وفهس ١١‏ 
من القبائل ثائرة ضد القوات الأجنبية. وفي كتابته عن شجاعتهم» قال تاثر ا 
البلوش لم ٠٠1١‏ اما البرطانين فى جميع الفترات. .وخلال الحصد <١‏ 
المعارك قاتلوا حتى آخر رجل. .ووفقاً لناكرء فإن العدد الهائل من الضحايا هو 





حير 


(1) .101-103 .مم بعممماءممصآ عنععاموعاة كا1آ تمماكتطءه1ة8 ,لقصسطخ لقطن1 لءزذ 


(2) لمزيد من التفاصيل انظر؛ ممصطة 05" 
مط علقة] ,فقا ممطع1 لن0 قمة ,123.م يمماكتطعبلة8 علتكم1 ,اعسلد8 مقطا عه حب زرمواوة 


ظ و01 - 
,281-86 .مم :لو | 
(3) -77 نمم ,1886 بدملهمآ ,مسطمكل أه عممعاء7 غ] بكدسونل/لا علاممرعظ وعأعقطك 
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١‏ الأقالف: |ل- التار بد 
الفصل الثالث: التطور التاريخي 153 


زيل على ذلك . فعندما حوصر سبعمالة من قبيلة كني في الأول من أككوير عام 11917 
ني معركة على حدود السند ضد الملازم ميروذر» قائدة كتيبة خيالة السئد الشهيرة» لم 
يستسلم أي منهم للبريطانيين. فقاتل جميعهم حتى قتل آخر رجلء ما عدا اثنين تجنيا 
لش عليه( . 

في السادس والعشرين من يناير عام 1867 خاضت قوات قوامها ألف ومثتا 
رجل مكونة من قبيلة بكتي ومّري وقبيلة كهيتران المتحالفة معهم. معركة مهمة في 
واذي جاجر بالقرب من حدود ديره غازي خان. وقاد مير لام سين دري يكن 
القوات البلوشية في المعركة؛ التي قتل بها وانهزمت فيها القوات البلوشية©. في الرابع 
قزر من أكتوير عام 1896. قامت جماعة دينية من قبيلة مّريء تدعى غازي برئاسة 
حاجي كالا خان المعروف باسم «مَسَت فقير»» بمهاجمة السكك الحديد وخطوط 
التلغراف البريطانية . ومع ذلك» فإن حركة غازي؛ لم تستمر طويلاً. فسرعان ما انتصر 
عليها البريطانيون» وأعدم مُسَّت فقير مع خمسة آخرين من حركة غازي في سيبي في 
الثاني من نوفمبر عام 201896 . 

في الفترة ذاتهاء كانت هناك اضطرابات في مَكران. فقام مهراب خان غير راض 
عن الإدارة الاستعمارية: والذى يطمع في السلطة في وادي كيج. باعتقال ناظم (ممثل) 
البريطانيين؛ ومدير الشؤون المالية الهندوسي ديوان ادهو داس في يناير عام 1898/*, 
ذا ألاز غضب البريطانيين: الذين أمروا بالهجوم على الإقليم من كراجي لتأكيد 
ملطتهم. فنظم مهراب خان ومير بَلوّجَ خان المقاومة. وتجمع عدد كبير من اللشكر 
القوات القبلية) في كوكبروش» على بعد أميال قليلة من تُربَتء في السابع والعشرين 
“ن يثاير 1898 لمحاربة القوات البريطانية المتقدمة. ومع ذلك هزمت القوات البريطانية 
للشكر البلوشي : مما أسفر عن مقئلهم جميعاً بمن و وتيا ل الو طاراا 
الل 2< .عند 


1( 10 وو [ ظ ز ممعلامةة .6 امعطم عق بعطاعناة .2 هآ .ةم 
ا بلقاقلطء83[10 ]و رمرعيروومت اباأإعموع 3130 19 .م ,1979 بعندت علهلا 








الال نقاامياي ,وعم تصمطوه أعا طايه نفو عه ستفف1 تمماقل - م :1982 ينل 


0011 5 


ظ الكش نمماوز يزو و زوق رزوويم مقطع] آنا© رمكلة ععة :34 .2 ,8 
7 191-92 .مم 


43 11 01 رمماكتطعولو8 علطعلعة1 ,عأقةل1 مقطكة © 


وحلةك! :مقائتطعسلة8 "أو وعم ااعمة 0 156" 
136 تمقطؤما نا طعامة1 13010 عسلة 
معد أممطومة نا طلاقة 1 6ل كد 







القومة ملؤي 





ويقال أنه جرى تشجيع ودعم مهراب خان وبَلوّجٍ خان من أخوتهم في بلوشستان 
الذرية» الذين كانوا بثورون ضد الشيعة الفرس في الوقت نفسه. وكان لقائدي الثورة 
في بلوشستان الإير انية» حسين خان ولاحقاً مير بهرام خان» علاقات وثيقة مع مهراب 
خان ومير بَلوْجٍ خان(©. وبعد هزيمته من قبل الجيش البريطاني؛ 0 خحان 
كجكي» المحرك الرئيسي في الثورة» لطلب اللجوء في بلوشستان الغربية ٠"‏ 
وعندما تم طرح اقتراح لتجنيد المرتزقة في بلوشستان في تابر عه 1957 3 
يعارض سّردارات البلوش هذه الفكرة فقطء ولكن ثاروا ضدها أيضا*. وجرت 
معركتان حاسمتان في كبر ودآب هزمت فيهما قبيلة مَرِي© . ويقال إنه قتل سبعمالة 
منهم وأصيب خمسمائة آخرون بجروح في معركة كنبز. وفر زعيم الثوار» مسري خان 
ؤ بَلوّجِء إلى الاتحاد السوفياتي؛ وشكل وفداً للمشاركة في «كونجرس باكو لشعوب 
الشرق» الشهير. وفي عام 1918: هاجر قائد آخر للثوارء هو كريم خان بَلوْج» مع 
قبيلته من بلوشستان الإيرانية للالتجاء إلى الاتحاد السوفياتي. كما أنه كان أحد 
]| المندوبين إلى مؤتمر باكو"). ويقال إن مِسَري خان كرئيس للوفد البلوشيء التقى لينين 
وبعض أرفع الزغماء الآخترين للاتحاد السوفياتي؟ . 
وبعد أن وضعوا المخطط التمهيدي لمبادئ التوجيهات النظرية والارشادات 
«الحركات التحرر الوطني» في الشرق؛ شن البلاشفة حملات نشر وجهات النظر الثورية 
والثورة البروليتارية في المستعمرات وشبه المستعمرات الشرقية. وفي وثائق التفويض 
الصادرة إلى أول ممثل سوفياتي في أفغانستان: :التي وقعها لينين عام 1919 ذكر أن 
مجلس مفوضي الشعب عين و. ز. سُريتس «كممثل غير عادي ومفوض من جمهوري 









(1) مقابلة مع أمان الله كجكي. ويعتقد المؤرخ ريكاردو ريدالي أن ثورة مَكُرانَ «كانت الحادثة الأولى الغي 
وظف زعماء القبائل المحلية بها الإسلام في المنطقة منذ وصول الإنجليزء باعتباره أيديولوجية سياسيه 


لحشد الدعم؛ : 


91 .م ,1997 ملماوع ةك 11 تعممععاظ ,لاال 
(2) .10 
)60 162 .م مققافطة] مز عازعنماة لقدمناول! طعملة8 مه وبردكوظ بلمهسطقسمول 
(4) .25-43 .مم رتمقلة تلخ سطمظ ,علط مك1 هناناة ناح ' 
(5) ,147-149 .وم بمماعتطةولة8 بعنهعيت أه سعلطوءط فط راعملق8 طمالسقترقد1 
(6) مقابلة مع د. شاه محمد مَري. 









20 - طا9! .متفمة طعناة8 فهه غهلفك كه متمصمطعة م1 و8 واممطيو؟1 مطك لالع ملمجع عت 





























دعوب أفغانستان المستقلة» و(قبائل) بلوشستان المستقلة» وشعب الهند المقاد 

ليلا ا 

أجل حريته؟ ٠‏ ش 500 كا 
تواصلت المقاومة البلوشية ضد السلطات البريطانية لأكثر من قرن مع تباين ذم 

الشدة. وكانت بلا شك أعمالا فردية لزعماء | لقبائل أو مجموعة م: 3 من باد 

نضرروا بشكل أو بآخر من أعمال الحكومة. ولم تنمكن الانتفاضات الأولى من 

تتخذ شكل النضال القومي. وكانت الأسباب الرئيسية لعدم وجود اتصال 


0 
0 


الإوش وعدم تواصلها مع الشعوب الوللرا ل ا 00000 


2 - 1 


: -0 00 
والموارد؛ وعدم و-عحود تنظيم سياسي مناسب لتعبثئة الجماهير. ولكن على || 


هذه النقائص» تواصلت مقاومة البلوش بطريقتهم الخاصة طوال فترة الهيمنة البره 
ولم يسمحوا قط للنفوذ الأجنبي أن يهيمن على مجتمعهم. وينظر البلوش إلء 
المعاركع كدليل على تقاليدهم المولعة بالحرب و5 جاعتهم. و رواياد المعارك 
البريطانيين لها المكانة الهامة نفسها في الفولكلور البلوشي عن الحروب ضذ ١‏ 


فنبيكت 


والفر 0 والمغول والهندوس . ومجد شعراء البلو سش في أواخر ا( قرن التاسع عشر؛ : 
تحم علي مري» قادة الانتفاضة وألف قصائد عن حب الوطن ودان الردارات الدوالر 
للبريطانيين» واعتبرهم خونة9" . عق 2 اج 

الاحتلال الفارسي 


في عام 21947 في خضم حركة الاستقلال» كتب. سردار ا 

ألاا غ 4 2 ِ : و ا 00 20 
بر من تاريخه. كان دائماً محكوماً من قلب مُكران الغربية إما عن طريق" 

لبلوش وإما الأجانب كجزء من بلوشستان»9). ومن الناحية التار 

' 12 ! الاسم 

0 6 تعمم رم “تلع ماكمنة ]انمز ,دمو عط 01 5ه 





1 مع شير باز خان مّزاري. 
0 مقابلة مع أنور ساجدي, : 
(5) 2 8 ,1978 بلإتمعفمعى تطعولة8 ماعن . 
137 :2 ,1947 ب»رمطمة يومتافاج ه طعسطفظ بباعلة 


اللا 
1 





ل القومية البَلوّشية 


الغربية هي مهد تاريخ البلوش ومحط تركيز قصصهم البطولية القديمة وشعرهم 
الشعبي . ومن هنا بدأ أسلافهم؛ وامتدوا إلى رسج نفوذهم في بلوشستان الشرقية منذ 
القرن الثالث عشر . فهذه الأرض» كما ذكر سابقأء كانت مركز أول كونفدرالية بلوشية 
بقيادة مير جلال هان في القرن الثاني عشر. وربما كان من المفيد الإشارة إلى أن 
بلوشستان الغربية ليست مهد تاريخ البلوش فقط» ولكن أيضاً وفقاً لأبرز مرجع حول 
هذا الموضوعء للك عاريوقء مهد القونية البلوشية كذلك !2 . 

حافظت بلوشستان الغربية على استقلالها بعد فصلها عن الخانية في بداية القرن 
التاسع عشرء وحتى منتصفه. كتب الجاسوس البريطاني» هنري بوتنكر» واصفاً الوضع 
في بمبور؛ والحكومات الرئيسية (الإمارات) في بلوشستان الغربية» عام 1810: اشاه 
مهراب خان» وهو أقوى زعيم في هذه الربوع؛ تتشكل قواته النظامية» أو أقله تلك 
التي يستطيع توفيرها بعد استنفارها في أيام قليلة؛ من ستة آلاف رجل» وهو معترف به 
بكونه السلطة العليا من ديدُك [ديرّك] إلى بَزمان0©. وكان دخله وفقاً لبوتدكرء» أحصي 
أربعمئة. وخمسين ألف روبيه .سنؤياً.. ومشيراً إلى الكراهية العميقة بين البلوش 
والفرس» أشار يوتنكر إلى : 

بعد أن شرحت له هذه التفاصيل بقدر ما أستطيع؛ والتى أفترض أنه فهمهاء 
سألني بإلجاح» عن سبب عدم قيامنا نحن الإفرنج؛ أو الأوروبيين» بالقضاء على 
الفرس (والذين سماهم الشيعة الكفار)» واستمر وقال: «لقد فهمت منك ومن 
كرانت» أن الحكومة الإنجليزية قوية ومتفوقة» وإذا كانت هذه هي الحال فعلا؛ 
فإنها لن تجد صعوبة في إهلاك هذا الجنس البغيض» لأنني شخصياً يمكنني إيفاد 
مئتي جندي ليدمروا منطقة بأكملهاء وهم نذلك- سيخلصون حتئ كلابهم 
رديه 
منهمة . 
١‏ وسأله بوتتكر عم إذا كان التعامل بينه وبين حكومة كرمان متكرراًء أو إذا كان ثه 
أي نوح من أنواع التجارة بين الدولتين. فرد؛ «التعامل!! أعادها وهو يضحك» «لا! لم 












(1) .3م ,«مففطة 'مماكتممطولة هآ بدمعتسمكظ .3 ونام 
(2) .169 .م بعفمنة همه مماوتطعمماء8 مزه ا 
العا 6 .تر ,سات ومة مقاولطعوواء8 مز كا120 رتعومناامط برمدعل؟ 
(3) .170 .م ,مام 

(0 .173و فاط1 











الفصل الثالث: التطور التاريخر 


يكن لنا 5 من هذا في العامين الماضيين » كما أنه ليس من المحتمل أن 3 0 
إخرى»2)7. وفي عام 1838: أرسل مسافر آخرمن قبل البريطانيين: وهو أفغاني يدعى ‏ 


حاجي عبد النبي؛ لجمع معلومات استخبارية عن الأوضاع السياسية للدولة» فوجد أن 
حاكم بمبور أيضاً ينظر إلى السلطة الفارسية بازدراء© . رايبا 

وبسبب خسارة الفرس مطلع القرن التاسع عشر أقاليمهم الشمالية للروس» اتبعوا 
سياسة توسعية نحو بلوشستان وذلك للتعويض عن فقدان هذه المناطق0©. وخلال 
الحربين الروسيتين» اللتين انتهتا بمعاهدتي «كُلستان» (1813) وتوركمانجاي؛ (0)01826 
فقدت فارس كل أراضيها على الساحل الغربي من بحر قزوين. وبسبب شروط معاهدة 
السلام «كلستان»: فقدت فارس أقاليم القوقاز من قاراباغ وكانجا وشيراوان وباكو 
وجورجيا وأجزاء من تالش . لم تحرم في عام 1826 معاهدة توركمانجاي بلاد فارس 
من محافظات أخرى مثل يريفان وناختشيفان فقطء ولكن أيضاً أكدت على حقوق 
روسيا الحصرية في بحر قزوين © . 4 

وفي رأي كولد سميدء بما أن فارس قد فقدت جزءاً كبيراً من أراضيها لروسيا في 
لشمالء ولا تستطيع التقدم باتجاه الغرب بسبب كبح الإمبراطورية العثمانية لها 
والبريطانيين في أفغانستان ٠‏ فإن السبيل الوحيد للتوسع بالنسبة إليها كان نحو بلوشستان 


0# 





الغ ف ح|ه 5 أ اء - 
لغربية حيث كانت الخلافات مستمرة بين زعماء ضيقي التفكير جعلت من الأرض لقمة ‏ 


دلة للهند في السابع والعشرين من أبريل 1864 أنه شدد على الحجة التاريخية 
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الأساسة : 0 
ساسية للاعتراف بالمطالبات الفارسية في آخر حملاتهم على بلوشستان الغربية  ٠‏ 0 








لتب الجنرال كولد سميد في التقرير النهائي للإجراءات الذي قدمه إلى وزير الدولة.. 


ا ل - 


1) .0زم] 











(2) إن 000 
9 ليور 1 ,«مقلوتطء ه1981 إن ماعئة8 طونامعط عنده1 هده مععلة]” معاهل8» بعءة/! هنال 





4( 58 287 0م بمقاكتطعبالة8 معنمعر0 6ن ممعلطووظ عط باعملة8 طمللطه رهمة . [ 


عولط يمدت بعل رطومهه ,7 .لوب بمدمآ أه بزتماكنة؟ عوفتطست عل 


















القومية البلوشية 
1 للهند في التاسع من نوفمبر 1871: #كان لهذه الأصقاع ؛ القدرة على أن تكون مستقلة؛ 
وهى وإن كانت مستقلة» فلن يكون لها القدرة على أن تكون مستقلة ؛. فهي غنيمة جذابة 
ظ لاقوى الجيران»(1). ومن بعد ذلك حل اسم «بلوشستان الفارسية» محل «بلوشستان 
[ الغربية» في الوثائق الرسمية الاستعمارية . 

وقل حمز التوسع الفارسي زيادة على ذلك توسع نطاق المصالح البريطانية غربا 
عبر كران فى منتصف القرن التاسع عشر2. ففي عام 01861 وبعد تدخل بريطانيا 
تمدين خا الراك الهندو - أوروبي من كراجي إلى كوادر في ملكيات كلات» الذي 
يمتد إلى جاشك على ساحل بلوشستان الغربية» بدأ تمديد حملة الجيش الفارسي حتى 
بميور - يهُره (ايرانشهر) مقر الحكومة الرئيسية في بلوشستان الغربية. وتجدر الإشارة 
إلى أن مشروع التلغراف البريطاني زاد من الأهمية الجيوسياسية للمنطقة. فأثناء سير 
التحقيق البريطانى لبناء خط التلغراف في 1862 1868» واجهته مطالب إقليمية 

يق البريطاني ل 2 ' 35 : 
متضارية فى بلوشستان الغربية من قبل سلطان عمان»؛ وشاه فارس » ونخان كلدت30, 


148 


وكما لاحظ محمد حسن حسينبورء في البداية كان لدى البريطانيين موقفٌ 
محايد مم خلال تجنب قبول اذعاءات السيادة من قبل أي جانب؛: ولكن أخيراً تغيرت 
مواقفهم لمصلحة الفرسر©. ففي عام 1849 وبعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني 
لكلات (1839)؛ احتلت القوات الفارسية التى يرأسها إبراهيم خان تقي زاده الحكومة 
الرئيسية في بلوشستان الغربية» بَمبور؟). ومنذ 1850 فصاعداًء قام الحاكم الفارسي 
لكرمان في عدة حوادث بهجمات على المناطق المجاورة له في بلوشستان الغربية 
وارتكب أعمالاً وحشية لم يسبق لها مثيل بحق سكان لا حول لهم ولا قوة. واه 
الحكومة الفارسية سياستها بالتلاعب بالحكام المحليين واستعداء أحدهم ضد الآخر؛ 
وذلك بغية الحد من سلطتهم. ل تال اقصىئ حد مك20 


| (1) 4ك بم ,لنط1 

(2) 614 م الإأم ممع ممطاع لسة ,لرمماوك] ولإحاهةرومع0 :مقاكتطءن821 ب#صدممة مقاءظ 

(3) .616 .م ,.لنط1 7 

)4 وللمكللقممتلهل! طتسلفظ د ميد ع1 نوعناتلهمه0د1< 1 لمة منعل» رروطاماعدده1؟ ا 
96-7 .م ,1984 ,نواتومع اهنا ممءمعصم ع1 .ا ومام 

(5) .125 .م ,طعملة8 بمنابطزط .ق .)2 


ش )6( .7 ,لإتاصهتعوممطا8 مه 115105 لإطمهرومع0 :مماوتطعن[ة8 ببعدممم5 مححظ 


1 






















الفصل الغالث : التطور التاريخي 199 
--0-ي_225252555535535::2:00551559505900 ربب ري ا ب ل ص 





بحلول الوقت الذي تم الانتهاء فيه من الخط في 1869 70 تقدمت القوات 
الفارسية حتى سربازء وبين الساحل وبمبور. وحتى أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر 
نم أيضاأ غزو وإخضاع الحكومات الاقل شأناً في ديرك سربازء» كه وكسركند 
لسر قنل)11 . وفي عام 1863: مع بدء بناء خط التلغراف. بدأ الحاكم الفارسي إبراهيم 
خان في بمبور بتهديد ممثلي عُمان في موانئ بلوشستان©». وفي عام 1869» احثل 
حاكم دشتياري مير دين محمد جهبار (جابهار). ولم تستعذها نان بعد ذلك البتة. 
لكن أعقب ذلك فترة من الكفاح والتفاوض بين عُمان ومير دين محمد وفارس» وفي 
السياق ذاته ظهر الحاكم الفارسي العام بكسركند0©. لكن بحلول هذا الوقت» انتهى 
حكم عرب مسقط في جهبارء الذي امتد ثمانين عاماً». وفي عام 1872: احتل 
الحاكم الفارسي العام إبراهيم خان جهبار وضمها إلى بلاد فارس. وبعد ذلك 
بعامين في عام 1874 اخضعت بشَكرد المستقلة في حينها أيضاًء وكانت تحت حكم 
يفت الله خخاة 60 , ِ 


١ 
ا‎ 


2 2 22 


وحتى أواخر ستينيات القرن التاسع عشرء كان يطالب خان كلات بسيادته على 
كامل بلوشستان/"'. وخلافاً لمطالبتهء فرض البريطانيون والفرس خط كولد سميد على أ 
العخانية . وفي عام 1869 اقترح ملك فارس ترسيم الحدود الفارسية ‏ البلوشية29. وفي 
العام لله التقى الوؤد الفارسي . بشادة إبراهيم حانء حاكم بَمْء بوفد الخانية» بقيادة 1 
تقير محمد بيرّنجوء تحت إشراف الجنرال كولد سميد» رئيس المفوضية البريطانة 
الجنة رسيم الحدود الفارسية ‏ البلوشية في بمبور. ويعرف هذا اللقاء باسم امؤتمر ا" 
رز وعقد في الأول من ديسمبر عام 1869. ولم يعارض به المندوب البلوشي 0 
رسيم الحدود المعتزم فحسبء ولكن طالب أيضاً بانسحاب الفرس من بلوشستان 


١ ١ )[1‏ 
0 4 قاس لعن ج83 نلسصة ععقظ. طعسلهة8 )و بورمؤوت] باعسلدظ مقطعز مملعقة لقسسمقط31 | 
٠“‏ .619 .م ,نط1 ١‏ 


(0) :617 بم وزو ا 
(4) :258 بم ,زور ظ 
(5) .0زم 
6( لعازول 
0 









:8اأعن© ,6 .اها .مماوتطعملة8 وب طعولة8 عطعلقة؟ ,تمتففسطة مم1 بعمعملة عتلة 
بالقأكتطعالو8 يعزووون إن وروززور2 ورز] ,طاعولة8 طقللسه زمدآ .ك :363-64.مم ,1995 سعاممظ 


.1657 
55 ش 2 
2 قاكتطعسلو8 يعزوعرن أن وعاطوءط عط بطعملة8 طقالدمزهمآ 0 1 / ١‏ 





(6) عطالية؟ ,لسسطهكة .16 مولع معو 


200 « القومية البَلوشية 
الغربية. وأشار إلى أن هذه المنطقة هي جزءٌ لا يتجزأ من الدولة البلوشية» المخانية!!) . 
وعلى الرغم من استمرار المقاومة البلوشية لعامين» نجح الإيرانيون في عام 21871 
بمساعدة البريطانيين» في تقسيم بلوشستان . 

في عام 1870» جرى تقسيم النفوذ بين كلات وأفغانستان وبلاد فارس» وتم 
إضفاء الشرعية على ذلك وقتها من قبل لجان الحدود. ولكن الفرس (ممَثلين بإبراهيم 
خان) أسرعوا وتنازعوا في بعض تفاصيل النتائج التي توصلت إليها اللجنة. فأخذوا 
بشن هي عام 1870 واسفْندَك وكومّك في عام 171 مباشرة بعد منح اللجنة هذه 
المناطق إلى الخانية. وفي الشمال هزم إبراهيم خان أيضا سيدخان كوردء والمعروف 
باسم سردار سَرهّدء في خاش©©. ومنذ ذلك الحين سيطر إبراهيم خان على معظم 
أنحاء بلوشستان الغربية حتى الحدود الحالية من خلال مزيج من القوة والتهديدء» ونشر 
المسؤولين الممثلين له ولكنه لم يكن قادراً على السيطرة على قبائل سَّرهّد0" . 

لم تتم دعوة خان كلات». لحداداد خان ليحضر لجان الحدود التي قسمت 
بلوشستان» ولم تتم حتى استشارته). وكما ذكر من قبل» في وقت ترسيم الحدود 
عام 1871: كانت بلوشستان الغربية تحت الاحتلال الفارسي مسبقا. ومع ذلك» في 
عام 1860: قرر خان كلات» تحداداد خان» استعادة كه (نيكشّهر) وكسركند بالقوة» 
ولكن ردعه تحذير السلطات البريطانية7». وعلاوة على ذلك» في العشرين من فبراير 
عام 01863 عندما قرر البريطانيون بناء خط التلغراف من جاشك إلى كراجي» وقعوا 
معاهدة مع خان كلات. خداداد خان وسّردارات البلوش المحليين في بلوشستان 
الغربية» وليس الحكومة الفارسية9». وكان هذا العمل في ذاته» وفقاً للقوميين 








(1) لعانهنا :ماعنا ,6 .ادل ,مماكتعملة8 ود طعملة8 علططائية] ,تمتففسطة مقطعز عععمةا< عتكلا 
.6 باقاقتطعنله8 يعتمعون إن تسعاطوءم ,طعملدظ طقلله؛ة:9قم1 ب :363-64 مم ,1995 00 


() 106 .م ,1902 بممفدما رمس مت عفدلا اطواظ زه منده! دز سلناة فسمسوة1 مم1 روسارة 55 
(3) :122 .م طعملة8 ,متلسملئط .6 .)2 
04 0 الاالسمعل1)100 لم واتلهمتوميقك/! ,(لع) كبطقآ لوط هز ,«رلمموط لممرعظ» ,لم5 وملا 
الت 222 باركزئي » رغيره من القرميين البلرش . .182 .م ,1996 , ومععظ برازويع اندلا 050 
نواب أكبر خان بكتي . وصديق بلوج. 
-290 .مم ,6 .لوا رمماعتطعملة8 وبر طعولة8 ع-طعطنية 1 ,هعلق سطم مقطع] بمموةا :11 
لت خط دالظ1811 ص1| 
230-317 .مم يمدعلقكلة تمماوتطعسله8 عن عع اءعقة 0 ل 
سنا لقن 1 0320-6 ,13 كنتاعمظ وب مم1 -51ة51 ع 
:614-616 .هم يللآ .آهل ,1335/1956 بموعطء1 (١‏ 
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البلوشء مبرراً لمطالبة الخان بالسيادة على بلوشستان الغربية(" , وتجدر الإشارة إلى 
أنه على الرغم من ترسيم الحدود والاعتراف البريطاني بالسيادة الفارسية على بلوشستان 
الغربية؛ فقد كان حكم الفرس اسمياً. ففي الواقع كان جيش رضا شاه الحديث هو 
الذي هزم في النهاية مير دوست محمد خان واحتل بلوشستان الغربية (بلوشستان 
الايرانية) عام 1928؛ كما سيتم مناقشته في القسم التالي . 


المقاومة في بلوشستان الغربية 


في عام 1896. حفز اغتيال الملك القاجاري نصير الدين شاه زعماء البلوش 
ليعيدوا تأسيس حكوماتهم في بلوشستان الغربية2. وفي عام 1897 نهض البلوش مرة 
أخرى في سَرهّد وسراوان وبُمبور تحت قيادة زعيم قبيلة ناروئي» سّردار حسين خان. 
وفي عام 01897 هاجم حسين خان بَهِرّه (إيرانشهر)© وقاد ثورةٌ عامة ضد الحكم 
الفارسي في سَرهّد وسّراوان وبميورء مطالباً بتخفيض الضرائب» من الثلث إلى العشرء 
رالحكم الذاتي 7" . وانتشرت الثورة إلى سرباز وديرّك ولاشار وبميشت. واستولى 
حسين خان على يُمبور وبّهره وبزمان وغيرها من الأماكن» التي كانت بها حاميات 
فارسية صغيرة» وسيطر على معظم مناطق الجزء الشمالي من بلوشستان. وانضمت إليه 
العديد من الجماعات البلوشية؛ التي كانت حتى الآن على الحياد نحو الاضطرابات بين 
الأسر الحاكمة والكجَر (كما يطلق البلوش على الفرس) !9 , 


؛ في عام 2.7 هرم البلوش فوة فارسية كبيرة تم إرسالها من كرمان لاستعادة 
لنظام ‏ واستمرت الانتفاضة مدة عامين تقريباً لكن في نهاية المطاف هزم حسين خان 
في عام 91898 , ومع ذلك. وفقاً للباحث السوفياني» بيكلين» الذي درس بلوشستان 
الغربية . استمر التمرد وانتشر وسحق فقط عندما تم شراء حسين خان بتنصيبه حاكما 












| مخابلة مع أكبر با ركزئي. 
111١‏ .طر«موتلهمونيول7 بزعسلو8 عه مومع م15 :تعتانلقدمتلةا! قاآ فمة هديله بروطساعفده11 .11 .ك3 
"أ “"دمة مماة زتدر م رمموز وز معلا م 0 مكو مذ صا اموق ول .ارق 705 

.618 م برطموععممطاظ فمة ,وماكتة؟ ,زطمسومعة نمماعتط هلظ 
بلقاكتطعب1د8 يعزهعرن عن جوواطوعط عط رطعوله8ه طهلانطهترهم1 
ل ا ل لزن 
قار ع محمد خحان مير لاشاري. 

























لمقاطعة مع منحه حق جمع يد ووفقا لبيكلين كان سبب الثورة الواسعة 


في بلوشستان الغربية» هو فرض الضرائب الثقيلة» و«استبداد واضطهاد» الحكام 
الغا جريب 0 : 

واصل البلوش نضالهم خلال عهد السلالة القاجارية؛ التي انقضت بطريقة مخزية 
في عام 1 . وخلال ذلك فقد البلوش السيطرة الفعلية على معظم أراضيهم . وعلى 
الرغم من كل الأعمال الوحشية وإراقة دماء البلوش» لم تتحقق مخططات الحكومة 
الفارسية الرامية إلى القضاء عليهم. فالبلوش بتماسكهم المعتاد وعزيمتهم وتصميمهم 
حافظوا على نفوذهم السياسي ووضعهم شبه المستقل. وكتب في هذا الصدد الكاتب 
البلوشي القومي حسينبور أنه على الرغم من هذه التحركات العسكرية «كان حكم 
القاجاريين في هذا البلد رمزيا أكثر منه حقيقياء وكان محدودا ومتركزا في بمبور 
عاصمة بلوشستان السابقة. حيث ظلت بقية البلاد مستقلة أو شبه مستقلة» ولم يزعج 
ذلك سوى إرسال دورية عسكرية لجمع الضرائب»7" . 

وعلى الرغم من سحق ثورة 1896 1898», فإنها أضعفت وبفعالية قللت من 
شأنَ حكم القاجاربين في بلوشستان9". وهزم حسين خان» زعيم الثورة» كما ذكر 
أعلاه؛ في عام 1898, وتوفي في العام نفسه. ولكن نجح ابنه سَيّد خان في الابقاء على 
السيطرة على حصون كّه وبنت وكسركند والموانئن. في الوقت نفسه تم الاعتراف به من 
قبل الفرس كحاكم كّه؛ مع حقه في جمع الضرائب7©. وفي أثناء ذلك؛ قرر التوسع؛ 
فأخذ سَرباز. وبعد ذلك التحق بمير بُهرام خان بارانزئي»: حاكم ديرّك. لكن وكما 
أضعفت الحركة الدستورية الإيرانية في 1906 الحكومة المركزية» بدأ البلوش مرة أخرى 
بتوسيع أنشطة غاراتهم . 





(©) يرجح أن السبب وراء تراجع السردار حسين خخان ناروثي هو رفض البريطانيين دعم رغبته في إنشاء إمارة 
بلوشية مستقلة شبيهة بتلك التي في كلات؛ وضعفه العسكري أمام القوات القاجارية. انظر للمزيد عن 
الأحداث التي جرت في هذه الفترة بين زعساء القبائل البلوشية والسلطات البريطانية والفارسية والعٌمانية؛ 
أحمد يعقرب»| شس_وبلادهم ؛ دليل الخليج. ص 402 404, 

(1) :178 مم ,طءمله8 ,متلبمازط .و .]3 ظ 

(2) .162-165 .مم ,نط1 

(3) .105 .مسسوتلههه 

(4) .113 .م رلنط1 

68 5 ,لالأمشتعممطاع وم ,ررمنوزقر ولإلأمةمقم06) :مفاكتطء ب[ة8 ,بعمممم5 مم8 


ناقلح طعالة8 أه مكف م1 بومنانلقهمناةل! 5خ[ فسه مممله» ,بمططعدوة1؟ 12 
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حول مير بهرام خان اهتمامه ليكون متركزاً ضد الفرس عام 7» بعد أن عزز 
سلطته في ديزك وسرباز. وفي السنة نفسها استعاد سهول بّهره وبمبور. وبحلول عام 
0زواء سيطر على جميع المناطق حتى موانئ كوّتر وجابهار. وبعد هزيمتهم 
وخسارتهم لحصن بمبورء استخدم الفرس تكتيكاً جديداً. فقاموا بشراء سَيّد خان» 
إفطانه منصب حاكم بلوشستان0 . ومتح يذ لل ليا 0001 ا 
جمع الضرائب من جميع أرجاء بلوشستان الواقعة ضمن بلاد فارس. وفي المقابل» 
اعترف سَيّد خان بالادعاءات الفارسية على المنطقة. وبالتالي» قام سَيّد خان بخيانة 
حليفه مير بهرام خان؛ ووقف مع الفرس. ولكن على الرغم من كل ذلك لم ينجح 
الفرس قط . وبقيت القوة الحقيقية في بلوشستان الإيرانية مع مير بهرام خحان©. في عام 
0+ أرسلت قوات قاجارية أخرى بأمر سردار نُصرت اسفندياري» قائذ حائة 
كرمان» لتحاول استعادة السيطرة على بّمبورء ولكن هزمها بهرام خان أيض)© . 

غير أنه بعد عام 1910» عندما وطد البارانزئي سلطتهم في المنطقةء أصبح النفوذ 
البريطاني وراء مَكران مصدر قلق دائم في بلوشستان الإيرانية. وفي بحثه عن الحلفاء» 
حافظ بهرام خان على صلات وثيقة مع الحكومات الأجتبية وتخصوصاً مع الألمان © . 


ولكونه مسلما سنياً متديناً» حاول أيضاً الحصول على الدعم المعنوي من جانب 
العثمان_. 
مابيين ؛ 





والأفغان. وفي أواخر عام 1914» كان بهرام خان في موقف قوي. وفي 
حوزته ما يقرب من عشرة آلاف بندقية. وبالإضافة إلى ذلك» يعتقد أنه اشترى عدداً 
كبير| من الأسلحة النارية في مسقط من خلال مهرب السلاح» مير كمال ججهاني. أطلق 
#رام خان مسلحاً بأسلحته ومظالمهء انتفاضةً ضد الحكومة البريطانية. في عام 1915» 
زم القوات المؤتمرة بالوكيل البريطاني: واستولى على جميع أنحاء وادي كيج في 
مُكران/" . 

وخلال هذه الغارة وصل عدد قواته (لشكر) إلى ما بين 0 5000 رجل ٠.‏ 
رعلاوة على ذلك» أيذه زعماء (سَردارات) القبائل؛ محمد شاه حاكم سيب وسوران» 


(1) .ميد 
(2) .وو 


16.3 
(4 


7 بتأعملة8 ,منابازظ بيو .34 
«5 ,1957 رقشط7 رمعاعتطه هلظ عمل مساس هه تلمسة تمه ممرطمة طمالنمية 


030 بالقكطاة 1 ربسوءع -قطعةل8 ود مقامتطء وله ع-ا كمع م5318 رتمةطمقطة1 طهلانتمقهق 
(34-38) 1/1 ,101 


291-292.مم باتقدع-قطدية]/! هبن سماعتطء8310 ع-الاققة 
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وشاه سَوَّار دامنى من سَرهَدء وسّردار دين محمد من دشتياري؛ وشاه جهان من 
-2 وجلال خحان من هوشكوالاء وكثيرون ضير 7 وعلاوة على ذلك» شجعته 
الأنشطة الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة. وخلال الحرب» حاول 
الألمان والأتراك العثمانيون الدخول في علاقات معه وذلك من أجل دعم البلوش ضد 
البريطانيين!2) . 

وبسبب تأثره بإسلاموية سيد جمال الدين الأفغاني وبدعم من بهرام خان وبرت 
خان من جاسكء أعلن خليفة خير محمد» في مايو 1915» الجهاد (الحرب المقدسة) 
ضد البريطانيي: 0©. وكان خليفة من منطقة كارّوان على الطريقة النقشبندية الصوفية. 
ووظف سلطته الروحية لقيادة حلف أتباعه» وكان بعضهم مثل بهرام خان ويّركت خان 
زعماء قبائل . وعلاوة على ذلك؛ أيد فتوى خليفة العديد من ملالي سَرهَد”*'» وقاضي 
قضاة دشتياري» اا قي عل 010 وقبل دعوة خليفة الكثير من المتدينين أو المريدين 
(الأتباع): ومعظمهم من كاروان وبنت وجاسك وكياوان. وقاد المُريدون مير يار 
محمد» قريب يركت خان من جاسك9 © . وفي الثالث من مايو 1915 هاجم المُريدون 
الحامية البريطانية في حصن جابهار. وبعد يوم واحد من القتال تم صد المريدين الذين 
منوا بخسائر فادحة. وفي هذه الأثناء؛ قطعوا خط التلغراف بين جابهار وجاسك. ومع 
ذلك فإن السّردارات الموالين لبريطانياء مثل سّردار سَيّد خان حاكم كه (سردار - 


(1) .(34-38) 1/1 .101 
(2) .14طآ 


(3) ,(تصنعيون184 عمللا لمترعمنهآ) وملومآ ,1914-1919 .ونوع5 م[ كممناوععم0 ,زلع) كقتائرة8 .31 1 
- -- 7 ,6 .م ,987 


(») الملا (الجمع : الملالي)؛ لقب يستخدم عادة للإشارة إلى رجل مسلمء تلقى تعليمه في الفقه الإسلامي 
والشريعة. اللقب مشتق من الكلمة العربية (مُولى) أي «النائب2؛ (السيد» و «المتبوغ؟. ويستخدم هلا 
اللقب في أجزاء كبيرة من العالم الاسلامي. لا سيما إيران وأفغانستان والبوسنة وتركيا وآسيا الوسطى 
والصومال وجنوب آسيا وشبه القارة الهندية وبلوشستان؛ وهو الاسم الذي يطلق عادة على رجال الدين 
المحليين أو أئمة المساجد. وفي اللغة البلوشية يطلق أيضاً كمصطلح احترام على الرجل المتعلم» حيث 
5 التعليم محصورا بالتعليم الديني؛ ولذلك حمل بعض الشعراء والأدباء هذا اللقب مثل مُلا فاضل 
وملا عرتك وغيرهما. 
الدع نهنا لتسصمة؟ نعااعكساطعسيعدا/! كول ل طسق .سملءا لممناناكط أن مساندط ع1 بجعاائ00 “ 


هم . 1994 5 : 
(4) .(34-38) ابه .10 ,28-9 .82 ١‏ 


2 مقابلة مع عيسى نيكشواه. 
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ملسفب-ز_ لاا 008-11 73ل لخختسسسي سي اعتيستيتييتيتتاااست 
زظام)» ونواب خان بامري» وإسلام خان مير حاجي من بنتء رفضوا دعوة خليفة 
للجهاد . 

وخلال ذلك الوقت كان خليفة ومريدوه منشغلين بنشر المشاعر المعادية لبريطانيا 
في جميع أنحاء بلوشستان الزية. وكان بهرام خان يهاجم كيج ويهزم القوات 
البريطانية؛ مما خلق تهديدا حقيقيا ضد المصالح البريطانية في المنطقة. ولدعم فعل 
بهرام خانء أعلن خليفة أنه جهاد ضد الكفار (البريطانيين). وكان القلق البريطاني لا 
مفر منه. وفي السادس من أكتوبر 1915» كتب رامزي» ممثل الحاكم العام في 
بلوشستان إلى حكومة الهند في وزارة الخارجية والسياسية بسيملا: 

ماذا سيكون رأي المسلمين: عندما يعرفون أن البريطانيين يتراجعون أمام 
المسلمين» الذين يقف وراءهم دعم ألماني كما هو معروف جيذا (وكما سيقولون)؟ 
لماذا يجب أن نفعل ما سيتم النظر إليه على أنه واقع ما يدعيه الألمان. الذين سيتم 
تصديقهم حين يقولون إن السلطة البريطانية تنلقى ضربات الموت في أورويا؟0©. 

كما أيد مير بهرام خان أيضاً زعماء البلوش المعادين لبريطانيا في كيج. وكان 
'وكان الحديث الأكثر شيوعاً هو» ما قاله مهراب خان كجكي للسلطات البريطاتيةء «إذا 
لم تكن الحكومة تحميناء فلماذا ينبغي لنا أن ندفع الإيرادات؟ وقد انتزعت السلطة من 
قادتنا القوميين» وإذا كان يجب علينا أن ندفع» فلم لا ندفع إلى الطرف الأقوى (بهرام 
خان). الذي هو مسلمء ونحصل على حمايته؟1 وتواصلت في بلوشستان الغربية» 
الانفعالات المعادية لبريطانيا. ففى السادس والعشرين من أكتوبرء أمر خليفة أتباعه 
بقطع خط التلغراف في سَدَيجء وهو أكثر الخطوط أهمية للاتصالات بين مَكران 
وكراجي 27 , 
[ ولوقف تقدم بهرام خان أكثر من ذلك؛: قدمت الأسلحة والذخيرة للسّردارات 
الموالين لبريطانيا؛ وهم سَيّد خان من كه وإسلام خان مير حاجي » ومحمود خان من 
استياري , رمير هوتي خان من لاشارء ونواب خان بامري» ورستم خان من جمبء 
وساهب خان ديهراري, ولالا خان بزركزاده للإغارة داخل أراضيه. ودعا البريطانيون 


)1( (34-38) 1/1 عزن[ 
(2) .4ن 
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هؤلاء السردارات «الزعماء الأصدقاء»29. ولم يتوقف تقدم بهرام خان نحو حصون 
كوادّر ويّسني فحسبء ولكن اضطر أيضاً بسبب تآمر هؤلاء السردارات» إلى ترك كيج 
والعودة إلى بمبور. وفي ديسمبر عام 21915 قام بهرام خان بمحاولة أخرى للاستيلاء 
على القرى الحدودية؛ كومازي » ومّندء وتّمب» ولكن هذه المرة أيضاًء تراجع مع 
خسائر فادحةء وقتل شقيقه مير أمين. ولاحقاً بعد تراجع بهرام خان» وقع خليفة تحت 
الشخط وصقت خركعه المجهادية تدريجا أيضا. 

أوفد البريطانيون بعثة خاصة بهم لمواجهة المخططات الروسية والألمانية 
والعثمانية» برثاسة العقيد دو من الإدارة السياسية» للدخول في تسوية سياسية سلمية 
لحل المنازعات مع مير بهرام خان9». عرض دو معاهدة سلام» قبلها مير بهرام خان. 
والمعاهدة التي تم التوقيع عليها في السابع من مايو عام 1916: تنص على الاعتراف 
بسلطة البارانزئي في بلوشستان الغربية» وفي المقابل» موافقة بهرام خان على تعليق 
الأعمال العدائية ضد البريطاني.0©. ومِنَ خلال الاعثراف بمنصبه كحاكم بلوشستان 
الغربية الفعلي» أنهى البريطانيون تهديدات بهرام خان على بلوشستان الشرقية. ولتبرير 
هذا الاتفاق» قال بيرسي سايكس أنه «في ضوء حقيقة أن بلوشستان قطعت ارتباطها 
ببلاد فارس منذ سنوات عديدة» ولكون بهرام خان» مغامر محدث النعمة؛ وقام اا 
بغارة عبر الحدود البريطانية» فإنه يستحق المزيد من الثناء والفضل» . 

وعلاوة على ذلكء فإن الاتفاق خدم أيضاً غرضاً إضافياء وكان ذلك تهدئة 
وتحبيد مير بهرام خان. بينما شنت القوات البريطانية حملة لإخضاع قبائل سَرهّد» التي 
شكلته أقله اسمياًء جزءاً من ملكه. وفي عام 1916» قامت قبائل سَرمّد؛ 
كمشادزئي . ويارمحمد زئي» وإسماعيل زثي ؛ بتأسيس: أكثر المقاومات فعالية د 
الاحتلال البريطاني في سَرهّد. فقتل أحد قادتهم وهو سردار خليل خان كمشادزئي في 
القتالء بينما اعتقل السردار جيئند خان. وعندما أخدٌ الأخير إلى كويتاء المفرزة 





(1) .نط1 


)2( 210 ,[ااناعقب1/1 عقلا لدنعمم1]) مملده.] ,1914-1919 .ثزوممم مآ كممتاةيعم0 ,(.60) ووذالاة8 0 


(3) .لنطآ 


. 0 ظ 1 
)4( ف 1 11 50ل عم5 :449 .م ,1930 ردملهماآ ,قزويعط زه نورمؤواكآ هر بوععالاة 0 
,353/1974! بقهنة مم15 6-خنتقطوعام1 نمدعطء؟ بددنائله لممعة؟ ,ممرز عمل التاصطعة1 1 1131-6 
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البلوشية؛ كمن للقوات الحكومية وحرر زعيمهم. وتواصل الصراع مع الحكومة لمدة 
يبه تقريبً». ومع ذلك» ففي مارس عام 1924» سلمت رسمياً السيطرة على مقاطعة 
تبائل سَرهّد (التي احتلها الجنرال داير في 1915 1916) من البريطانيين إلى الحكومة 
الفارسية0©. وفي إثر ذلك» احتجت قبائل سَرهَدء ريكي (ريكي) ودامني 2 على 
لإجراء البريطاني» وطالبت بأن تبقى جزءاً من بلوشستان الغربية» وأن تحكمها 


(4) 
لعسيو لل 0 


توفي مير بهرام خان في بُمبور عام 1921. ولعدم وجود ابن له» كان خلفه ابن 
أخيه؛ مير دوست محمد خانء الذي ولد في أواخر القرن التاسع عشر في بمبور. 
وأعلن مير دوست محمد خان نفسه «شاو بَلؤٌّجستان»7©. وأصبح أقوى حاكم في 
بلوشستان الفارسية» بحكم سيطرته الشخصية على كل من بهره ويمبور وسّراوان» 
رعقد تحالفات بمصاهرة حكام الإمارات الرئيسية في مُكران9. مدد مير دوست محمد 
خان حدود الكونفدرالية التى دخلت في تحالفات عسكرية مع قبائل البلوش في سَرهَد 
وسيستان؛ وحكم بشكل تقل حتى عام 91928 . 

اتبع دوست محمد خان بنجاح سياسات سلفه القوية في توحيد بلوشستان الغربية 
بأكملها تحت حكمه. وفى هذا الصددء بادر إلى شن حملة لجعل الحكم مركزياً 
وبذلك قلص من الملاحات الكبيرة التى يتمتع بها تقليدياً السردارات وراثيا في 
مختلف الإمارات22). وكما قال الكاتب البلوش القومي» جان محمدء «لم يعترف مير 
دوست محمد حاكم بُمبور» بالحدود التي رسمتها اللحنة الأنجلو ‏ فارسية بين بلاد 
ارس وبلوشستان في عام 21905 وقاوم الهيمنة الإيرانية على البلاد. فأعلن 
الاستقلال. وأنشأ علاقات وثيقة مع حكام البلوش الأخيت ف للؤتتتان 000 


لظا بن مارك 
() :294-295.وم رمسم مطم ايا و مماءتطعملد8 عاطعمدمعمدة ,تمد طممطةم1 طملانتمفسة 
[3) كان اسم دامني جامعاً لقبائل سّرمّد من يارمحمد زئي وكمشادزني وسومّل زئي (إسماعيل زئي» ٠‏ 
4 1071147 1_0 
) 1/247 

' مقابلة ممع محمد بان م لاشارى. 
7 279 0 0 39 دء أطمع18 عط بطعملة8 طهللسطفبرقه! 
د 0 








ولاسيها كلات:(2. كما حاول إقامة روابط مع سلطان مسقطء وملك أفغانستان أمان 
الله خخان والاتحاد اا 

أنشأ مير ذوست محمد خان جيشاً حديثا مع تدريبات نظامية يومية وزي خاص . 
وعين الضابط البريطاني المنشق من خواش» 0 الدين إسماعيل 4 00 
الجيه (©. وفى الوقت ذاتهء أنشأ قوة شبه شرطية تدعى «كتوال»» وكانت مسؤولة عن 
الأمن وجمع الإيرادات في جميمع المقاطعات . وعلاوة على ذلك » كان يبي حراس 
أمن مل محوجير* بالسلاح ؛ يرأسهم هّياتان نيان رندء لحفظ الأمن 2 عبر بهرة ؛ 1 
الخان الرئيسى. وكان وضعه قوياً لدرجة أنه لم يعد يعين زعماء القبائل فقطرء ولك ره 
الواقع يُسمي حكاماً للمنطقة الخاضعة لسيطرته9). وعين أحدهم» ميرزا هاشم» وزيرا 
صحف اللغة الإنجليزية» والتقارير الواردة من الهند؛ ابئة تاجر هندوسي من سمال 

(5) 0 

كتب قعحمالك سردار خحان لوج في عام 8 واصِفا كدرة سير دوس محملك 
خان العسكرية: «إنه كان قادراً على جمع ما يصل إلى عشرة آلاف رجل مجهزين 
ببنادق مارتيني بيبودي للقتال»9). ووفقاً لمحمد سردار خان بَلوْجء كانت بمبور في 
وقته محروسة جيداً وتدار بشكل حسن. وكمعقل حر للبلوش» فإنها كانت بمنزلة ملجأ 
لجميع المتمردين الفارين من دولة كلات27. غير أن حسين مكي» وهو مؤرخ فارسي؛ 
يقدر عدد جيش مير دوست محمد نحان النظامي بخمسة آلاف ا وكانت 
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)1( .204 .م رمقاكاعلة© م[ عاعمبماة لقممننهل! طعملة8 مه برهووظ ,بلقسطقصسمو1 
(2) .125/10/1136] 


(3) تم أسر جمال الدين إسماعيل زئي في قتاله في حرب ديرك ضد الفرس عام 8 واقتيد للسجن. وأفرج 
عنه في وقث لاحق من خلال تدخلات سردارات سَرهّد. ولاحقاً في اضطرابات سرياز وقف مرة أخرى 
بجانب كل من مير علي محمد ومير نوشيروان. وبعد هزيمتهماء عبر جمال الدين وشركاؤه الحدوة 
ودخلوا منطقة رّبات في أفغانستان؛ واتخذوا ذلك البلد ملجاً. 

(4) مقابلة مع محمد خان مير لاشاري. 

(5) .8/10/1136ثانآ ىه ظ 


6) , 0 
١ 20 '‏ «قاكاطنله8 امه عدم ممسلوظ ه بروميوزير رتأعساله8 مقطع1 عدلمة5 لمسسقطناك8 
1 


8) عنصم : ' د 
)5( مقكدء [ زمه[ ]0 1115101 قكقعلا إأصعس] مذ1) موي معطو اوئزوزه ع عاضو ركاعلة 11‏ 25 
129 .م 162/1 ,مه 





|--22 دع عد سد يه ده 
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لإبرادات من الإنتاج» التي كانت 10/1» من خخاني أر ضيات (أراضي التاج) المصادر 
الرئيسية لدخل خزينة الدولة. وشكلت مراكز جمارك جابهار وكوّتر وموانئع بلوشستان 
الأخرى مصدراً مهماً آخر لخزانة الدولة7". وكان واجباً على كل قبيلة عند الطلب 
ننديم لانك بندي (قوات مجندة) . وتلك القبائل التي قدمت لانك بندي تم إعفاؤها من 
دفع الضرائب بالتأكيد . 

بعد أن هزم الحركات الثورية في أذربيجان (1920)» وكيلان (1921)» فى شمال 
إبرانء شكل رضا خان حكمه الديكتاتوري ليصبح شاه إيران. وبتأبيد من البريطانيين» 
أطاح بأحمد شاهء آخر ملوك السلالة القاجارية في عام 01925©. وفي الثاني عشر من 
تيسمبر عام 1925. أعلن أنه رضا شاه بهلوي.. شاه إيران9. وكان رضا خان سياسياً 
عنيفًء يهاجم بلا رحمة أي قوة وقفت في طريقه» ويدمرها بقدر الإمكان9©». مع خلع 
أحمد شاه وبالتالي تسلم رضا خان للقوى الديكتاتورية» تبنى سياسة لسحق القوميات 
الفرعية في إيران. ففي عام 1925. ضم الإمارة العربية المحمية بريطانياً خوزستان أو 
#ربستان؛ كما كانت تسمىء التي كان يحكمها حينئذ الحاكم العربي» الشيخ 
خزعل 7 . وأبلغ سَردارات البلوش» وخصوصاً مير دوست محمد خان» أنه لن يتعامل 
مهم كحكام مستقلين بعد الآن» وعليهم أن يستسلموا لحكم إيران. 
٠‏ «بناءٌ على ذلك. بدات حرب فارسية ‏ بلوشية بقياذة قر ريت 2 حمل اناا 
لي بداية عام 8 غزت القوات الإيرانية بلوشستان مع المذفعية والطائرات © . 
اين معارك شديدة مختلفة بين الجانيين لمدة سبعة أشهر. واصفاً شدة المقاومة؛ 
لسجاعة الّوات البلوشية في المعركة مع الجيش الإيراني في عام 1928» قال قائد 


ىلا2201 


)3( تقايلة مع ميجيرن حزان فير لاشارى 
لما 517 ورم نوم لأعسلم8 ]أو عمة© عط بعع ناتلقدوننة!! 5ا1آ لمة مقعل» ,عمطصمهووه8 .2 .31 
0) تولى ور 8 .م ,1984 لولمه ممصم ع1 ,نعط 
ربعز يدا مان السلطة في عام 1 عندما عيئه انقلاب جيشه المدعوم بريطانيا أولا كوزير للحرب» 
لو 2 كرئيس الوزراء في عام 1923. 
4) | “217 ,11 .زوللا ,111 عمتاعلة5 أوز8 ع-طعلعة1 باعله]8] ملعيوه] 
0 "71 «القهوالهممن ولج جزمن زومر إن مويك عط بوعناتتقمهوتال! كاآ مه مدعل بعمطماعووه11 0 
1 1 
00 عو 201315 وز علعودي؟ لووون زواج رزووزو8 مه برمووت ,لمسطمسيمه1 


“7 ,لعو لمجم بهاللسطازط ,قن .)3 












20 جيه البَلوشية 
القوات المسلحة الإيرانية: أمان الله جهانباني» «في رأبي سبب قيام [البلوش] بمثل 
هذه المقاومة . . . يكمن في أساطير [البلوش] التازيخيةة ١.‏ .. ...200 بينما يعترف 
بأن أياً من المدافعين لم يستسلمء قال إنه كان لا بد من القضاء عليهم واحداً تلو الآخر 
من أجل حماية حصن ديرّك/" . 

ما هي المشاعر التي حفزت لدى البلوش مثل هذه التضحية؟ أكثر تفسير محتمل 
لذلك يكمن في رغبة البلوش» في الحفاظ على استقلالهم ومقاومة السيطرة السياسية 
لغير البلوش عليهم. ومن الجدير بالإشارة أن الطائرات الإيرانية ولتقويض معنويات 
المقاومة البلوشية قامت بإلقاء منشورات فوق بُمبورء وبّهرهء وديرّكء كبرى مدن 
بلوشستان الغربية» مطبوعة بالفارسية والإنجليزية. وقالت هذه المناشير للبلوش إن 
القوات الإيرانية ستحررهم قريباً من طغيان السردارات وبعد التحرير يمكن للبلوش أن 
يقرروا مصيرهم باشتية: 

لجأ مير دوست محمد بعد هزيمته في ديرك وبمبور» إلى تكتيكات حرب 
العصابات ضد الايرانيين. وعلى الرغم من التفوق العددي وتطور أسلحتهم» فإن الفرس 
لم ينجحوا في إخضاع البلوش. وبعد أن لم ير رضا خان أي وسيلة أخرى؛ عاد إلى عادة 
غدر ملوك الفرس التقليدية» فأرسل رسالة إلى مير دوست محمد معربا عن الرغبة في 
التوصل إلى تسوية سلمية مع البلوش. وبعث رضا شاه مندوباً يحمل كتاب المسلمين 
المقدس» القرآن الكريمء مع هذه الرسالة إلى مير دوست محمدء التي فيها قدم الشاه 
التزاماً رسمياً بأنه يريد التفاوض مع مير دوست محمد في طهران49). ووعد بأن مير 
دوست محمد سوف يبقى الحاكم. وجاء في الرسالة أن بلوشستان ستكون متحالفة مع 
إيران في إدارة الشؤون الخارجية فقط. ووعد الشاه فى رسالته؛ أنه حريص على الوصول 
7 ل السوال :ف الى هو بين الحكومة البريطائية “أوخان كلدت00: 


(1) :70 .م يمقائتطعملة8 عقل مسطكن0 عد «تلهسة ,تممط مقطو طهلانمقسم 

(2) .76 نم ,.لأط1 

)03 تم الحصول على هذه المعلرمات من مير يار محمد بُليدثي من سَرِيكك في عام 1977.و شارك مير باد 
محمل بوقوفه مع مير دوست محمد خحان؛ فى حرب بهره ضد الفرس عام 8. وكان حاضرا أيضا في 
الجيركا الطارئة للسّردارات في بَهْرّه عام 1928 . 

25/10/1136. )4( 

(5) .6 .م ,1972 مقتمء] بممالتكة بقترم2 تطعسامع 


ا 4 1 
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ومُسلّماً بضمانات رضا شاه الم يوقف مير دوست محمد الأعمال العدائية 
فحسب» ولكن توجه أيضاً إلى طهران مع بعض زملائه الموثوق بهم. ولكن بعد وقت 
قصير من وصوله إلى طهران تم اعتقاله ووضع في السجن. وتم إطلاق عهد من 
الإرهاب بقتل وتشويه مئات الأشخاص في بلوشستان27. وللاستمرار في حركة تحرير 
بلاده؛ نجح مير دوست محمد في الهروب» ولكن تم القبض عليه عند العودة إلى 
بلوشستان وأعدم في عام 1931 من قبل الحكومة الايرانية9 ». ووفقاً لسجلات مكتب 
الهند؛ أرسل مير دوست محمد قبل هزيمته» وفداً برئاسة عبد الكريم»؛ وعرض محمد 
بزركزاده من ديرّكء إلى عاصمة بلوشستان البريطانية كويتاء لمقابلة ممثل الحاكم العام 
للحصول على مساعدة ضد الفرس» ولكن من دون تحقيق ننجا-27. 

وكان أمله الأول ملك أفغانستان أمان الله. حيث يشار إلى أن أمان الله أراد 
مساعدة البلوش» وذلك بسبب وجود المشاعر الدينية المشتركة والشعور المشترك 
المعادي لبريطانيا والفرس . ومن الجدير بالإشارة إلى أن اللوبي المؤيد لدوست محمد 
خان في كابول بما في ذلك أمان الله خان نفسهء كان يبث أن البارانزئي في بلوشستان» 
هم عرقياً مثل البارّكزئي من أفغانستانء أي قبيلة يشتونية». يتنمي إليها أمان الله وغيره 
من أفراد العائلة المالكة). ولعل السبب في ذلك كان لتبرير المطالبة الأفغانية ببلاد 
البلوش. ولكن في عام 1928»: كان الملك نفسه يكافح من أجل بقائه وليس في وضع 
يمكنه من دعم مير دوست محمدل" . 

أشار الكاتب الموالي لإيران سيد مهدي فَرّخْء موجها الانتقاد إلى سياسة الملك 
أمان الله خان الخارجية» إلى : «أراد أمان الله أن يخلق بعض التهييج في بلوشستان 
الايرائية؛». وفي غضون ذلكء اعتقل الجيش الفارسي أحد رسل ميردوست محمد 
خان المغادر نحو أفغانستان. ووفقاً للمصادر الفارسية فقد كان يحمل رسالة من 
دوست محمد خان إلى حاكم أفغانستان. وفي هذه الرسالة ذكرت إيران باعتبارها البلد 


(1) .0/1136 1رومن 

0 5 :2 ,#1979 طصع رول روملممآ ممع و'عاممءم :6 .م ,1972 مقتمء1 يمقانا81 .مس تاعساوظ 
3 .10/1136/ؤمر] ظ 

) مقابلة مع المؤرخ الأففائن محمد أعظم سسيستاني. 

3 ثم خلع الملك أمان الله خان في عام 9 بعد عام واحد من هزيمة مير دوست محمد 

() .455 7 بتلقاكاتسقطولم عدزموبرع5-ع-طعلاية 1 بجاعامععة1 نلطءلة لعنرة 
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212 مية البَلوُشية 
المجاور» الذي هاجم بلوشستان. وطلب مساعدة إخوانه الأفغان(0 . وبالمثل» في عام 
8. كانت خانية كلات تعاني أسوأ أزماتها السياسية»؛ حيث كانت تحت السيطرة 
المباشرة للادارة البريطانية» وكانت سيادة خان كلات» مير محمود خان رمزية. 
وبالتالى:ء فطلبات دوست محمد خان المتكررة لخان كلات أقدم وساعدنا»؛ وفقاً 
للكاتب القومى سردار خان بلوج» أجيبت «فوراً وبلا رحمة» ب لا مبتوت فيها0. 

أما عن جانب الاتحاد السوفياتي؛ فلم يكن دوست محمد خان متفائلا كثيراً 
أولاًء بسبب ديموقراطية رضا خان وإيماءاته المعادية للبريطانيين» وثانياء بسبب البعد 
الجغرافي. وعلى غرار ذلك لم يتوقع أي مساعدة من البريطانيين. وللبريطانيين 
مصالحهم الخاصة المنوطة بالفرس» الذين اصطفوا معهمء وكما ذكر آنفاء فإنهم 
رفضوا بشكل علنى طلبه للحصول على مساعدة. ومن دون أمل في مساعدة خارجية؛ 
ا ل صن إلى تيتيك جديد. فحاول جذب انتباه أتباع الشاه المنفي ' 
أحمد شاه قاجار. وصرح أن أحمد شاه هو الملك الشرعي لإيران» وأنه سيدعم الملك 
القاجاري. وفي التاسع من يونيو عام 8.» قال تقرير من القنصل البريطاني في كرمان 
إن «أحمد شاه سيحط قريباً في بلوشستان وسينضم إلى دوست محمد)»ء وأضاف: 
اغادر أحمد شاه باريس متوجهاً إلى بيروت06). وكانت هناك أيضاً شائعات بأن الروس 
كانوا يتابعون الأحداث بفضول». ولكن لا يعرف شيء عن ردة فعل أحمد شاه 
قاجار. 

في عام 1810» لاحظ هنري بوتنكر كما ذكر سابقاًء الكراهية العميقة بين الفرس 
والبلوش في حواره مع مهراب خان من بمبورء ببلوشستان الغربية . ومعرباً عن إحياء 
مثل هذه الكراهية» في الخامس والعشرين من يناير عام 1927» حوالى بعد قرن واحد؛ 
كتب السير ج . رامزي» ممثل الحاكم العام في بلوشستان : 

اعتبرت الأصقاع فارسية في القانون الدولي: وذلك لأن دعامات الحدود تثب 





ٍ ْ ْ 1-7 نل 
(1) ماط- سورع لعزردة عمعدرعة مزوقلممة .(4) مدرام مم هةاة ادمطعلةل! ل 


4 مم ,1369/1991 ,مم1 ,./22250- 
(2) مقابلة مع محمد سردار خان بلوج: وانظر أيضاًء 1ك 
.58 .م ,1947 6؟مطمط رمم قلح ة طأعنالد8 بطاعسلدظ مقطعة عقلمدة ممسمسقطنا"" ' 
(3) .117/25/10/1136 
(4) .0أ15 
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بأنها كذلك؛ ولكن لم يكن هناك أي بقايا للسلطة الفارسية حالياًء وليس لفارس أي 
وسيلة لتأكيد ادعاءاتها النظرية بالسيادة على أرض [يرى شعبها] الفرس فيها من 
الأجانب الذين يكرهون شعبها والشعب بدوره يمقتهم. . . ولم تخرج البلاد التي هي 
قيد النقاش من قبضة الفرس فقطء بل كانت معادية جداً لبلاد فارس بحيث أن سكانها 
أخذوا الحصون والأراضي الفارسية الواقعة في أقصى الغرب. التي لا يزال ولاؤها 
لبلاد فارسء وخلال ذلك أسروا عدداً من الرعايا الفرس وأخضعوهم للعبودية(© . 





كانت ثورة مير دوست محمد خان في أواخر عشرينيات القرن العشرين مسايرة 
لنموذج الحركات القومية في ما بعد الحرب العالمية. وفي رأي هاريسون» كان ذلك 
نقطة تحول في تاريخ البلوش في كون القومية كانت هي العامل الرئيسى©. أسئد 
دوست محمد خان شرعية حكمه إلى معايير إثنية مثل الإسلام السني وتحالفاته القبلية: 
ودعمه سكان البلدات وعلماء الدين البلوش» ودفع المولوية خوفهم من المذهب 
الشيعي لإصدار فتوى دينية» تعلن أن القوات الفارسية المسلحة «كافرة؛» من أجل 
حشد التأيبد الشعبي لدوست محمد خان ضد رضا شاه في عام 01928©. ومع ذلك. 
كانت نقاط ضعفه اعتيادية» وهي : التنافس بين القبائل» حيث قام الريكي والناروثي 
والكوردء وكثير من القبائل الأخرى باتفاقات سلام منفصلة مع طهران لضمان قوة 
أعضائها في مواجهة مركز القوة المدنية الناشئة حديثاً للبارائزئي. وحتى في مَكُران؛ 
كانت قاعدة سلطة مير دوست محمد خان» عدد من القبائل التي قاتلت الإيرانيين 
ماقٍ, ولكن كانت على استعداد لإبرام اتفاق سياسي . وهناك سبب آخر للتحفظ القبلي 
في سَرهّد من المشاركة في الثورة» وهو تردد زعماء القبائل لتعريض علاقاتهم التي 
أقاموها بعد رحيل البريطانيين عن المنطقة للخطرء وبسبب ثقل إدارة سَرهَد إلى 
لإبرانيين في عام 1924. ولهذه الأسباب سقطت بمبور أمام القوة الساحقة للجيش 
الإيراني, ولكنها قد ضعفت من قبل بفرار القبائل إلى الجانب الآخر قبل استيلاء 
الجيش على أي بلدة , 


مع سقوط مير دوست محمد خان» نجح الإيرائيون» في معظم الأحيان» في 


([1) .10/815/ؤم/ر] 
١ :‏ ,52001 و'مماكتمقطولة مآ بدموتصةة] .5 وتاءة 
8٠ 7"‏ مقهاكتطءو لم8 عمل سوب عمئه رتلمسة ,تمدفممطهة طمالستعمصة 












#لمية البلوؤشية 
تهدثة قبائل البلوش . غير أن بعض الثورات اندلعت بين الحين والآخر في بلوشستان 
الايرانية واستمر ذلك خلال الفترة المتبقية من عهد رضا شاه. ومن الأمثلة الرئيسية ثورة 
جمعة خان إسماعيل زئي» وجيئند خان يار في سَرهّد عام 1931. وتم قهر كل منهما 
بالقصف الجوي الفارسي الكثيف. وبسبب عدم القدرة على الوقوف ضد القوة الفارسية 
المتفوقة» لجأ جمعة خان مع قواته إلى بلوشستان البريطانية» ولكن سرعان ما تم 
تسليمه إلى إيران: وهناك نفي طوال حياته إلى وسط بلاد فارس» في شيراز. أما القائد 
الثوري الآخرء ذو التسعين عاماء جيئند خان» فألقي القبض عليه وتوفي في سجن 
تشهد: بشمال إيران2!7. وكانت الثورة الرئيسية اللاحقة هي ثورة عدد من القبائل بقيادة 
يهراب خان نوشيروان في كوهّك عام 1938.: المطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية على 
الثروة الحيوانية» والتي أعدم فيها أكثر من مئتي بلوشي بناءً على أوامر من الجنرال 
الفارصي :لم20 . 

كان آخر زعيم ثائر هو ميرزا خان من جاسكء. الذي حمل السلاح ضد قوة 
طهران» ولكن فى النهاية اضطر إلى الهجرة للحفاظ على سلامته» باتجاه المشيخات 
العربية . من الآن فصاعداً؛» كتت الكاتب القورمي البلوشي » محمد سردار خخحان لوج ؛ 
ابقيت بلوشستان الفارسية بأكملها مثل جسد بلا رأس. شن رضا شاه منحطاً أكثر 
الحروب دناءة في الوحشية؛ فمنع أزياء الملايين من البلوش الإيرانيين؛ بأكثر الطرائق 
بؤساً. وتم ترحيل الأسر الواحدة تلو الأخرىء. وحرم الآلاف من ممتلكاتهم» وتعرض 
شيوخ العائلات البارزة إلى أكثر طرائق التعذيب وحشية؛ فسلخت جلودهم» وفقئت 
أعينهم وشوهوا وهشمت عظامهم في كثير من الأحيان»2©0. ومع ذلك» وكما سيم 
مناقشته في الفصل الخامسء استؤنف نضال القومية البلوشية في إيران» متشجعا 
بنهوض القومية البلوشية في باكستان» في مطلع ستيئيات القرن العشرين . 

الأسباب الرئيسية لفشل مختلف حركات المقاومة البلوشية» وفقاً للمؤرخ 0 
لله لوج ؛ 3 شقاق ؤس" 00 وعدم وجود قاعدة اجتماعية لع 
في إيران» والقوة العسكرية الإيرانية الضخمة؛ والمصلحة البريطانية والفارسية 
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(1) تمقامطنت 254.7 ,م ,1964 ,هملومآ .قطقطة :11 ععلمل] بواعة ممدمدك؟ لمععمء 6 
)2( :4 .7 ,كنك طعولة8» بلمعلمآ لمسمسقطه]1 سمامط6 
(3) .261م ,مقاكلطسلم8 فمة ممم طسلدظ أن توماونة8 بطعبالو3 مورطعة مملمدة لمسس قطن 
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في تهدئة قبائل البلوش7"". وعلى الرغم من الدعم الشعبي الكبير الذي تمتع به مير 
دوست محمد خان في مواجهته مع القواث الإيرانية» كانت حكومته المنظمة إقطاعياً 
القسامية جد وغير محصنة. وسرعان ما أثبت ذلك انشقاق بعض السردارات الذين 
نظروا إلى زيادة تركيز السلطة في يد الحاكم من البارانزئي تهديداً لامتيازاتهم الورائية 
التقليدية. ونتيجة لذلك» أفادت تقارير جهانباني بأن عدداً من زعماء القبائل فى مقاطعة 
ديرك انشقوا عنه أثناء العملية العسكرية. : 

وبغض النظر عن عدم كماية تسليح القوات البلوشية» فقد صعيت الهجمات 
الجوية الفارسية إطلاق هجمات جماعية من قبل البارانزئي2». وتجدر الإشارة إلى أن 
القوة الجوية كانت وسيلة فعالة؛ بها عزز رضا شاه قوته» وخصوصاً ضد البلوش. 
مثلما كان دور القوة الجوية البريطانية فعالاً في تعزيز قوة الإمبراطورية البريطانية فى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى في الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك. أدى عدم وجوه 
دعم مادي فعال من المناطق البلوشية الأخرى. وعدم وجود قاعدة اجتماعية للقومية 
البلوشية في إيرانء دوراً مهماً فى هزيمة مبردوتت 0 

بعد حسين خان. وبهرام خان» كانت ثورة دوست محمد خان هي ثالث محاولة 
بلوشية واسعة النطاق في غضون ثلاثة عقود  1898(‏ 1928) من أجل إرساء السيادة 
والحكم البلوشي في بلوشستان الغربية. ودعا دوست محمد خان إلى أمة بلوشية 
منحدة في ظل قيادته؛ وأسند شرعيته إلى زعامته لقبيلة بارانزئي. وكزعيم قبلى؛: سيطر 
دوست محمد خان على ولاءات أعضاء القبائل الذين سيقاتلون من أجل قضيته. ومع 
ذلك؛ ونظرا إلى المؤامرات البريطانية والأنشطة المركزية» كانت محاولات مير دوست 
محمد خان لضم القبائل السَرهّدية في دولته فاشلة . 

وكانت ثورة دوست محمد خان قبلية في طابعها. فعلى الرغم من إمكانية تعرض 
علد قليل من أعضاء الطبقة الحاكمة. للافكاز القوقية' الحديثة من خلال اتصالوم 
بالبريطانيين والبلوش فى بلوشستان الشرقية» فقد كان المجتمع متخلفاً جداً اجتماعياً 
راقتصادي© , فلم 0 هناك لبقة متوسظة: | ماسموظة أو أي من الطبقات الحديثة 
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الأخرىء. التي يتم تعبينها أساساً للقومية الحديثة. ومع ذلك. فإن وفداً من البلوش 
الإيرانيين حضر «مؤتمر بلوش بلوشستان وعموم الهند» في ديسمبر 01932 في جيكوب 
آباد"». ويقال أن مكسي”*' ذهب بنفسه في جولة سرية إلى سَرمَدء في بلوشستان 
الإيرانية يسبب تأثره بهذا الوفد0©. هل كان قادراً على لقاء زعماء سَرهّد الثوار؟لم 
يعرف شيء عن هذا. بيد أنه في عام 01934 وفقاً لعناية الله بَلوّج» اقترح مَكسي 
الكفاح المسلح من أجل تحرير وتوحيد بلوشستان””". وبالمثل» في عام 1933 أظهر 
مير عبد العزيز كورد» وهو زعيم قومي بارز لبلوشستان» معارضته لتقسيم وتجزثة 
بلوشستان من خلال نشر أول خريطة لبلوشستان الكرى 40 , 

تواصل كذلك نضال البلوش في سيستان (أفغانستان)» من أجل حريتهم؛ طوال 
الفترة البريطانية» ومثل الأجزاء الأخرى لبلاد البلوش (بلوشستان البريطانية والايرانية)؛ 
أظهر بلوش نيمروز احتجاجهم معجبين بحملة الملك أمان الله المعادية لبريطانياء على 
ترسيم الحدود واحتلال أراضيهمء: وذلك بقيامهم بغارات مكثفة داخل بلوشستان 
البريطائية في بداية عشرينيات القرن العشرين. ومن خلال مهاجمة الحامية البريطانية 
كُندي: ألقى غازي شير جان سَنجراني القبض على ضابط بريطاني ومرافقيه» واقتادهم 
إلى بلاط أمان الله خان في كابول7). ويعد غازي شير جان بطلاً أسطورياً بين بلوش 
أفغانستان» وحتى هذا اليوم لا تزال تصدح الأغاني التي تتحدث عنه . 





الخلاصة 
قوة الهوية البلوشية متأصلة في ذكريات تاريخية.باعثة على الفخر في مقاومة 
عائدة العزم ضد الغزاة الذين حاولوا بشكل دائم ؛ ولكن من دون نجاح ؛ صد كزنالة 


(1) عننه مماكتطعسلد8 تلمتفه ,طعسلد8 للعمد3 :1934 'مقنامول 15 ,مقاكتطعسلد8 عمناهظ ٠‏ 0 
ع1 بتاعملق8 طهللهيهمآ نما لماك ,1936 طتعهك/! 4 بممغكتطعسلد8 ,نراعاعء لا :هأ مخض 
5 .م ,اه ائتطونالة8 070167 01 يبي 
5 1 - ْ 0ك 
(©) هو تواب يوسف عزيزمَكسي  1908(‏ 1935): من أبرز قادة الحراك القومي البلوشي؛ سيأتي اسم 
عنة في الفصو ل القادمة 
)2( مقابلة مع أنرر ساجدي. 
(3) .32 .م ممماكلط سلدظ بعنفعرت له سعاطهءط عط ,معملده طمللمهرهم1 
(4) .نط1 | 0 
(5) ,1999 عمل بعااتسمع طمملف8 ,ك ما( مم1 نمز «تامتك كملمق» ,العامة ممسسكطه0ة كتين 
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جزء من بلوشستان إلى |مبراطورياتهم المجاورة. ويبدو أن هجرة البلوش إلى أراضي 
بلوشستان الحالية كانت معلما هاما في تاريخهم الاثني. حيث إنه في هذه المنطقة 
تشكل المجتمع الإثنيى ‏ اللغوي نتيجة لمختلف الاحتكاكات مع الشعوب الما قبل 
الهندو - أوروبية»ء والهندو ‏ آرية والشعوب الإيرانية خلال القرنين الحادي عشر 
والثالث عشر. ومن الواضح أنه خلال هذه فترة تشكلت الاتحادات القبلية الكبرى» 
التي خلقت نواة نشأة الصفة القومية البلوشية الإقطاعية. وهكذاء ومن أجل السعي إلى 
حشد حركة قومية اليوم؛ يضارب قادة البلوش بالرمزية التاريخية القوية للصراع من أجل 
البقاء الممتد تعرجه لأكثر من ألففى سنة . 

أكثر تاريخ البلوش القديم هو ضبابي وغير يقيني» والجدل قائم حول جواتب 
كثيرة منه. يدعي بعض علماء البلوش اليوم معتمدين في حججهم بشكل رئيسي على 
روايات أسطوريةء أن أجدادهم جاءوا من بابل» في العراق الحالية» وعبر إيران 
الشمالية إلى مُكران. ووفقاً لسردار خانء بدأت هذه الهجرة في عام 538 قبل الميلاد» 
علدما غزا كورش العظيم بابل. بينما المحققون الغربيون» المعتمدون بشكل رئيسي 
على أدلة المقارنات الفونولوجية والايتمولوجية للغة البلوشية» التي قادتهم إلى 0 
نظر بديلة وهي أن أول ظهور للبلوش يمكن تمييزه في التاريخ وجد بمنطقة شمال إيران 
المتاخمة للسواحل الجنوبية لبحر قزوين. وعملياً فجميعهم يقررون أن البلوش مزيج 
عرئي من عدة شعوب وطبقات. واللغة البلوشية» مع اللغة الفارسية والبشتونية 
والكوردية؛ تشكل فرداً في المجموعة الإيرانية من عائلة اللغات الهندو ‏ أوروبية . غير 
أن بعض الكتاب البلوش» يعتقدون أن البلوش هم سكان مَكُرانَ القدماء. 

منذ القرن الثاني عشر فصاعداً» وسع زعماء البلوش الأقوياء» مثل مير جلال 
ان و سيوف رت حكمهم على معظم أرجاء بلوشستان. وخلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء ظهر وتشكل عدد من الدول الإقليمية» التي فيها ظهرت 
الارستقراطية الخاضعة للنظام الاقطاعي بين قبائل البلوش المسيطرة على بلوشستان. 
ركان من أهمها سلالة ملوك كيج: مرا وسلالة بُلئْدئي؛ وكونفدرالية الدودائي» 
دخانية كلات . 

في عام 4 غزا الفاتح الإيراني» نادر شاه أفشار» شيه القارة الهندية. ومن 
أجل إنقاذ ا دفع خان كلات» تقدمة لنادر شاه. وعند وفاة نادر في عام 7 
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لاف ان كلدت بلعل امد شاه دوراني لعدة سنوات. إلا أن الخان. في عام 
98+ أعلن أنه مستقل تماماء وفي إثر ذلك قامت القوات الافغانية تحت قيادة أحمد 
شاه نفسه بغزو بلوشستان ومحاصرة قلعة كلات لمدة أربعين يوماً. وانتهت هذه الحملة 
بمعاهدة سلام» وافق فيها الخان على توفير قوات لمساعدة جيوش كابول» والملك 
الأفغاني في المقابل» وافق على دفع بدل نقدي. ومن ذلك الوقت وحتى عام 1839, 
حين احتل الجيش البريطاني الدولة؛ كانت بلوشستان مستقلة تماماً ولم تكن مرتبطة 
بتحالف مع أية سلطة في الهند أو في أي مكان آخر. ولم تدع الحكومة البريطانية في 
الهند قط أن مبدأ الحاكم الأعلى”*' ينطبق على علاقاتها مع كلات ؛ ولم يعترف الخان 
كذلك قط بإمكانية ممارسة صلاحيات الحاكم الأعلى ضده وضد حكومته . 

ومثل كونفدرالية الرند واللاشارء عاشت دولة نصير خان القوية لفترة قصيرة. 
ارا نلك سل وقت قصير من وفاته. فضم القاجاريون الفرس بلوشستان الغربية إلى 
بلاد فارس. واستولى التالبور من السند على هيناء كراجي. واحتل المهراجا رنجيت 
سيتكك في لاهورء على هَرّند وداجّل (منطقة ديره غازي خان). وبدأ العصيان المسلح 
أيضاً في سراوان وججهلاوان بدعم من قبائل ميكل وبيرّنجو. وكان هناك فوضى في 
مُكران. وتحت حكم الخان محمود خان وصلت مرحلة تفكك وضعف الخانية إلى 
أعلى مستوياتها . 

كانت بريطانيا القوة الأجنبية الوحيدة الناجحة؛ التى مصلحتها وقعت من أجل 
الحفاظ على حدود الهند» غربي نهر السند في بداية القرن التاسع عشرء بإقامة سيطرة 
فعالة نسبياً على أنحاء بلوشستان قبل تأسيس باكستان الحديثة عام 1947. وأعقب 
الحرب الأفغانية الأولى (1839 -41) ضم السند والبنجاب إلى الهند البريطانية بعد ذلك 
بوقت قصيرء وفت وصول القوة العسكرية والسياسية البريطانية إلى المنطقة . 

وبسبب معارضته لعبور أراضي بلاده؛ قتل مهراب خان. خخان كلات؛ على يد 
القوات البريطانية في الثالث عشر من نوفمبر 1839. وعلاوة على ذلك» فسح النزاع 


جمس سس ل ٠٠س‏ 
[١‏ 0 [ له 
فبدرالية. حيث كل من الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية لديها القدرة على تشريع القوانين 'ي 


يتعلق بالمسانا. تف ان 1 1 6 إلأولوية على 
عاق ثل نفسهاء حيث ستعطى لقوانين الحكومة | احدة (المر كزية ف هذه الحا : 
الأخرى من خلال هذا المبدا. لاض 
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الداخلي والضعف في الخانية في الطريق أمام ابريطانيين للتلاب باتتحاد الباوش .وف 
مراحلها الأولى. مورس النفوذ البريطاني على أنحاء بلوشسستان إلى خد كبير من خلال 
اتفاقات التفاو ض مع زعماء القبائل» ومن خلال الإعانات والتلاعب بالنزاعات القبلية» 
وتسيير حملات عقابية دورية ضد رجال القبائل الثائرين . 


وفعت بلوشستان تحت النفوذ البريطاني بموجب معاهدات عامي 21854 
ور1876. وفي عام 1854, دخلت بريطانيا في اتفاق مع نصير نان الثاني» حاكم كلات»؛ 
الذي تم تجديده وتأكيده لاحقا في معاهدة أخرى عام 1876. التي ألزمت فيها الحكومة 
البريطانية مرة أخرى نفسها باحترام استقلال كلات. وبمساعدة الخان فى حالة 
الغمرورة؛ .للحفاظ على سلطاته. المستسقةء ولماية الأراطن قاد الال 
الخار ج10 , وخلال فترة الهيمنة البريطانية» كانت الدولة اي تغسفياً إلى 
عدة أجزاء. فمنح جزء واحد إلى إيرانء وكان جزء صغير مع أفغانستان وظلت المنطقة 
الشمالية الشرقية مع الإدارة الاستعمارية تحت عقد الإيجار. وتركت بقية البلاد فى 
حوذة دولة كلات. وقد قلصت أراضي دولة كلات أكثر إلى أراضي الوكالات واتحاد 
الأقاليم البلوشية (كلات؛ وخاران» ولاس بيلا) مع خان كلات بصنفته رئيساً للاتحاد 
في عام 1879 وشملت بلوشستان البريطانية التي تم إنشاؤها من مناطق البشتون 
والمناطق البلوشية المؤجرة مع كويتا كعاصمة لها : 


أثارت الببمة البريطانية في بلوشستان في القرن التاسع عشر مسألة السيادة 
نوبية البلوشية. .حيث أدى تنافص القوى الكبرى في آسيا الوسطى» إلى القزو 
البريطاني لافغانستان. وجلبت أيضاً قواتها في منطقة البلوش . في 1809 21810 
سل جببش شركة الهند الشرقية كابتن كريستي والعلازم بوتكر لاستكثاق بإر 110 
كاذ الدافع وراء السياسة البريطانية الحدودية في مطلع القرن التاسع عشر هو الرغبة في 
اتيك المستعمرة والحد من التهديدات المتصورة لأمنها. وتطلب هذا اكتساب 
لمعلومات , تشكيل حلفاء ودولا تابعة أو حاجزة بينها وبين غيرهاء وتخطيطاً ومن ثم 
رسيم الحدود, وأخيراً نشر الموارد للحفاظ على استحكام الحدود الجغرافية. وأدت 
0 


وزيم كثللا نمز «1876-عنهاى نماعطع1 عط لمة امعسدءده0 طقتاف8ه عطا معمحاعظ ومع مم5 
.230-34 .مم بمقةأقتطعسلة8 علاهما بطعسلدظ مقطعا عولا 
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وحتى منتصف القرن التاسع عشرء ضمت دولة كلات البلوشية» المعروفة عموماً 
في حينها باسم بلوشستانء أقاليم بلوشستان الحالية في كل من إيران وباكستان» بما في 
ذلك بعض المناطق التي تشكل الآن أجزاءً من البنجاب والسند في باكستان» وكانت 
دولة مستقلة. وعندما وصل البريطانيون إلى شبه القارة الهندية» دخلوا في علاقات 
تعاهدية مع دولة كلات. وكانت كلات ونيبال الدولتين الوحيدتين اللتين لم تشكلا قط 


جزءاً من الامبراطورية الهندية . 


مع بداية القرن العشرين» عبر البلوش عن استيائهم بأشكال جديدة من التعبير. 
فأخذت الاضطرابات السياسية أشكالاً مختلفة.» وكان هناك زيادة في الانتفاضات 
المتفرقة في كل من بلوشستان الشرقية والغربية. وكان للأحداث الخارجية؛ مثل الثورة 
الإيرانية (1907): والحرب العالمية الأولى؛ وثورة 1917 الروسية» والأنشطة التركية 
والألمانية» والإسلاموية» وحركة التحرير الهندية» أثرها في البلوش. وقاومت قبائل 
سَرهّد البلوشية الاحتلال البريطاني في بلوشستان الغربية. ومع ذلك» هزمت واحتلت 
سَرهّد في عام 1915. وفي الوقت ذاتهء ثار المينكل والمّري ضد المحاولات التي تقوم 
بها الحكومة البريطانية لتجنيد المرتزقة في بلوشستان. وفر قادة الثوار إلى الاتحاد 
السوفياني وشكلوا وفداً المؤتمر باكو لشعوب الشرق» الشهير. ويرجع تاريخ النفوة 
الشبوعي في بلوشستان» ولكن من .دون مبالغة» إلى ذلك الوقت» وكان لنداء لينين 
بحق «تقرير المصير» لجميع 1 المتطيدة: بالفغل بعضن التاثين في الترحا | 


القومية التي تطورت سريعاً. 


- طَِ . 3 - 8 6 5 لذ 
أصبحت بلوشستان الغربية جزءاً من إيران في عام 1871 تحت اتففاق لجنة الحدد 


الفارسية ‏ البلوشية. وأشرف الممثل البريطاني» الجنرال كولد سميدء على “ريا 
الاسلاميه 


الحدود الفارسية ‏ البلوشية. وفي أواخر القرن التاسع عشرء أثرت الوحدة 


كما روجها سيد جمال الدين الأفغاني» والخليفة السلطان عبد الحميد في السياسة 3 


بلوشستان الفارسية. وأدى تأثيرها إلى ثورات البلوش ضد الحكم الفارسي - 


2 لا 1 3 
السيطرة البريطانية على بلوشستان الشرقية . وخلال الحرب العالمية الأولى 0 
8 ) شارك عدد من قبائل البلوش, بغض النظر عن معتقداتهم أو انتماءاتهم الطاكيو 


. #رمية البَلوشية 
التهديدات من روسيا القيصرية التوسعية بشكل ممائل لبريطانياء إلى حقبة من 
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في الثورات؛ المسترشدة بالحلف التركي ‏ الألماني في عام 21907 وأنشأت قبائل 
مكران البلوشية (بلوشستان الايرانية) تحت قيادة مير بهرام خان بارانزئى دولة شبه 
لستقلة في بلوشستان الفارسية؛ النى ْ 





استمرت حتى عام 8 . 

وحد مير دوست محمد خان معظم بلوشستان الإيرانية بالقوة»؛ وعن طريق 
المصاهرة» والتحالفات القبلية» في وجه الضعف الإيراني. وفي عام ١1925‏ نفذ رضا 
شاه؛ مؤسس السلاسة البهلوية سياسة عدوانية تجاه جماعات الأقليات العرقية بهدف 
تفريسها وتقيبد استقلاليتها. وفي عام 1928 هزم الجيش الإيراني القوات البلوشية في 
بلوشستان الغربية . بيد أن بعض قبائل البلوشء أيدت الايرانيين» ومثلت هزيمة دوست 
محمد خان بداية أول سئة من ثلاث عشرة سنة من حملة الشاه العنيفة ضد البلوش» 
وبعد عبث الشاه مع دول المحورء نحاه الحلفاء عن منصبه في عام 1941 . 

بمرور الوقت» قاد الحكم البريطاني المباشر في بلوشستان الشرقية من ناحية 
أخرى إلى بناء أولى شبكات الطرق» وخطوط السكك الحديدء وخطوط التلغراف . 
وقدم البريطانيون وإن كان ذلك بشكل محدودء التعليم الحديث. وطوروا أيضاً عدة 
أفسام لمناجم الفحم» ومرافق للخدمات ذات الصلة بهذا الجزء خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ونتيجة لذلك» ظهر أوائل البلوش المتعلمون والواعون سياسياً 
في بلوشستان الشرقيةء الذين شكلوا النواة الأصلية للقومية البلوشية الحديثة فى 
عشرينيات القرن العشرين» وسيتم مناقشة ذلك في الفصل التالي . ١‏ 


ٍِ 
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الفصل الرابع 
القومية في التطبيق 


الوعي القومي والقومية 

في منتصف القرن التاسع عشرء بدأت المشاعر القومية مع ظهور المصنفات 
القومية التاريخية الأوروبية في الهند والبلدان الآسيوية الأخرى» وانتشارها في جميع 
أنحاء القارة. فعلى سبيل المثال» أنتج السير ويليام جونز وغيره من العلماء الأوروبيين 
المؤسسين للجمعية الآسيوية في البنكال عام 1784 كماً كبيراً من المعرفة عن تاريخ 
الهند. وبسبب ذلك «أقبل الهنود المتعلمون وعلى نحو متزايد على معرفة المزيد عن 
ثقافتهم الخاصة بواسطة الأفكار والأبحاث الأوروبية». وبعد ذلك. وفي هذه 
الظروفء «بدأ الهنود بكتابة التاريخ بمنهجية وروي وفي هذا الصدد لم توضح 
الكتلة الواسعة والمتنوعة لحضارة شبه القارة الهندية الآثار المشوهة للقيود القومية 
العقائدية فقط. ولكن كشفت أيضاً عن ازدراء شامل للمنهجية ذات المبادئ الصحيحة 
في كتابة التاريخ . وهكذا أصبحت الهند محطأ للمفاهيم الخاطثئة بين العلماء المحليين 





وكذلك بين المؤرخين الغربيين» الذين تصوروا الهند في السياق القومى. وبالطريقة 
ننسهاء قدم البلوش المتعلمون في الجامعات الهندية هذا المفهوم الجديد في دراسة 
التاريخ لوطنهم في مطلع القرن العدري © 
يشكل الاحتلال البريطاني لبلوشستان الشرقية واستشهاد بمهراب خان في عام 
137 والاحتلال الفارسي لبلوشستان الغربية في عام 1928 ولاحقاً إعدام قائدها مير 
دوست محمد خان. ووفاة المناضلين الشهيرين من أجل الحرية» مثل بركت خان من 
جاسك وجيئند خان من سَرمّد في السجون الفارسية» وحبس البريطانيين للزعيم القبلي [ 


0 168086 .1 ,ماوووطوطو1] .18 نمز ر«قتقمآ مدترماعا! مذ رتفم طان4 عمتادعدمدمع1» رمدت .3 لعقدع8 
182-153 .هم ,1983 ,وممرط توازويوولمت] موفعطسهه :ععفعطسق .ممناتفة؟ كه دمتتهدعدمة ,(لع) 
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224 القومية البلوشية 
الثائرء نورا ميدكل» بداية لتغييرات بعيدة المدى في تاريخ البلوش السياسي . وقد أعاد 
الكتاب القوميون البلوش والشعراء ملخص هذه الأحداث في العقود اللاحقة. وعلى 
الرغم من أن الاقتصاد الحربي أعاق وأخر تَوخَيلٌ البلوش كأمة؛ فإن الإبادة والتشتيت 
والمعاناة حفزت كلها الوعي السياسي الذي لم يسبق له مثيل في المنطقة . 
فمنذ عشرينيات القرن العشرين» نما الوعي القومي البلوشي بسرعة مع كل ثورة 
إرئة جديلة. ومم أنها قد تبدو في بعض الأحيان بشكل مضلل على مثال القومية 
الحديثة» فإن ذلك لم يحقق الوعي البلوشي القومي فعلاً في هذه المرحلة حتى مطلع 
القرن العشرين»؛ وخصوصاً بعد حركة الشباب البلوش وانججمن إتحادٍ بَلوجان في 
عشرينيات القرن العشرين. وما عجل هذه الحركة اقترانها بالتطورات والأحداث 
الأخرى في الداخل وفي الإمبراطورية البريطانية الهندية؛ وظهور ونمو النظرية القومية 
بين البلوش . وبهذا أضحى للشعور القومي البلوشي قوة محركة جديدة» إذ أصبح قوة 
سياسية ذات أهمية كبرى في شؤون المنطقة . 
وبالاضافة إلى ذلك» ورث القرن العشرون جميع الالتباسات الإدارية المتعلقة 
بالأراضي» فضلاً عن النظام السياسي والاجتماعي غير الملائم» الذي كان من العواقفب 
المترتبة على الأحداث التي جرت في القرن التاسع عشر في بلوشستان . فما كان مناسبا 
بما فيه الكفاية لحماية جدود الامبراطورية» كان .غير ملائم لمواجهة احتياجات 
وتطلعات شعب يدخل «العالم اليش ورجد الشعب البلوشي المستاء بلخرا 
العقد الأول من الثرن العشرين» أشكالاً جدينة للتعبير. ‏ فتشكلت الاضطرابات 
السياسية بأشكال مختلفة؛ وكانت هناك زيادة في الانتفاضات القملية المتفرقة. وكانت 
الأحداث الخارجية مثل الحرب العالمية الأولى؛ والثورة الروسية عام 7 والحرب 
الأهلية اللاحقة؛ وثورة تركياء والنضال القومي الهندي؛ حافزاً لاتجاهات البلوش 
القومية!! , 


الذى أن فى الرقت ات سالدي كانت تنغوض فيه قبائل البلوشن لودل" 
بدأت حركة الهجرة من قبل بعض العلماء المسلمين الداعين إلى هجرة || لمن الهنوه 
البريطانيين إلى أفغانستان وآسيا الوسطى المسلمة. وكانت تهدف إلى الضغط على 





(1) 181 .م ,تاعملق8 رمشطلزط .و .)لح 





0) .و0ي.وم 


بريطانيا لتغيير موقف سياستها المعادي للعثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى 


وبعدها . فهاجر بعض الناس من ذوي التفكير الديني وبعض البلوش من ديره جات 
وجيكوب آباد ونوشكي وكويتا إلى أفغانستان7'». ومع ذلكء. فإن الحركة؛ وفقاً لعناية 
الله بَلوْج؛ كان لها صدى ضعيف جدا لدى القبائل البلوشية» التي لم تفهم التحريض 
السلمي ضد الامبريالية البريطانية© , 

وسيل نهاية الحرب العالمية الأولى زاد القوميون البلوش جهودهم الرامية إلى 
تحقيق الوحدة بين الشعب والعمل على تكوين بلوشستان المستقلة. كتب عناية الله 
لوج الإن فشل حركة المقاومة البلوشية أدى إلى نشوء مجموعات القوميين»27. الذين 
صنفهم إلى فتتين : أوليك الذين قرروا الرحيل عن بلوشستان إلى الاتحاد السوفياتي 
وحصلوا على الدعم السوفياتيى ضد الامبريالية البريطانية . وأطلق على هذه المجموعة 
لقب الثوار» بقيادة مِسَري خان بَلوْج؛ أحد قادة انتفاضة مّري ‏ كهيتران في عام 1917؛ 
وتألفت المجموعة الثانية من الدستوريين» الذين تلقوا تعليمهم في المؤسسات التعليمية 
البريطائية وكانت خلفيتهم من الطبقة الوسطى؛ واتبعوا نمط الهنود القوميين. وهذه 
المجموعة هي التي تنغظلمت الانجمن وفي وقت لاحق حزب دولة كلاات القومي . 

الاقتصاد الحربي» كما هو مبين أعلاهء لم يؤخر توحيد البلوش كأمة فقطء 
دلكن أيضاً سرع الاتجاه نحو الهجرة من الغرب إلى الشرق.. فبحلول نهاية ثلاثينيات 
القرن العشرين. كان هناك عدد أكبر من البلوش في الأقاليم الهندية البريطانية في 
البنجاب والسند منه في الخانية؟». ومع ذلك» فإن الإبادة والدمار والمعاناة من الحرب 
والهجرة وكذلك النظام السرداري الجديد (نظام ساندمان) حفز كل ذلك القومية 
أ اك كم 3 : ا 
دشي فتعاطف البلوش فى السند والبنجاب مع سبب حركة البلوش المستندة إلى 
لخانية؛ وإن لم يكن هناك آلية لتحويل هذا التعاطف الرومانسي إلى إجراءات فعالة 
دان معنو 6), 
(1) .43 
(2) .نوزم 
)3( 147 لا 
4 6 ]1 
5 701 
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ظ وكما ورد في الفصل الثالث: بعد الكثير من الدماء المراقة من الجانبين؛ 
البلوشي والفارسي» أخضعت بلوشستان الغربية عام 1928. وأفضى ذلك والفظائع التي 
ارتكبتها القوات المسلحة الإيرانية لاحقاء إلى هجرة جماعية للبلوش نحو بلوشستان 
الشرقية والسئد. واستقر معظم هؤلاء المهاجرين في كراجي . وعلى ذلك أثرت هذه 
الهجرة الجماعية للبلوش» في أخوتهم في الجانب الشرقيء وأثارت تعاطفهم 
وشعورهم القومي تجاه بلوشستان الغربية والقومية البلوشية ككل!'". وربماء كان ضد 
هذه الخلفية رأي سليك هاريسون عام 1981: أن فكرة القومية البلوشية نشأت مع 
مقاومة مير دوست محمد ضد الفرس في بلوشستان ل 
لم يرفض نظام الدولة الفارسية» الهوية القومية البلوشية فحسب» ولكن أخضعها 
أيضاً إلى هيمنته السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. فحاولت الحكومات 
المهيمن عليها فارسياً تحويل استراتيجياتها في بناء الدولة إلى حملة تفريس تهدف إلى 
التذويب الثقافى - الاجتماعى واستيعاب القوميات المخضعة في بنية الدولة المهيمن 
ْ عليها فارسياً؛ وثقافتها 0 وكانت جميع القرارات المتعلقة بالبلوش والقوميات 
الأخرى يتم اتخاذها في طهران وتنفذ من خلال البيروقراطيات المحلية» التي تهيمن 





بدأت أول حركة فكرية معادية لبريطانيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر ني 
ظ بلوئستان» استجابةٌ للرد على الأنشطة التبشيرية. ودعيت هذه الحركة» بخركة 
ظ «درخائي؟؛ وهي حركة كان ملهمها ورائدها مولانا محمد فاضل من درخان 0-2 
ظ الآن فاضل آباد) . ويقال أن مولانا محمد فاضل دعا إلى اجتماع للعلماء في عام 53 1 
إنقر فيه أن يترجموا الكتب الدينية إلى اللغة البلوشية والبراهوئية. إذ كانت مثل 1 
الكتب عندهم إما بالفارسية وإما بالعربية» ولكن شعر الآن أنها ستكون أكثر فعاليا أي 
مواجهة الدعاية التبشيرية لو كانت متاحة باللغة البلوشية . فترجم مولانا حضور بكش 





)0( مقابلة مع ير سقف نسكنتي. 
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الفصل الرابع : القومية في التطبيق 27 
جَنوئي القرآن الكريم إلى اللغة البلوشية في عام 1902 1903. ويشار إلى أن هذه 
الجركة الأدبية أصدرت عدداً كبيراً نسيياً من الكتب حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
وهناك تشكيك في الأرقام المحددة. لكن .سيدق عبد القدوس يسرد ما يقرب امن ستمالة 
كتاب» نشر من «مكتبة درخاني» (المدرسة الدّرخانية)00 , 


نما الوعي السياسي تدريجاً لدى مثقفي البلوش خلال الحكم البزيطاني :” رفي ظ 
عام 1891؛ كان هناك مدرسة واحدة للمرحلة الثانوية؛) ومدرسة وأحد للمرحلة ظ 
المتوسطة للبنات في بلوشستان الشرقية. وكان هناك سبعة وعشرون طالب وخمس 
عشرة طالبة في هذه المدارس . وارتفع هذا العدد إلى أربع عشرة مدرسة وكان معظمها 
في بلدية كويتا فى عام 1 . وفي عام 1903 كانت هناك إحدى وعشرون مدرسة مع 
ثمانمائة طالب©. غير أن مولوي شيدائي يذكر» مدرستين للمرحلة الثانوية) واقدرل 
وعشرين مدرسة ابتدائية» من أصل ما مجموعه أربع وعشرون مدرسة في البلد عام 
001000 ركان معظم الأطفال هم من غير البلوش» حيث كان جتود الادارة البريطانية ظ 
مسجلين في هذه المدارس (ثلاثمثة وأربعة وتسعون فقط من أطفال المواطئين المحليين 
كانرا من ضمنهم). وكانت لغة التدريس هي اللغة الأوردية» وفي المدارس الثانوية 
كانت باللغة الإنجليزية» وليس باللغة البلوشية9". وكان يقدم عادةً للناس بعض من 
التعليم الديني والمعرفة الأولية المستوى فى اللغة الفارسية من خلال مدارس المساجد. 
دفي عام 1903: أشارت التقديرات إلى أن حوالى ألفي شخص يتلقون التعليم الديني 
في هذه المساجد7؟ . ومع إنشاء جامعة عليكره الإسلامية عام 1912» تلقى عدد من 
البلوش , ومعظمهم من عائلات السردارات التعليم الحديث. ورغم ذلك» فكثير منهم 
ترك المدرسة قبل إكمال المرحلة الثانوية. ومع الصعوبات المالية») صرفهم نشاطهم 
41 من قبل أن يتمكنوا من التأهل والحصول على القبول في النظام الإمبراطوري 

ندي , : 
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أثناء تثبيت السلطات البريطانية نفسها في بلوشستان في منتصف القرن التاسع 
عشرء استبدلت اللغة الفارسية وجعلت من الأوردية اللغة الرسمية إلى جانب اللغة 
الإنجليزية . ويشار أنه ولعزل بلوشستان عن قسمها الغربي (بلوشستان الايرانية)» تحول 
البريطانيون من الفارسية إلى لغة هندية؛) وهي الأوروية!! , وأصبحت الأوردية 
و الانجليز ية بناة على ذلك اللغتين المستخدمتين في التعليم والاتصالات والإدارة في 
بلوشستان. وبالتالي لم يكن لدى القوميين البلوش خيارات أخرى للتعبير عن أفكارهم 
سوق باللغة الأوردية أو الإنجليزية. غير أنه في أواخر العشرينيات» كان في بلونستار 
قيود على حرية التعبير عن الآراء السياسية في العلن» ولم تكن هناك صحافة ". وفي 
عام 7 بدأ القوميان البلوشيان» عبد العزيز كورد» وماستر يبر بكش» المعروف 
أيضاً باسم نسيم تُلوي» معاً بإصدار صحيفة تسمى ابَلوجستان» في دلهي . 

أدخل البريطانيون نظاماً إدارياً جديداً تماماً فى بلوشستان. حيث أنشئت وكالات 
سياسية في كل منطقة؛ مع وكيل سياسي على رأس إدارة المنطقة؛ ودونه تقسيمات 
فرعية» وهى تحصيل (منطقة)» وكانت التحصيلات الفرعية تدار من قبل مساعد 
المفوض الخارجي» ويشرف التحصيل دار ونائب التحصيل داران على التوالي على 
مسائل العائدات فى نطاق سلطتهماء وقد أسندت إليهما أيضاً السلطات القضائية 
للتعامل مع الحالات القضائية» التي بتا فيها بمساعدة من الجيركات المحلية. وأدى 
الوكلاء السياسيون» وقضاة المنطقة» والتهانه (السجون)؛ ورجال جمع الضرائب دود 
هاماً في مسألة القانون والنظام» بينما في المدن؛ حيث كان يحافظ على القانون» كان 
تطبيق النظام والقانون من مسؤولية الشرطة©. وهكذاء جلب البريطانيون مفهوم 
جديداً تماماً للوقليم والنظام الإداري للمنطقة . ش 

وكما ذكر أعلاه؛ شكل فتح المدارس على النمط الغربي في بداية الفرث 
200000 
للوعي الجديد! . وعلاوة على ذلك» أدت الأعمال الفكرية للكتاب ١‏ 





(1) مقابلة مع أنور ساجدي 

(2) .1995 عمس ,رطق .علمهتطهآ نطعملة8 ,رلطاده31 1 2 

(3) همنائقفظ مث .متطوتط-هااعين م561 ,مااع مة0 اعتبافاط ساوتطعساة8 ,(.ل6) اا ]15 
| [ : ؤ م طقلم ععقطومه0 :قناعت ,(906 حِ 5 زولناه1ا 

(4) ,لطع دما يمقسه0 نهذ ,«مماوتطعولة8 مز علن1 طوتائ8 ومتسط سك 191 1 








الفصل الراب بع : القومية في التطبيق 229 
الأوروبيين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» دوراً محفزاً للوعي البلوشي 
وتصور القومية البلوشية الحديثة. العميل السري البريطاني اللفتنانت هنري بوتدكرء في 
عمله. رحلات إلى بلوشستان والسند (0)1816*©: كتب بحرية» معطياً وصفاً مفضلاً 
لتاريخ وجغرافيا وسياسة بلوشستان  1809(‏ 1810). وفي منتصف القرن التاسع عشرء 
نشر جارلز ماسون”**' عمله (1842) في أربعة مجلدات. وقدم هيوز (1877)!***, 
بأسلوب حديثء تاريخ البلوش» وجغرافياء وطوبوغرافياء واثنولوجيا وخريطة شاملة 
لبلوشستان للمرة الأولى. وتستحق أعمال لانكورث ديمز (1904) و(7وو1)(****, 
والمسؤولين والعلماء البريطانيين الآخرين» الذين أعدوا سلسلة إقليمية هي الدليل 





الامبراطوري الجغرافي للهند (1908)» التي تضمنت «دا الا 
وكثيراً من الوثائق القيمة الأخرى في خلال الربع الأول من القرن العشرين» الثناء 
التقدير . 
والتقدير 


وينبغي الاشارة إلى أن سلسلة بلوشستان في الدليل الامبراطوري للهند» كانت 
خلاصة وافية ورائعة للمعلومات» وتعد من بسن أفضل الإصدارات في الدليل 
الامبراطوري الهنديء فضلا عن غيرها من الكتابات في الموضوع نفسه7"©. ونرى في 
العقود الأخيرة للحكم البريطاني؛ زياد قدا في توطيد هذه المنهجية؛ وتسارع صدور 
المطبوعات حول مواضيع مختلفة» من قبل البريطانيين والكتاب البلوش معاء مثل 
الفكر الغربي للأمة البلوشية . 

من ناحية أخرى» وقع في أواخر عشرينيات القرن العشرين» الانفصال التنظيمي 
عن السياسة الاقطاعية والقبلية» مع تشكيل «انجمّن إتحادٍ يَلوّجانَ؛ (منظمة توحيد 
البلوش) في مستونكك, ببلوشستان الشرقية. إذ كان الجزء الأكبر من قادتها وأعضائها 
م011 0 
(*) .عووزو لق مماعتطعوماع8 مز واء1]:35” 
(») .دمومم]/ز وواجمو 
لضصعو) 6م111 
(عميع) ,1031365 طاءه وعوم.] 


(1) نم[ ,632هوو ناك قصة ,مكنا برطجسومء0 تمماعنطعسلدظ» ,عددمم5 مم8 
8-632 1م ,لازام ممع مسصطاظ ١‏ : : 7 2 

7 68 1ن :ا ْ 1 أ وعنمه1 متعم ما عمط ,(لم) بعتمطصولا معط 

لغلاناه] ارملا ووز - وروههمآ 107 901 امد سس ريع .م ,1989 لوط مموعكر 
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3 ' 7 تقراطية القبلية . نام 
والأعضاء ذوي التوجه القومي من رجال الدين والطبقة الارستتراطة 2 بعد وفا 
مككسي في عام 1935: تم استبدال الأنحجمن ب «حزب دولة كلات القومي» في عام 
7+ من أجل إقامة حكم دستوري في الخانية وإقامة بلوشستان مستقلة بعد رحيل 
البريطانيين» كما سوف يناقش ذلك في هذا الفصل . 


الآباء المؤسسون 

دعا بعض البلوش المتأثرين بالفكر القومي الهندي؛ إلى استقلال دولة بلوشستان 
مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وخلال فترة النهضة البلوشية هذه» انتشر شعور جديد 
بين سكان المناطق الحضرية والقبائل بالقومية البلوشية. ولكن حركة البلوش الحديثة؛ 
وعلى عكس الماضي» كانت غير قبلية» ولكن قومية في طبيعتها. وشملت للمرة 
الأولى في تاريخ البلوش» أفراداً من جميع الطبقات والقبائل المختلفة في المرتبة بين 
نشطائه( . ويمكن ملاحظة التغير في دخول ومشاركة أفراد من أسرة الخان؛ وهم 
أعظم جان» وأحمد يار خان» وإبراهيم خان» وآغا عبد الكريم. ومن بيوت أهم 
السردارات؛ يوسف علي مككسي» وشهباز خان نوشيرواني؛ وعبد الرحمن بكتي ؛ ومن 
الطبقة فوق المتوسطة ذات الصلة بأسر السردارات الأقل شأناً؛ عبد العزيز كوردء وكل 
خان نصيرء وغوث بكش بيرّنجوء ومن العامة؛ حسين محمد عنقاء ونسيم تلوي 
(ماستربير بكش)» وعبد الكريم شورقر. | 

وبالتالي» كان العنصر الإثني قوة حاضرةً وواعية وقد سهلت التعبئة الشعبية؛ 
ووفرت مرتكزاً للحركة. وهذا الجانب العالمي في الحركة دان إلى حد كبير لوو 
القومية الحديثة في جميع أنحاء العالم» وأكثر للتدخل للبريطاني. ومع ذلك» كان 
موظفو الإدارة البريطانية تر السردارات الكارء وكذلك السردارات الصغار؛ 
المعترف بهم من قبل المؤسسة البريطانية كأعضاء في عملية صنع القرار في الجيركات؛ 
على مختلف المستويات ضد الحركة القومية20 . 


0 ااا 
البلوشية الحديثة. وعن ذلك قال سردار خان بَلوّج في كتابه؛ البلوش أمةء في ع”م 





(1) .1,163كل,13,141] 
(2) .لنط1 
(3) .152,156 بهم 


101 :20 للق اطمة 00 لا ,تق سكالا لقتمصسةطزن)/1 عنم عازلة1١‏ 


قاعلطنالة8 ,ممعم 0 زه سعلطورع م1 رطع وله8 طملاب؛ قرهد1 
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9*' : «هذا الرجل الشاب بشر بحملة عنيفة ضد فراعنة الرأسمالية» على الرغم من 
أنه هو نفسه كان رأسماليأ»”'". إذ كان مكسي  1908(‏ 1935) نجل السردار الرئيس 
لمنطقة جَهْل مكسي . ولم يتمتع سردار المكسي بالمكانة السياسية التقليدية في نظام 
البلوش فحسبء ولكن أيضاً تملك جزءاً من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في 
بلوشستان والسند© . وأشرك تقليدياً سردار المكسي في دربار كلات (بلاط الدولة)؛ 
وهي أعلى مؤسسة لصنع القرار بإمرة الخان. 


في عام 1913 تم التعاقد مع معلم خاص لتلقين الشاب مُكسي التعليم التقليدي ظ 
والديني . ولاحقا تم تعيين معلم خريج (بكالوريوس) من لاهور لتعليمه الحديث»: بما 
في ذلك اللغة الإنجليزية. ومنح والده قيصر خان» سابقاً؛ لقب «نواب» من الحكومة 

اابريطاية: ومع ذلك. فإن موقف قيصر خان الليبرالي والشعبوي لم يناسب السلطات 

البريطانية في تلك الأياء0© . فأجبر رئيس وزراء الخان» المعين من قبل البريطانيين» 

السير شمس شاه (وهو هندي». غير بلوشي)؛ قيصر خان أن يتنازل عن منصبه كسردار. 

وأصبح السير شمس شاه لاحقاء موضع نقد الحركة. 


| 
: - 17 . ل ظ 
29" . وكان لدى مكسي في هذه المدن من إقليم البنجاب الهندي البريطاني» فرص 

أفضل للتعليم والتدريب السياسي . وونقا لأحد التقارير» نقد أكمل دراسته الجامعية في 

20 وآئرت بها بشكل ا أقرق الحركات السياسية الجارية خلال هذه الفترة في 

الهند. داثربة شيرف مولانا ظفر علي خان ومولانا محمد عليء الباحثان الصحفيان 
والناشطان المشهوران بين مسلمي الهند. وكان ظفر علي إعلامياً بارزاً وشهيراً لكتاباته 
من أجل فضية استقلال الهندء وحقوق السكان المسلمين9). وتعرفت الدوائر الهندية 
بشكل أوسع على 0 من خلال قصائده ومقالاته السياسية في بعض الصحف 
#0( 
(1) .131 “2 ,1947 ر6ممطه] رممننو]! ه طعسلة8 بطعسلد8 مقط] عمفمة؟ ممسمم تلح 
2 0915| 27 ,101ص معك/! مماوتطءه 831 ,تققتة1 و81 لنسقم1 
(3) .نم1 

(4) 4زم[ 


ا .قد بجيو 
14 










-1927 ,قنلمآ مز علنة و8 بع جتتممعمسآ أمدط ,لأعقعطلة ا فعوسل8] مزق . 
ملكقاونراءعولة8 إن 115102 بممعممسعامه 6 بكقططء .11.5 .1301 









والدوريات الأوردية في البنجاب وأجزاء أخرى من الهند المسلمة. ومعبراً عن اعجابه 
بشعبيته المتزايدة في قصيدة»؛ علق مولانا ظفر علي خان: (كلمة بَلوجٍ هي كلمة المحبة 
والوفاء. معنى هذه الكلمة هو يوسف علي 0 

5ك لك على مكسئ محافظاً على اتصاله مع أخبار الخانية وبلوشستان 
البريطانية. وفي عام 1916 حصل السير شمس شاهء الذي كان ينتمي إلى الإدارة 
السياسية البريطانية» على منصب المستشار السياسي للخان محمود خان» وانتزع لاحقا 
لقب الوزير الأعظم. وفي عام 0 فقد الخان محمود خان بصره وأصبح كفيفاً. 
فأصبح شمس شاه بعد ذلك عملياً حاكم دولة كلات مع صلاحياته الواسعة لتسيير إدارة 
الدولة للسنوات العشر القادمة. وبحلول عام 1929» عَزل سّردار جهل مَكسي . وكانت 
2 اكير شمساشاءه_ بين جتميم المسؤولين هي الأسوأ بين الأوساط القومية 
والاستقلالية. وجه مكسي انتقادات حادة لسياسات حكومة شمس شاهء وطالب 
بالحكم الدستوري من خلال تمثيل منتخب 7" . 

بدأ مككسي في عام 1929 بعد عودته إلى الخانية» بعمله السياسي بنشر مقالة» 
افريادٍ بَلرُجستان؛: (صيحة بلوشستان)؛ في السابع عشر من نوفمبر عام 1929, الصادر 
في هّمدرد الأسبوعية» لاهور. ووجه في المقالة نداء إلى البلوش لتنظيم أنفسهم من 
أجل تحرير وتوحيد بلوشستان. وانتقاداً لسياسات الحكومة البريطانية ورئيس وزراء 
ذرلة كلات السير شمس شاهء طالب أيضاً بإصلاحات ذستوزية0©. ويقال أن مقالة 
مككسي افريادٍ بَلرّجستان»؛ كانت أول وثيقة أدبية من أجل قضية القومية البلوشية. 

في عام 1929. ألقي القبض على مكسي» وتم تغريمه. بعشرين ألف. روبية 
وحكم عليه بالسجن عاماً في السجن المركزي في مُستونك. وهي بلدة معروفة 
بمبادرات سكانها السياسية طوال تاريخ دولة كلات9). وكان لديه اتصال منتظم تقريبا 
- شباب البلدة وضواحيها دوي التفكير السياسي ؛ ووفرت له هذه الاتصالاات وتبادل 





8 لفط بلوج مهر ورا كا كلام هى. معنى هبى إس كلام كى يوسف علي عزيز . 
(1) .285 .م ,تسنة0 طعولمع رأككة]! لمسسمطه]8 طمطة مذ معاميو مم1 تلخ عقكم2 ممقلينة31 
]| 


)3( .150-62 .مم رمقاعتطعسلوظ ععامووون إن 
(4) .71548/31 :82 علق 5/1245 + 1/2 .108 


)53( .0 .مم بمقاكتاعبلة8 تغاقنر0 إن ماهر 16 ,فعملة8ه طمالتممترهد1 


تسمعاطاورط 6 ,طاعملو8 طم لانم زهم1 





الأفكار تشجيعاً كبيراً لإنجاز أهدافه المستقبلية. فبعد الإفراج عنه عام 1931 أعيد 
تنظيم الأنجمن . وأصبح مَكسي الرئيشس وعبد العزيز كورد الأمين العاه10" . 

وكان مككسي شاب ثريا أيضاًء فمول نشر العديد من صحف القوميين البلوش 
الصادرة باللغة الأوردية في كراجي. وكما ذكر سابقاًء تسببت مقالته» «فريادٍ 
َلؤجستان) في عام 21929 باعتقاله وسجنه لمدة عام تقريباً. وفي العشرين من نوفمبر 
عام 1931)؛ نشر مسي كتيب «شمس كردي؟؛ أي «طغيان شمس؛» رئيس وزراء 
كلات» يدين به السلوك غير الديمقراطي لحكومته© . وفي كتيب آخر عام 21933 
عئوانه «بلوجستان كي أواز» (صوت بلوشستان)؛ أبلغ مسي البرلمان البريطاني 
بالظروف الاجتماعية والسياسية الخطيرة في بلوشستان© . 

بجانب مَكسيء كانت الشخصية الأكثر شعبية في الحركة هي شخصية عبد العزيز 
كوردء والذي ولد عام 1904. وكان والده موظفاً حكومياً فى دولة كلات. وكانت 
تجاربه .سرحل الطفولة والمراهقةء وخلفيته الاجتماعية والسياسيةء وفكره وعمله 
السبياسي مشابها للكثير من الناشطين الآخرين في الأنجمّن. .غير أن هناك بعض 
الاختلافات مع تلك التي عند يوسف علي مكسيء الذي جاء من طبقة عليا فى 
المجتمع البلوشي © . ويقال أنه بعد تعيينه رئيساً لحزب الأمة عام 1937 علق خريطة 
ابلوشستان الكبرى» على الحائط» وراء مكتبه". وربما يُظهر هذا نية عبد العزيز كورد 
إن يكون زعيم البلوش كافة في جنوي خب إن 
, أما محمد حسين عنقاء الذي هو في الواقع كان ممثل العامة فهو زعيم شعبي 
حرفي هله الفعرة. ولد عام 1907. وهاجر أفراد عائلته وعدد من العمال من المناطق 
اياي مُج» وهي بلدة صغيرة على طول خط سكة حديد بلوشستان؛ في أراضي 
! 7 المؤجرة . الحياة في مثل هذه المناطق والأنشطة ذات التوجه البريطاني» كانت 
يده من حيث الاتصال مع العالم الخارجي . وبرغم أنها كانت أساضاً للمهاجرين غير 


() .4 
:7 ,1984 رم بوعمو ماكلطاءسالة8 لمعم ,رلطاموك8 
)6 34 5 ,6 قناعمم] نطاعو 81 عا ها رطمممع مطاء0 لمة ممتامعتلعة لصماة ,تمقطول ممفوهه 
0 6 “2 ,11 :أ6 يهقاوتطءه 81 ع-طعائية1 برنعة]! مقطع1 أن 
1 الك 

5١‏ 7 يمقاؤاملوم 8 عأيعبماة لقدمناول8 طعملة8ظ مه وبإففوظ رلقسطقسمول 
6 1965 لإأناآدوونر ,1ق لناك8 قازصن1 تطأعسلو8 

ل ا حلط اس م د 

ل مع آغا نصير خان أحمد زئي. 














المحليين: أدى هذا الاتصال إلى إنشاء المدارس الابتدائية» وتوافر المنشورات 
سريت من أجزاء الهند الأخرى . أنهى عنقا دراسته في مدرسته الابتدائية في مج 
وفى عام 1924 تخرج من المدرسة الثانوية في كويتا. وبغض النظر عن حقيقة أن عنقا 
جاء من عائلة غير قبلية من العامة» فإنه هام لدوره كشاعر وصحافي للحركة. 

ومن ناحية أخرى» كان عنقا بين المثقفين القليلين في الحركة» الذين شاركوا في 
الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في عدة أحداث27. ويجب أن يؤخذ بالاعتبارء أن 
المشاركة في الحياة السياسية كانت مقتصرة تقليدياً على الطبقات العلياء والخانات؛ 
1 آر المكا لحب كما كانظ اسم تسميتهم في مكران. ولم يكن يتوقع 
من العامة» والحرفيين والشعراء» المشاركة في شؤون الدولة والأمة(2 . 

وهكذاء تكون الناشطون السياسيون الجدد (القوميون) من مختلف الطبقات في 
المجتمع البلوشي. وبتوسعهم في المراكز السياسية التقليدية مثل مستونكك وكويتا 
وكلات»؛ ضموا جَهل مكسي» وهي منطقة تابعة لدولة كلات المحاذية للسند. وحرم 
عبد الرحمن بُكتي وهو مثل مككسي» من زعامة أكبر وأقوى قبائل البلوش (بكتي) من 
قبل البريطانيين» مك سات الساسة المناهضة للبريطاف.. :060 ولكون محمد حسين 
عنقاء من العامة من مَكرانَ الساحلية؛ كانت هذه المشاركة الجماعية ظاهرة جديدة؛ 
أشارت إلى ظهور قومية بلوشية مع نمو وعي قومي كافٍ وخصائص مميزة يشترك فيها 
أفراد فئات الشعب البلوشي كافة . 


انْحْمَّن إتحادٍ بَلؤُجان ظ 

مستوحاة من الإضرابات السياسية في إيران وتركيا وأفغانستان وروسياء ا 
عن الحركة المناهضة للاستعمار البريطاني في الهند نفسهاء وطدت القومية البلوشيه 
نفسها في عشرينيات القرن العشرين. في عام 21920 تشكلت منظمة سريةء تدعى 
اشباب البلوش”*2 من قبل مجموعة من البلوش القوميين بقيادة يوسف علي مكسي؛ 





)1( 163-177 .مم بمتقاطكة200لآ ,تمعسسلا لقسسقطه1/1 تنه[ عازلج ]ية 1 
)2( 67 ع ؟مطمآ ,(نالىلآ نز بالقاقاطاء83[0 مز نالونا) ,نحلئتآ معلخة مونوتطءه831 ,مدونق؟]آ 0 0 
55و33 2107-37 


)03 ا أ 
(©) .طعملو8 سملا 
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المتلقي تعليمه في الهندء وعبد العزيز كورد نجل موظف رسمي في دولة كلات227. 
وبعد سنوات قليلة؛ غيرت الحركة اسمها إلى «انججمن إتحادٍ بَلوّجان» (منظمة توحيد 
البلوش» وستدعى بعدئذ بالأنجمّن) واتجاهها من كونها منظمة سرية إلى حزب سياسي 
مفتوح تحت قيادة مَكسي في عام 1931© . وفي عدة نواح يشكل الأنجمّن معلم بداية 
قوى جديدة في بلوشستان. من حيث تنظيم الجركة نفسها كحزب سياسي وقومي 
وعلماني وغير قبلي. ولكونها منظمة سرية لسنوات عديدة؛ فإن التاريخ المحدد 
لتشكيل الحركة الأولى غير مؤكد. 


دعا الانجمّن إلى الإصلاح السياسي والدستوري في الخانية» والتوحيد التام 
لجميع الأراضي البلوشية في دولة مستقلة. وكما لوحظ أعلاه فمنذ عام 1931» بدأ 
الأنجمَن بالعمل بشكل علني» وبتشجيع الأفكار المختلفة حول الإصلاح داخل 
الدولة؛ وبالدعوة إلى الحاجة إلى المزيد من المؤسسات التمغيلية0©. وخلال بداية 
عشرينيات القرن العشرين» والذي كان العقد التكويني للقومية البلوشية الحديثئة؛ عملت 
الحركة بسرية . فتصرف قادتهاء والموالون لها وغيرهم من الأشخاص المتفقين معهم 
فكريا في المناطق البلوشية على أساس فرديء بما فيها تلك التي في السند والينجاب 
وكراجي. وخلال هذه الفترة» تراكمت لدى القادة الخبرة؛ واستمروا في التعليم 
الذاتي , والمراقبة والتفكرء والحفاظ على الاتصالات عن طريق المراسلات ووسائل 
الإعلا , وأدت الصحف والدوريات التي نشرها بعض البلوش الممائلين فكرياً من 
كراجي خلال هذه الفترة» والموقف المتعاطف لبعض الصحف الهندية الناشرة 
للجماهير دوراً مهم في مجال الاتصالات والتدريب9©). 


ولكونها أكبر مركز حضري للبلوش» أدت كراجي دورا مهما في كلمية الوعي 

1( 4 رعطررووووق م6 © ,مقاعتطاءنلة8 لمعف ,رلطامدهك8 
0 دالمعروف أيضاً في يعض المصادر باسم «اتجَمَنَ اتحاد بَلوَجان ويَلرَ جستان؛ (مسظية ١‏ الاو 

وبلوشستان), انظر : 

201 | 1801 طكتاء8 لصة غولهع1 ]ه عتممقط! ع1 :و8 و'معطنة عط] بللاعملعه ملممعوتجر 
.143 .م1997 بعلقمائعةكا8] 11 تعتمععاط ,ممع 
ثام ناث طهل4ة تممإوتلوط :لتاعميةع1 .قعه1] دنآ روجده1]] منك1 تمقائتطءه83[1 ,مزمعمز8 1 
121 .م 





3 ,1989 ,عجو 


6١ 4)‏ تلن مم3 بمماان 


11 برقنزمن2] نناءه831 
(5) ونم[ . 
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القومى البلوشي. فكراجي ليست مهد الحركة الأدبية البلوشية الحديثئة فقطء ولكن 
أيضاً مركز السياسة البلوشية الحديثة. وفي أثناء تشكيل الأنجَمَنء شكل المثقفون 
البلوش في كراجي تنظيماً قومياء دعي الرابطة البلوشية*". وعين غلام محمد 
نورالدين» المتلقى تعليمه في بومباي» رئيسا لها. وكان الأعضاء الآأخرون في القيادة: 
التاجر الشهير رجه عمر بكش صابراء ومولوي محمد عثمان. ومهراب خان عيسى 
خان» ومولوي عبد الصمد سّربازي» وخان صاحب عثمان» وبير بكش شهداد. وخان 
بهادُر الله بكش كبول. وفى مؤتمرها السنوي عام 1930», أدانت الرابطة سجن مكسي 
0٠‏ دق ابه المروي من السلطات اليريطانية. .وكما انضم إلى الرابطة 
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» وبعد أن تخرج في جامعة عليكره» الزعيم القومي 
الأسطوري» مير غوث بكش بيرّنجو!". 


َّ عام 1931: وخلال رئاسة يوسف علي مكسي» بدأ الأنَجمّنء وكما ذكر» 
بعمل جديد وعلني. وتطورت أنشطته حول ثلاثة مطالب أساسية هي: 1 الإصلاح 
في الخانية. 2 - توحيد الأراضي البلوشية التاريخية التي قسمت بين مختلف الوحدات 
انار (بالدرل)! 3 2 تانيسن بلوقلتان متحذة ومستقلة وذات سيادة2.. وليد” 
الإصلاح في الخانية» طالب الحزب بإلغاء قواعد وأنظمة» مثل انتظام جرائم الحدود؛ 
الذي قلض الحرية السياسية. كما طالب بإنشاء برلمان منتخب للخانية» وبالتالي؛ 
مجلس دستوري مسؤول تحت إمرة الخان. ومثل هذا الفعل يعني نهاية نظام السرداري 
والجيركاء وكذاك نهاية الحكمء غير المباشرء ولكن المهيمن» البريطاني . وكان 
الأنجُمَنَء على ما يبدوء أكثر اهتماماً بتغيبر الهيكلة السياسية بدلاً من التعليم؛ 
والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وكان ذلك انعكاساً لاعتقادهم بأنه لا يمكن أن يتم 
أي شيء قبل إحداث تغيير في البنية السياسية0© . 


.)3 
استخدم البريطانيون النظام السرداري كأداتهم الرئيسية للقمع في بلوشستان ' 





(*) عنعمم] طعولوي 

(1) مقايلة مع يوسف نسكتتي. 

)2( .184 'عطسعمة0] .مماكتطعسله8 لمعم ,ولطاموكق 

(3) .53-58 ٠8م‏ بمتماطكهل20 لآ ,تمقسوبالآ لمسسهطه14 عنة؟1 عاثلة]/3 
4( ,0 .م رمقاكلة2 مذ أأعويما5 لهموناول1 طعولة8 ون 


65 قات ل81084/! طعولة8 مه وبروئعع رلمتسمطة تصصول 
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ولمواجهة البريطانيين؛ هاجم القوميون النظام السرداري. الذي وصفوه بأنه نظام يكون 
السردارات به قادرين على ممارسة السلطة الكاملة على رعاياهم» حتى إلى حد 
الاضطهاد والتعسف. ولكونهم على تحالف وثيق مع. الحكومة الاستعمارية» كان 
الشباب القوميون لا يطيقون السردارات”". وفي ظل هذه الظروف ومن خلال التفويض 
الممنوح من قبل يوسف علي مُكسي وزميله الرئيسي عبد العزيز كوردء كان أحد أهم 
أهداف الحركة والحزب». عندما نظم تحت رعاية هذا الأخيرء هو إنهاء النظام 
السرداري. كتب إعجاز أحمدء وهو كاتب يساري باكستاني: ١لم‏ يمكنهم محاربة 
السرداراتء» بقتال البريطانيين» ولكن كان يمكنهم محاربة كل من السردارات 
والبريطانيين بسبب أن عدوان السردارات كان مباشراً أكثرء وكانوا في وضع سهل 
المنال وضعيف أكثرء وعلى وجودهم تعتمد القبضة الإمبراطورية وتستند»© , 


تقليدياً؛ رشح الخوانين من يخلفهم. غير أن محمود خخانء لم يقم بذلك. ووفقاً 
للمؤرخ دهوار «علم [الخان] أنه لم يكن عند أي من أبنائه القدرة على أن يكون 
خليفته»20 , في منتصف عام 1930» عندما مرض الخانء أدرك رئيس الوزراء شمس 
شاه خطورة الوضعء وبدأ ببذل الجهود لتحقيق الاتصال بالسلطات البريطانية للحصول 
على ترشيح الابن الأكبر لمحمود خان» محمد أنور خان» ليكون خلفاً له. وبواسطة 
هذه اللفتة أراد شمس إدامة توليه منصبه إلى أجل غير مسمىء باعتقاده أن محمد أنورء 
بعد اختياره» سيعتمد بالتأكيد عليه لتسيير إدارة الدولة . ولكن» في العام نفسهء تفاوض 
الأنجمّن سراً مع الأمير المسجون محمد أعظم جانء شقيق الخان» والذي كان موالياً 
للانجمّن ‏ وأعلن عن دعمه لتنصيبه الخان الجديد. وهكذا وجه الأنجمّن جهوده ضد 
السير شمس شاه الموالي لبريطانيا. وسار قادتها في هجرة جماعية من منطقة مككْسي 
إلى السند والبنجاب لإجبار شمس على الاستقالة© . 


كان لهجرة المَكسيين التأثير الكبير في القبائل البلوشية المجاورة. حيث تعاطف 
معهم ٠»‏ قبائل الرئتدء والم: 1 والبكتي ؛ وثارت ضد سرداراتهاء الذين كانوا من 


)1( 150-62 .مم رمفاعتطعبله8 معنوعء0 اهن بمعاطمط ع1 بطعملة8 طفالنغقرقم]1 
(2) .23 2 ,المقاكتلع2 مز ومتاوعب0 لقدمنالة1!! عط1» رلقصسطم4 عوزنةق 

(3) .240 بالقاعتطعولم8 "زه رمن ز!] ممم دمعاممك شطع .5 .11.31 
4) .134 بم بعامزة لنقيفة؟ م1 رألم لسسسطمكة 8 











مية البلوّشية 


7 الله 1 ار | رمو عل ذك: أدث الهجرة الجماعية 
لجال ثيل تكسي إلى السند إلى تعقيدات في الحياة الاجتماعية لشعب المنطقة؛ 
َنأ مشاكل قاتونية وتظامية . . وعندما تم الكشف عن تقارير هذا الوضع؛ حملت 
اللطات البريطانية السير شمس شاه المسؤولية عن الاضطرابات الشعبية ورفضت 
ل فس الاثير محمد انور جان. اا البريطانية ترشيح محمد 
أعظم جان باعتباره الخان الجديد» في ظل شر شروط معينة/ة) 

لك محمد أعظم جان شقيقه محمود خان بوفاته عام 1931. ومع ذلك» 
عقت مراسم تتويجه الت" السافس والعشرين من أبريل عام 2 . وحضر 
ا شخصياً اللورد ولتكتون» نائب الملك في الهندء حفل التتويج. وأعتبر جلوس أعظم 
ا جان على عرش كلات انتصاراً للأنجمّن . وفي الشهر نفسه الذي جلس فيه على العرش 
١‏ (ديسمبر 1931): أقال السير شمس شاه وثبت رئيس الوزراء الجديد. خان را 
محمد خخان . ولكن يبدو أنه بعد ترشيحه حذرته السلطات والسردارات»؛ عن الانجمن 
١‏ 












وبعد حوار مع مسي في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1931 حول مطالب 
الأ 1 ناد . يد العزيز كورد وقف نشاطه السياسي7 © ويمكن هد 7 
درفن الحكرة البريائية في خطاب اللورد ولتكتون خلال حفل النتويج» حيث قال 
مخاطباً الخان: «أنت الست حاكم دولة كلات فحسب ولكن أيضاً رأس كونفدرالية 
لروحة وقوية. وبالتالي» يحسن بك العمل والتفكير مع السردارات»2©©9. ومشيراً إلى 
خطر الأنجمّن على النظام السرداري» أكد اللورد ولنكتون للخان مساعدته للحفاظ على 













00 بفسلد8 لم :ها ا معوطفاكب)1 عتقط0 ملمنمعملعة5 طءملوظ» بدعلمة صتعدوه11 .31 
اأناقنالك 3 ,نطعوعقا 


4 © كانت الشروط البريطانية لاختيار أعظم جان كالخان الجديد هي: 1. تكون معاهدة العام 1876 سارية 
المفعول. 2. يجب أن لا يلمس النظام الحالي للإدارة» بما في ذلك نظام الإيرادات؛ ومن دود أي تغبير 

جلري ىن لججة شح سرطرات القبائل الكبيرة مع دورتين في السنة من 
جل الحصول على رايهم في المسائل الهامة للدولة. ويجب على الخان ووزيره الأعظم الامتناع عن 

وامر من هذا القبيل من دون موافقة مجلس الدولة: الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر أو غير 
ار 1 أد مصلحتهم. 4. يجب على السردارات اعتبار أنفسهم أنهم يمين الخان في حبن 
عي للخان أ, 0 م الأهمية الواجبة لرغباتهم. 





0-0 ةل مقطع1 لنان 


160 ركقاططء 1 ,5 .31 د ند معاك) 
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الغا : «بواجه كل حاكم دولة في بعض الأحيان الصعويات وال 
أن تطمئن إلى أن ضباطنا سيقدمون جميع أنواع المساعدة والمشورة في مثل ه 
الحالات. وتأكد أني شخصياً سوف سل ا ا 20 
عندما تولى أعظم جا ميد ةا كلات. كانت الدلة محف جد حر 
كان مجال التعليم محدوداً وكانت مدارس الأطفال قليلة العدد والمستشفيات (/ 
الصحية لم تكن معروفة تقريباً ما عدا في كويتا. وكان الناس المتعلمون يتلقو ١‏ تعليم. 
حتى المرحلة الثانويةء وعمل بعضهم في النيابات (المقاطعات) كمحررين (كناب): فى 
حين أن الوظائف العسكرية ووظائف المعلمين كانت تشغل بالسكان غير المحليين» 
حيث كان معظمهم من البنجاب. وعلى الرغم من قلة عدد المتعلمين في الدولة» كائ 
الصحوة السياسية تتقدم بشكل واضح. واعتبر هذا بمنزلة تطور هام في عهد الخان " 
أعظم جان. وكان شعب الدولة بعد فترة طويلة من الجمود مبتهجاً بانتخابه خاناً وقد ظ 
كان يعتبر تغييراً نحو الأفضل . [ 
ولكونه شخصاً مسنا؟. لم يكن بمقدرة الخان أعظم جان المشاركة ٠‏ 
المباشرة. خلافاً لتوقعات الجيل الأصغر. ولذا لم يف بوعده له لاد مد 
قسرية من دون أجر) وإلغاء الضرائب غير المشروعة» ووقف اتساج نودت 
أراضي الدولة في كجي. وذلك لأن السردارات عارضوا مثل هذه الاصا 
ومع ذلك. فخلال فترة حكمه القصيرة  1931(‏ 1933) زادت سعرة لشب ادس نسي 
وسرعان ما اتخذت شكل حركة سياسية كاملة تحت قيادة يوسف ع 0 7 


العزيز كورود . 









































الأنَجْمَن ومسألة الاستقلال 


بعد أن أعلن (الأنجمّن) هدفه بعس وشا 
منتخبة وممثلة. قال الأمين العام للأنجمن» عيد ال 


1 نط1 


0 
١ 






لقومية البلوشية 


ل من سبتمبر عام 1932» لقد قدمت و لفصل بلوشستان عن الهند 
وتشكيل حكومة إسلامية مستقلة في هذه الدولة؛ التي لم أصغها ولا أصوغها اليوم 
رلكن فلت ذلك منذ الني عششر عاماً في عام 01920 وفي ضوء الظروف'المحلية, 
أبديته أمام العالم سابقاً في عام 1922 في منشور بصحيفة «هَمِدَّم؛ ... أريد أن أرى 
حكومة دستورية في بلوشستان» تكون إسلامية ومستقلة في الجوانب كافة. وكما أنني 
لا يمكنني أن أحب بقاء بلوشستان تحت عبودية الهندوس» وأنا أبضاً أعارض أن تقيد 
1 أوروبا الاستعمارية وطني يسلاسل الاستعباد»2. ويجب أن يذكر أن رابطة عموم 
ا اسل الهند'*'لم تشكل ولم تضع بعد مطلب: باكستان. فبدلاً من ذلك» كانت تؤمن 
ئ بهند متحدة» وكانت تكافح للمحافظة على حقوق المسلمين في الهند. 

ا لم تكن ردة الفعل الهندية الهندوسية وكذلك الإسلامية» فى مصلحة مطالب 
ْ الأنجَمّن الواضحة على نحو متزايد لانفصال بلاد البلوش عن شبه القارة» وتشكيل 
ْ بلوشستان مستقلة وذات سيادة. فعد «موقف المسلم»”** » الصادر من لاهور (1932)؛ 
ا فكرة وجود بلوشستان حرة «مؤامرة بريطانية إمبريالية»» وعارضت رميندار اليومية 
ظ 

| 

ا 






| الفكرة؛ وهي صحيفة موالية لرابطة مسلمي الهند»ء ونصحت بتشكيل «جبهة إسلامية 
ا متحدة لمكافحة البيروقراطية الهندوسية:»© , بيئما البيروقراطية التي كانت تواجه النشطاء 
البلوش في بلوشستان. هي في أساسها بيروقراطية إسلامية. وهي البنجابية. فعند 
البلوش.. كانت .مشكلة البيروقراطية الهندوسية غير موجودة. وكان النقاش حول 
الاستقلال لا يزال امثير عندما قرر الأنجمَن عقد مؤتمر بلوشستان وعموم بلوش 
الهند في عام 1932 . 

أصدر قادة الأن جم البيان التالي بعد أن قروا استدعاء جميع القوميين البلوش 
1 / المؤتمر بلوشستان وعموم بلوش الهند»”**”. في العشرين من أكتوبر عام 1932؛ 
0 ااوضبيه: ٠‏ القد تقرر عقد مؤتمر بلوشستان وعموم البلوش في جيكوب آباد في 
















انان بلعماة) يي ها لعأمين 1932 ؟عطاتسعامءة 18 بع«مطمآ ,تقلمتسمة رالعنا 
1ك 








4 
,زان لمعمسة رسمالتك3 بورزصس2ة تطعسلفة 






























الفصل الرابع : القومية في التطبيق 5 


شهر ديسمبر (1932). البلوش ملمون وكما ينبغي 1 الديمقراطية وا : : 2 ٍ 
التأثير عليها بشكل كبير من قبل المؤثرات الخارجية . ٠‏ وبالتالي» فليس ١‏ لدينا و 0 
أن ننظم أنفسنا من خلال إنشاء روابط الوحدة والتحالف. وخلاف ذلك سيؤدي إل 
جعلنا متخلفين وراء كل الأمم الأخرى. أهدافنا الهامة جداً هي الأهداف التالية. 3 
وحدة البلوش» والتعليم الولزامي, وحماية الحقوق» والتعليم الديني» و نا 
القانونية . ولدينا ثقة بأن أفراد أمتنا لن يدخروا أي جهد لإنجاح هذا المؤتمر 00 

في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1932 عقد المؤتمر الذي نظمه الأنجُمّن 
امؤتمر بلوشستان وعموم بلوش الهند؛ في جيكوب آباد» بالسند. وبدأ المؤتمر 
بالخطاب الرئاسي لمير علي نواز خان تالبورء حاكم دولة خيريورء الذي دعا فيه 
البلوش للوحدة. واستمرت مداولات هذا المؤتمر الأول لمدة ثلاثة أيام© . وشارك فيه 
أكثر من مه مئتى ممثل من بلوشستان والسند والبنجاب» بمن فيهم عبد الصمد اجكزي». 
٠‏ البلوشي67, 

درك عدة قرارات. وكانت الأهداف التالية هي الأكثر أهمية : 2 و 
البلوش يجب توحيد مختلف مناطق بلوشستان. 2 إقامة حكومة دستورية في "١ ٠‏ 
بلوشستان. 3 إلغاء انتظام جرائم الحدود في بلوشستان. 4 إنشاء كليات للتعليم . 
العالي في بلوشستان. 5 إنشاء صناعات في بلوشستان. 6 - أدان المؤتمر الاحتلال ' 
الإيراني لبلوشستان الغربية وطالب بوضع حد للأعمال الفارسية 0 3 ينبغي 
الإشارة إلى أنه قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمرء نشرت أسبوعية الأنجْمَنء |! ُ 
“ن كراجي. في عددها الصادر في الخامس والعشرين من ديسمبر 3 2 + 


بلوشستان الكبرى» التي تبين مناطق البلوش في إيران دين كونف رالية كا لات. 00 





















ا 
(1) .قاط 8ل لعامبن ,1932 ععطاماء0 22 ,عق لسمتتسقت , برانوط 5 
2( ,169 ل قلمق ]1و2 1 عاععماة لقدمتاولة باعملة8 60 لكو 8 0 





ملك رمضان؛ الذي أصبح لاحقا أ عضراً في المحركة وبقي تصحني + ١‏ ْ 
كراجي والسند والبنجاب وبلوشستان حضروا المؤتمرة أنثاز ايا 1051 2.8 

04 أمزمل غطا عرماع8ظ ,ععمعل8:10 آه /امقتسستاة لعو ف ,1 
فكلة 66و :1933 بوولة )و1 .انآ .ووععط مناع2وة أنه 





















مية البلوشية 
طق لط َ البريطانية وأراضي البلوش في البنجاب والسند27 . 
٠‏ كان ا بلوشستان وعموم بلوش الهند» فرصة عظيمة للقوميين البلوش 
القادمي ن من ن أنحاء مختلفة من بلوشستان» والسئدء. والبنجاب لتبادل آرائهم حول مصير 
51 االأنه ١‏ لبلوشية وبلوشستان. ومثلت بلوشستان الغربية (بلوشستان الايرانية) من قبل 
اللاجثين البلوش» الذين كانوا يعيشون في كراججي/0. وقد عقد المؤتمر البلوشي الثاني 
1" 37 0 آباد (السند) في نهاية شهر ديسمبر عام 1933. وقد دعم قرارات المؤتمر 
/ سابق» وشدد فيه على تشكيل حكومة دستورية في لو عستان7 8 وكانت المؤتمرات 
' البلوشية برهنة على اجتماع (بلوشي) مشترك تتشارك فيه جميع مقاطعات البلوش 
(البريط 0 َ ألقيت قصيدة سياسية مشهورة ليرسف علي مككسي في جلسة اليوم 
االفؤثمر 
في يناير عام 1934» اعتقل الأمين العام للأنجُمّنَء عبد العزيز كورد لأنه كان 
١‏ بطالب من خلال إصدار البيانات ونشر مقالات في الحنيف الأسبوعية (جكوت 
آباد)**» ؛) ثال حستان جديد ا واليومية آزاد آزاد (لاى ر)0»*ف بعودةٌ 
ش 0 جر من كويتاء وبولان» ونصير آباد إلى دولة كلات» وابقا مناطق 
م و ني 2 لية ‏ التي كانت جزءا د يتجزأ من الخانية في الماضي . وحكم عليه 
الم جن المش د لمدة ثلاث سنوات من قبل شاهي جيركاء في سيبي . وفي رسالته إلى 
الحزب واب ل اعتقاله قال عبد العزيز كورد : 








فسسف لعن لمق عمد 1934 لإكقناهة1 15 ,مقاوتطءن821 وسنولا 0 
تروص بص 9 ,1936 طعمهلة 4 رمماكتط لوه برأاعء//؟ نما مموم اع امسطام؟ 


.145 .م به بتقاقتطء نالدظ رعاهة 0 ]ون ممعاطة2 


ْ 31 د ده معط سباح لممممه ولتصم الله ,بولطتممكة 
ِ ة وا والتشريعات ١ل‏ دق لايمكن عقد مثل هذا المؤتمر في بلوشستان التي تفع 





الفصل الراب 





























/ 
2 00 
ا 0 


: القومية في التطبيق ٠‏ 
س وجهة نظر السياسات الهندية. ضعو ا ن أحميةاةو 
ما يشكل ايديولوجيتكم السياسية الواقعة تحثا | مامت 
المحلية والتطلعات القومية. ولا ينبغي للأمة البلوشية أن تحاكى ' 
أي سياسة خارجية. يجب أن تضعوا في أذهانكم 25250 يطا | لم تذ 
هى ابتاعتها من أي أحد. ولذلك فأنتم لستم عبيداً لها وهي ليست ا 
الواقع ؛ نصبت بريطانيا مخيمات موقتة في دولتكم فوضعها وضع التاجر 
امتيازات خاصة بحكم المعاهدات الودية التي فيها الطرفان متساويان. ولذلك يجب 
تكونوا دائماً واعين بوضعكم الحقيقي وكرامتكم السياسية ل 59 و“ 3 
بعل أن أمضى بالكاد عامين في السلطة» توفي محمد 000 ال 
سبتمبر عام 01933 وخلفه ابنه أحمد يار خان في العشرين من 258 
ولد أحمد يار خان عام 1902 في لورالايء حيث» سجن جده (مير ا اد 
ووالده (مير أعظم جان)ء وأفراد الأسرة الآخرون من 5 نبل البر إيطانيين ”. وح 
التعليم الأولي على أيدي أساتذة خصوصيين في الفارسية والعربية و والان 3 جليزية 
حفيدة الزعيم الإسلاموي الشهيرء سيد جمال الدين 7 2 








كان مير أحمد يار خان نصيراً لبرنامج وفكر الآن 
للحركة . وبناءة على ذلكء أدى توليه العرش ع 
اشن ل استقلال بلوشستان. وقد أجرى بض الم 1 
متأئراً بالحركة القومية البلوشية: على سيل الاالار 
والتعليم . ٠‏ ورفع ميزانية التعليم من ثلاثة ع 00 
تقدم المنح الدراسية للطلاب للدراسة 3 
وأعطيت الأفضلية في التوظيف 0 ا 


قام مير أحمد يار خان لتحسين 


٠ -'‏ فنا 
| : 5 
7 ا 
5 
1 


اج ل ات 






مية البَلوّشِية 
0 للحة ة الصغيرة رت وبالتالي وفر للناس فرص العمل 0 اللازمة لجيش 
الدولة. وأقيمت الصناعات الصغيرة مثل معامل الغزل والنسيج» وحياكة السجاد ودباغة 
الجلود في أماكن مختلفة. وعلاوة على ذلك» أولى الاهتمام اللازم بالزراعة من خلال 
إنشاء مزارع عديدة» ومنح الطلبة البلوش رواتب خاصة للتخصص في هذا المجال. 
1 وتم تشكيل سلسلة واسعة من مزارع الفاكهة في إطار إدارة حكومة الدولة المباشرة 
ظ لتنظيم إنتاج البساتين على أساس تجاري. وتم الاهتمام بالطرق والاتصالات للربط بين 
المدن 1 . وخلق ذلك تنافسية جيدة وصحية الاجواء بين مزارع القطاع الحكومي 
والخاص 





5 


الأهم من ذلك؛». كان دوره المتعاطف والمتعاون مع نضال الأنجمن من أجل 
الاستقلال. وفي هذا الصدد كانت مساهمته أكبر بكثير من الخوانين السابقين. وفي عام 
4 بَعَتَ مكسي إلى بريطانيا بوصفه ممثله الشخصي لمناقشة قشة سيادة خانية كلات مع 
السلطات العلياء وللتفاوض على عودة كل المنطقة المؤجرة للخائية” 0 ومع ذلك»؛ 
ووفقاً لملك فيض محمد يوسف زئي» وهو شخصية بارزة في الأنْجَمَنء كان سفر 
. مسي إلى لندن في الواقع مؤامرة سرية ضد الأنجُمّن من قبل البريطانيين. فقد ظن 
: البريطائيون أنه في حال غياب مَكْسي فإن الأنجمّن من الن دنسي 50 . وبالطبع») وقبل مغادرة 


ظ ٠0‏ اا طلب اليمان مته البحث.عن الوسائل والطرق في لندن من أجل حرية 
ْ البخائية , 


ينها " 3 
د .ع :جه ساس ا مطل "ريق نتف ا#قيو ده 























بينما كان في لندن. حاول مككسي الاتصال ببعض الأوساط البريطانية. وعلى ما 
يبدو كان قد نصح بالحفاظ على نشاطاته سلمية ودستورية » وهندية بريطانية النمط» 
,و ع ار أخرى لتوليد ضغط الرأي العام من خلال التنظيم ؛ والاجتماعات العامة؛ 
ظ والاضرابات 0 3 0 أن 07 هذه الأنشطة كان هوت الع 












الأو . 05-2 9 ' 3 للب 204 1994 رقع فآ طععولظ ‏ نهااعن 0 0 
(3) “تطعملة8 ,د سنن #القمعمو مم8 ,متماطقة للهلا ,تمابعبالا ممسسهطه81 هنه؟1 


ع م 0 
2.٠‏ ,1994 ,لخ" تع : 30 امن ماده 5 ٌ 0 








4 :155 .م ممقاقتطعرالة8 ععاهء 6 أن جدء اطمرط عر" ,طعملة8 طمالضسزقةا ظ 























: القومية : 


الفصل الرابه | 
الحرية متوافرة نسبياً للممل الي ب 00 مح بها في || 
لحدودية» التي عانت نقصاً في المراكز السكائية الحضرية» والكثير . 
والتشريعات المقيدة . ولم تكن محادئات م 0 سن 8 اَ 
الكد مة البريطانية إدخال إصلاحات ف بلوشه مه ب من قبل | 
الله بَلوْج اأدى فشل مهمة مَكُسِي إلى التوجه الراد اد يكالى 00 ْ اها 
ووفقاً لبعض المصادر؛ فضل مكسي لسر للانجيكر ا كفاح الم ملح ا 
الاتحاد السوفياتي*». جعل مزاج مكسي المسترخي عندما عاد إلى بلوشستات ' 
ا 0 5.؛ إضافة فة إلى 1 بحي 5 - متاحة» 2 ل 0ك 








' راك 1" 
عقن 80 انه ا 
2 اك 3 
8 | 


وتكريس نفسه لقضية بلو شستان20 , ظ 
حتى عام 7 استندت أنشطة واستراتيجيات حركة البا اش القى 

 1920(‏ 1937) إلى مطالب سياسية» وإصلاحات اجتماعية واقتصادية 

الخانية القضائية. وعارضت الحركة الترتيانة الإدارية والقضائية الخ 

البلوشية» التي تحد الأنشطة السياسية وتنمية المؤسسات الحذيئة له 

تتطور في الهند البريطانية. وكنتيجة للإصلاحات دستو : 1 التذرب 

الهند البريطانية تتجه نحو الحكم الذاتي والحكومة البرلمانية المنتخبة. 

يعني قدراً أكبر م من حرية الصحافة» والأنشطة السياسية والرأي العام؛ ونه 

أكثر إنصافاً على التمط الغربي. وبهذا أسست ال بوكقيا لقومة البلوشية ية هدف | 

الأحكام السياسية الاستعمارية من أجل تعزيز تضالها. 7 
تحولت منذ عام 1937: أهداف /, حركات 0 القا 00 


1 5 مه ياء. 1 1 


الاستقلال, وركزت الحركة اي 3 اسع ا 00 
الا نونية باعتبارها دو لة ذات سيادة» وء أم أمل ن تصبح كلاات 





ير ب ب 0_0 | 01 0 
ا +155 .م رتقاوتطعبالة8 جم نهم 6 0 ١‏ 


60 .نا 






















سح 0 #نومية البَلوّشية 
٠‏ رحيل بريطا: لمات التي من شأنها جذب المناطق اللوملة الأخر ى: ووفقاً 
0ه كاتب اي قزمي جان محمد فإن الفكرة وراء دعم الحزب السياسي للخان 
تكمن في حقيقة أنه في حين أن القوميين يفضلون تشكيل جبهة موحدة؛ تتضمن الخان 
والسردارات الموالين له؛ فقد تطلعت إلى تعريف نفسها بكونفدرالية كللات 
البلوشية(" . وبطرائق مختلفة» تضمن برنامج الأنجمَّن وأنشطته الخان والبريطانيين 
الذين حكموا البلاد والسردارات والسكان البشتون؛© والكونجرس الوطني الهندي: 
الذي كان يعمل لهند حرة ومتحدة» وساسة المسلمين في الهند. 








حزب دولة كلات القومي (12525) 


قتل يوسف علي مَككْسي في زلزال كويتا عام 1935 . . وبعد وفاة مَكسي قرر الجناح 
الأبسر للأنجمن إعادة تنظيم ننس , ٠‏ وفي فبراير عام 7+ ظهر «حزب دولة كللات 
القومي» وترافق ذلك مع تصريح الأنجِمّن عن هدفه بحماسة ووضوح أكثر. وحضر 
اساسة من دولة كلات وعدد قليل من أعضاء الأنجِمّن مؤتمر سيبي في الخامس من 
فبراير وشكلوا الحزب القومي””. ناقش اجتماع الحزب الحالة السائدة في بلوشستان» 
وتبادل الحضور وجهات النظر حول هوية البلوش القومية في ظل الظروف السياسية 
سريعة . التغير في المنطقة. وجند الحز ب القومي الشباب البلوشي المتعلم وموظفي 
الدولة. وحاول أيضاً إقناع الخان بإلغاء عدد من الضرائب المفروضة على القبائل من 


ْ قبل ايالب دارا ات4© , 








١ 31‏ أعاذ بيان الحزب الذي صدر في الاجتماع أن بلوشستان قد اكتسبت أهمية 
1 2 18 مو وقعها 0 3 لواب ها دو ل 1 ل لخصل بين أفغانستان ا 


ل 


نا 520000 بمقتسطقصسصصة ل 
: 0 7 بكر لاسي الناطقون باليشتوني نة. وكانت تلك عملية 








16 . ل مم 17 ب مم1‎ ٠ 
































الفصل الرا؛ : القومية في التطبيقز 1 
يدرت حتى وقت صدوره عن وضع بلوشستان . فقد ' ا المشاعر الم 
الو اعية التعبير للنخبة السياسية» والعازمة على العمل عق ْ 1 ال تحن لتها. أظظا 
البيان بفخر التاريخ القومي والماضي المجيد للشعب البلوشي» رز ة بط ذا 3 بعش ٠‏ 
بابل العريق2!7. وذكرت الوثيقة أن «البلوش» مصممون على تحقي: مر إل 
الوطني. وفي غضون ذلك أعرب الحزب عن رغبته في ملء الفراغ السياسي بحكومة. 
شيلة ومسؤولة في الدولة0©. 52 

وكان برنامج الحزب القومي مشابهاً جداً لسلفه. الأنجمَنَء حيث حاول تو 
قاعدة دعمه بين جميع فئات الشعب البلوشي . وأثر برنامج الحزب القومي ذ 
المثقفة في بلوشستان» التي تتكون في الأغلب من العاملين في دولة كلات©. و ٠‏ 
هذ المجموعة مسؤولة عن تقديم الدعم المالي للحزب”. وكان يهيمن ‏ 0 ال ف 
القومي أكثر العناصر علمانية ومعاداة للإمبريالية والمؤيدة لحقوق وقوة الشعب. وكان 
غوث بكش بيرّنجو» وكل خان نصيرء وعبد العزيز كورد ومعظم قادة ال 0 مي 
الآخرين. بطبيعتهم وواقعهمٍ العملي متأثرين بأبو الكلام آزادء وغيره من | 0 مين 3 
المعتدلين» الذين أيدوا هنداً علمانية ومتحدة وفيدرالية» على خلاق ٠‏ قاد ارا الرا 
الاسلامية . وتقرد ب فجميع العلماء (رجال الدين») البلوش في الها اللو البو ِ 
تخرجوا من مدرسة ديويئد الشهيرة للدراسات الإسلامية. 3 عض هؤلا 
مثل مولوي محمد عمر ومولوي عرض محمد بين نشطاء ال مر لومي 
وأتباع مدرسة ديوبند في كل أنحاء الهند معاوشتين م أغلبية ساح 
الإسلامية9؟) , 2 

وأثناء عمل الحزب القومي بشكل متقطع في العلن؛ 
الإصلاح داخل كلات» و داعياً ل الحاجة إلى مزيد ‏ 3 - 
ردة فعل الخانية مشوشة. إذ حتى لو كان الخان. مير أحمد يار 
القومبين» فلم يكن هناك مجال كبير للمناورة. فمن 





0 2 0 فخا 






لقومية البَلوْشْية 
37 ئيسية مع السردارات», ومن جهة 
أخرى؛ الوا مستا ؤقاية مُشدحة من الوكلا, انين البريطانيين . وكان عليهم النظر 

5 الحفاظ على شرعيتهم التاريخية» والمستمدة من الكونفدرالية القديمة, 
3 لم الطلب المتزايد لتشكيل مؤسسات ديمقراطية. وقد أعرت قادة الأنجمّن 1 

والحزب القومي المنبئق منه» عن ولائهم وعزمهم على الاستمرار مع التنظيم القبلي 
ش ا التقليدي وبالتالي هددوا بشكل غير مباشر ملامح الخانية الأوتوقراطية, 
وكذلك بشكل مباشر أكثر قوة السردارات» بعد أن تطور هذا الأخير من قبلي إلى شكل 
من أشكال النظام «الإقطاعي»20 . . وكان من المحتمل أن يكون بسبب ضغط الحركة أنه 
في عام 1938, أصدر الخان فرماناً (أمراً). بالمساواة في أوضاع ومراكز جميع رعاياه: 


عمو مبلغ مساو لقصاص الدم لجميع الأفراد بمن في ذلك» الكلام واللوريك, 
25 2 
والجاموت " . وغيرهم 




































استند القوميون البلوش إلى الحجة القائلة بأن دولة كلات وضعها مثل 
فكلاهما له معاهدات علاقات مباشرة مع لندن© . وأعلنوا هدفهم باعتباره إعادة وضع 
بلوشستان المستقل والموحدء التي يجب أن تعيد إليها القوات البريطانية المنطقة 
المستاجرة قرا في بلوشستان الشمالية والإمارات المختلقة ذاتياً» وهي لاس بيلا 
ولا حقا خاران. وعلى الرغم من أن الحزب القومي أعلن دعمه لحكومة الخان» فإنه لم 
يتتخل قط 7 موقفه لكي ضد “ايفام السرداري ؛ ا أنشأه م البريطانيون. بالتواال 


وضع نيبال 








55 23 ْ بد : ا الع نوع أه تمعاطممط م1 رطعماه8 طم لابه زهم1 
1 م ْ 1 غلم : ره و طبتة العييد؛ كما هي الحال في الأمبراطوريع العثمانية والغاز"» 
لقو 7 آلف نية : أ؛ ويجب أن لابخلط ينهم وين شعب الل في في 
م ال 1 07 بالبلو شية. غير أن امتهان بعضهم حرفة المحدادة أدى إلى النظر 
8 لد تمع البلوث في ويعود لهم الفضل في عوط جز ء مهم سْ الترا اث الشعبي 
> لثهم قبيلة قديمة في شرق بلوشستان. حكمت لاس بيلا قبل القرن الثامن 






























والخان من جانبهء وعلى الرغم من أنه توافق مع وجهات نظر ََ ع 
اعصرييا مطالبته ببلوشستان مستقلة وذات يليا وهئقه1 لملتّم بالحفاظ عا 
ومبادئ السلوك التقليدية للشعب البلوشي» التي تعني ضمنياً بقاء عار 
السلطة» فإنه لم يمكنه أن يذهب بعيداً جداً في دعم الحزب. إن المس بموقف 
السردارات والبريطانيين أو إزعاجهم . ومع ذلك يبدو أن الخاز اليه بن متحمساً ' 
لأنشطة الحزب والمؤتمر الذي عقد في مستونك في يونيو عام 7٠٠0001937‏ 
برنامجه . وفي هذا الصدد». نجح الحزب 2 17 تصحيح ٍ عليد من 5 . ء اد 
وتعاو نه فى تجسيد بر نامج الحزب الر اديكالي؛ منح الحزب القومي , في عام 938 » لقب 
اخحان و (الخان العظيم المحترم)؛ لخان كلات» ميا | د 
اد الحزب اقوس دو سة زنك لاك ل 000 
" على دعم هائل وخصوصاً من المثقفين9"». ولم يكن العاملون في الحز 
وفياداته غير مطلعين على الحركات السياسية في + ولكنهم أرادوا ' ِ 
السقيقة أن ارسنان لبيك رقنا ا ل 
القومي مهمة كبيرة لتحقيق الأهداف المحددة سلفاً ساد ظ 
لنسيتان 1 ذات سيادة مستقلة ص 0 0 إ' 


لاح اسك ااا 


(1) ها ممفمممز مر يبوم لمممشتاة -- نط1 أنه 


4 
ايه 03 لومي عنامي ,زطمولة8 للدم 






00 0 [#القومية البَلوشية 





كما ذكر أعلاه» كان أحد أهداف الحزب القومي هو إلغاء النظام السرداري. 

٠‏ وذلك قد أزعج السردارات. مما قدم للبريطانيين والسردارات سبباً كافياً لأن بي 
ضد الحزب القومي في عام 1939» حين فشلت الحكومة البريطانية في حيازة مينء 
0 ار إلى معارضة البحرب47). وفي السادس من يوليوء قام اللشكر القبلي 
القوة العشائرية المسلحة) للسردارات بهجوم مسلح ضد مؤتمر الحزب القومي في 
رك مما عطل الاجتماء©. وفي اليوم التالي» طالب السردارات برئاسة 0 
1 محمد خان شاهواني» بضرورة حظر الحزب القومي واعتقال قياداته. كما طالبوا 
1 بإغلاق دار العلوم» (مدرسة دينية) في مُستونكك. وفرض حظر على دخول وتداول 





جميع الصحف الأسبوعية» وخصوصاً الحنيف وكمال من جيكوب آبادء ويلوُجستان 





ل جديد الأسبوعية وبلوجستان من كراجي » في دولة كالأات . فوقف الجان وإدارته 
2303 المهيمن عليها بريطانياً هندياً مع معارضة زعماء القبائل للحزب7" . 


' وفي العشرين من يوليو عام 9» حظر رئيس وزراء كلات الحزب القومي 
ا( داخل الخانية وطلب يمن نشطائهاء ملك عبد الرحيم خواجا خيل» وعبد الكريم 
شورش» ومير كل خان نصير» ورئيس ملا حسين ابيزئي: وميرآب شاهنواز» وميان 
نور الحق؛ ومولوي عرض محمدء ومولوي محمد عمرء والعديد غيرهم بمغادرة 
2023 أراضي كلات. فحول الحزب مقره إلى كويتاء ولكن تسببت الحرب العالمية الثانية 
بنهاية الأنشطة السياسية العلنية في جميع أنحاء الهند(" . 


بعد حظر الحزب القومي» وإجبار قادته على الرحيل إلى المنفى» واصل الحزب 

لفن اله كمنظمة سرية حتى داخل دولة كلات. وعلاوة على ذلك؛ ظل الحزب من مقره 
سي في كويناء قوة مؤثرة بفعالية في الرأي العام . أدان الحزب القومي بشدة خطوة 

ال 2 3 رمة البريطانية بالاعتراف بخاران كدولة منفصلة». مستقلة عن كلات . ووصاف 
.كرثير السجرت ب القومي. اد الكرن شورشر» هله الخطرة بمحاولة لئها”ا 
؛. وخحشي أن يكون لفسال خاران حلقة واحدة من سلسلة من الاجر الات 















لك 1ه سعاطهم8 مآ بلك ملف طقللسطهرمد1 
0 له ا نهذ ”'اء ممكا مدمدة صداعوة“ ربسدهةظ طتقطاة 
؛ اماقلة1 لإتدن هوس اددع ,نوسوط .21.5 .21 





































الفصل الراد : القومية في التطبيق شار 
المماثلة» التي من شأنها أن تهدد في انهاية/ ا اف لهون 


والعشرين من ا عام 9 قال محذراً من محاوا ٠ ١‏ ركلف ال 


لق فبنتان: (. . في ألوة قت الحاضر كلات هي 1 0 54 


تفسيمها إلى أجزاء اليوم ؛ فإن ذلك من شأنه أن يؤدي دا 
ولهذا تتطلب الحكمة السياسية منا أن نتجنب مثل هذا 0-0 0 
بنطوي على بذور التفكك والخزي»©. ودعا الشعب إلى المطا طالبة بإد 
ولاس بلا ببلوشستان! 7 

تم سحب أوامر نفي قادة الحزب القومي بعد الحرب. وفي هذه الاثناء تحالف 
ادرف في الهند» برئاسة اجرا طلا الورفة 


8 1 
عسي اكررة . 0 
: اسمر 
١١‏ ك0 
1 








ونائشت 5 الدائمة لمؤتمر عموم شعوب دول الهند في اجة 
, لاضن وإلى الثامن 0 7 45 0 3 ظ 


به دب شري 15 رئيس لا كا 7 00 
المفروضة على دخول الصحف من بلوثستان البريطانية9». وعكس قرار الْحَرب 
القومي هذا في عام 1945 بالانضمام إلى الحركة التي د يمن عليه الكو نجزميء اندي 
كان يعمل لهند متحدة و فيدر الية؛ التضار ناوا ا عا لغ اللذه سما العادافات نر الححانت 
والحزب 8 

0 الحزب القومي أنشطته في مجتمع ذي عرف ' 01 
السياسة حو ل رمز ال ذارات. و كان يدير | .و 0 





10( 2 .م ,2 .آهل رمقاقتطءعوله8 علطلة1 ركأ 
2( هقاكتلة2 مز ومنوعن0 اعملة8 عط1» رط 


(3) .لزم] 
00 لطعسلة8 ولق عمو :270-71 0 , انطءه 31 
. جات ات 5 - 






3 لقومية البلوؤشية 


٠١‏ العملا البرطائيون. ولم يتل الحزب القومي: دعما هالا من عامة الشعب فحسب 
.0 يشا ١‏ لضن السرتلرات وصماء الدولة0): زنين عامي 1937 و1948, ممع 
لك حزب بالعمل لآقل عن ستنين » ولكن ذلك ترك تأثيراً كبيراً في لاسن وعندما عقد 
الخان الانتخابات» عاد الحزب إلى البرلمان مع أغلبية كبيرة جداء على الرغم من 
37 ل لم يسمح له بخوض الائتخابات كحزب » فخاض أعضاؤه الانتخابات 
الحتعي 0 






الاستقلال : انبعاثه وانهياره 

ا في بداية عام 1947 عندما كانت قضية الاستقلال في ذروتهاء كتب سردار خان 
بَلوْجء السكرتير الخاص «(الأمين الرئيسي) لخان كلاتء «للبدء بمسألة أمة بلوشية 
متحذة ومخررةء فإن مسألة بلوشسستان الكبرى لا مفر منهاهة0©. عند اقتراب احتمال 
انسجاب القوات البريطانية؛ انضم الحزب القومي والمنظمات القومية الأخرى إلى خان 
كلات للسعي لاستقلال بلوشستان. وقدم الخان قضية قانونية قوية من أجل 
الاستقلال» محتجاً أن كلات مثل نيبال تتمتع بوضع قانوني قائم على أساس علاقات 
مباشرة مع مع الحكومة البريطانية وغير ملزمة بالتعامل مع حكومة الراج البريطاني في 
نيوذلهي كما كانت الحال مع الدول الأميرية أو «الدول المحلية» فى شبه القارة©). ولد 
استشهد بمعاهدة عام 1876 التي ألزمت وربطت بريطانيا باحترام «استقلال كلات؛ 
وحماية أر اضيها ضد العدوان الخارجي . 
2 قررت حكومة حزب العمال برئاسة كليمنت أتلي في بريطانياء بعد نقاش 
مستفيض» إرسال بعثة من ثلاثة أعضاء من مجلس الوزراء إلى الهند في محاولة أخيرة 

6 رضي متهجية لتقل السلطة في الهند. وصلت بعثة تضم وزير الدولة للهندء اللورد 

: ّ اا واف الاير والسير ستافورد كرييس إلى الهند في الرابع والعشرين 


© يد 


سف لست 
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الفصل الراب ,: القومية في التطبيق 


من مارس عام 1946. فاتح بر اسسد رعق ل ل 03 لي أ. ندا 0 
مثل إبراهيم إسماعيل جندريكر والسير سلطان د21 0007 . 5 كم ميموا 
والسير والتر مونكئن» وبمن فيهم محمد علي جناح» بور ١‏ 
الوضع المستقبلي لدولته في مخطط استقلال الهزد"" .. 9 

كان اهتمام حكومة كلات الرئيسي المقدم في شكل ا 0 إل لبعثة في [ 
مارس عام 21946 وفقاً للوثيقة يتلق بمسغبل وضع كلات في لك لوقتا ل 
استقلالها مع انسحاب القوات البريطانية. وذكر خان كلات في المذكرة» 2 5 
تتوقع استعادة وضعها في ما قبل عام 6 أي باستعادة استقلالها ' 
السيادية على جميع أراضي كلات المستولى عليها أو المستأجر: بريطانيا ء 
انسحاب قواتها من الهند. وكما ذكر في المذكرة؛ ستكون كلات ف بوضعها- 47 سياد 
كاملة ومستقلة في ما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية 0 رقن َىّ 7 
المعاهدات مع أي حكومة أو دولة أرق : وله" يمكن للخات أو شعبه أبداً أن يواف 1 
على ضم كلات ! إلى اي شكل من امكل 00 ا 0 ا - 

تجدر الاشارة إلى أنه في عام 1936 احتفظ خان كلات مير أحمد يار خاذ 
بالمحامي محمد علي جناح» للدفاع عن مطالبة كلات بالأسلاك ا 00 
بعد اللاستعمار. وكتب جناح مؤسس باكستان المستقبلي» / للتغعريه ' قض وه 
لبعثة مجلس الوزراء في عام 1946: «وصف العديد من الممثلين البريطائز 
باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة. وفي عام 2 كتب الس 
الذي كان مسؤولاً عن علاقات الحكومة البريطانية م كلات». 
يمكن أن يكون هناك أدنى شك في المسلك الذي ين ينبغي || ٠‏ يتب 
بلوشستان» كما ينبغي أن يوصف بشكل صحيح. فحضرة صاحب 
بحكم الو اقع م القانون عام تلك الدو لة. ول ا لماعتم 1 
هر ملزم أن يمنع رعاياه من أذية لأراضي ا الرعايا البريطاتيين لبه 
2 لكن المعاهدة معةه شي بصفته العخا ثم 0 . 7 












القومية البَلوْشِية ّ 
5 41 ويشير القوميون البلوش ما 0 عريضة ري أعدها في العام ذاته رئيس 
1 لوزراء الباكه 0 ام إمشويل 0 0 قال د اكللات 





لل الوه مع الهندء وهي ا نار 00 
الدولة أي نية للدخول في علاقة فيدرالية مع الحكومات المتعاقية أو الحكومات فى : 


الهند البريطانية؛ ولذلك»؛ أطلب من 0 إعلان استقلال دولة كلذدت(0 , 


وبجانب الاستقلال؛ نظر مجلس وزراء كلات في أربعة احتمالات أخرى»؛ وهي 
التالية: 1 أن تكون كلات تحت الوصاية البريطانية : وقد رفضت من قبل وزير الخان 
للخارجية» دوكلاس و. فيل. 2 الإدماج مع إيران: وقد رفض أيضاً بما أن علهران 
كانت بالفعل تقمع بوحشية البلوش المطالبين بحق تقرير المصير. 3 الإدماج مع 
أفغانستان: وقد دعمه بعض أعضاء العائلة المالكة ولكن أشار السيد فيل إلى احتمال 
تسلل شيوعي إلى الخانية من خلال النفوذ السوفياتيى في أفغانستان» فرفض الخان 
المتدين الملتزم هذا الخيار. 4 الؤدناج مع الهند: تم التسليم بأنه سيكون غير ملائم 
من الناحية الجغرافية ولن يكون 5 وسينظر إلى مثل هذا القرار في باكستان 
باعتباره استفزازاً . فطلب الخان من رئيس مجلس الوزراء قبول الاقتراح الخامس وهو 
الالال : : وسوف تحافظ كلاات على علاقات ودية مع باكستان مع ضمان سيادة كل 
منهما بالتساوي . ولم يجر النظر في عملية الإدماج© . 


- دفي الوقت ذاته؛ أرسلت مذكرة موقعة من قائدي البلوش من مناطق مي‎ 00١ 
بحتي؛ وهما سردار دودا خان مَري؛ء وسردار محمد أكبر خانء إلى الحكومة البريطانية‎ 
تطالب بالانضمام إلى الخانية. وطالب أيضاً سردار جمال خان ليكاري وعدد من قادة‎ ' 

7 اليا وش الآخرين من ديره جات بفصلهم عن البنجاب وإلحاقهم بدولة كلات. دمخ 





00 1 


اك ' 1 
1 8 / 1 9 
جاهل ‏ ا : 

0 
0 





ذلك 0 


أنيون جميع هذه الالتماسات والمطالب0©. وبالمثل» اتخذت 






5 1 ,ملم طوالسعرمو1 مذ لعا ,1946 ,لإم1ع16/ا 0) تسستوصةءمممء ]8 ,تدعا 0 
د نآ امومنة هل ر«ممناممتسمعامم لاء5 أه أطونع ما هصة مهاكلوه هذ دملا 


” .0 .م ,1985 بعممطمآ ,و80 عط هذ ١2‏ و0 عا هذ ممافلكةة 
ال ا كع هه 6 0 سولهم م1 مواق طقللساة 153 ١‏ 
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الفصل الرابع : القومية في التطبيق ُ 


«بلوشستان البريطانية» التي تدار 1 من قبل الزيلاتيل: يرا م ؟ 
واحد من إعلان كلات الاستقلال» صوت المجلس المرشح بريطانياء مجلم :شار 
الفبائل: شاهي جيركا (المجلس الملكي)؛. ومجلس بلدية و العمصلحة الانة نام |[ 0 
باكستان ألم عم تغيير ذلك القر 0 0 وفي رأي 4 ريدالي 5 فشل الم نعلو 8 ' 

البريطانيون» فى حسم أي من المسائل التي طرحتها كلات» لكل من معارضة ريه 1 
الاسلامية لتقديم أي تنازلاات للخان» وبسبب فقدان حكومة الهند سلطتها بوضوح©. 


كه . 
اي 0 عا 
حوتة - 
١‏ بل 00 
رك د 1 هر 
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في الحادي عشر من أبريل عام 1947 تم شرح الخطوط العريضة لدستور الدولة 
البلوشية الحرة" في الإعلامية (إعلان الاستقلال)» الذي نشره حزب دولة كلات 
القومي ووزعه ككتيب. ووفقاً للوعلامية , سوف تصبح بلوشستان دولة توفر الرعاية 
الاجتماعية وتحمي حقوق الأقليات. وستسند السياسة الخارجية لبلوشستان» وفقاً 
للإعلامية إلى «معاهدات ودية مع حكومات أفغانستان» وإيران» والدول العربية» 
وباكستان» والهند. والبلدان الأخرى». وحول محمداعلي جنا قالت الاعلامية إنه 
كان مستشارا للخان وكان محمد علي جناح «ايتفق تماماً مع حرية كلات؛ وعودة 
المناطق المؤجرة وضم أراضي البلوش إلى كلات: © . 


لم تكن الخانية محمية انجليزية» ولا جزءاً من الفيدرالية الهندية؛ ولكن دولة 
مستقلة ترتبط مع بريطانيا العظمى بموجب معاهدة تحالف0©. ومع ذلك. في عام 
5 عامل القانون الصادر من الجانبف الإنجليزي » وهو لاقانون حكومة الهند 6 








(1) تجدر الإشار إلى أنه منذ مطلع ع 0 وإلى جانب الحزب القوميء كان انججمّر 
محلي ؛ والرابطة الاسلامية؛ يؤديان دور ناشطأ في بلوشستان و . وسيطر الت بشتون على كلا 
الحزبين. وكان انجمّن وطن؛ وهو من المؤيدين لكونجرس عموم الهند؛ تافل ص جل الإصلاح 
الدستوري في بلوشستان البريطانية وتأسست الرابطة الاسلامية في عام 1938 في كويتاء وكان هدفها 


الرئيسي مثل انسجْمّن وطن التغيير الدستوري في الاقليم. م من التفاصيل الى ١‏ 
158-159 م ,اتقاقتطعنالة8 علمع0 01 د ْ 


(2) 

17 
)3( كأقها! مقط [بنق رعوة اتماعل عدم 1*2 .300-301 .مم يه 
0( 


: لعا ,(5-6 .وم) 1947 رؤوعمط سقاتطعه نعااة 
5 ,«مقلرم ع2 وعز ”يروم سوريو 
7/17 :8م بالق اوتطءول8 معنمعم ره سعاطه 


















ة نلية: 0 0 نذأي دول كلات قط في صوخ .هذا القانون. كما 
أنها لم تكن طرفاً فيه يأي شكل7. ولكون أراضي دولة كلات خارج حدود السلطة 
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القومية البَلوّشْية 





التشريغية للبرلمان البريطاني؛ فلا يمكن للقانون أن يكون ملزماً للدولة . وعلى ذلك» 
قدم خان كلات احتجاجاً وشكوى ضد أحكام هذا القانون» إلى حكومة الهند. واعتبر 
أن «قانون حكومة الهند؟"» يشكل ندا على معاهدة عام 6 . بيد أنه في يونيو عام 
9؛ أبلغت الحكومة البريطانية الخان أن اسعادة (ممثل ولي العهد) يعترف بمعاهدة 
عام 1876 كمعاهدة صالحة تماماً في جوانبها كافة» التي من شأنها أن تصوغ من الآن 
فصاعداً العلاقات بين بريطانيا وكلات»© . 


أرسل الأمين الرئيسي لدولة كلات إلى دلهي مع مسودة مشروع لوضع دولة 
كلات الجديد المعد من قبل خبراء قانونيين لمناقشة وضع بلوشستان المستقبلي وعودة 
المناطق المؤجرة؛ التي كانت حتى ذلك الحين تحت سيطرة الحكومة البريطانية. وأدى 
ذلك إلى مؤتمر مائدة مستديرةء عقد في الرابع من أغسطس عام 1947. وشارك في 
مداولاته اللورد مونتباتن» وجناح» ولياقت علي خان» ورئيس وزراء كلات,» السير 
سلطان أحمد المستشار القانوني لدولة كلات؛ وخان كلات. وتم الاتفاق على النقاط 
التالية: «سوف تكون دولة كلات مستقلة في الخامس من أغسطس عام 1947» متمتعة 
بالوضع نفسه كما هو في الأصل عام 1838؛ وستكون على علاقات ودية مع جيرانها. 
وفي حالة توتر علاقات كلات مع أي حكومة مقبلة» لكلات حقها في ممارسة حق 
تقرير المصيرء ويجب على الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير وقائية لمساعدة كلات في 
هذه المسألة وفقا لمعاهدات عام 1839 وعام 1841© . 

وهكذاء فإن «اتفاق تجميد الرضع؛ راعلن سا في الحادي عشر من أغسطس 
عام 1947) قبل الوضع السيادي لبلوشستان. وذكر: «إن حكومة باكستان تدرك وضع 
كلات كدولة حرة ومستقلة» ولها علاقات ثنائية مع الحكومة البريطانية» وهي ذات 
0 ع ومكانة مختلفة عن الدول الهندية الأخر بى)(4) : 


0 1 بام 1 نط لماك ,«1948 أقلمع1 كه ععمعلومعمعلمة» لجمممظه 7 نا 
0 حك العاذعة هن :350 نج ,مواضاءه .9 ساعتي 0 01 
(4) .352 .م مهماعط 0 ع0 أه جسعازامجم "1 16 ,رطاءعملفظ طهالننهترهم1 





2 4 1 
0 “407-41 .وم ,1979 بقناعن0 ,طعهلد8 عممتمةسفيك1 مدعلا 
2( 5066 


: 489-490 )3( 

















الفصل الرابع : القومية في التطبيق 


بعد الإعلان الرسمي لاتفاقية تجميد الود 9 اجون ١‏ 270 0 
أهلن خان كلات استقلال الخانية في الخامس عشر بدي 0 ور 
وأعلن الخان مخاطباً جمهوره باللغة البلوشية : : «اليوم دولتنا هي دولة مستقلة » ويمكننيى 
التعبير عن آرائي بصراحة وحرية»217. ووافق مجلس نواب ديوان كلات» دار العرار: 
الذي عقد خصوصاً لهذا الغرض في سبتمبر عام 1947. بأغلبية ساحقة على هذا 
التحرك. وصوت معظم أعضاء مجلس النواب المكون من اثنين وخمسين عضواً 


للاستقلال » 0 لم يمنع احتمال وجود علاقة خاصة بين كلات المستقلة ودولة 
باكستان التي أنشئت ت ديع( . 





رفع العلم التقليدي للدولة المكون من اللون الأخضر على اللون الأحمر مع 
هلال ونجمة في الوسط. وذكر اسمه في خطبة صلاة الجمعة في المسجد الجامع 
لكلات» كحاكم الدولة المستقل. ووجه الخان بعد الصلاة كلمة مطولة إلى الجمهور 
معرباً عن تصميمه على تحقيق ثلاثة أهداف هامة: 1 الاستقلال التام لشو 12 
العبودية والسيطرة الأجئبية . 2 تفعيل قانون الشريعة مع دستور مبني على فهم أوامر 
القران الكريم .. 3.- وحدة البلوش كأمة متشرة بأعداد كبيرة عاق جزم ك0 01' 
وأعلن الخان مباشرة بعد إعلان الاستقلال» إجراء انتخابات للديوان الجديد”" . 


بتألف الديوان, وهو هيئة تشريية ف 0017) 0 الأمراء (مجلس 2 
زعماء القبائل أو مجلس الأعيان)؛ ودار العوام (مجلس العموم أو مجلس النو ب). 
تالف دار الأمراء من الزعماء الوراثيين لمقاطعات جهلاوان وسراوان القبلية» وعددهم 
خمسة وثلاثون. وكان لدار العوام اثنان وخمسون عضواًء تم انتخاب سبعة و 8 
4م وخمسة مرشحين من قبل 0 واستمر الرواج 7 غير مدون» ااا [ 
صالحا كدستور الخانية. ومع ذلك؛ وإلى جانب الرواج» كان 0 قانو : ل 
لعام 10446 كدستور مدون. وكانت الفترة التشريعية خمس سنوات٠.‏ ود د 3 ار 3 
أن انتخابات عام 1947 جرت في كلات ومَكران فقطء وكانت أول انتخابات عاه 





.مم «لستيد سي حل سي سا 




















ظ .كان ذلك انتصاراً كبيراً للقوميين البلوش المكافحين منذ عشرينيات القرن 
العشرين من أجل استقلال دولتهم. وكان أحد القرارات المهمة التي اتخذت خلال 
الحياة قصيرا لبرلمان كلات» هو الإقرار باللغة البلوشية باعتبارها اللغة الوطنية لدولة 
بلوشستان. وأقر دار العوام في اجتماعه الأو ل الذي استمر لثلاثة أيام» والمنعقد في 
دادر في الثاني عشر إلى الرابع عشر من ديسمبر عام 21947 بالبلوشية باعتبارها «اللغة 
الرسمية والوطنية» لدولة كلات؛» وصدر مرسوم يلزم تدريسها في المدارس©. وتمت 
الموافقة على القر ار بالإجماع من قبل دار الأمر اء في جلسته المنعقدة في الرابع من يناير 
عام 1948 و”اتم تشكيل لجنة لدراسة وتقديم تقرير عن تكييف وتدابير وطرائق إدخال 
البلوشية كلغة التعليم في المدارس06© , 

وخلال زيارته لباكستان كرئيس لدولة ذات سيادة في أكتوبر من عام 21947 تم 
استقبال الخان كملك بلوشستان من قبل آلاف البلوش في كراجي. وقام الخان في 
حفل استقبال بتّزل مستي خانء بحث البلوش على بذل كل جهد من أجل رقي 
دولتهمء ورفع مستواهم التعليمي . وناشد الخان المع لِيُلهم الشعب الحرية 
والمساواة” . قال يوسف تسكنتي ذو السبعين عاماًء والذي كان حينئذ أحد 
الم ركين الشباب بفخر ١كانت‏ مناسبة 0 ومع ذلك» وخلافاً للتقليد 
الدبام عستي لم يستقبله الحاكم العام أو رئيس وزراء باكستان. وفي رأي الدكتور 
' بَلوْج «كانت إشارة واضحة للتحول في سياسة باكستان تجاه الخانية»29. ونصح 
عم ا الخان بالإسراع في الاندماج بباكستان. غير أن الخان رفض طلبه 








من القبائل» فيجب أن يتم استشارة شعبها في 
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الفصل الرابه 
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: القومية ف التطيق 


شؤونها قبل اتخاذ أي قرار. ووفقاً د القبلي ‏ 
ملزماً لهم؛ ما لم يحصل الخان على ثقته.20 , [ 

بعك افتر اح جناح باندماج كلاات» استدعى خان كلات. ديو ان عت ءا فق 
الثاني عشر من ديسمبر عام 7 . ٠‏ فاحتج دار العوام (مجلس انوا 3 / عا كك 
بالإجماع اقتر راح إدماج دولة كلات بباكستان» لأن المقترح يتضاد مع خخ لاصة الاتفا' 
المنعقد سابقاً بين حكومة كلات وممثلي باكستان في الرابع من أغسطس ٠‏ عام 47و 
وكذلك ضد قانون الاستقلال لعام 1947. وبالمئل» فإن دار الأمراء ال ) الأعلى) 
المؤلف في غالبيته من السردارات» رجحم بقرار ذار مو ا / : 
الرابع هن يتاين عام 8 . ومع ذلك وفي ضوء هذه المعارضة» أيد الد ؛ 
لبدء محادثات مع باكستان© , 





أرسل في نهاية سبتمبر عام 1947» رئيس وزراء كلات» وا - ئ 
ووزير الخارجية» دوكلاس و . فيل» إلى كراجي للقاء أمين الحكوم امد 
الشؤون الدولية والخارجية من أجل مناقشة وضع المناطق المستاجر 
كلات وباكستان في أغسطس عام 1947. ولكن لم تكن الاج اعات ' 
الدولتين مثمرةً لأن مضيفهم نصحهم بالاندماج بباكستان بدلا من معاهدة [ 
وبالتالي لم تُفعَل المفاوضات المنصوص عليها ف «اتفاق تجميد ما أغس 
عام 601947 , «١‏ 1 

ومنذ ذلك الحين لم تبدأ السلطات الباكستائية ب 0 
الانضمام إلى باكستان فحسبٌ) ولكن بها بالاستعدا ام طرأ 
الدولة عرو وإدراكاً لخطورة الوضع» أوعر الخان 8 لقاد | العا 
العميد العام د يرفس . لإعادة تنظيم القوات جنع الى 1 لحة وال - 
عام 7 فشل العميد ترفس في جهوده. َه اتح مكت 0 
التموين في لندن» وذلك بسبب رفض بريط ل ريك 











لل ل | ل 0 
)0( لأطز مز لما بمقطاعة عملا للمسطة عنكة 
(2) :184 بم ,نط1 






:اسه القومية الْبَلوسية 
ء افقة الحى مة الاكسنانة١‏ .وي رتت نفسهء» طلب الخان بشدة مساعدة السلطات 
1 ينك بي ولكن من دون نجاح © . 
5 وعتدما أصبح واضحاً لباكستان أن الخان كان يئاور لكسب الوقت فقطء أعلنت 
'حكومة باكستان في الثامن عشر من مارس» الانضمام المنفصل لكل من دولة 
لاس بيلا» وخاران» اللتين كانتا خاضعتين لسلطة الخان» ومَكران. واللتين لم 0 
ظ قط أكثر من مقاطعة في دولة كلات©. فضمت مكران» وخخاران» ولاس بيلاء مما 
ا 8 سليه' منّ. كلات أكثر من نصف أراضيهاء ومنفذها للوصول إلى البحر. وفي اليوم 
: التالي أصدر خان كلات بياناً غير مصدق فيه أن باكستان نصيرة حقوق المسلمين في 
1 العالم تنتهك حقوق جيرانها المسلمين الصغارء لافتاً إلى أن مَكران باعتبارها مقاطعة 
لكلات؛ ليس لديها وضع متفصل» وأن السياسة الخارجية للاس بيلاء وخاران وضعت 
تحت سلطة كلات عن طريق اتفاق تجميد الوضه*) 
' وفي محاولة يائسة في الخامس والعشرين من مارسء أي قبل ثلاثة أيام من 
2 الضم» حاول الحان استدعاء سرداراثه وإقناعهم برفض الانضمام . ولكن سردارين فقط 
غير مهمين استجابا للدعوة» ورفض الآخرون جميعاً الحضور. ووفقاً لتقارير مكتب 
الهندء فقد كثف الخان جهوده الرامية إلى حشد الشعب إلى جانبه» ويعتقد أنه وزع 
مبالغ كبيرة من المال على أمل الحصول على دعمهم. ولكن مبعوثي دولة الرابطة 
الاسلامية تصدوا لهذه الجهود 9 . بيد أنه وفي رسالة مؤرخة في السابع والعشرين من 
موصن أنكر الخان أمام جناح التقارير التي تفيد بأنه يحاول أن يحرض الشعب 
ول زباراب ضد انضمام كلات إلى باكستان. وكما نفى فيها تقارير أنه كان قد دخل في 
مقاوت. "7 يس الهند أو أفغانستان9». وكيفما كان.ء وصلت تحركات الاستقلال إلى 
نهار ا خان كلات» ص عد ل خحان » ترات للقوات ب يسني 












































لفصل الرابع: القومية في التطبيق 00# 
مارس عام 8 . وقال الخان عن 537 التوقيع هار مى امو 58 الإدماج بأنها «إماد 
التاريخ؟» مضغا «أنا أعترف» 4 علمت بأنني نجاو نطاق قاقر بيد 0 
م أكن قد اتخذت على الفور خطرة توقيع إدماج كلات» فمن الممكن أن وكيل . 
البريطانيين إلى الحاكم العام قد أدى دوراً تدميرياً بتوجيه. اكستان إلى حرب 1 0 
الللوض 0 وحتى مع ذلك» تحرك 0 كلات فيال لأوا 1 من ن أبريا : 
عام 1948 مع أوامر لشل وهزيمة مقاومة القوميين©. ' 





من الواضح أن القوميين البلوش لم يفكروا مطلاً في الاندماج مع 
بينت قضية الاستقلال بأفضل صورة بتصريح مير غوث بكش جر : 
في المجلس من حزب الأغلبية» حزب دولة كلات القومي» الذي ا - امك 
ا ان في ديسمبر عام 1947 على ما يلي : «لدينا ثقافة م: متميزة مثل, أقة نغانسة ؛ ورا وإذا 


كان مجرد أننا مسلمون يتطلب منا أن نندمج في باكستان» فإذاً ينبغي لأفخ 
أيضاً الاندساج مع باكستان. يقولون نحن البلوش ١‏ كنا أذ تق من ان سنا فى العص 
الذري. حسناًء فهل أفغانستان وإيران وحتى باكستان قادرة على الدفاع عن تفسها ضد 
القوى العظمى؟ فإذا لم نستطع الدفاع عن أنفسناء فإن هناك الكثير من الأخى بين من ند 
يقدرون أيضاً: . زواقمآا عرض الإدماج مع باكستان» واصل زنج لعذايم: 7 يي أ ف 
على مذكرة موت خمة عشر يوذ 197 0000 ا فى هذه 
الجريمة 8 لإذلال الآمة البلوشية في الاندماج ع عرعار 57 
يشدد الخبير المعروف في الشؤون الباكستانية» لورانس زيرنك» ال هاده ' 
لم يدخلوا في نسوية للانضمام إلى باكستان طوعا يم ف 3 
باستخدام القوة التستيق ضم الدولة. عا ' ْ 
الحقيقة , فض الحزب القومي والديوان» الذي هيم 


ه00 3 +- 1 3 
ار ب و 1 1 
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#القومية البَلوْشِية 


على المحافظة 1 ا مستقلة(© . وكنها طالبوا ودين 
2 8 ُ 0 سمها بالفعل إلى باكستان» إلى الخانية . وفي السابع والعشرين من 
مارس عام 21948 وبعد أن تم حشد الجيش الباكستاني للقيام بعمليات مسلحة ضد 
١‏ الدولة : | إل الخان بصمت وثيقة الانضعاء 0 . 
لل كان طم باكستان لبلوشستان أحد الأحداث التي شكلت فصلا جديداً في تاريخ 
الشحثب البلوشي ودولته. في الثامن والعشرين من مارس» أصبحت الخانية جزءاً من 
٠‏ باكستان. وتم تعيين وكيل سياسي» وهو ضابط تابع لممثل الحاكم العام لإدارة الدولة 
الاتوحجيد رئيس الوزراء في جميع يم الشؤون الداخلية. وبهذاء تم إلغاء الكيئونة القانونية 
لكان كلات . واي لق على ممق أعضاء مجلس وزنا بلوشستان أو تم نفيهم من 
ش | وشسد 37 
وبهذاء انتهت الكونفدرالية والحكم البلوشي بعد ما يقرب من ثلاثماثة عام 
 1666(‏ 1948). وقد عارض القوميون البلوش قرار الخان» وكتب كاتب بلوشي 
«نصير نخان الأول وحد جميع أرجائها. ونصير خان الثاني سعى للحفاظ عليها. 
1 1 اقل لوال الحباته لتنظيم الحكومة: ومتحمود خان الثاني أعد كفن 
الدولة» وأحمد يارخان؛ الخان الحالي» دفنها مع مجد وفخر أجداده كله»" . 

















1 اتج من إدماج الخانية بباكستان في عام 1948 اضطرابات وتظاهرات معادية 
نان في الجميع أنحاء رهشا0 . . ورفض الحزب القومي » ولذي تبنى قضية 
ا سر 1 الضامة لجسيع مناطق البلوث سس في ذو له كالدت مو سعة» الانضمام 
وكان وراء ال 2 0 بات و 0 قائداهاء مير غورث كين بيدا 00 



































الفصل الرابع : القومية : : 
بإكستان حاسماً في تشكيل اندم الأمن التوني از والخوف من القمع 
جاتب . وفي إطار الراج» تركت الشؤول زكرا ل 00001 
البلوش ؛ أما الآن» فهي لدى القوات المركزية» التي لن. تقبلها قبائل البلوش , 





في ظل هذه ظروفء بدأ في الخامس عشر من ابريل ' 2 
عبد الكريم» شقيق شقيق خان كلات» مير أحمد يار خان (1933 - 1948) ببحركة ء م 

منطقة جهلاوان ع من بعض القادة القوميين وبموافقة سرية من 10 
عبد الكريم تعليمه في كراجي» وحكم مقاطعة تكران حتى مارس عام 48 
فاه القياديين في الأجراية ابي لحزب دولة كلات مي والراطة | ا ١‏ 


بين كلاات ايعان بذأت في 00 0 48 عندما 0 ال شر الاكستان ” افائك 
حاميته في بلوشستان بالمسير إلى كلات وإلقاء القبض على الخان سن ادام أ رقع 
على اتفاق الانضمام» و00 ٠‏ ومع ذلك» فلا الأحزاب القومية البلوشية .ولا الدربار (البلاط 
الملكي) لككللات كان مستعدا لأي مقاومة مسلحة . 





و “ايدان 


ااي 


بالإضافة إلى هذاء انقسم القادة القوميون أيضاً حول مسار العمل الم 
فضل محمد حسين عنقا» وهو صحفي بارزء وملك سعيد دهوارء الأمين العام للحزب. 
القومي. وعبد الواحد كورد»ء وقادر بكش نظاماني وبعض النشطاء الآخره رين » 
خلج في شكل حرب عصابات» في حين أن عبد العزيز كوردء وغوت 
بيرّنجوء. وكل خان نصير مع بعض الزعماء الآخرين في حزب دولة كلات 
«كانوا غير متحمسين لفكرة حدوث مواجهة عسكرية مع باك 


استعداد وغياب ب الداخلي والخار. 537 


ل م 370 عبد الكريء . وأنصا 7 
أنفسهم . وعددهم حوالى ألف مقاتل؛ ‏ | 5 
امش في كاريز نظر محمد ا | فى منطقة / 

























0 سا ن 5 انض , 0 0 ب القر مي 2 الذين كانوا / الا بر زَالو 5 أ ارا ١‏ مع قلة من 
ال رش من السند وديرة جاث؛ إلى الأمي (0). 


' اعتمد المجاهدون أثناء بقائهم في أفغانستان» على ما يلي من التدابير لتحقيق 
1 ددفه : 1- إرسال رسائل إلى زعماء البلوش في بلوشستان الشرقية والغربية» والطلب 
منهم المشاركة في النضال. 2 توجيه حملة دعائية في بلوشستان» تهدف إلى خلق 
القلاقر والاضطرابات» والتمردء بالإضافة إلى تجنيد قوة تحرير وطني. 3 البحث 
6 6 الدعم الدولي؛ ولا سيما من أفغانستان والاتحاد السوفياتي 2 
1 وكان يجب توجيه الحملة الدعائية إلى جبهتين: الجبهة القومية الثقافية والجبهة 
٠‏ الدينية. فعلى الجبهة القومية الثقافية» قام الحزب بتوزيع سلسلة من الكتييات في جميع 
أ 6 ريتانة تهدف إلى خلق انتفاضة ضد الحكم القمعي لباكستان. وعلى الجبهة 
٠‏ أصدر المولويون البلوش القوميون» مولوي نذير حسين. ومولى عرض 
عت ومولوي محمد عمرء ومولي محمد أفضل» وقلة آخرون فتوىء أعلنوا فيها 
٠‏ الجهاد. ضد 0 وطالبوا الشعب البلوشي بالانضمام إلى الحركة الوطنية©©. 
إوميعاولية . ى الحكومة والعسكريين في باكستان؛. طالبت الفتوى أنه يجب على 
0 0 والعجتود خصوصاء المشاركة في الجهاد ضد حكومة باكستان غير 









بى عبشا بيسبر در 55 يا من ا توفير 0 لت ود 
لالت ؛ , مرا له ةقفر وبالإضافة إلى ذلك» كانت هناك وحدة سرية 

































الفصل الرابع : القومية في | 


تذعى جانباز (المتطوعون)؛ لقتل جميع رن 0 ش الكالة م 
عالي (مكتب الحرب السري) الذي يرأسه الأمير ئفسه0©, 202000000 
غير أن السلطات الأفغانية رفضت تقديم أي نوع من أنواع المننا: ف 
المجاهدين البلوش إما أن يقيموا كلاجئين سياسيين في كندهار وإما 5 يخافروا 7 بدا ظ 
ففاتح الأمير السفارة السوفياتية في كابول للحصول على مساعدة. وكانت السفارة 
السوفياتية متعاطفة. ولكنها لم تقدم أي مساعدة مادية» وعلى هذا تقرر أن يَ لون نمطء / 
العلاقات بين قوميي البلوش وموسكو في المستقبل. وفي 01 هذه الظروف» عاد 
الأمير إلى بلوشستان مع الميليشيا التابعة له(© . اا 





لم يكن الأفغان مضيفين ودودين. وكانت العلاقات بين كابول وكراجي علاقات 
مريرة بسبب قضية يُختونستان. ولكن» منذ ظهور أحمد شاه عامل الأفغان 00 ْ 
باعتبارها دولة تابعة حتى الحرب الأفغانية البلوشية في عام 1758» عندما وقع 7 فاق 
اعدم التدخل» , بين الطرفين . - وفي القرن التاسع عشر»؛ رغب الحكام الأفغان مء ذ! 37 مأ, 
شجاع قي عبد الرحمن في احتلال 00 ٠‏ ومع انتهاء التغليب الا ' 
كان مناسباً فقط في نظر كابول بأن تتحقق مطالبها التاريخية. وفشل قم ” 0 
عبد الكريم في إدراك ادعاءات كابول التحريرية والوحدوية في طلم ست ' 
بلوشستان في باكستان. وكما يقول الدكتور عناية الله بَلوْج» «كانت فكرة بلوث 
مستقلة تناقض الأفغان بسبب أن بلوشستان الباكستانية ة كانت ح 
عن بشتونستان20 , 


ويجب الالتفات إلى أن السياسة الأفغانية م كم 
لدولة غير ساحلية . . وفي الوقت نفسهء 1 
١:‏ |4 


20 





ا 02 قومية البَلوّشِية 
الخانية البلوشية عرضت طلب الانضمام إلى الهند''» ومهما كانت صحة هذا التقرير 
السثر للجدل. فإن الحكومة الهندية لم تتخذ أي إجراءات فعالة لقبول التقدم وحماية 
اذة الحرب القومي؛ الذين زعم أنهم أعضاء في الكو نجرس الهندي. وفي عام 1948 
فاتح آغا عبد الكريم» سّردارات البلوش 'الإيرانيين» للحصول على مساعدة؛ ولكن 
رفضت مناشدته. لأن السردارات كانوا خائفين من القمع. وفي هذه الأثناء؛ أرسلت 
رسائل إلى مير غلام فاروق من قبيلة روديني» وسردار مهراب خان» وسردار مير 
1 جمعة ) ومير وزير خان سنجراني من جاكي . وعدة زعماء آخريء 20 . 


: طلبت الحكومة الأفغانية سريعاً من آغا عبد الكريم وأنصاره المجاهدين البلوش, 


02020 مغادرة البلاد#». فعاد الأمير آغا عبد الكريم والوفد المرافق له إلى بلوشستان بخيية: 


الأمل. في الثامن من يوليو عام 1948. وبعد اشتباك بسيط قرب هَربوي مع الجيش 
030 الباكستاني. أعتقل الأمير مع أكثر من مائة من أتباعه. وفي السابع والعشرين من نوفمبر 

0 عام 1948. حوكم أمام جيركا خاصة في سجن مج وحكم عليه بالسجن لمدة عشر 
سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها خمسة آلاف روبيه. وحكم على زميله 
ومستشاره محمد حسين عنقا أيضاً وهو شاعر ومفكر. بالسجن عشر سنوات. وحكم 
على أعضاء الحزب الآخرين بأحكام وغرامات مختلفة© , 












وهكذا في عام 1948 تم سحق الحركة القومية البلوشية من قبل باكستان جناح؛ 


له الشركة بلوشستان مستقلة ذات سيادة. وبدات الحركة السياسية البلوشية مع 


: 1 19 
3 1 : 
لاي لاا ىر د 0-2 
ف فين ألا 1 1 
| لبقا الفسيد 39 ل 
الي 5 0 1 0 
لااايخ را 0 
7 0 


ا : وعبد العزيز كورد. والآخرين في عشريئيات القرن العشرين 
0 الت لاك للائينيات وأربعينيات القرن العشرين. ولكن في 1947 - 48: فشلت 
عدياين ركة القومية البلوشية في أن تتجسد. وواصل القادة الباقون على قيد الحياة 


التاسيباات لالس اليس ١‏ . 








١ ال‎ 
| 
7 


الا 





ل - 
7 





الفصل الرابع : القومية في التطبيق 



























وأتباعهم الجددء كما سنرى في الفصول القادمة الحركة نفسها على مه 
عام 1948 عندما تم حظر الحزب من قبل حكومة باكستان. ٠‏ 





الخلاصة وا 

شهد القرن العشرون نقطة تحول رئيسية للبلوش. فقد أدى الحككم البريه 
المباشر في بلوشستان الشمالية إلى بناء أول شبكات الطرق والسكاه . 
التلغراف» وإدخال التعليم الحديث» وإن كان ذلك على أساس م 






معسكرات كبيرة» وتطوير عدة حقول للفحمء ومرافق الخدمات ذات الصلة في هذا 
الجزء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وبسبب هذه التطورات» عرف 
المثقفون البلوش ومن خلالهم أقاريهم وأصدقاؤهم ورجال قبائلهم » ال زيا أكثر :. . 
كان يعرف أجدادهم عن دو لتهم و العالم ككل . وساهمت من ناحية التطورات الب أسي ١‏ 
في الهند وأفغانستان والشرق الأوسط وأوروباء ومن ناحية أخرى المطبوعات المعدة 
من قبل المسؤولين البريطانيين» والمستشرقين والمبشرين في تنمية الوعي القومي 
لم يفقد البلوش حريتهم قط قبل غزوهم من قبل جيوش بريطانيا وإيراذ 
ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى» جرى تعزيز الأنشطة السرية والانتشار 
للأفكار التي هي في معظمها حول الإيديولوجيا القومية «الكلاسيكية» والمؤيد 
ابلوشستان الكبرى». وشملت بلوشستان الكبرى خانية كلاتء والأراضي الخ 
للإدارة البريطائية» وبلوشستان الغربية . قاوم البلوش بشدة إدماجهم, 
قبل رضا شاه في عام 1928. وهكذاء فإن السيطرة الأجنبية» البريطاتية والفار 
الدافع وراء نشوء وتطور القومية البلوشية في بداية القرن العشرين٠ ٠‏ 
ملهمين بالجيشان السياسي في تركيا وروسياء فضلاً عن الحركة المناهة 
للاستعمار البريطاني في الهند نفسهاء دعا بعض البلوش ١‏ وذ 2 1 الم 






















ني عام 1920 تحت قيادة مَكسي وك 





00 3 :و .| ,مر الكل ف “نب 
ع 2 ِ 
3 0 5 ل 0 ال لاس 23 
|5 بم 0 ١‏ لم1 ا ساد 1 
اتاد" ا ١‏ : نأل . 5خ ' م ١‏ 
: عاد اي ب - رسيي يي 
17 8 - 5 


ومية البَلوّسْية الفصل الرابع : القومية في التطبيق 
1 وبعد وفاة تكسي ي في عام 5 355 5 د في إطار قيادة عيد يي لي 0 ذات سيادة وللذنا تحت ت الاج» وا 
- يا 00 باسم «الحزب القومي». 8 الحزب الخان بإلغاء ء عدد من ينه على استعداد عداه فسا باستقلال اا ره بودة بعض المناطق ال 
30 المؤية على التبائل من قبل السردارات الموالين لبريطائيا. ولكن غتمن تحت الإدارة البريطانية المباشرة0©. 
ل لم يمكن للحزب أن يتجاهل قوة النظام السرداري أو مخططات الحكومة في الخامس عشراعة اننا عام 21947 أعل» 17 
[ البريطان '. وكان كل ذلك عائقاً أمام التحرر الوطني» الذي هو في إقامة دولة بلوشستان استقلال دولته. وتم تشكيل مجلس للنواب» وجرت انتخابات؛ وأصبيحت 
1 تقلة . بيد أن هذه السياسات خلقت رد فعل عنيفاً ضد القوميين . ٠‏ وبالتالي» فإن 0 هي لخو 0 في البرلعات” 00 7 00 0 مان 
بريطانيين وعدد من السردارات دفع الخان لإعلان عدم شرعية الحزب في عام 
3 1 ممم ذلك» فإن الحزب القومي كتف أنشطلته من أجل الاستقلال» باقتراب غير شرعية ) فإنه : قد د عا غير اماع في |/ الانتخاياء تِ 
' وني نيا بعد الحرب العالمية الثانية . المترشحين كأفراد مستقلين . ففاز أعضاء الحزب القومي بتسعة وثا 
0300 كانت وجهات نظر حكومة كلات حول الوضع المستقبلي للخانية في أثناء 20٠١+‏ اثثين وخمسينء وبذلك أخذوا حكومة كلات والسردارات على حر 


٠ 1‏ اتساب القوات البريطانية؛ كما قدمت لبعثة مجلس الوزراء في عام 1946؛ على النحو ويبدو من لغرب أن خان كلات لجأ إلى 0 الزابطة ااسلد ا 01 : 


ا - عاءه 5 1 مصلحة الخان» 0 إعلاه اد وار 

التي ضوء الاعتبارات السابقة بقةء فإن حكومة كلات تؤكد» وهي مدعومة في هذا مه ع 1 ا 55 0 دا 0 ابد بور 
ا بإرادة رعايا الدولة: أن دولة كلات هي دولة مستقلة ذات سيادة وتحدد ا مه 3 دك 0 ا 52 ُ م ناذا 
0 و ب ع8 تان مستقلة جنا 0 ا 3 سٍ 

3 فاع الحكومة البريطانية معاهدة عام 6 ؛ وإن صلاتها الهندية قائمة بسبب ل 00 ' ر©, للجزء ال ا 5 ٠‏ 
نه تها بال تكومة البريطانية؛ ولكون كلات دولة مستقلة» فلا يمكن للخان» ولا 0 : ا 00 1-7 0 0000 فان 

ل ولمواجهه ماحم 6 فؤل 0 
57 ا ترا على لدت ني أي ل م شكال دار إلى ديوان ا 00 وكان هذا العمل موافقاً انم 

١‏ 3 1 0 3 ا اللاي م 00 كللات ستعود اهدي 7“ 7 الل يي يتطلب ا يكون فوا عاد 

0 استقلال كلات» 5 فر 
مارس أجبر البخان على قبول [ 0 


آذ م / 


على الرغم من الاء تمالات الجيدة للاستقلال بعد الانسحاب البريطاني» فاك 
ال 0 المم ما .2 9 كان إد ثْ نظام ساندمان» وحجه بلو شتعان إلى مسار 
مت د لولالاختتالات بالنسبة إلى مستقبل دولة كلات 


اناتوم تغالة الحية السياسية في كلانتة٠‏ 
ظ 1 د 


7 عرهة 1 
- 0 د 





00 نومية البلوشية 

كريب 6 سعى دون جدوى لكر على مساعدة من 

. وباك تال فإن :دولة كلات مع حالة ضعفها الاجتماعي والاقتصادي 

ليدم 6 ارت جني مواجهة باكستان ذات البنية التحتية والاقتصادية الحديثة 

المدنية والعسكرية القوية سي وبالتالي؛ كان السبب الرئيسي لانهيار 

ع هو قوة الجيش الاك تاني الساحقة. ومع ذلك» فإن الأنظمة القبلية والاقطاعية 

0 5 والبالية؛ التي يمثلها السردارات: وعدم وجود وحدة وطنية كافية بين القبائل 
بشي من أجل قفية الاسظلال. عجلت بعملية الانهيار . 


سد ملى تلان ومع أن لب 01 بموشية 

لقبائلء أصبحت أقوى بسبب إدماج بلوشستان في د 
(1)1948 . وفي هذا الصددء قال محمد يي يلوج متتسزلف ١‏ 
نواب بلوشستان : :- يدأ عملنا السياسي مع 6لا .ليميل :١|‏ 


الفئنون 2 بلوشستان» لال بكش رند» 0 ضاف في م ا 


البلوشية فوفقاً للال بكش رند» كانت وميه ألباء 
التقسيم. وليدعم حجتهء أضافء «حين | ا 0 
لم يكن هناك رد فعل جماعي قوي» مدعا 

فقد كانت ردة الفعل صادرة عن آغا ع 

«ولكن». يتابع» «كان قمع د لسن بية د 
البلوشية»2"7. ووفقاً للال بكش رندء ة ود 
عن انك أسد ير حا ود لا يا 


- 5 
لفندة‎ (١22 د‎ 
/ْ 2 ١ 


ولاحظ الكاتب الروسي» و. ' 






















مية البّلوشية 


كي 2 ل أني مط تتينيات القرن العشرين. بإذ. ظهرت ١‏ أولل 
/ ريت ٠‏ البلوشية في عام 1 مع مجلة أومان الشهرية. وكان من بين 0 
الا بلوش | ش الر ال ين كٌُُ خان نصيرء وآزاد جمالديني» ومولوي خير محمد نَدَوي, 
0 . وكان العمل بعدها لجمع وتخليق الأدب القومي في تقدم مستمر. 00 
0 بة الأكثر إثارة للاهتمام في مجال التاريخ و المسائلٍ الاجتماعية والسياسية 
0ه نا خلال فترة سحمسيئيات وستيئيات القرن العشرين هي كل نخان نصير. فأعماله 
ً" حول المواضيع الاجتماعية والفكرية المختلفة مثل التاريخ الملحمي والشعر الثوري 
لذي سعى فيه لتقديم صورة الخير والشرء الحق والباطل» قدمه كمفكر عصريء. 
وكمؤرخ غير مدرب» أثر تأثيراً كبيراً في الفكر التاريخي وفي المعرفة الشعبية حول 
التاريخ الحديث لبلوشستان و(إلى حد ما) تاريخ العصور الوسطى. وكان أيضاً أكثر 
شعراء اللغة البلوشية الثوريين شعبية. وعلى الرغم من دوره الأدبي» شارك كُُ خان 
نصير في النضال البلوشي من أجل الاستقلال الوطني» وظل وراء القضبان لعدة سنوات 
في الفترة من 1941 وإلى 1979. 
1 تمتغ شخصان بتأثير ممائل وقد عاصرا كل خخان نصيرء وكانت لهما شهرة كييرة 
ظ في نهجهما القومي في المواضيع التاريخية؛ وهما محمد سردار خان بَلوّج (كشكوري) 
3 2< ل مُري بَلوْجَ. ويمكن القول إن سردار خان أدى دوراً هاماً نتج منه تعزيز 
7 35 ين والعرقي المعبر عه في الأعمال الأكاديمية. فلم يخف سردار خان في 
قط يا خرن والشوفيئية. وتقدم أعمال سردار خان» البلوش أمة 
47و 0“ ,تاريخ_العرق_البلوشي_وبلوشستان (1958)”**؟. والبلوشي العظيم 
1 » ادواية مثيرة للاهتمام عن العصر الذهبي البلوشي أو فترة جاكريان 
ا 1. بينما أسس حُدابكش مّري لنفسه مكانة مماثلة باعتباره ناشراً للدعاية 
١‏ ود مق لايع و رالتراث المَومي . ٠‏ ومع ذلكء كان دوره من الأدو ار الهامة في 
0 ا 7 لمكن دور آز اد جمالديني وسّيّد دعاسي بالقدر انفسه 04 














, الفصل الخامس : : بلوشستان ما بعد الاستعمار ‏ / 






































5 1 

الأهمية. 0 سَيّد 0 000 7 عدة ل 
كب مرتبة الشرف والاسرا وبالمئلء ساهم . ازاد من خلال مجلته | 

َلوُجي» التي نشرت في كراجي تلاح 56 في نشر فكر القؤمية الأركية؛ 

د ادر لبلوش > كاب كل خا خنان تصيرء : 1 0 يا 0 5 0 
1 ي و اء كاشفة 3 أن و 0 سن 9 1 | 2 رق 7 
وقد استبدلت هذه الأعمال الحزاز ات البريطانية المنشأ ا 2 من ائل. 

المختلفة خصوصاً التقسيم «البلوشي-البراهوئي»: وحل محلها ذال 
البراهوئي» العرقي والرابط التاريخي المشترك0). ويشير ' تكوة فتكي إلىا 
المنظمات القومية (رابطة بلوش عموم باكستان» ورابطة ا لبلوش 0 
وغيرها)» التي يعتقد أن أعضاءها اوبمعزل عن الفئة البرجو 2 4 
مالكي الأراضي الساعين بعزم لإقامة إقليم واحد في باكستان 
الأراضي المأهولة بالبلوش»© . 
قال نواب خير بكش مري واصفاً هذه العملية التطورية للدّ 00 ١‏ 

أدت قبيلته دوراً ناشطاً في الثورات الكبرة ى خلال ستينيات وسبعينيات اله 
في لسنوات ات السابقة كانت نضالاتنا قبلية 








| بإكستا تانيون) ره هويتنا فا إن 97 نواد ل / 0 

ول تعبير . ولكن «ماذا كان يريد»؟ فإنه لم يكن واضحاً كفاء ١‏ 

عن 0 أنه يريد إقامة دولة» شيئاً منفصلاً / رماذا فعل؟» كان ( 
عه نمو الوعي البلوشي الذي يتعزز وينضج مذ ذلك ال 
سينا غادر إلى الجبال في عام 1958؟ كان مثل 





١ : ' 5‏ “ 7 ا - ٠‏ +/ 1/ وجو 
6١‏ بردي النص  1926(‏ 1977) والصحيح (4/2/ 1926- 3/3 
4 سيل هاشمم ريفهرد نس 0 1 


4 اماموع لقممتامممعم] 4مد ءا 









































ع [ القومية البَلوّشِي 
تيار شية . لقد كابداء وصدقا بوعودهما في إعطاء الأمان» ثم ماذا 
0 حدث لهما ترك انطباعاً كبيراً لدى الشباب المتعلمين» ولدى 
| 1 برجو 3 لعي :» ولدى الأجيال القادمة . سمها ثورة بركانء تدفق حمم؛ فما حدث 
هو جز من التاريخ. .هم ذهبوا إلى الجبال ولحقتهم قبائلهم. وأنا أتساءل عم كان في 
ن نوروز خان؟ فهو لم يوضحه بمصطلحات القومية» ولكنه كان لحماية تقاليده, 
1 01 5 بالهوية . كان هناك شيء في ذهنهء رؤية ما لحرية البلوشن ,00 
بدأ ضمن باكستانء اندماج الاقتصاد المحلي البلوشي في الاقتصاديات والسوق 
٠‏ الحديثة؛وفي الوقت ذاته؛ كانت في إطار شبكة واسعة من الضوابط البيروقراطية 
المركزية. ومن الناحية العملية» كان يعني هذا بناء الطرق والنمو في مجال النقل؛ 
وائ مار الزراعة التجارية» والمؤسسات والتكنولوجيا لمساندتهاء وتعزيز الإصلاح 
٠ .‏ الزراعي ات فى نظل, حيازة الأراضي» وتزايد الضغوط لهجرة اليد الغاملة 
المحلية إلى المدن البعيدة وإلى مناطق في الخارج» وإنشاء صناعات جديدة و- قبل كل 
شيء - تراجع ثابت في القبلية واستقلاليتها الاقتصادية التقليدية9©. وهكذاء بدأت 
اتَى ل قوى جديدة اقتصادياً يلابا وإدارياً وثتافاء فى كل من بلوشستان الشرقية 
(الباكستانية) وبلو شستان الغربية (الإيرانية)» كما سيتم مناقشتها في هذا الفصل . 











( 0 مؤسس باكستالن؛ محمد علي جناح , وحزيه الرابطة الاسلامية انظرية 
مت َك أدت إلى التقسيم الجديد لشبه القارة إلى دولة إسلامية ودولة هندوسية؛ 
وه تا م وني . ومع ذلك؛ فإن الرابطة الاسلامية؛ التي تسلمت 


0١ : 1 0.47 7 5‏ مه لهم مناه طعسله8 :ه5820 ؟'مماوتمقطوكة هآ ,دمئتصدكظ .5 علاكة 
مرور الوقت تغيرت غالباً «الملكية القبلية أو السر دارية»؛ إلى ملكية شخصية. فقانون الإصلاح 


95 و1972 41977 الذي وضع حداً لملكية الأراضي قورض أيضاً الورضع القانرئي. 


رة. لمزيد من التفاصيل انظرء 









0 0 :44-67 .مم ي«متافعنو ممماطموط عط ههه 


راك 5 . 3 
1 م لخ اا تلكا 1 9 عنقا فين 
اق 0 2 خخ 116 1 كي 3 1 12 592 وه 1 2 1 ّ ع_ 
١‏ ,قعتانام لوملا مز ؛ ءات * 08 
اللمشتان ّ_ عطق اناك . 
1 960 ,89-90 .مم ,1978 ,65 
١ 01‏ 
,1 








/ 16:02 نهذ ,«دمتاوعن مقافمموم 5'مماكتطعملة8» بلفسطة 00 ١‏ 
ك لمساعدعاة ,راسمو عنتمت 34١‏ مقط 0 
























الفضل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار 


السلطة .من البريطانيين. في_وفتث التقسيم؛ كال 010 03000 
النياسين المسلغين» بما في ذلك ف عماء لاتايجرد» ل لذين. 








موت - في الحادي عشر من سبتمبر 5 164 الر ابعلة ل اللي شكل عطق ' 


في القاظى ا الل الإثنيات: حيث ترق الأقلية 7 ملمة تمن 
الغالبية الهندوسية7'©. وكان مثل هذا القلق مؤفياً إآل زياد تارف 1111"( 
التقسيم ء الذين جادلوا أ في ظل حكم يعتمد على اللقيام البرلماني 0-0-8 3 1 
هناك حكم دائم للغالبية الهندوسية . وكان هذا الخوف من سيادة الأ لبية ان 0 0 


التي أدت إلى طرح نظرية الأمتين» أي في نهاية المطاف السبب الجوهريٍ لإنشاء 
باكستان0© , / 


ومع ذلك. فإن البلوش والبشتون» الذين لم يشعروا بمثل هذا التهديد من 
الهندوس البعيدين عن مناطقهم الحدودية النائية في بلوشستان واقليم الحدود الشمالة” 
لغربية (038/55): عارضوا على التوالي» فكرة باكستان منذ بدايتها(©. وباقتراب 
تفسيم شبه القارة آثر البلوش الاستقلال» كما هو موضح سابقاًء في حين ن أن أ 7 فق 
البشتون في ظل قيادة خان عبد الغفار ؛ رئيس خداي خديتكا ول د 7 3 
الحمر) لحزب نهروء الكونجرس» في معارضة اشيم شيه القارة» وتأم سن , 5 ظ . 
حاول الحكام الباكستانيون المتعاقبون نشر تصورهم 0 1 0# 
لقومية الدولة على أمل أن يحل التجانس الديني محل غياب التتجانس العم 
من شأنه أن يوحد ويدمج في نهاية المطاف القوميات |/ 0 0 
دمع ذلك. فإن العقيدة الإسلامية المشتركة لم تمنع مختلف القوميات 


١‏ صصيهيم 








(1) .نط1 

(2) .4نط1 

(3) .لنط1 ش 
: 

7 2" اياون ٠‏ وس مجاوابنم 










ل بذاه بعاضو ا 5 ع ول سا0 فهناكك عوامل تاريخية وعرقية وسياسية 
' رس سادية واجتماعية ونفسية رئيسية تشكل مسألة القوميات التي تتألف منها باكستان 
أيضاً ست مثال جيدء كما لاحظ سليكك 
توي 2 يدو 5 لمم في حالة 0 كن للف 0 ندر 
بالنداء 7 
ظ هنذ التقسيمء رافق عدد من الاختلالات إنشاء باكستان. فمع الاختلافات في 
1 اللغة ا ثناهيك عن لسري 0 غير المتكافئة ايد ام باكستان» 
0 000 تمت هيدةالبتجابين3 في ا مع المهاجرين؛ 
والتي كانت تتكون في الأصل من جناحين شرقي وغربي منفصلين نا 7 النظر 
إلى هذه الهيمنة من قبل المجموعات الإقليمية الأخرى في إطار القومية-الإثنية. 
٠‏ َك فإ بذور الصراع القومي قد خلقت التوتر مدل البداية في هيكل الدولة 
ال ؟* 1 0 م . وساهمت الهجرات الضخمة لمسلمي الهند في مقاقمة قمة الخلل و في التوازن 
أنه ش كبير. ويبلغ عدد المهاجرين » وفقاً لإحصاء عام 1051 في 0 
00 
ظ كا اذكر فنسبقاً: فإن المهاجرين والبنجابيين سيطروا 7 على اقتصاد باكستان 
الإذارتها المدنية والعسكرية كما ورئت من البريطائيين. وكان هذا هو الحال» على الرغم 
من حقيقة أنهم ك الي تلك الفترة أقلية بالمقارئة بأغلبية البتكاليين الشرقيين عدا القوميات 
التق ب ابتجية'. الى قانهم في الاق الحضرية والرض الاتصاع 
ظ 0 فة إلى سيطرتهم على بيروقراطية الدولةء بدأ الحكام الع ١‏ 
هم امه ا ضعي ل يه و زم مسا 
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0 فمطمسمان1 ,1947-1958 ممادتلوط مذ وعناتامط عوط‎ ١ 

139-78 .هم ,1976 ,طاءموعقع 2 لمعنالنت لصضة لك 
١‏ 136 تدماتلدة مذ زاوم ده مساق 3 اي 

00066 علولا بومل< روانمتصطاظ ,(.ليع) 10 ترممطاهة بال 
,12101 











القومية البَلوشي .' 




































في البداية » كان 0 5 : , 
لباكستان ن210, وكان المثال الجلي على سيطرقهم هو 4 
يتحدث بها المهاجرون فقطء كاللغة المشتركة للدولة. 00 
الأخرى المستخدمة من قبل الجماعات المحلية من السكان | 
الذي أدى إلى أعمال شغب عام 1952 في إقليم ا 2 :.الشرقي: 
للرابطة الإسلامية في انتخابات عام 291954. وتجدر الإشارة إلى 
لغة جميع المهاجرين . فالكثير منهم يتحدث إما بالبنجابية و وإنا بالك أتية . وفى ب 
خمسينيات القرن العشرين كان يتحدث حوالى سبعة د الماثة ذه . من سكان 
بالأوردية كلغتهم الأء7"". وكان مثال آخر هو اعتماد خطة' 0 | 
لإدماج أربعة أقاليم متمايزة إثنياً وهي بلوشستان» والبنجاب» وا ْ ' 
الشمالية الغربية في جناح واحد يدعى باكستان ا 015 
غير الرسمي من المهاجرين المهيمنين على البيروقراطية والعدد الكبير لمالكي | 
البنجابيين خلال العقد الأول من وجود باكستان» إلى الرحدة ا وط: ية كنظ 
هيمنتهم. حيث قدم المهاجرون خبرتهم الإدارية والاقتصادية» بين 
البنجابية القوة السياسية. فكانت أي جماعة» لا تشكل جزء بع هق 
على استعداد لتكون موشعا لانتقاء الشركاء منها كشركا 


00 1 


تمثل تهديداً محتملة لباكستان. ولذلك» أصبحت مه , الأقليات ب 
المحلية مهمشة 2 54 ' 


يفار شية”” في دولة باكنال ' وما مي بدا أصبحت . 








.5 . 
(1) .184 .م عاك دا كد لسنتطوظ لكلا ٠‏ .| 


ظ 1- 7 1" بت 
) 2.6 ,لمات 111 مرعوهكة حر نمه نع ش ا الملل 
)4( 8083 0 تت عا [ 


© الأوا ليغاركية 
فاج 






: القومية البَلوشية 
1 متزايد ادولة اللبنجابيين»0) , ففي النامن عشر من أكتوبر عام 01951 تم اغتيال ر 0 
الوزراء لياقت علي خان» وهو أرفع زعيم للمهاجرين» حين كان يتحدث في جلسة 
جماهيرية في روالبئدي بالبنجاب. وفي تصورات المهاجرين كان ذلك بداية لانحسار 
نفوذهم في باكستان. ولا يزال الاغتيال لغزاً حتى هذا اليوم. وعلى أية حالء فإن 
وف اطي البنيجابيين اوسعوا سيطرتهم على الذولة بعد ذلك على الفور. وتوضح 
3222 ذلك في عام 1958 عندما قام الجنرال أيوب خان بأول انقلاب عسكري؛. سرح في إثره 
العديد من علية موظفي الخدمة المدنية من المهاجرين عام 1960. وحول أيضاً عاصمة 
باكستان من كراجي» وهي منطقة يهيمن عليها المهاجرونء إلى إسلام آباد في البنجاب 
[ الشمالية. فاضطر المهاجرون العاملون لدى الحكومة الفيدرالية لترك كراجى. وعلاوة 
أ على ذلك» فإن حكومات كل من أيوب خان (1969-1958): ويحيى خخان (1969- 
1 [97)) وذو الفقار علي بوتو (1977-1971), قامت بتقليص عدد موظفي الحكومة نتيجة 
ا اتهامات بالفساد. وكان البيروقراطيون المهاجرون يشكلون العدد البارز في هذا 
التسريح . وبشكل دراماتيكي أكثر؛ كان صعود حزب الشعب الباكستاني وحيازته 000 
١‏ ب المظاعام :1972 وما تلاه من أعمال شغب اللغة» صدمة في دوائر المهاج !!!”ا 
ولاحقاً عندما استولى الجئرال محمد ضياء الحق على السلطة في يوليو عام 1977؛ 
طغى الجيش البنجابي على البيروقراطية» وبذلك استولى على المفصل الثاني . 
أراد محمد علي جناح باكستان على الأرجح دولة علمانية وبرجوازية 
ودب 0 وقال؛ #فراراتنا في شؤون الدولة يجب أن تسترشد بالناة | 
والتشاور»!9 . ٠‏ وفي الحادي عشر من أغسطس عام 1947: اجتمعت الجمعية التأسيسية 


نان 


ْ 0 ذ في كراجي لأول مرة؛ وقال محمد علي جناح ؛ الذي انتخف لرئاسة 






























0 أ لفن عاياننا 0 سرف نجد أنه ند العا سوف 


































الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار 


وذلك 0 بالمعنى الديني ١‏ 0 ذلك هو 
السياسي كمواطنين في الدولة / 
ومع ذلك». فسلوكه اللاحق لا يظهر أنه كان خقاً ساعن - ' 
النيامنة الطائفية في مرحلة! 0071078 مم الهند ١‏ فبالقضاء على القي 
رجال يسهل التلاعب بهم في في القايم؛ .٠‏ جعل اجناح من العدت 
جماعية بعد وفاته. وقد طرد جناح الزعيم السندي الشعبي ور ورئيس الرابطة الاسلامي 
لإقليم السند (خلال 1945-1943)؛ جي . ام . سيد » من الراب ابطة الاسلام : ية ؛ 3 تب انتقاده. 
العلني للساسة من مالكي الأراضي في السند والقيادة المركزية العليا ٠‏ 
وحاول بالمثل» زعيم القومية البشتونية» عبد الغفار خان أن 25 
لكي يحول الرابطة الاسلامية إلى حزب غير طائفي . وبسيب. .نحيبة: أم 
جناح ) شكلت هذه القيادات القومية حزب اعموم شعب 0 الذدىق سم 
«المنظمة الشعبية» في السادس من مايو عام 291948. وانتخب 
ل أم. سيد أميناً عاماً بالمبريب 3 طالب اسربييم لحك , .الذ 


آل ”تت الشتتككث اث 1 


إلى ا ع في 0" ود هذا 50 عبد اا ا 6 في ا آل لتيل لين من 
يونيو عام 1948. بتهمة خلق الكراهية الإقليمية© . وعلاوة على ظ 7 كان مم 
من أسس لتقليد إقالة الحكومات المنتخبة في باكستان . ٠‏ فبتوجيها 

ع م المناطق الحدودية والسند وزارات الدكتور خان صاحب 
الثاني والعشرين من أغسطس عام 1017 وا ظ س و لعشرو عن ريل ا 
التو الي 04 1 ' 0 


وما 0 عي التوميين حبلة 0 ا غ أو غر 


١ 





(0) .نطق ظ 
60 “2 ,1937-1958 بلقاكعلة2 مز راع نصط 8 3 5 ذا 08 



























1 القومية البَلوْشِية 
!00 ل اللغة.الوطية:الوتحيدة في باكستان. وكرر الحاكم العام محمد 
آل جنا - هذا في وقت لاحق في مارس بخطاب عام في دكا. وبحلول هذا الوقت, 
0 الال لية اللغة الأم لأكثر من خحمسة ونحمسين في المائة من سكان باكستان 
كد ابن وهي لغة متطورة جيداً: » كانت في الاستتخدام الرسمي منذ فترة 
طويلة . آثان خطاب جناح هذا تظاهرات غاضبة من قبل الطلاب البنكاليين. وبهذا 
تصبح المسألة اللغوية محور القومية البتكالية الناشئة فقطء ولكنها أدت أيضاً | إلى زيادة 
يسن 4 البلوشية» كما قال الوالي الأخير (الحاكم) لوادي سواتء مبا ' 
جهانزيب11 ؟. وبالإضافة إلى ذلك» انتقد القوميون في جميع أنحاء باكستان موقف 
جناح من المسألة اللغوية . وذهب زعيم البشتون» ا الغقار خان» إلى أبعد من ذلك 
بكثير» واتهم محمد علي جناح بأنه عميل للبريطانيي. 2) 
أعطت خطب محمد علي جناح اللاحقة في عام 1948: مؤشرات أكثر على 
تفكيره؛ ليس حول موقفه من بلوشستان فقط ولكن أيضاً حول منهجه غير الديمقراض " 
فعلى سبيل المثالء في الخامس عشر من فبراير عام 1948. متحدثاً في«الدربار 
الملكي؛ في سيبي ؛ فاجأ جناح جمهوره بالإعراب عن تفضيله لتولى حكومة ديكتاتورية 
بلوشستان بدلاً من اذيمقراطية. وأعلن أنه حتى اكتمال دستور باكستان تماماً في 
ار في حكم بلوشستان وحده؛ بمساعدة من مجلس استشاري يرشحه 
عم . وفي اليوم التالي؛ في مقابلة مع صحيفة الديلي تلغراف» أوضح جناح أنه لم 
30 يكن يقصد في كلمته أن نمط الحكومة .الدكتاتورية سيكون أكثر مناسبة لبقية باكستان. 
20 تاوضح بجناح» #بلوشستان متخلفة جداء وأعتقد أن سجلي يدل على أنني أستطيع أن 
7 . لون مثا ججداً لها في وضعها الحالي:40), وعلى أية حال» ومنذ بداية الضمء اعتقلت 


نات 57 5 


ارط 20 بلوشستان وسجنت؛ وفرض حظر على الأحزاب السياسية؛ 
سلامية . 














مأناة مخ :5:21 )و ناولا زمم] عط؟ ,طعتمقطةل 1 





6 ,لهناى عدنوقمج .1 


6 ِ 





:114 .51 .مم .1985 .أعوهاءه1مام انوع اندلا د 0 






























ان وإقليميأء م 7 1948-7 تشكلت رم لبلو 0 4 4 
بما في ذلك مُكران227 » وولايات خاران ولاس بيلا. وبصينة أخرى) " 
الأراضي البلوشية فقطء أي بلوشستان ايب 0 0 ' 
وتحت الحكم البريطاني» كما ذكر سابقاً كان الخان رأس الدولة نظرياً فقط : 
حيث كانت تمنح السلطة لجميع الأغراض العملية إلى الوكيل السياسي» الذي يعمل ١‏ 
بدوره بأوامر مباشرة من وكيل الات 0 . وخصص لكل من سير آياد و افير 
ومناطق مّري وبككتي الفلة) كلد اا وضمت إل البنجاب ديره غازي . خان» 
وأعطيت جيكوب آباد (خانكره رسمياً) إلى السند. كما سلم جزء كبير من أزاظي "١‏ 
بلوشستان الحدودية إلى إيران وأفغانستان في عامي 21871 و1894» على التوالي . ١‏ 
واحتلت كويتا في عام 0 ولكن تم التوقيع على معاهدة تأجير مع الحان 0 الاول. 
من أبريل عام 201883 مقابل دفع خمسة وعشرين ألفف روبيه كعائدات سنويلا وثلاثين ١‏ 
ألا بدلاً للعبور. واحتلت نصير اباد ذ في أبريل عام 3؛ واستؤجرت في عام 1903» 2 
مقابل مئة وخمسة عشر ألف روي 2 ود قا جيرا وكيا 0000 / ل 
عام 21899 مقابل نسعة الاك روا ل اا بيد أنه ومنذ انسحاب_ الى يطانة 
أي عام 7» كانت الفيدرالية البلوشية تطالب بإعادة جميع أراضيها. حر 
طلباً في مارس عام 1946» كما ذكر في مذكرة رسمية» إلى بعثة فر 
3 بجميع المناطق التي أعطيت والتي ل ا 00 رذلك ذ 
لمعاهدات التي تنص على أنه يجب إر 0 
وهكذاء وحتى ضمها في عام 48 1 كن ال ٍِ ارالية البلوشية تكاف 
إدماجها في باكستان فقطء ولكن أيضاً تطالب با! بالأراض المفصولة عنما 
أخرى رضعها الأصلي كأجزاء من دولة 0 . ومع التقسيم البريطاني» ‏ 








ا د .. 
)0 أصببحت مَك ان دولة منفصلة عا 
6 :213-214 بصم هه 


القومية البَلوْشية 


ا لجار الدولة البلوشية 4 الاندماج مع باكستان» كما لوحظ 


ئ الرل قررت كراجي انتزاع خاران» ولاس بيلاء ومُكران من خلال منحها 

م عا مساوياً كلدولة كلات وتحقيق «إدماجها؛ بباكستان مباشرة قبل أسابيع قليلة من 

الم م الجبري لكلات 5 0 ومع ضمها في السابع والعشرين من مارس عام 
1948 1 عادت بلوشستان الحقيقية (دولة كلات) إلى الوضع الذي كانت عليه في الفترة 

1 البريطانية. وبالتالي؛ اك في مطلع خمسينيات القرن العشرين» كان تفكك الدولة 

و البلوشية قد بلغ ذروته . 

2383 (إخلول هله الفترةء ومثل أراضيهمء تم تقسيم الشعب البلوشي أيضاً.ففي 

1 مطلع نى مينيات القرن العشرين» كان هناك بلوش أكدثر 0 الست منهم في جميع أرجاء 

با بلوشستان . وتجدر الاشارة إلى أنه في السند تشكلت الطبقة البرجوازية البلوشية 

٠‏ الص والبرجوازية المثقفة . فخلال الحرب العالمية الثانية» وفي السنوات التالية لما 

بعد الك نرب؛ ارتفع عدد البلوش في السند من مثتين وثلاثة وخمسين ألف إلى أربعمئة 
واثنين وأربء بن ن ألفاء بزيادة قدرها ثمانية وثمانو ن في المائة© . وبالإضافة إلى ذلك» 

ا من مأئة ألف بلوشي في محيط كراجي. وفي عام 1951: عاش معظم 
تيا بالك باللغة البلوشية خارج حدود بلوشستان الأصلي 

و 0 سم 0 كراج 03 ٠‏ وكان في السند أيضا ظهور الصحافة البلوشية الدورية في 
ثلاثينيات القرن العشرين (في ال البداية لاب ده وفيما بعد» ف الأربعي بعينيات البلو شية). 


ام 0 


ف الو حدة في ساقس . ع ع ماك" صحف أ كتب نشرت 


:اله« 


كناقتاع) عجلا إن م0116 رمةإوعلةط 20101 


ىع 0 ,1951 ,قهمنامعناطنه أن عمو ممدك :تطعفية 


الفطل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار هش 
وكما ذكر سابقاً؛ تولت حكومة باكستان السلطة في . عموم بلو 
دولة كللات ' في 00 عشر من بريل 0 48 وا 


5 حكومة الرابطة الاسلامية» 2 7 يات علي 5 جنة 
قدمت ل #ريرها إلى المجلس ى المستوري ل لباكستان. 0 تش - 0 


وهو ا العاء لا للحزب القومي: الجنة سلام بلوشستان»(*) . 0 اش 
النضال من أجل حق تقرير المصير للشعب البلوشي. ولم تحرز هذه اللجة أي تقدم» 


وحل محلها سريعاً أستمان 5[ 0©. 

حضر حكام الولايات «اجتماع عقد الاتفاقية» في الثاني عشر :. 
1 . وقد ساندوا مفهوم الوقليم البلوشي الموحد. . وبموافقة حك .- ال لبا ١‏ 
قادة الولايات الأربع 1 بأ رفصي شعو 0 , بتو 
الولايات المتحدة التي تضم 
مشتركة 82 0 ب اسنرف 31 باكستان. 0 1 مت ال 1 77 
للحكام , مع انتخاب أحد الحكام ا له . ولحكومة , ا تر َ 
(رئيس الوزراء) . . وينص الدستور الموقت على وجود مجلس 
دعشرين من أعضائه ويتم تعبين اثني عشر. ونتيجة لهذا 
كلات, مير أدمد يارخان رئيس مجلس : حكاء الا تحاد (, 
11 64 وفي برل 37 192 عق ] حكو 03 





القومية البلوشية 
يد يآ وزركها. وكا تشكل ولايت بلوشستان المتحدة خطوة نحو 

5“ كل امداق عبت ل وك تاتون" التقالمتك الملاهاتة | 

( 1 حكومة المركزية؛ التي يسيطر عليها البنجابيون والمهاجرون» وخان كلات. حيث 

ظ اعتقد العديد من القادة الباكستانيين بمن فيهم رئيس الوزراءء محمد علي بوكرء 

والحاكم العام» اسكئدر ميرزاء أن للخان أجندته الخاصة» وأنه يعمل من أجل إنشاء 


بلوكسكان مسغلة© . وهكذاء حلت وزارة الولايات الباكستانية مجلس ولايات 


بلوشستان المتحدة في 0 يوئنيو عام 000 وبعد مرور نحو عام 3 حل 
الاتحاد نشسه وإدماجه وفقاً لخطة الوحدة الواحدة» في باكستان الغربية عام 
0 , 

ظ تم إدماج قوى القوميات المضطهدة»؛ والمناطق الأربع المتمايزة إثنياء بلوشسيان 
والبنجاب والسند ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية في إطار ما يسمى خطة الوحدة 
الواحدة في وحدة سياسية واحدة وهي باكستان الغربية في الثلاثين من سبتمبر عام 
1955" . وكان الغرض من هذه الخطة مواجهة الغالبية 0 العظمى للجناح الشرقي 
١‏ من أجل تسمان السيطرة ة البنجابية على الحكومة وكذلك لمنع التحالف السياسي 
4-1 مار و0 بين القوميات غير البنجابية في باكستان الغربية مع البتكاليين 


١‏ عل سكل ستل اعراضات وعرضة اقومين ف بداية بيات ان 
2 شرين » يسبب 0 محاصرين بمشاحتات باكستان المتواصلة مع الهند حول 


1 علي. وقد اتسكلى طلاالل 000000 


دم بوبنا فسوكر وا 000 
بنجابياً» والذي كان يمسك بكل البنية الفوقية الإمبريالية» التي أصبحت الصا 


الجديد. وقدمت الإقطاعية البنجابية الدعم وشاركت في تشكيل 
هذه البنية ضمان لها. وكانت هذه هي طبيعة القوة النخبويا 
بدأت غالبية الدولة الجديدة البتكالية بالمطالية بحصة متب 


وعملية صنع القرار الاقتصادي. وباقتراب باكستان من الحكم الد ورم 


المحتمل الذي تشكله البورجوازية الصغيرة البنكالية. ولمواجهة أ ٠‏ 


البيجاب والسئند و الاقليم الحدودي الشمالى الغربي وبلوث 00 ف الولا 


إقليم واحد يتمتع بالتكافؤ البرلماني مع باكستان اعري اذ 


أصبحت معارضة نظام الوحدة الواحدة هو العامل المث 


الأحزاب والعناصر القومية داخل باكستان الغربية. وأدى اد ديد المن 


لأكثرية البنجابيةء والقلق من حلي ا .| والثقافية» إلى : 
ْ 0 لورانس زير 1 ْ 


برقع الرابطة الاسلامية نداء «الإسلام في خطر» وح دها حركة 
دولة إسلامية في شيه القارةء اعتقد 0 ل بلوش وا ان أن 
وخصوصاً ثقافاتهم المتمايزة معر ْ 
دخوفهم من الأكثرية البتجاية / 9 
ادبي البريطانيين إلى مم 


0 1113 جم ,1994 ١‏ اموسرم يق غوسساا1. 


1 7 
سود - " 
ا 1 











107 ظ القومية اللو 
عندما أطلق سراح آغا عبد الكريم ومحمد حسين عنقا بعد الانتهاء من فترة 
سجثهها في م 55 دعر 2 اح اباعهما اين في تاج لتنظيم حزب 
١ت‏ الأنيه العم وكان 0 فدات ممائلة للك اي 
ل تبناها حزب دولة كلات القومي. لكن وفي ظل الظروف المتغيرة؛ صرح أستمان كَل 





أن هدفه يتمثل في إنشاء إقليم منفصل للشعب البلوشي على أساس الإثنية والثقافة 


والجغرافيا واللغة!2 . كما هدف إلى إنشاء نظام سياسي جمهوري فيدرالي في الدولة مع 
المساواة في الحقوق والحكم الذاتي الإقليمي الشامل للوحدات المكونة؛ وإدماج 
جع اماق لشي في رضتنا في إقليم مستقل حيث تكون اللغة البلوشية هي 





وخلال حياة ولايات بلوشستان المتحدة (1954-1951). تم القيام بالقليل من 
أجل التنمية الاقتصادية. وفي ظل مخطط الوحدة الواحدة. تم إنهاء الحكم الذاتي 
المحلي الذي تتمتع به الخانية مرة أخرى. وكان يقابل معارضة السياسيين البلوش 
والستود 271 دعم من رعاة باكستان في واشنطن . حيث كان ينظر إلى هذه الخطة 
على أنها وسيلة لتقوية الدولة الباكستانية: التي يمكن أن تكون بمثابة أقوى حلقة في 
سلسلة معاداة الشيوعية العالمية0. فأصبحت باكستان جزءاً من الاستراتيجية الغربية 
لتطويق الاتحاد السوفياتي مع قواعد عسكرية وجوية في أواثل خمسيتيات اله 
شرين. ووقعت البلاد اتفاقية تقديم الدفاع المشترك في مايو عام 1954»: وانضمت 
4 لاعلا منظمة جنوب شرق آسيا (58810) في سبتمبر عام 01954 وحلف بغداد 
(لاحقأ منظمة الحلف المركزي, السينتو - 83/10©) في فبراير 1955 . 
إزاه. حل ازلايات بلوشستان المتحدة المخاوف الباكستانية من ردة فعل البلوش, 
. 7 : م لاما - ب بلميع الاحتجاجات على أسباب قانونية» قدمت" 
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نز 8 
ْ 








_-7 


ا ال لمشيل - لعلممة] 130:0 كلاق ماله[ ممامتطءسلوظ نققا 0 عر 1 





الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار ٠‏ 


اهرب خان كلات تحت شنط من قبل لمركزء 








































عن دعمه لخطة الإدماج في الثالث والعشرين امن أرقا لاد 7١‏ 
خان أحمد زئي حول هذا الموضوعء في محادثة 00 ا 
لفقي تحت 0 اه و تتذكر لدعمه 0-6 وقت اا | في - , / دعم 
الإعلان عن دعم الخان تكهنات بأنه لم يوافق 7 اناعم" اننبا رايهنا 


الات فرق كا ل افر اكد يا 


في الاين من انعبر 0 06 .: لعجت ستة عب ةي 
الذين حضر وا انحمان كل (حزب العا من ل شستاق» رسي لاسو ستال» من 
البنجاب» و«خدائى خدمتكار» (القمصان الحمر) لعبد العقاي 0 م3 د 
واحزب عوامي» لجي. ام. سيد من السندء و«لجنة. سنده هاري» لحيدر ار 
جتوئي» و«اورور بشتون» لعبد الصمد اجكزي. 00 الهدف ١‏ ظ 7 ل 
حديثاً عر خطة ارود الواحدة» لان وه للحزب» أ 
الإقليس " و ل 0 7 انضم ف لانا نا يَشاني من ر 7 َ م عه 1 
إلى اليسزب الجديد» وتم تغيير اسم الحزب» ٠‏ إلى حر و 1 
عموما رطرير00»*2 , 












سين ظ 
(2) :338 .م مكمناناوم رمتلا مذ امع منادودنان5 16 
(© .فنمل 7 









القومية البَلوشية 
لاستغلال باكستان خارجياً وشعبها داخلياً. 4 - إلغاء الوحدة الواحدة وإعادة تنظي 
ظ الأقاليم على أساس لغوي. 5 الحق في التصويت لكل مواطن بالغ27. كما طالب 
م بيان حزب عوامي القومي المعلن في يوليو عام 1965 أن يكون نظام الحكم في البلاد 
طبقاً لمفهوم سيادة الشعب. ودعا الحزب إلى الحكم الذاتي الكامل للأقاليم ضمن بنية 
فيدرالية يترك فيها الدفاع وشؤون الخارجية والعملة فقط للحكومة الفيدرالية» بيئما 
' ناك الأشرى من مسؤولية الوخدات المحكومة ذاتياً. ويجب استبدال الوحدة 
ظ 

' 





الواحدة في باكستان الغربية ليحل محلها «فيدرالية إقليمية؛» بحيث لا يمكن لإقليم أن 
١‏ يهيمن على الآخر على أساس عدد سكانه؛؛ وهي إشارة واضحة إلى البنجاب؛ التي 
: طغت قوتها العددية على جميع الأقاليم الأخرى في الجناح الغربي. وبالنسبة للشؤون 
! النارعية: طالب البيان بعدم الانحياز والانسحابٍ من الأحلاف العسكرية© , 

وبالتالي أثر في القوميين البلوش موقف حزب عوامي القومي حول الحكم الذاتي 
الإقليمي» وجعل 0 ضمن نطاق المعارضة السناية في باكستان»" وأذى إلى 
1 إقامة العلاقات القومية الإقليمية والتقدمية. التي ظلت في وضع حرج من قبل النخبة 
1 الراسخة؛ وكما أنها قدمت قناة رسمية للجماعات اليسارية للتعبير عن وجهة نظرها 
8 البديلة حول كيف يجب أن تكون الدولة الباكستانية . 

ظ كانت ستينيات القرن العشرين فترة حاسمة جداً بالنسبة إلى القومية البلوشية. 

وكانت ردة فعل باكستان هي بتنحية السردارات التقليديين واستبدالهم بمؤيديها 
الخاصين . فأظهر البلوش استياءهم من الحكومة عن طريق قتل السردارات 
ا إتهم باكستان2”7. وأدت هذه الأحداث إلى فتح مواجهة بين البلوش والمركز» مما 

الهب الشعور الانفصالي””. وكانت هذه الفترة هي الفترة التي أدرك فيها الطلاب 
0 ادبن إنشاء م الخاصة . ففي عام 7 تشكلت منظمة الطلبة البلوش 
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اق تسوسة_لممونويح أت مأعلنمل! عذ1 ,(طملم عوط تسوحة ل" 
0 6 ا 5 1 .8 رققع2 
اال امام شير بيكش مري. 2 خان بكلية عم والد عطاء ل 
2 يت ! 











































الفصل الخامس : بلوشستان ها 3 الاستعمار 


(850)'*'. وظهرت الصحافة البلوششية على نطاق لم يسبق له مثيل 

البلوشية جرثياً من خعلال البرنامج الإذاعي , لوجي لى: 3 ار 1 ر 

وباكستان» وجزئياً من خلال الأكاديميات التعليمية والجمعيات المنشأة حديقاً. ' 
رأي البروفسور عزيز محمد بكتي. كان من الصعب فهم ‏ ل جات اللغة الب : 
المختلفة قبل ستينيات القرن العشرين. ولكونه متحدثاً ‏ البلوشم 0 رأ 
البروفسور عزيز محمد بكتي «أنهم لم يفهموا اللهجة البلوشية | كلل عي 
حتى ستينيات القرن العشرينء كما يفهمونها اليوم”©. ويبدو أ 
أصبحت البلوشية متجانسة أكثر ويتحدث بها على نحو مثترا 0 


في عام 1969: حل يحيى خان بقادة البلوش» محل أيوب ان" مع رحيل 
أيو 2< خخحان ء أطلق سر ب قادة البلوة س و انسحب الجيش . في التقّى يجيو نحا بقناد 
البلوش» عطاء الله مينكل» وأكبر يُكتيء وخير بكش مّري. ووافق ‏ الحاكم |١‏ 

الجديد على سحب حمل الوحدة الواحدة» وإنشاء إقليم بلو مستان الموحد. 
الانتخابات الحرة في البلدء وبذلك توقف إطلاق النار 00 1 ب رب 
البلوش والجيش ميرك وتشكل استعادة بلوشستان ‏ باء إقل 
إنجازا كبيراً للقوميين البلوش . ا 











بلوشستان الغربية: نهاية الحكومات 707000١‏ 


مثل بلوشستان الشرقية ؛ 0 ف الأمر افترة م طو يلة فر 1 
الغربية (إيران), لتصبح إقليماً كاملا في 0 1959 0 ركما 
تقبل الاحئلال الفارسي في عام 21928 تم تقسيم بام 
سياسية وإدارية دُعيت حكومات 3 7 51 رقا 7 























القومية البَلوُشْية 


ا شه © 7+8 ”7< 7 7م 
لمَكُران وسَرمّد هويات سياسية منفصلة. وفي أوائل القرن العشرين احتل البريطانيون 
سرهد» وظلت المنطقة تحت التفوذ البريطاني حتى مغادرتهم المنطقة في عام ا | 
بينما مَكُران مع «حكوماتها» المتعددة بقيت فيدرالية شبه مستقلة ؛ بزلائة بورد < ٠‏ ومع 
الغزو الفارسي وضم بلوشستان الغربية في عام 1928؛ تعطلت عملية تقوية السلطة 
١‏ المركزية أو إنهاء التنظيم القبلي» ا نولت فسان : . وبعد سئوات من 
ا الحرب» وخصوصاً مع قبائل سَرهَدء عزز الفرس وضعهم في بلوشستان الغربية حتى 
[ نهاية ثلاثينيات القرن العشرين. وفي عام 1937: أعلنت بلوشستان كحكومة؛ ودعيت 
احكومة مكران» ؛ وسميت لاحقاً «حكومة بلوشستان:0©. وكانت حكومة بلوشستان 
سياسياً وإدارياًء واقعة تحت سيطرة الإقليم العاشر» وهو كرمان. 








وكما ذكر سابقاًء في متنتصف القرن التاسع عشرء اجتاحت القوات الفارسية 
بلوشستان الغربية. وبعد مختلف المعارك الحامية الوطيس مع البلوش» انسحبت 
القوات الفارسية المتعبة والنصف مهزومة» والمضغوطة أيضاً بالثورات والانتفاضات 
داخل فارس» من بلوشستان إلى إقليمهم في عام 7» ولكن بقيت الادعاءات 
الفارسية على الأراضي البلوشية9©©. في عام 5 عتدما أصبحت فارس لأول 7 ” 
ملكية دستورية؛ واعترف مجلس الشورى الأول (البرلمان) بالدولة ككيان يتألف من 
خمس إيالات/ أقاليم منفصلة» بما في ذلك بلوشستان29. وكانت الأربع الأخرى هي 
أذربيجان؛ وفارس» وكرمان. وخراسان. ولكن عملياً لم تكن بلوشستان تحت النفوذ 
الفارسي في الربع الأول من القرن العشرين . 





(1) .355-56 ممم يمماوتطدط مز ولعمدن5 لممدننه]8 طعولة8 مه فردكو18 ,ممسطقسمةل 

(2) .329-340 .مم ,مممماء/ة زه غعدع ممعاوة/لا عطا طودمعط اناه وعه لمصنوك تمدع :2 .ل3 
1 00 97 .م ركفل( عمط مماءهرطمة تملح عد رقمط دم بخ ممعم ثلخ متعدوه1آ1 

7 0 ا حسين ان جيه عل الذي كان الى كاك عام جاب بلرفستاد 0 مود 





نيوك 28 


ش 1 قايس أن لا تدم شرقيل رمعا 5 نتائج اللجنة اغترض عليها لك البريطا: 

20 إلى نا لمفة. ولاحظ الكولونيل هولديتش أنه بالكاد يمكنه الموافقة على الادعاءات حول الحدوة © 
قط إلى نقطة» الي انتهت منهااللجنة افارسية ‏ البلوشية.لمزيد من التفاصيل انظرء 
ا * ,5 .8 ,71 157 ,: 

0 القومازة188-7 ,لم2 -طكعة فدلمطه34 


ا ارال" يح :"تنآ زاتمم اا سر ود د 2-0 0 
ار م8 2601001 عنى_ و .و بت | 
ا | و1173 011 عم .عد 
420/527 وفالك 1 و انملمخدنر 


,أكقلة5-تصولم 
صصح تسن 











يي ان كا بتشاففطة8 ,0 بعنادمم1 مط ,مفاكلطةظ له تير مورماة. 





























الفصل الخامس : بلو شستان ما بعد الاستعمار 


وعلاوة على ذلك» لم يعترف حاكم بمبور (بلوشستان): نهر م خان بالمجلس 
الإيراني وسبق أن رفض إرسال أي ممثل إلى طهران. وبالتالي» لم يكن هناك أي ممثل " 
في المجلس الإيراني من بلوشستان عام 1905. بل كان ذلك في عام 1935» حيث ‏ 
انتخب أول بلوشي ليكون ممثل بلوشستان» مُراد خان ريككي» في المجلس العاشر 
وتجدر الاشارة إلى أن بعض القوميين الفرس يدعون أنه قبل احتلال بلوشستان الغربية 
في عام 1928» كان لبلوشستان ممثل في المجلس الإيراني عام 1922. ويشيرون إلى 
سيد حسنخ نحان ترماشيري» ممثل بم كرمان. ووفقاً للكاتب الفارسي » تعفر 
مهدينياء أرسل حاكم بميورء مير بهرام خان. المدعو سيد حسن خان ترماشيري» إلى 
مجلس الشورى الرابع: ليمثل بلوشستان/". ظ 
غير أن أكبر باركزئي رفض بشدة في محادثة معه حول هذا الموضوع» وجود 
التمثيل البلوشي في المجلس الإيراني في عام 1922 ووصفه بأنه زعم فارسي لا أساس 
له لتبرير الاحتلال والضم الجبري لأرض البلوش على يد رضا شاه في و © , 
وهناك عدة أسباب لدى البلوش ليعتبروا هذا ادعاءً باطلاً. فالمرة الأولى» التي افتتح ‏ 
فيها مجلس الشورى الرابع كان عام 21922 في عهد دوست محمد خان» وليس في | 
عهد بهرام خان كما قال مهدينا. وقد اعار 02 دوست محمد خان بالفعل نفسهء «شاو 
بَلوْجِسْتان» (ملك بلوشستان)»؛ ولم يعترف بالسلطة الفارسية. ثانياء لم يكن حدن ان 
ترماشيري ينتمي إلى بلوشستان» ولكن إلى كرمان» وكان أيضاً ممثل تلك المنطقة. ‏ 
الثء وكما نوقش فى الفصل الثالث» كانت بلوشستان الغربية» وحتى نهاية عشرينيات 
القرن العشرين» تناضل ضد الفرس والبريطانين للحفاظ على استقلالها”»,. ْ 
لخدم رضا شاه في عام 7+ تنظيماً سياسياً جديداًء ووفقاً 0 ا 
وإدارياً إلى عشر استانات أو أقاليم. . وتم تقسيم كل استان إلى عدد نيا الك 
(يمائل التقسيم في بلوشستان الباكستانية) . وكان كل شهرستان ينسم لى بش 
١‏ و أكثر ؛ ؛وكل بخش بدوره» ينقسم إلى *» دهستان واحد أعاكضيه كل دهم 




















لمححموة يي ل ا ا كم 
)01 .لطم وطع 1 مأ04 1 لعبر5 ع-أمهزء8 »- 


20 
7 مقابلة مع أكبر باركزئي. 
مزيد من التفاصيل انظر؛ دروم 95 0 
البية: 000 00 اح 0 م وك 17 د اطعلوك مدال باع قر 
605 .م .ناموط ة؟ متةم و21 قعر5 »> »5 عانق لاجعة :4 ما ,هل ِ 2ك 





القومية البْلوسية 3 


7 من البلدات والقرى الصغيرة ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك ثم تشكيل وحدة إدارية أصغر 
مر باح فرمائداري كُل» على ذزجة أقل من ذاك الذي للأستان2'7. وعلى نحو 
مقارنء فمنذ عام 1970؛ ولرسستان الشرقية تضم 
كويتاء وسيبي ؛ وكلاتء ومكران» كي 1 آباد. وبالإضافة إلى ذلك؛ فكل 
قسم يتكون من عدة مناطق : وعلى الرغم من الخطة المذكورة أعلاه؛ كانت تشكل 
بلوشستان الإيرانية رسمياً أستاناً نظامياً (إقليماً عسكرياً) في عام 201937 . وفي عام 
9 ولأول مرةء عدك حعكومة ورضا شاءء أمير حسين خزيمة علمء حاكما انا 
على بلوشستان. 

ظ مع الغزو الأنجلو الروسي للبلادء وتئازل رضا شاه القسري عام 21940 فقدت 

1 الحكومة المركزية السيطرة موقتاً على المنطقة بسبب ما تلا ذلك من تفكك القوات 

ا المسلحة الإيرائية» وفي الوقت ذاته ثورة البلوشء والأحداث التي عطلت عملية إدماج 
بلوشستان بإيران خلال الحرب. أعاد نجل رضا شاه وخليفته» محمد رضا شاه؛ 

ظ السلطة المركزية بعد الحرب العالمية الثانية» وشرع في سياسة أكثر صرامة في تطبيق 

| الإدماج؛ الذي استمر في التقدم حتى سقوطه في عام و21 , 

ٌ "وم الشار سبياسة متشلحة وقاسية تجاه البلوش» هدفت إلى خنق أي تعبير عن 

الهوية البلوشية ؛ خوفاً من أن تؤثر حركة بلوشستان الكبرى النامية في باكستان في 
البلوش في إيران . . حيث كان عازماً على الخصوص على منع نمو نخبة بلوشية مثقفة 
ومسيسة . وبتقييده التعليم بحدة في المناطق البلوشية» منع استخدام اللغة البلوشية في 

4 المدارس القليلة التي تعلم بها الطلاب البلوش . وجعل استخدام اللغة الفارسية إلزامياً. 

وفرض على الطلبة البلوش بقوة استخدام كتب التاريخ المدرسيةء التي وصفت البلوش 

. بأنهم فرس في الأصل العرقي. وحظر استخدام اللغة البلوشية في المكاتب الحكومية: 


0 ضا و -._ اوري أرجت حيازة كنب أو مجللات أو سيف بالل 





سدة تقسيمات إدارية» رهي 












0 ع 





















الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار 


البلوشية جريمة جنائية» وهذا الحظر قلص ولكنه ع 
السرية من باكستان! . ظ 
في عام 1959: كانت بلوشستان» في ظل حكم محمد رضا شاه» تنقسم إدارياً 
إلى ثلاثة أجزاء رئيسية منفصلة» وهذه هي الحال منذ ذلك الحين. فالحو 
الشمالي بالإقليم المجاور والناطق بالفارسية» كرمان. وألحق أقصى الجزء الترلي ٠‏ 
بالإقليم العام للموانئ والسواحل» الذي أصبح 0 
(الإقليم الساحلي)؛ وغو قن انرا الحاضر يعرف باسم إقليم هر ١‏ كان. أما الجزء ظ 
الثالث والأكبر فشكل «استان سيستان ويَلؤّجستانة جب سن ركلا وهو 0 ) 
يغطي مئة وواحداً وثمانين ألفاً وخمسمئة وسبعة ثماتين كيلومتراً مربعاً» وهو بذلك هو 7١١‏ 
في حد ذاته ثاني أكبر إقليم بعد خراسان”*». وهو مقسم إلى سبعة شهرساتانا ل(ماطق 2' 
أو نويا وهي مدينة زاهدان (عاصمة الإقليم) ؛ إيراتشهر (تهره)ء وسراوان «ديزك)ء ف 
ير (كه). وميناء جابهارء وخاش» وسيستان. . وييدد أن سية تضاح 9 سيعنى 
أجزاء كبيرة من بلوشستان الغربية للأقاليم المجاورة الناطقة بالفارسية» تهدف | 2 
تسريع 39 الإدماج شَ إطار الآليات المدنية والعسكرية الإيراتية» مما عا | 
في الدولة 


في بداية سبعينيات القرن العشوين» 00 ن إقاب 7 
8 # ع بلوشستان. وبموجب مرسوم ملكي » عين استاندار 7- اكم عاء . لإدارة 
الإقليم 7 . ولم يعين بلوشي ودجد في هذ لمتكا لكر 01 هلوي.. في الواقء 
الول حاكم عام بلوشي هو الدكتور دانش ناروئي» الذي عين ' مباشرة 2 ند ثورة عام. 
9و وهو منصب شغله لندة تقل عن :902 بي" متآرايية لوه ١‏ 


كانت ثورة داد ل 0 : 
آآث ا ك0 م 


(#) حالياً إقليم سيستان ويلوشستان خ ري ساحة في إيران» بعد تق 
كوي وخراسان شمالي وعراباك جنوس ف عا 4 || 


يمجاتباناً تق 3 








القومية البلوشية 






ش ا 5 داد شاء ار الثورية في , مطلع عام 1944 من خلال مهاجمة 9 
حكومة ومضايقة المسؤولين الؤيرانيين بغارات متكررة. ويحلول عام 7 جذبت 
العديد من أحداث ثورة داد شاه الاهتمام العالمي. وأهمها هي حين كمن داد ,شاه 
لقافلة » في الرابع والعشرين من مارس عام 1957؛ مما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين 
2 مسؤولين عن المساعدات العسكريةء وكما قتل مقاول أمريكي وإيرانيان في الهجوم 
إن ارات وجهين إلى جابهاره وهي هدينة ذاتميناء على ساحل مُكران(. 
' من ثم اتسع نطاق حركة داد شاهء وتغير طابعها بشكل جذري. واستقطبت 
حركته للقضية البلوشية اهتمام القوميين والقوى المناهضة للإمبريالية في المنطقة. ومع 
000 آل الام ركين غير مقصود©. بوأخذ داد شاه ورجاله سيارة: الجيب» 
لاحتوائها على جنود الفرس» الك © , وقدمت تغطية بارزة لهذا الحدث في الصحافة 
غربية التي عَرَفَت العالم الخارجي على استياء البلوش من الحكومة الإيرانية للمرة 
الأولى منذ عقود عديدة. واعتبرها الفرس إهانة كبيرة لهم . فاستقال رئيس مجلس 
الوزراء» حسين علاء ووضع الشاه مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار على راس كل 
مقاتل من مقاتلي داد شاه أحياءٌ أو أمواتً». وبدات عملية عسكرية للقوات الإيرانية 
على نطاق غير مسبوق بالاشتراك مع القوات الباكستانية» واستمرت لمدة عشرة أشهر 
[ تقريبا بعد عمليات قتل المسؤولين الأمير كيين .لم يواجه داد شاه بنجاح هذا الوضع 
ذا ولك أيضا شد حوله المزيد من الرجال لمجارية العدو . 
ضي 'مارس عام 7 د 
ا اهوران. ٠‏ ونتيجة لذلك» 0 عدد من رجاله؛ وقتل ابنه الأصغر»؛ كمال: 
































هر 
ال 0 1 


شنت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً كثيفاً على معقل 


تحب | لين عمليات الجيش والدرك؛ دخل شقيقه الأكبرء أحمد شاه مع النساء 
5 0 َك 0 بن من أفر اد القبيلة. منطقة باكستانية 02») مجاورة في بلو شستان 
الصرقية؛ و غلبت الوه 2 ذلك البلد. . ومع ذلك» ألقت السلطات الباكستانية القبضن» ١‏ 




































الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد بد الاستعمار ‏ 


عليه وسلمتهم إلى إيران .في 017 لاح من العم ن» على 
معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين7) 

في عام 1957» قام جمعة خان» وهو من القوميين البل مج 
شاه باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان» ونظم حركة لحين رساي 1 
أخذت بسرعة وبشكل واسع إيحاءات قو 1 وقد أثار قضية أ- د شا ' 
العليا لي باكستان . ومع أن المحكمة العليا أصدرت بياناً' مصلحة 31 نمك شاوه ١‏ 
وكما هو مبين أعلاه» فإن الحكومة الباكستانية سلمته إلى السلطات ' الإيرانية”" ١‏ , 

خرج القوميون البلوش في إثر ذلك احتجاجاً على هذا اسرد ع ان 
الحكومة الباكستانية» في المدن الكبرى من باكستان مثل كويتا ا سج هِّ وتعاط 
راد شاه عد حي بارا ش من البنجاب والسند الداخلية©». ورآت الجما: 
رمزاً ل«البلوشي »؛ الذي أيل رمز الشرف والفضائل ‏ لسك كرية | 
الكجرء 00 شا 
وأجله القوميون (كزعيم قومي رفع علم الثورة»واقدم تضحيات كبيرة 5 
الاستقلال؛ ومن أجل إيقاظ الأمة البلوشية» ومحاربة الامبر ونه 
الشهر ية؛ كر اجي. في عددها الصادر في مارس عام 58 2 باء 0 > 
الأبطال البلوش الذين ضحوا بحياتهم من أجل لوط العف 2 و 
(كانت حداثة داد شاه» هي أول مرة حاول فيها زعيم ؛ 3 . 
كل من باكستان وإيران حو ل قضية ذات 6 ا 0 
العاىع 000 








)1( .5 .م ,.لزط1 
(0) .م ,1373/1995 متمماطة ,ممادتطك هلد متعتمما! ع-ضلامة: عمل 





)3( لمزيد من التفاصيل انظرء .114-116 0000 ْ 
4( الخد بوسر مان تور 0 و0 ا 
(5) :105 .م ربوو فهك واد كذ هآ ,و ونام 
() .958 تتا نامويه ملظ ' 
(*) يعود الفضل في التعريف بقضية داه 
مم لامر لصرة ديه 










7" القومية البلوشية 
ش ظ الغدر من خلال التفاوض مع داد شأه: ولكن خلال المفاوضات في عام 38 . قتله 
24 عملاء الحكومة الإيرانية. وكانت ثورة داد شاه محفزة لإيقاظ الوعي القومي للبلوش 
وإحياء شعورهم بالفخر. ووفقاً لمؤلف بزوهء خ معاصر بلوجستان (بحث في 
التاريخ المعاصر لبلوشستان): عظيم شاه بكش» جمعت قضية داد شاه لأول مرة 
المجتمع البلوشي كله معاء بعد تقسيم بلوشستان في دول مختلفة (باكستان وإيران 
وأفغانتان)0©. وقال الناشط السياسي البلوشي السابق من كراجيء أكبر باركزئي؛ 
اعندما ألقي القبيض على شقيق داد شاه» أحمد شاه من قبل الجيش الباكستاني » أيدنامئ؛ 
لأنه كان بلوشيا»" . 

أول عمل قام به نظام أيوب خان لإقامة علاقات وثيقة مع شاه إيران هو 
معاقبة أنصار داد شاه. هكذاء وبعد فترة وجيزة من الأحكام العرفية في عام 1958؛ 
فر جمعة خان إلى دبي0©. وببقائه في دبي» واصل جمعة خان نشاطاته القومية من 
هناك . وبتشجيع من المعارضة البلوشية في بلوشستان الإيرانية» حول مركز نشاطه 
إلى بعْداد في عام 2*”1964. وبتأبيد من الحكومة العراقية» تُظمت المعارضة البلوشية 





در تارب 











(1) .161 .م بمماكتاءملد8 مععممهل! م-طائعة؟ عمل تطوعطباطهه8 ,طعطعلة ططق تم 

(2) مقابلة مع أكبر باركزئي. 

(3) :17 .م ,2001 .66 يملاعن9 ,تطعملفظ بولطئهه/3 نهذ رصتر8 ه موعطع» راعتسم لمصد؟ افق 

ا (8) الصحيح في هذه الوقائع هو ما يلي : أثناء عمل جمعة خان كُلانجي بلوج في محطة الإذاعة بكراجي الني 
0 كان ينشر من خلالها أخبار الشعب البلوشي ؛ تم اتهامه زوراً بنشر مقال في صحيفة 013ه1 1ه وعدم غ1 

1- تبين اننها ات الدولة الباكستانية لحقوق الإنسان في بلوشستان. وكذلك تم اتهامه لمعارضته بيع سلطنة 

000 لا ستطقة لوادر لباكستان؛ ححيث طالب بإجراه استفتاء لكي يقرر سكانها مصيرهم . قغادر على إثر ذلك 
2 2 9 ل في عام 49ج وبقي + حتى 1964. رفي خلال اجتماع عقّده في 1963 ٠‏ مع عدد من 

4# 17 ستو رطم خان مباركي ؛ وسيد محمد شاه رضا كشركندي ؛ وجان محمد ومبرذا 

0 عا ان لهم "أنئم من أمق أفرادها بالملايين: ولستم بسحاجة إلى جوازات فيركم ٠8‏ 

فغادر جمعة - 3 0 لتزيرء» حهث تكونون اندم سادته»؛ فاتفقوا على المضي قدما لهدااهة | ها 

لف لوقل أثياء عودتهم من الحج في عابدان بتهمة الاجتماع بجمعة خان . 
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0 
1 ف 3 - وه 2 
ابم 1 
ل 0 - 25 : 
33 7 لس ع0 ١‏ 


القبائلل المعروفين في بلوشستان الإيرانية وهو مير عبد ٠‏ خخان سيره 
أواخر خمسينيات القرن العشرين» اشتِكَ مير عذى ان ا 


١ 7 1 1‏ 5 
3 أ 1 0 1 اي من كوو . 7 





إبراهيم من كوجوء والعديد من السردارات الأقل شأنً©. هاج 
الإيراني معقله في دشتياري, وكسّركند وسّرباز. 'فقثل الكثير مل 








وللاحتجاج على الفظائع الفارسية في بلوش 


> فحاول المغادرة إلى العراق التي كانت تحت حكم عبد السلام عارف ١‏ 
الخارجية العراقي عبد الحسين الجمالي في منحه تأشير الدنخول بسيب ( 
بايران وباكستان. فغادر بعد دعوته من قبل الدولة المصرية إلى القاهر 
الذين وعدوه بالدعم. ولكن بعد عرض القضية البلوشية في جامعة |! 
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية؛ بأن هناك : 
البلوشية. وقد علم لاحقاً من الأجهزة المصرية بأن السعودية والأردن رذ 
والذي أبدى استعداداً لدعمه؛ء غادر إلى دمث ن في 5 0 وبقي بها 


العراق أرسل برقية تهنئة لأحمد حسن البكر. ثم جاء صلا- تمر | 
البعث إلى سوريا لفتح مكتب لجبهة التحرير العربية» والتقى يسبب : 
عليه الانتقال للعراق للعمل ضد العدو المشترك إيران» م الم 
سوريا بسبب الاضطرابات السياسية . فنقل جمع خان 
حتى 01974 حيث سجن بعدها لمدة مثئة يوم يسيم 
كان على صلة به وبعدها بقي ببيته في بغا 


2 قبيل الثورة الإيرانية . (مقابلة مع جمعة خان). 
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القرمية البلؤشية 











لحن 50 9 الإمار ات. العربية المتخدة في أزعاد هو . وبعد انلاب 
7 ارش حصل عبدي خان على دعم الدولة العراقية» التي 
انشات له مكتباً في بغداد. ومنذ ذلك الحين» بث القوميون البلوش باللغة البلوشية من 
بغداد إلى بلوشستان الإيرانية» وجالوا بانتظام في مشيخات الخليج: يستقطبون 
التباجرين والعمال البلوش تحث تحت لواء بلوشستان الكبرى. وانضم العديد من المثقفين 
البلوش» مثل عبدالصمد أميري: وعبدالرشيد أميري: وأكبر باركزئي. ورحيم 
زردكوهي ويار محمد بَلوُج (بى وطن)؛ وفي أواخر عام 1971: انضم موسى خان 
مُباركي إلى الحركة . 
نُظمت المليشيا البلوشية المسلحة تسليحاً خفيفاً. هجمات على وحدات الجيش 
الإيراني باسم الجبهة. ولكنه كان تحديداً مير عبدي خان هو من أعطى الحركة مسحة 
من الشرعية الني افتفرت إليها في السابق؛ ليس في بلوشستان الإيرانية نفسها فحسب؛ 
٠‏ بل أيضاً في نظر المتعاطفين معها وأنصارها خارج إيران؛ وتتصوضا في العالم العربي . 
٠١‏ وضرح الشاعر القومي عزيز الله بَلوْج «أراد عبدي خان الاستقلال: وقد قام بتدويل 
3 بية البلوشية؛20. غير أنه مع الاتفاق بين إيران والعراق في عام 1975. الذي حرم 
كود العراقيين من دعم الشاهء سحب العراقيون من جانبهم أيضاً المساعدة 
.م 3 ن البلرش ٠‏ واستعمالهم لو سائل الإعلام الد عائية وصل إلى نهاية مفاجئة 1( , 
1 2 رد ؛ الحكومة الإيرانية المركزية» بالإضافة إلى الضغط العسكري والإغراءات 
2 ل ثوا البلوش الذين يلقون أسلحتهم؛ واعدةٌ إياهم 
1 0 7 ين لك كفاك. ا هذا 0 عدم كما ا تدع صا بعد أن 
ايم مر 3 عبدي خان 2 ًّ المنفى 3 - اق في 1 
0 ل الضرية القارية للحركة نتيجة وليه العرار 
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1 1 
ا 5 
8 ا 
1 7 1 1 
د 7 6 51 
اواك 1 -- كته" 
ع ١‏ دج أللنة ‏ 1 
106 باليرة 5 
الحوره ١‏ 
ل 5 
د 1ف 
١ 0 1‏ ل 
0 8 
5 1 8 ارق 
١ 0‏ 1 21 2 
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الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار 


على ذلك: لم تفقد جبهة تحرير بلوشستان فاته ار 
أيضاً أجبر قادتها على مغادرة بغداد وطلب ا في غيرها من 
وفي نهاية المطاف» تم اعتقال عبد الصمد أمبري؛ وه 2 , قوم 
إلى إيران بواسطة السافاك”*©. وتم اغتيال شقيقه عبد 
وبسبب تهديدهم بالقتل؛ غادر اثنان آخران ا 
باركزئي» وقادر بكش نظاماني إلى لندن. 

أثبت قمع هذه الحركة الثورية الصغيرة فعاليته. فلم يك 
منظم في بلوشستان الإيرانية في السنوات الأخيرة من ع 
الشاه السرية (السافاك) وقوات الدرك المنطقة َس ال را |[ ا 
ذلك. سمح الازدهار الاقتصادي 9 سبعيئيات القرا ذ اله العشرين . ٠.‏ ل ٠‏ للدوا 
هام من السكان» وبهذا تمت تهدثة الاستياء الشعبي. وكما ارتفعت زو 
وموظفي الخدمة المدنية إلى حد كبيرء وازدهر ال 9 الخام كما 

























د مل ارد أن انه لسعو الوط ا 
تر من ذلك. وكما ماقت لحر ب المصاية ان 4 0 1 


(*) نم ذلك بعد مغادرته بغداد. حيث توجه عبد الغني ابن بد ' 
عمبد الصمد أميري ؛ ولكنه لم ددم ور عد ابد ٠‏ 5 
بطعنه رثئله, بتاريخ /11 وج . | ع : 
خليجية واستفر بها. ثم انفل إلى أخرى مجاردة, ا 
977 رفي عام 1976 فقتل 0 الرشيد يد أبري ( 
ان مُباركي . والذي قام بتقطيعه ود 
و وموسى نخان 2 واعترذ 
أله ات 









القومية البلوشية 


الإهمال الاقتصادي والاجتماعي تجاه البلوش» الذي كانت تمارسه منذ فترة طويلة”"». 
وفي مناقشة مع الصحافي الأميركي » هاريسون» اعترف رئيس الوزراء السابق لدى 
نك هاس أمريناة:فلى لم يكن يسبب الاتحاد السوفياتي وأصدقائه في العراق» لما 
أعطينا هذه الأهمية المبالغ فيها لهذا الجزء الوك اتن متكاناة 0 :ا وأخيراء تقيرن 
جرهة تحرير بلوشستان في الحضول على درجة ممحدودة من الدعم الدولي والاعتراف 
بالحركة البلوشية على الرغم من أنه كان مقتصراً على الجهات العربية الراديكالية/2 . 

كتبت الجبهة الشعبية”* منتقدة موقف الفرس تجاه القضية البلوشية» في مايو عام 
3 : «لقد تعلمنا أنه ناهيك عن النظام الاقطاعي الملكي» فحتى التقدميون الفرس» 
يرفضون حقنا في الحكم الذاتي:9. وطبقاً للجبهة الشعبية» فحتى حزب توده (الحزب 
الشيوعي لإيران) لا يمكنه تحمل سماع أي ذكر للاضطهاد القومي من قبل طهران9. 
وقد دعمت وجهة النظر هذه من قبل المراقبين الآخرين. فعلى سبيل المثال؛ في عام 
79 كتب رتشارد كوتام الخبير البارز في موضوع القومية الفارسية» أن معظم 
«الإيرانيين؟ الليبراليين» وهذا يعني هنا الفرس» يحبذون حظر المنشورات غير الفارسية 
ل الدولة© , : 

وعلى الرغم من ذلك» حدد حزب توده في عام 2+؛» سياسته تجاه «المسألة 
القومية» التي يحتذى بها مباشرة بالنموذج السوفياتي» الذي دعم حق البلوش والأقليات 





القومية الأخرى في تقرير المصير دائماً لعن المنروض على التغدميين. فى كل 1ل ' 


إيران العمل معاً من أجل الإطاحة بالإقطاع والإمبريالية اللذين تسيطر عليهما طهران": 
وكإن هناك حفنة من المتعاطفين مع حزب توده بين البلوش الإيرانيين» وبعضهم انضم 
إلى مجموعة ترعاها توده في بغداد والمعروفة باسم «الجبهة الوطنية للشعوبج 
الإيرانية». بقيادة الجنرال السابق في الجيش الإيراني محمود بناهيان» وهو تركي من 
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7 
إ 












الأذربيجانيين» والكو رد» والعرب في ا البلويم 

(طريق الوحدة)؛ باللغات العربية والكوردية والرة ,ل 

إذاعتها الخاصة بهذه اللغات (1) : ما م ١ : ١‏ 0 والثر 

فيدرالية واشتراكية» . وطالب بإعادة ترسيم حدود الأقاليم في | 

والحق في استخدام اللغة البلوشية كلغة للتعليم في المدارس . غير أن الول ل 
4 56 0 -. 


0 ظصض 


0 أ 




















3 كي - ش 
المسلح '. وعلى العكس من ذلكء, كان القوميون الآ 
الوحيد لتحر ير بلادهم هو من خلال الكفاح ' لمسلح 
والحلول السياسية . 3 


الأيْرَنَة أو التفرد يس 

إن إيران دولة مبنية غومة الفارسية: والادل ظ 
المساواة في الدولة فحسب» ولكن يتم باستمرار تذوبيها في قوم 
عمليا «القومية الفارسية». عند إدماج بلوشستان الغربد 
عملية إدماجها في الدولة الإيرائية. وتحت تأثير ألمانيا الناز 
الايرنة . وفي عام 1937 أسفرت هذه السياسة الجديا : على الن 




























002 5 القومية الباوشية 
التقسيم الإدارة الإيران إل دء عشرة أستانات ٠‏ ا(أقاليم) ب بهدف تقسيم وتقويض الأمم غير 
١‏ 10 نيا أسعاء الأثاليم مثل بَلوّجستان من الاستخدام. واعتمدت 
حكوم ارضاشاءء على الجيش في | إدارتها لبلوشستان. وكان سبب ذلك أن الجيش هو 
5 أنجز إده ماج الوفيستان ؛ وأيضاً هو من مهد الطريق للتقدم التدريجي للبيروقراطية 
ليه فى المنطقة. ولهذا الغرض» كان على الجيش تهدثة سلسلة من الثورات القبلية 
المتعاق عيفر 1 ت حتى عام 1938 من أجل تأمين سيطرته الخاصة على المنطقة27 . 

0 جمعت الملكية البهلوية بين العنف الشديد مع الدعاية الممنهجة من أجل بناء 
دول إيران القومية: وذلك يعني أن تكون أمة واحدة» ولغة واحدةء ودولة مركزية 
واحدة. فكرياًء قامت الدولة البهلوية بنشر العنصرية والأساطير الشوفينية القومية في 
: ظ ا 0 الأعلم التي تنحكم فيها الدولة» وفي المؤسسات التعليمية (التي كلها مملوكة 
«ولة)؛ وفي الدوائر الحكومية. وأعلنت أن «الإيرانبين؛ هم ناد اصيل آريابى» (من 
0 الآري الأصيل) مفتخرة بحضارة عمرها ألفان سيان سنة . وكانت القوة 
الإمبراطر رية في مجر الزاوية في هذه الحضارة القديمة» التي قيل أنها امتدت من مصر 
!أ الهند. فتم تمجيد الماضي ما قبل الإسلامي المرتيط بالثقافة الفارسية ودينها 
لزر ف حين تم ذم الثقافة ما بعد الإسلامية» والمتجذرة في اللغة والتقاليد 
واأة الهيمنة التركية والعربية على إيران في الماضي البعيد هي العقبة 
ماني الاطيية الفارسية المجيدة© . 











































: ناف محلي محل آر عشاري (بلية) من الغا 
1 لا الود الفارسية . واعتادت أدو ات الدولة 








/ -. 
يق تاه :د 


الفصل الخامس : بلوشستان مان 





أنصار القومية الفارسية مثل محمود أفشارء حتى إلى حد المطالبة 000 
اللغري في إيران باقتلاع القوميات غيرالناطقة بالفارسية من أوطانها وتشتيتها فى 
الأخرى من إيران217. 0 

في عام 35 استيدل نظام رضا شاه كلمة «فارس» بكلمة «إيران» في الم 
الرسمية (على سبيل المثال؛ المراسلاات الدبلوماسية في اللغات الأوروية) عاد زات . 
السفرء والطوابع)؛ وأبلغ الحكومات الأخرى بالعغيب 20 ٠‏ ومع ذلك» 32 يكن اح 
الشعوب غير الفارسية 0 وراء هذا الإجراء. فعلى العكس من ذلك» شي يدهم ' 
بإدماج غير الفرس قسرأ في الكيان الفارسي؛ لم يمكن أن يكون «الإيراني»» والفارسي 
إلا مترادفين تامين. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم ملت إيران (الأمة الإيرانية) وض 
خلال الثورة الدستورية (1906-1905): للمرة الأولى في تاريخ فارسس 0 . 

لا يمكن أن ب ا 
القومية المهيمنة ما لا يزيد على الخمسين في المائة من السكان» من دون تدمير الهوية. 
القومية واللغوية للشعوت غينالفازسية© . تأدارت الذرلا اليار ا أغي علو 
رضا شاهء إبادة جماعية وإبادة للثقافة الإثنية وإبادة لغوية من أجل 0ه 00 
الفرس27. ومنع منعاً باتاً استخدام اللغات الأخرى غير افارسية. للأغراض 
وكذلك للاستعمال الرسمي في أوطانهم المعنية .! وكما. أشارت. أب د : 5 
يدرس التاريخ الفارسي فقط على أنه التاريخ «الإير اني؟ء وليس تار تارب عم 
القومية الأخرى أبداً. 1 يتساهل مع وجود 01 نشطة أو و ثقافية بين غير 


ل رت 2 5 ب 


)0 لم ,تأعلمق يخ نهذ رحمقع] زه نراتدتآ عط قمة جمكتلقه 300 ظ 0 26200 
4 رسقنممء] ع-ز!1:1 عه رنان1 3 لصو منسممل و 














)6 2 همء] عمطعمو8 عمل ومأمعسم عنععاقها 3 -11! 7 بقعا 


(3) باتع بتمنا ومتعومارم برمدرعة ع3 ,و ب 1 










































القومية البلوشية 


). وفي هذا ل ا قمك كل ا من المناطق الإثنية إلى عدة أجزاء. 
تم إدماح بها في أقاليم مختلقة في فترات مختلفة. فعلى سبيل المثال» في فترة محمد 
رضا : ا م سيم كوردستان إلى ثلاثة أجزاء وكان كل جزء يمثل إقليماً منفصلاًء 
ا رمات ن: وكرمانشاهء وأذربيجان الغربية؛ في حين 2 تفسيم أذربيجان نفسها 
م دنا إلى غربية وشرقية وكل منها يشكل إقليماً مستقلاً. وكذلك كان الحال في 


ظ 5 2 الشاه سياسة تهدف إلى القضاء على الهوية القومية الياوشية. فكان يحاول 
98 ون ترد تيس كل جانب من جوانب المجتمع البلوشي ؛ وفقاً لعضو البرلمان 
امم إيراني ' 5 سابق ؛ محمد خان مير لاشاري20 , وكما كر من قبل ؛ اتخذ استيعاب 
د في لد ان أشكالاً مختلفة» وكان يمارس على مختلف المستويات. فكان هناك 
يد الزامي لشباب البلوش في الجيشن الإيراني . وكانت هله العدايير صارمة لأن 
3 ليش ديسا الجيش الفارسي . يخي ده يكف الرغم من 6 ااي دزا 
ثقافته اله ل إيران 0 الاير انية) على ل القو ميك واللخة والهرية 





0٠١‏ ولاستفصال وجود ذات الهوية البلوشية» استبدل الفرس الأسماء التاريخية 
0 7 البلوشية المهمة بأسماء فارسية. وهكذاء أصبحت دُزآب» ويهره؛ 
وكهء وه 4 على التوالي ٠‏ زاهدان» وإيرانشهر» رتكديرة وزاك /*” 
ومو مناطق الحدودية المختلطة إثنيًء حيث للبلوش سكان يقدر 
9 0 الأسبيةء إلى الأقاليم المجاورة مثل كرمان ول اااي 
اا على قلك. 2 3 2 تقويض البلوش ب وتفيمهم ثم تعزيزه 


ايه 


0 









































الفصل الخامس: بلوئستان ما مار ْ 
لبلوشية بدعم من الببروقراطية التي يهيمن عليها الفرس وقوات 2 ١‏ 00111 
8 شكل المهاجرون الغرس نحو أربعين في المائة من السكان . ليا الغ ء 0 7 
خمسة وسبعين ألفأ في العاصمة الإقليمية قليمية زاهدان . معت ا 0 ا 

ألف بلوشي هاجروا من إيران في عهذ الشاء إلى المشيخات العربية عبر اللي 
ومن المهم ملاحظة أن بيانات التعداد الإيراني لا تعكس طبيعة لسر 1! 
إنثيا . وبدلاً من ذلك تستخدم التسميات اللبية انايد عل 0005 000 
وبالتالي تحرف طبيعة البلاد المتعددة الأعراق. ولذاء ليس هناك بيانات 55 7 ن 
مختلف الجماعات الإثنية في إيران2 , وا 





أجرى جيش رضا شاه العديد من العمليات من أجل إدماج رميات 7 
طرائق الحياة القبلية والبدوية. ولكن لم ينجح في اجتثاث الهوية الإثنية ع 
ويدلة من ذلك» هيج لهيب القمع النزعة القومية» وعصرس] في أذربيجان وك رست ان 
وبلوشستان. وبعد عزل رضا شاه؛ هدأت الأعمال القمعية بين1941 و 05 ول 
سياساته في بناء الأمة تواصل العمل بها حتى سقوط السلالة(©. 

تحت حكم محمد رضا شاهء أظهرت السلطة المركزية نفسها فى بلوشستان 
بشكل رئيسي في شكل آليات عسكرية وإدارية على مدار الوقت مدارة بإحكام من 
طهران. وعزز هذا إلى حد ماء ولا سيما بعد عام 01963 تنفيذ ما اعتبره الشاء الثور 
البيضاءء التي حاول بها ادخال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وا كد ْ 
دكا محور الثورة ابيضاء تذكيك الملكيات الكيرةوتونيع الأراضي على للا 
الفقر اء؛ ولكن كان يجب توجية الترارد للد ف للا الو 5 لتحرير | 207 





لي ا .تلمش ةويا 
[) مقابلة مع عيد محمد كورد وعبد الصمد أميري. غير أن محمد حسن حسينبور : تقد | 
3 بثلائمئة وأربعين ألف بلوشي يعيشون في دول حم العربية في نهاية سبعينيات 
294 .م ,«دسوتلهممنول< طعسله8 6ه عمق مآ بوعناتلقدمتلة]8 كلا فسة هقر 
83-110 1 ور ,اعدو اعاز لعجا صا كي معفع 
0 :115 ,98,102 .مم عا دس 0 اللي 
0 درم جه ره جة كبيرة برنامجاً من نيا 
لأراضي» دعت النقاط الست لتأميم ا وبع مص 
عمال الصناعة في في الأرباح 57 سح حق 58 
«الاضفاء الشرعية على «الثورة؛ قام الشاء تنظيم استقناء 
تسعة وتسعون فاصل ا العار .من ا بين بر بج 
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افيد 1 
3 5 


0-0 




















القومية البَلوْشية 


: 0 هق 7 الرعاية الاجتماعية والعنميةل . ومع ذلك. وفيما 
0 ل 1 بل شستان» لم بظهر النظام الملكي أي علامة على اهتمامه بتشجيع 
5 بت عن الذات الثقافية أو السياسية بين البلوش» حتى للنوع الذي يقبل في 
. وعلى العكس من ذلك» كانت استجابة طهران في سبعينيات القرن العشرين 
للاضطرابات في. الجانب الآخر من ات لغة البلوش وملبسهم أو أي تعبير آخر 
. ن الهو ية البلوشية بقوة أكبر من ذي ب 
5 كانت الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية والثورة الؤيرانية في التاريخ الويراني 
10 ف عسفت رزيل التغير بالدولة الإيرانية: من انقلاب مصدقء 
7 7< المضاد عام 53 وثورة الشاه البيضاء» إلى صعود المعارضة الدينية. في 
مين أن هذه الأحداث كانت تجري في طهران» ولكنها كانت تنعكس بشكل محدود 
لى بلوشستان الإيرانية . غير أن الثورة الإيرانية» كانت أهم الأحداث التي أثرت في 
3 مع البلوشي . ففي حين أنها كانت في المقام الأول ظاهرة حضرية تتركز في 
(ولكن لا تقتصر على) طهران» شاركت الطبقة المثقفة البلوشية على هامش الصراع ٠‏ 
و ما أ بح بالنظام الملكي وتولى الخميني السلطة في إيران» كان هناك ابتهاج في 
ْ + اوتشتان. إذ أدت تصريحات الخميني أثناء وجوده في المنفى عن الطبيعة 
7 تراطة لنظائه المقترح إلى أن يعتقد العديد من المثقفين البلوش أنه سيكوث 
متعاطف 1 ع 1 الب البلوش بالحكم الذاتي . 
ل لوش يرانيين» تلقى البلوش فى أفغانستان أقل درجات الاهتمام من 
كزية. زا" وكا الثرارئيسي في حباتهم هو مشروع هلمند الذي بدأ في 5 
ْ ربكال ياد نه حتتى نهاية لظام محمد داود في عام 78 وكان هدفا 
يجاذ دف مر للماء من الخارج إلى ذلك الجزء المعزول من البلاه " 
اا ايختونستان) مستوحاة من فكرة استعادة | 
ها لخانية كلات والبريطانيون. ووفقاً لسيد ' 
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الفصل الخامس: بلوشستان ما بعد الاستعمار 





العشرين . 5 شعر البلوش أفغانستان بان ظ 

بقية أفغانستان00©, 53 اتام إلى شوهمفي ران 
الثورة الثانية : ا 
لنظام 6 ات ا ٠‏ فمع 00 د 0 ه 
باكستان عام 5 تنما الشعور بالإهمال والحرمان وأصيح ١‏ 10 


0 بسمام ‏ 
و زد ة فعل قادة البلوش فورية معارضة علنية 
على الأنشطة السياسية . 0 سم 





مشا رت بس اق مدع لوس لوس ل || 
القبليين المنضوري ين تحت حكمه السابق؛ لإحياء مطالته بته في عام 1947 باس نأد 
للمناطق البلوشية التى أخذها البريطانيون. وفي أكتوبر عام 1957 اخرج جم 
القيادات البلوشية في كراجي ؛ شارك فيه أربعة وأربعون سرداراء ومنع 0 
البلوش في ديره غازي خان والسند. وطالب الاجتماع الذي ترأ بع 9 ا مير 
أحمد يار خان؛ بإلغاء نظام الوحدة الواحدة واستعادة وضع كلات الأصلو 0©, ويقال 
أن الخان خلال ذلك الوة قت رفع علم كلات القديم علن 5 90 ْ 
0 الرئيسية لخطة الوحدة الواحدة قادها أستمان كل ولا 2 | خليفة 

مي القو مي (مطحلة) . 

في السابع من أكتوبر عام 01958 أبطل الرئيس ميرزا والجنرال أيو 
الدستورء وحلا الحكومة المركزية متتو | 5 يِه 8 د 
التأسيسية سيسسية والإقليمية و حظرا جميع |- م ٠‏ وأعلنا الأحكام 
ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار 0 ُ السادس من أكتو 


الأحكام العرفية, 2 شن || ص ش الباك تاني ه 71 0 2 


د | اما 









القومية البَلوشية 
58 بل شستان الهادف إلى حق تقرير المصير”2. ووصف خان كلات العمل العسكري 
[ 00007 برشن اللي نطاف بي يستعرض قوته على طرق وشوارع 
كلات. وشاهدت العديد من رجال يسقطون قتلى على الأرض بالقصف العشوائي 
١‏ للجيش ... وعندما رآني شعبي هرع مع عيون دامعة تجاهي لتوديعي. ولكن تم فتح 
, الثار عليه . ا لولم ترق شيتا ما حدث هناك حتى وجدت ننسي 
له في سجن 6ت 
وهكذا ألقوا القبض على الخان ومستشاريه» وصادروا ممتلكاتهء واعتقلوا 
١‏ 0 ثلائماثة من قادة البلوش في أجزاء أخرى من بلوشستان. واتهموا آغا عبد 
ظ م شفيق الخان» بالتعاون مع أفغانستان لتشكيل قوة قبلية من ثمانين ألف رجل 
د ا ضد الحكومة المركزية. وصف الخان الذي شاهد الحادثة كاملة بأنها 
قريعة ملفقة لإعلان الأحكام العرفية من قبل حكومة الجنرال أيوب خان العسكري في 
أكتربر من عام 1958؛ ونفى بشدة هذه الاتهامات0©. وكما لاحظ يونس صمدء قد 
بيت للجيش الباكستاني خطته للاستيلاء على السلطة في الخامس عشر من سبتمبرء أي 
5 5 ثبل تمر دخان ا 
























:2 7 عبد الكريم ضد م باكستان إلى 0 شستان في عام ا 257 العاشر: من 
الور عام #كقاء بعد أربعة أيام من اعتقال الخان» تر تواجه الجيش مع اللّشكر (القوة 
00073300 تزالق 40 ميلا إلى الجنوب من ُزدارء وحاولت قوات الجيش 
)لش لاد فلن ل نكا سر قة نوا في الوع ارا بن 






























الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار ‏ 





اي مامتال ل بيك 


00 22- 


فز هذه النقطة فصاعداً اصيعة لتر برا قر لد 0 
الحركة في المقام الأول في قرى جَهلاوان ونظم ص 0 
بموقف قومي حازم. وحينها برز الزعيم المثار بتمجير منزله ومصادر: , 
التسعين عاماء نوروز خانء زعيم قبيلة زهري. الذي : م 0 - 
ثورات المسلحة ضد البريطانيين في عشرييات وللازات ا( ا 0000 
زعيماً لقوة ة ثم 0 بسرعة ) ويبلغ عددها وفقاً لهاريسون. من عر اس 0 2 ِ 
رجلا إلى ألف رجا (1) ٠‏ وبنمو روح الثورة» انضم د 1 : 7 
المقاتلة المتبعة لتكتيك حرب العصابات» وهي من مختلف القبائا 1 وسرء ان آ 
اتشرت الثورة في جميع أنحاء جَهلاوان» وهي مقاطعة في كلات» وانهمك ا 
بشدة في تدابير مكافحة العصيان . 
ردت الحكومة بقصف القرى ونشرت الإرهاب وا الذعر في المنطة 0 رها. 
ولكن فشلت القوات في التصدي لأنشطة المدافعين. ومن أجا 2 3 8 
اجتمع مندوبو الحكومة 0 زعيم الثوارء وأقسموا على القرآنء ك 
المقدس . أنه وإذا ما توقف عن القتال واستسلم للحكومة مع رفاقه: فإنه سوة 
بشرفء وستجري 2 سلام وسينظر في مطالب البلوش بتعاطف©. 
وهو رجل سيط وصريح »؛ كما وصفه خان كللات» د 2 َك م يدنه ن 
مثل هذه المخادعة بعد أداء المسؤولين الحكوميين 0 عل ٠‏ لقرآن الك 
نزل الثو ار من ملاجئهم في الجبالء حوصرت قيادة 0 ف 
ترحيلهم إلى معسكر كولي في كويتا. ونفت كرمة أيوب خاذ كرية ‏ 
تقديم ضباطها مثل هذا الوعد© . ظ 2 








خا 


277 























ظ القومية البَلوّشِية 
9 ام | وي 'خان» ويهاوّل خان» وجمال خان؛ والنجل الأكبر 
' ري ! 2 خان» في الخامس عشر من يوليو عام 1960 في سجون حيدر آباد 
' 3 0 2 على جلال خخان زركزئي» وباهّتد ختان» ومحمد عمرء وذل مراد؛ 
00 اراس الحياة. وقد نقلت جنشهم إلى بلوشستان ودفنوا في مقبرة نصيري بكلات. 
٠‏ ركلا ماك 1 يي ظ الأرواح المزهقة. وقد استقبلت جنثهم بإجلال واحترام 
بالغين . ن. وشارك الآلاف من الناس في مر اسم الدفن في كلات (21, 
هزت جريمة الجيش الباكستاني البشعة المجتمع البلوشي بأسره؛ ليس في 
0 5 0 فقطء 0 حتى في 0 بعيدة م السئد م ا هذا الصددء 

















ال 1" لجاب ٠‏ اكانت انتفاضة : نوروز خان مصدر الالهام لمعظمناء فلاول 0 انوكت 0 
ظ نت كما أعتقد: بداية القومية البلوشية. وخلال هذا الوقت حاول الناس في كراجي 
1 1 ر أن يبدوا مثل البلوش. فكانوا ينتعلون سّواس البلوش. (حذاء تقليدي)؛ 
0 وا اللحية على غرار النمط البلوشي؛ وارتدوا الثياب البلوشية . وأتذكر أنه في ذلك 
الوقت؛ ظهرت القضية البلوشية على الصعيد الدولي وانهارت الحواجز والحدود. 
؛ مرة شعرت أن قضية البلوش كانت قضية دولية. فالآن. لم تقتصر على 
متان فقط . . وكان هذا أول تعبير عن القومية البلوشية في السند والبنجاب ٠‏ م 
ري : ترون أن هذا الجيش ليس بجشيهم وإنما جيش غازي: أكثر من 
ْ 3 ني الفظائع والقمع الذي ارتكبه الجيش. والقرى التي أحرتها؛ 
تلهم بلا ارح ومصادرته المو أشي وبيعها. أعتقد أنه في تلك الفترة» 
بلونستان وهويما القومية؛ وتواصلت وصولا إلى عهد بوتو© . 


لكر بم» خاض نوروز خان في منطقة أو سع عد الحش وكانة ' 
ارال خدية الار 0-6 لالت مطالبه ار ف م افر اج عن عن الخ 
ظ ا ا دفي نهاية 7 رمج عدم وجوه 3 


"89 
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بلوشستان كإقليم 0 000 




























الفصل الخامس : بلوشستان ما بعد الاستعمار 





ا وكما ء هو الحال بالنسبة للآغا عبد لكر في عام 48 أذ 1 32 نبيو 
اليمين على القرآن الكريم بتعهدهم إعطاء الأمان والسلوك السلمى» لكن ومرة 
امتهنوا هذا التعهد. وكانت أهمية هذه الأحداث للحركة اقوية / لبلوشية م 
وملموسة. وكانت إحدى نتائجها نمو الشعور القومي بعمق أكبر عه ضوح 
أكثر في الأدب السياسي الصادر في مطلع الستينيات؛ التي ظهر 37 لوروس د مثالياً 
وصور البلوش بأنهم يتم استغلالهم من قبل قوى المركز المعادية لبت » 

أمرت الحكومة بعد عمليات الاعدام بتكثيف عمليات | 
المرحلة انتقلت قبادة الثورة إلى أيدي التاشطين السياسسين؛ الذين أدنوا أعما 
الجيش الوحشية ة ضد الشعب. وعشية زيارة أيود ب خان لمديئة كويتا ا أغسط ع2 ْ 
2 عتد جا للنشطاء السياسيين» حذر فيه قادة لبلوش اميد بن 
في حل عسكري لهذه القضية. فغضب الدكتاتور العسكري الباكستاتر 
علنية هدد البلوش «بجعلهم ينقرضون تماماً» إذا واصلوا اسل ْ 
التهديد زادت منذ مطلم ستيليات القرن | شرين » أنشه 8 ؛ العصان 
ان ومّري. وفي عام 3 بدأت مجموعة من القومين 

محمد مَري, البلوشي الرائد في استراتيجيات الحرب غير انظ لامب 
كان لد سيق اله 2 سجن لمدة أربع عشرة سنة | 0 - : 
اتنظيمية النحتية لحركة يراري بغية 0 عصابات م 
بانسحاب َك الباكستاني ب بلر شستان» و 








7 ١/3 د‎ 
فا‎ ” ١75 ٠6 1 
0: 2 2 
© 


ولد شير محمد مَرِيء المعروف أيه 








اك ١‏ 
* 1014| 11 
* ك ‏ " ا العلل 1 
. : 


القومية البلوشية 
كؤهلوء وهي منطقة نائية في بلوشستان. وتلقى تعليمه في سيبي وانخرط في السياسة 
٠‏ عام 45. أسس «حزب مظلوم» (حزب المضطهدين) في المناطق القبلية بجبال 
لبمار » وكان يهدف إلى معارضة النظام السرداري ودعم استقلال بلوشستان2"7. وفي 
عام 963ل وكما ذكر آنفاء نظم شير محمد مَري حركة يّراري. وكان قائداً «لفرقتين؛ 
وهما الشمالية والجنوبية. وكانت قيادة منطقة مري- -بكتي الشمالية» تحت إشرافه 
١‏ دي وكان يتاونه فيها مير هزار رَمخاني المسؤول عن التجنيد والتدريب, 
وكان علي محمد مينكل يتولى القياذة الجنوبية في منطقة ججهلاوان!"؟. وكانت تتألف 
. قوى كل من الفريقين من أربعمائة رجل. وكان بإمكانهم أيضاً استدعاء المئات من 
4 جنوه الاحتياط بإشعار 3 ب 4 , 
0 في بداية عام 1968 ضرب الجيش بقيادة اللواء تكاخان: «البّراري». فأبدى شير 
1 مَري مقاومة شديدة. . رفي غضون ذلك» اتخذت الحكومة بعضص العدايير الإدارية 
لكسر قوة السردارات. وأبناء وأقارب السردارات» الذين من وجهة نظرها كانوا وراء ما 
يظهر أنها ثورة شعبية.. وتم عزل زعماء القبائل البارزين» مثل أكبر يُكتنيء وعطاء الله 
ظ ار اشير بكش مر من زعامتهم القبلية9). وعين حاكم باكستان الغربية أمير 
محم ا غيرهم من الرجال في أماكنهم ؛ ممن كانوا يميلون إلى الحكومة 
بشكل إيجابي . ف هذا الصددء لم يقم حتى البريطانيون بتغيير السردارات بهذه 
اتتسية كما فل كالاباغ . ٠‏ في عام 1963. اغتال رجال القبائل المعينوث 
له 0 ٍ ا كك أحد أعمام خير بك 28 وكر م خان مينكل ؛ ) عم والد 
الى ان كل الزعماء المرشحين هو لتقويض سلطة الحكومة. 
متحد د ين الآن أكثر . وفي الواقع» خلقت خلقت العمليات العسكرية التي 
منهم اومن أمداء ومتمرسي 7 . واكتسبت حركة شير محمه 
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مُري زخيماء وبدأ الشباب البلوش من المراكز لشي بالانضماء !إل | ا ١‏ | 
الجبال . ولقيح جبهة تحرير الشعب لبلوشي (9815) أت امن ف 1 
والإتكليزية” ٠‏ ديقال اك" ماس بعري | 1 
أعلنت الحركة في الجنكاري. أن هدفها النهائي هو أن يبحصل البلوش ع 0 ' 

تقرير المصيرء ؛ ولكن من دون 70 تحدد مفهو مه من حيث هل هو ( 1 نا أم 
الاستقلال. وأعلن شير محمد في مقابلة مع صحيفة الأخبار الدولية 2 ود 34 
كابول. اكان كفاحنا من أجل المساواة ذ في الحقوق, وتشكيل الأقاليم على | 9 
وعلى حق تقرير المصير والحكم الذاتي. كانت لدينا شكاوى ضد الوحدة الوا 
نم كانت هناك مؤامرة من قبل شاه إيران لتحويل البلوش إلى أقلية في وطنهم؛ 
هله هي العوامل الرد ئيسية التى دفعتنا إلى اقتحام الجبال» وليس كحالحين 1 له 
هاربين من الواقع ؛ ولكننا توريو ف . البّراري» ومع ذلك» ' ا رب 

ابديولوجي وثيق وصلات تنظيمية مع حزب عوامي القومي ويا د “ 
القومي أعلن بشكل واضح أن هدفه هو حق البلوش بتقرير/الحص 5-5 5 
'فبدرالية واشتراكية؛؛ ب للمرء أن يفترض أن البّراري قد قبل ضمناً موقف 
عوامي القومي بشأن تقرير المصيرء وهو الحكم اذاي 8 آ بين عام 1962 وعا م08 
م اعتقال حوالى مثتين من قادة البلوش في كرابي وكوي وكلات وغيره 
المناطق. ووجهت إليهم المحاكم اتهامات ابالتمردة سجنوا في إثره في كو 
وبولان. وغير ها , 2 ظ 

وكان يعتقد أنه بحلول يوليو عام 1963 كاذ نا حوالى عشرة ٠‏ 

منطقة مر - كني التي أنشأها المقاتلون / البلوش . 0 كانت المنال 


8 ا ١‏ مذ ما 


2 7 
سام الفرعية بجهلاوان وسّراوان. لوي ٠‏ هذه | 


#حيج ”ا 
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القومية البلوشية 


الأ اد 5 كات حرب العصابات. وكان يقدر وجود ما يقرب من أربعمائة مقائل 
سصاميا المنظمين بشكل فضفاق ' 
واشتيك المقاتلون مع الجيش الباكستاني على مساحة أربعة آلاف ميل مربع. وانقسمت 
لوت حرب العصابات في مجموعات يرأسها مغاوير؛ وتجنبوا المعارك الضارية؛ 
ولجأوا إلى إرهاق الجيش بغارات متكررة بأسلوب حرب العصابات الكلاسيكي. 
ونصبوا كمائن لمواكب الجيش ومهندسيه العاملين في بناء الطرق وصيانة أعمدة إشارات 
الاتصالات الهاتفية. فضرب الجيش مرة أخرى بقوة ولكنه لم يتمكن من متابعتهم في 
منطقة صعبة التضاريس» لأنه ليست لديه خبرة في مكافحة قوى حرب العصابات في 
منطقة جبلية. وعمل مغاوير حرب العصابات في نهاية المطاف بأنفسهم في تنظيم ودعم 
أنشطة القتال على نطاق واسع في منطقة واسعة ضد الحكومة الباكستانية . 

تأثر براري شير محمد مَري بشدة بمفهوم «الحرب الشعبية» كما اختبرت في 
الجزائر وكوبا والصين وفيتنام. وأنشأ البراري تدريجياً شبكة من ثلاثة وعشرين مخيما 
للقواعد في نقاط استراتيجية رئيسية بوسط وشرق بلوشستان!!2. وبحلول عام 1969؛ 
وظفت هذه المخيمات قوة القيادة من تسعماثة ناشط عامل بدوام كامل مسؤول عن 
انَنْظيم وتدريب قوات الاحتياطء وإدارة المدارس والمرافق الطبية» والإمدادات 
دار ”6 : في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبهذه البنية التحتية التنظيمية » كانوا قادرين 


0 عن ينابي للاستزاف لمدة سس لان تهت في 0 9 عندما 
وش .خان 


ل 3 الحل | ل ا مقر , ا ع لوا 7 في ؛ باكستان 3 9 ْ 


وني في الثلاثين من 0 1 عام 70 0. عد ل 
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الوحدة الواحدة في غرب باكستان وأعاده إلى 0 5 |1 ١‏ اتا 
وبلوشستان1 8 وكما فعل أيضاً بحل «صيغة التكا 0 37 0 
انتخابات عامة لاجل المجالس الوطنية والاقليية لي / ظ 
عام 1970 على التوالي. وبالتاليء ومن خلال إلغاء نظام الو. 


لأول انتخابات حرة؛ افتتح الجنرال يحيى حان الطريق ‏ 5 1 5 ديدة ' 


فيدرالي لباكستان في ديسمبر عام 1970. 

كان يمثل شرق باكستان التحدي الأكبر للنخبة الحاكمة فى باكستا' 
وقد تزعم شرق ياكستان الشيخ مجيب الرحمن» زعيم حزب 1 ١ط‏ 0 و 75 
على فيدرالية بموجبها يكون شرق باكستان مستقلاً فعلياً. . وتصور - 10 
شأنها أن تتعامل مع الدفاع والخارجية فقطل © , ٠‏ وحتى العملات 5 6 
مختلفة ٠‏ ولكن قابلة للتحويل بحرية. وكان برنامجه يروق الكدر فى باذ 
وفي انتخاب ديسمبر 1970 الذي دعا إليه يحبى» احقق مجيبء كما كما كان 
فوزاً ساحقاً في باكستان الشرقية» اوبهذا يفوز بخالبية واضحة في : 
جمالي ثلاثمئة وثلائة عشر مقعداً في المجلس الوطني؛ ل 4 
وسبعة وستين مقعدا من أصل مئة 1 وستين ف بي شرق باكستان» ؛ 
بوثو حزب الشعب الباكستاني بثمانية وثمانين ظ عدا ن أو 
عشر مقعدا في باكستان الغربية يل4) ٠‏ وفي ا الا 
واحفسس7بسيبيببيبيب77 00 
)01 1 ١م‏ يسقاكتطاءه[ة8 ع-طعازية] رتاعن8 10 10 
(2) كان دستور باكستان لعام 1956 قائهاً 2 صيغة يك نكا 

الشرقية والغربية. 

0 :18 .م رومن ونقة معن واة م نعماهتطة8 بامطلة1 مما 
(4) باتهام مُجيب بالسياسات الانفصالية؛ أجل يحواتكه 


الجمعية الوطنية. ” ١‏ حبى بإذا 
الث 1 2 بض ع يلي 1 ٠‏ 
٠‏ 2 0 





316 د ظ القومية البلوشية 
عوامي الانتخابات. وفاز في باكستان الغربية حزب الشعب الباكستانى بأغلبية كبيرة في 
البنجاب وجمعيات السند بينما في الإقليمين الحدودي الشمالي الغربيى وبلوشستان كان 


القومية البلوشية والتشتون 

اكتسبت هوية البلوش الإثنية أهميتهاء وفقاً للمؤرخ إيان تالبوت» في حقبة ما بعد 
الاستعمار بسبب التنافس في الموارد مع البشتون7”. ينظر القوميون البلوش إلى اليشتون 
في الإقليم كعنصر عدائي كثيراً ما هيمن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للاقلي 0 
وجذور الخلافات بين البلوش والبشتون متاصلة في التاريخ. وكما ذكر سابقأء قسم 
! البريطائيون بلوشستان بعد احتلالها إلى بلوشستان البريطائية» التى تضمنت فى معظمها 
020 المناطق الشمالية الشرقية المتحدثة بالبشتونية» ولأسباب استراتيجية بنيت فيها بنية تحتية 
١‏ حديئة نسبياء في حين ظلت بلوشستان تحت حكم الخان متخلفة ومهملة. يعتقد تالبوت 
ظ أنه اعلى الرغم من ذلك؛ كان الميراث الاستعماري للمنطقة هو تفضيل السكان اليشتون 
١‏ ني ل مع البلوش في الموارد والسلطة:9). ومع ذلك. فإن النضال المشترك ضد 
5 في البرنامج السياسي لحزب عوامي القومي لم يمكنه أن يقلل من شكوك 

1 البلوش في أهداف | شتون على المدى البعيد. 
ظ ' عندما أصبحت بلوشستان إقليماً كامل العضوية في عام 0 اتسعت الخلافات بين 
0 سيتثر البلوش على الحكومة الإقليمية» وذلك بسبب تفوقهم العددي. ولكن لم 
1 َ و س مفبولا للكثير من القوميين البشتون. ففي واقع الأمرء كان انشقاق خان صم" 
ا ل خذاب عوامي القومي استجابة مباشرة لهذا التطور . وعلاوة على ذلك أدت 


اعد التي دصلت إلى ذروتها عندما شكلت قيادة البلوش حزبها المستقل؛ 
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البلوش والبشتون جغرافياً يسكنون مناطق عرقية منفصلة ومقصورة على كلا منهم إلى حد ما؛ 
وهناك حدود ثقافية» ففى الشمال هناك اليشتون وإلى الجنوب البلوش . وهذا الفصل الإقليمي 
ينطبق على الواقع تماماً. ويعتبر أعضاء الجماعتين أنفسهم أصحاب الأراضي» ويتشكل 
التنافس غالباً للحصول على مجموعة من الفرص والموارد في إطار مكانتي. وكما ذكر سابقاء 
في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وحدت الخانية البلوشية قبائل البلوش في دولة قومية 
أولية»؛ وفعلت الدولة الأفغانية الشيء ذاته بالنسبة إلى قبائل البشتون»عندما أنشِئت بعد ماثة 
سنة من الخانية البلوشيةء على يد أحمد شاه دورائي27. وقبل ذلك» كانت مناطق اليشتون إما 
تحت سيطرة جماعات من آسيا الوسعلى وإما بلاد فارس» وإما لا تخضع لسلطة مركزية 
ومنقسمة بين قبائل مستقلة بذاتها . 

إن أراضي البنان في بلوشستان هي في الدرجة الأولى نتيجة معاهدة عدمك في 
عام 1879م وده دوراند فى عام 4م . وأبرم البريطانيون معاهدة كندمّك مع 
بعقوب خان. نجل شير على ات أفغانستان في وتنهال». ومساحة المنطقة التي 
تغطيها قبائل البشتون. هي ثلاثة وعشرون ألف ميل مربع من أصل ما مجموعه مئة وأربعة 
ا 0 
فقا لوحصاء باكستان السكائى لعام 1972 خمسمائة اله ١ ٠‏ و 
ان جبلية تتعرض لمناخ ديد الس ردق مع تساقط الناوج يكثافة في مل 0< | 
اللاجثين الأفغان خلال عامي 1980 ظ 


إلى هذاء خلقى تدفق أعداد كبيرة من ظ ظ ٠‏ 


19819 الذين كانت غالبيتهم العظمى من البشتون من ظ جا 
نا يعاق باتو ني واشبدي في الع سي باو ل 
1 : 59 ين م م |1 3 2 ؛ بداية يوا ظ ع 1 5 يدا 

بتقد الزعيم القومي مير غوث بكش برجو الحكو ني 1 
الفارسي في منتصف القرن الثامن عشر. لمزيد من الي وى ءى ماناو عط عملم عالط رفصا 
101-05 مم ممماوتطعنالة 8 اا 000000000 
0 5 .م يممطنوط غط] ,دعم 0124 




















يذه ل 
.2 1 
د ص ا 1" 1ل ]م 9 
1 - 





00 3 القومية البلؤشية ا 
1 ' 0 بلوئستان ل سان (أرة ض المهاجرر ين)غو طالب أن يتم إرجاع اللاجنين ١‏ 


, الأفغان إلى وطنهه7» . وتكرر صدى مشاعره عدة مرات منذ ذلك الحين بين البلوش‎ ٠ 


1 ب لا يزال يمثل الصراع بين البلوش والبشتون قضية ساخنة خلال ثمانينيات 


, َك بنيات القرن العشرين. وصرح رئيس وزراء بلوشستان القومي. أختر ميتكل؛ 
5 هربأ عن قلقه زا المسألة في عام 21997 انحن نعتبر البشتون والهزارة: والمستوطنين 
14 ل ين يعيشون في بلوشستان كبلوشستانين . . وهم يتمتعون بحقوق متساوية. ولكننا لا 

7 ' شبح لعناصر معينة من البشتون ممن يدعون أنفسهم اقوميين؟ بتدمير العلاقة 
8 القديمة فلم لتاريخ بين البشتون والبلوش لمجرد زيادة كتلتهم التصويتية 200 . وهكذاء 
لاط اليد البشتوني أثار المشاعر القومية البلوشية» كرد فعل مضادء كما يعتقد العديد 
من | قوميرز البلوش©, 


اس | نانرق اي هذا الفصل؛ أصبح التعبير الحديث عن الهوية الإثنية البلوشية؛ 
2 ارت ا .2 تمبلية أقوى في حقبة ما بعد الاستعمارء ويرجع ذلك إلى نعو 
000 09 1ن إن كانت صغيرة» والمدن. وتحديث وسائل النقل ونقام 

1 و 2 الوؤشبيسي لحركات .القوميات التقدمية الأخرى . 

م فيلك لقره 7 سحل 6ت 1 السياسية حول مسألة إلغاء نظام الوحدة الواحلة 

افيا بوساً. 00 لفان الى نك جين | 


0 ل التعين ور لير وقراطية البنجابية 505 5 


(ناهيك عن التوزيع الجغرافي الحرج للأجزاء المحتملة لتأسيس الدولا 

المستقبلية). غير أن النتيجة الواقعية هي أن يكون للبنجابيين خمسة وثما 
من القوات المسلحة والإدارة المدنية والسيطرة على برلمان ذي أة نلية؛ 

الأنظمة الديكتاتورية العسكرية المتعاقبة محل الأنظمة المدنية ض 


المكائد والخصومات السياسية» والتي كانت غير ادرة علو التعامل , 


الإقليمية الأساسية في الدولة المنشأة حديثاً. ولم يف النظام السي 


'الديمقراطية المبدئية»» ولا دستور عام 1973 الذي أعاد اسيا درق 


رئيس الوزراء ذو الفقار على بوتو للاشتراكية الإسلامية» بمه 


والسنود بالحكم الذاتي الإقليمي أو نصيبهم المستحق من ا تمثيل دا ل 


الدولة . 


منذ بداية باكستان: هيمن البنجابيون والمهاجرون على 


5 
بيروفراطية الدولة والجيش. وكانت. البنجاب المتقلمة نبسبه 


البريطانيين , أرضية مهمة لعجا البيروقراطية الا تعمارية ‏ 


7 4 0 8- ا 
١ ١‏ 1-0 فيك اغنر 0 0 
١‏ || . فياك مجك د "5 
َََ# 01 ف 0 000 على ١‏ 1 ا 
د 5 ني م 1 
اد ايية ل 7 1 
كْ ادن / : 0 2_3 
0900 ه 1غ 
م َِ 


5 عوامل مثل ارتفاع مستويات تايار :9 5 
(البتجاببين وليس السنودء ' على اهذن السندء لذين 
دت الاجتماعيةء» غوضاً عن الجدارة». قل 0 اد 
بجابيين والمهاجرين في ابيروقراطية في في ال 7 آ 
ل الدولة تاه السماعات رلياة 1لا 
امن فل الك ا 0 
2 هله ل 0 للا 0 د 





00 1 | القومية البلوشية 
' الا صادة الم ج َ نحو رفع 0 ى الو 1 للشعب: وكان الهم الرئ ئيسي في هذه 
الفترة للبلوش» وكذلك القوميات الأآخر ى في باكستان» الوحدة الواحدة. كان هدف 
نغلا: الفاشل ا مسنتلف الأقاليم والكيانات شبه المستقلة في وحدة إدارية واحدة: 
غرب باكستان» التي وعلى الرغم من عدد سكانها الأصغرء كانت ممثلة بتكافؤ مع 
0 3 سان إل الشيرقية المتجانسة عرقيا. .واعتبر البلوش أن هذه البنية الإدارية والسياسية تخد 
001 ) سب لذلك نمت في نخمسينيات وستينيات القرن العشرين؛ 
معارضتهم للحكومة المركزية. واتخذت المعارضة لنظام الوحدة الواحدة والوجود 
الموسم للجيش الذي جلبه في بلوشستان أشكالاً مختلفة» بما في ذلك المعارضة 
' الفسلحة المنظمة جيداًء وإن كانت صغيرة الحجم . 
]71 سبيت نظام الوحدة الواحدة» وصيغة التكافؤ ردة فعل حاده بين البلوش» 
[ 0 الل ك المطالبة بإنهائه منعطفا عنيفاً في بلوشستان. وبهذاء شهدت الخمسينات عودة 
ر التطلعات القومية. ٠‏ وضع آغا عبد الكريم »؛ الذي أفرج عنه في عام 1955) 
8 لاستمان 1 (حزب الشعب) في العام نفسهء) و الذي كانت نواته «الحزب 
ال ارب دولة كلات القرمي) السابق» وأعلن بيانه أنه سيئشأ (إقليم بلوشي على 
الا 1 : 0 والثقافية» مع اللغة البلوشية باعتبارها اللغة الرسمية. وفي عام 1956؛ 
انض 2 تماز ل إلى حزب باكستان الوطني الذي اندمج في حزب عرامي القومي 
0 باه اكاك قوى القومية الإثنية ممثلة بحزب عوامي القومي في كل من 


وشا الي لاة» قن اهلووة نجع جع نامر لي 
وأ جراء ات قلي ل البلوة ش وإجبارهم على الاندماج . 0 


ترد 0 35 ا اللغة البلوشية؛ والمنشورات البلوشية؛ 


الفصل الخامس : بلو شستان ما بعد د الاستعمار 


تميزت سبعينيات القرن العشرين في لو ستاد الاير ية بع ا ظ 


الثورات البلوشية . وبالنظر إلى القواسم المشتركة لقضيتهم؛ وهدفهم. وتأثيرهم» 


هله الثورات مظهراً من مظاهر حركة شعية ليل 0000000071 
كما دعوا من قبل البلوش. ضد الكجر. وبصرف النظر عن الخسائر | 
والعسكرية التي كبدتها للنظام الإيراني» فإنها عملت أيضاً خلا سييس الجماهي 
الوعي القومي البلوشي» وباختصارء إبقاء روح المقاومة على قيد الحياة. " 


استمرت ثورة بوروز حجان حتى عام 0 عندما ا 0 الح 1 


خطة الوحدة الواحدة» وبالتالي وافق على وقف إطلاق النار مع ال 58 و 2 


م واعتقله نظام أيوب خان مع رفاقه وحكم عليهم جميعاً بالإعدا نام ؟ 
نوروز خان؛ الي كان في العقد 3 من المشتقة سبي 5 7 


شير محمد مُري . وكان أعضاء البتراري حريصين 0 تطيق انظرية ال 0 
0 7 دار 


على المنطقة. وطوال ستينيات القرن العشرين كانت جبال البلو 
الحرب العصابية . 


بيد أن الجزء الأكبر من المعارضة السياسية للوحدة الواحدة توجه مر 
حزب عوامي القومي» الذي هو ائتلاف من الأحزاب ار والقو 
شرق وغرب باكستان. ولأنه كان تحالفاً للأحزاب» كان برة امج < 
داسعاً ومخاطباً كل القضايا الوطنية والدولية. دكا ان ما يح 
البلوش وغيرهم من الباكستانيين الغربيين في برها ,أمي / 
الواحدة بأربعة ة أقاليم محددة إثنياً . ودعا برنامج حزب عو؟ 
"لأثية التقانة؛ مع الجغرائياءولبكون للك الأقايم أقصى در 
اية فيدرالية . ال من سوا ! بموش إما 
“موا نشاطاته من دو ملع | 0 ظ 1# 





القومية البَلوّشية 


5 1 ا 0 الاقليم عدا اكبيراً من | البشتون في المقاطعات الثلاث, 


ظ 2 عن الذيرخ يعيشون المناطوٌ 
وروب» 2 في حي استبعد البلوش ان في طق 
]1 ٠نف‏ : لبنجاب (جيكوب آباد وديره غازي خحان) من الانضمام إلى 


0 5-5 2 العام )0 ارت الانتخابات» تار ل 


القوميون في السلطة 0 

مع تمزق باكستان في عام 1971 تكشف أن «نظرية الا 
الأماني لا على الحقيقة والواقع 0 وأصبحت , اكستاد 
المستقّلة الجديدة»؛ بعد حرب 0 وخر خارجيق 1 
المسلمين من شرق باكستان إلى قوات «العدو لهندو د 
باكستان الإسلامي . . وكتتيجة لهذه الهري عه :دعااالك 2 إلا تانر 
إلى إمساك زمام السيطرة على بقية البلاد. فاصبح الاخير مدير إدار 


بأكستان في العشرين من ديسمبر عام 1971. ابذآ بوقوة , وه 
السنو د؛ حياته السياسية عئدما عيئه 0 ال 0 ب اخان و' وزيرا. , 


196 أسس حزب الشعب الباكستائي (20088 ا ابات ع 

حزب الشعب الباكستاتي نضره في البتجابا والاثة اا 000 
٠ 7‏ العشرين من ديسمبر عام 21971 ألقى 

لان المدنية لإدارة الأحكام ارده 2 لاب | 
تبتى» في الإذاعة وشبعة اللفريوا لوطنية. . 





د ! القومية البَلوّشية الفصل السادس : الحكم الذاتي: قيامه وسقوطه 


| 2 مقراطي. وقد دوقع لقا مه في السام من مار 1 2 ع م 0 ' الى تطاق 3 0 6 لوجسنان أب بسنا . وتظر ما ' 


0 ا ري 0 2 - تم نعيين سرداز قبيلة يكن سند د بكر 6 لو 0 


.. . سيعين المركز الحكام بالتشاور مع حزب الأغلبية في الإقليمين الحدودي الشمالي ١‏ حكومته بأغلبية 13 7 على برلمان بلوشستان» وكان مدر اروف له 
الغربي وبلوشستان . 3 ستشكل الحكومة في المركز والأقاليم على أساس الأغلبية تقريباً من البشتون ومن غير البلوش6©. ولد مينكل في بداية ثلاثينيات ع 
البرلمانية . انتخبت الأطراف الثلاثة المركز 0 والسند» حزب الشعب الباكستاني رت بمنطقة وَدَء وهي قرية نائية في جنوب بس بولسم عطي 1١‏ 
ا000000 اضلز الاخليم التدودي الشمالي الغربي وبلوشستان. جمعية علماء الاسلام عطاء الله مينكل مع نواب أكبر بكي وخير بك قري 1 1لا وبدأوا يتين ” : 
(3101) وحزب عوامي القومي (45آج)27 . الحياة السياسية؛ التي كانت تختلف عن السياسة ا التقليدية العاملة ! م 
شكل حزب عوامي القومي أكبر مجموعة منفردة في كل من الإقليم الحدودي الحكومة”” . 2000 
' الك مال . الغربي وبلوشستان (ثمانية مقاعد من أصل عشرين مقعداً)» ولكن من أجل ظ تراس نواب خير بكش مرى» والمعروف بأنه أكثر العمالقة ‏ لثلدنه راديكان 
ارك على الأغلبيةء اضطر للتحالف مع جمعية علماء الأبلدم الممثلة لمصالح وتصلباً في السياسات البلوشية منذ التقسيمء حزب عوامي القومي في البرلمان» الذ 


١1 5‏ 100 ل 
بسلمين المتشددين في مناطق معينة من يختونستان2. عينت الحكومة الفيدرالية اجتمع في أبريل عام 32. وكان سردار القبيلة الأكبر عدماء, أتريء والبإلغ عد علد 
ْ 74 البا شي القومي المخضرم ؛ عير غورث بكش بيزنجوء 0 لبلوشستان . ولد ظ أفرادها حوالى مئة وخمسة وثلاثين ألف نسمة» والمتركزة تاريخيً في من ]3 نت 3 


جو  1917(‏ 1989) في منطقة نالء وهو من زعماء القبيلة (عائلة السردار) في قبيلة تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف وثلائمئة ميل مربع في الركن الشمالي الث 
9 جو. بعد إنهاء دراسته الأولية في كويتاء التحق بيرّنجو بجامعة عليكره في عام © يكن بوتو في البداية عازماً على السماح لهم بحكم ا 0 
6 7 . وبعد عودته من عليكر ه في عام 9 بدأ حياته السياسية بالانضمام إلى موجة من التظاهرات ضد تعييئه حاكيا لا يتمتع يدها وعوافر ا اني . 
«الرابطة البلوشية» في كراجي. في العام نفسه (1939)» وكممثل للرابطة البلوشية» درفقاً لسردار عطاء الله مينكل» لم يكن بوتو ليوافق قط على 3 . مناء وليب 3 
خارك ر, ند و في اج الحزب القرمي في ملستو زكه0 , عدر ل انضم إلى الحزب الذي جعله يستسلم كون الجيش لا يزال يواجه القوات اله عي على اب 
ومي في بداية أربعينيات القرن العشرين» عمل رئيساً له في 1946 _ 1947» وعارض لم يستطع تحمل المواجهة مع القوميين في بلوث. 0 
2 بلوشستال . وأصبح نائب رئيس حزب أستمان كل ولاحقاً حزب ش ظ أوت المحاولات لاون عن عل 00 ٠‏ 
31 7 1 ا قليأ ب زه المترينء شيرياز خان مزاري فقد للليبيةء كه سترا فيا | 
االلص عه وأعرب عن اعتقاده أن الباب للتوصل ْ 
َك ل أن أ يتا مر حا دائ 0 *. ومكناء ولكونه زعيماً ا كان بِيرّنجو 


1 ال 
: 0_0 ع ا 
10 0 1 
١‏ 00 ص 1ه 
1 5 0 ا 3 3و - 7 
1 0( ل _ 
حي ١‏ ستانة 
7 اليه ا 
- 900070 لبي صم ّ 



















































القومية البَلوّشية 


البتجابين ا" استعداء ايه وبدأت حكومة الإقليم بتجنيد حرس إقليم يعرف 

سم ديهي محافظ(شرطة المناطق الريفية)» وبإنشاء مطبعتها الخاصة . وأطلقت برنامجاً 
1 إلى تطوير الثقافة البلوشية في الإقليم. وأنشأت المجلس الوطني للفنون في 
كويتاء برئاسة لال بكش رندء وهو زعيم بلوشي بارز من كراجي. وكانت مساهمات 
النجلس.هي في الأدب والثقافة البلوشية. وحاولت الحكومة الإقليمية التي يسيطر 
عليها حزب عوامي القومي معالجة قضايا التعليم باللغة الأم في بلوشستان ووضع نظام 
١‏ كتابة فعياري وموحد لبلوعة!؟. ولحل هذه المشكلات عقد وزير التعليم الإقليمي؛ 
كل خان نصيرء مؤتمراً في كويتا في سبتمبر عام 1972. وكان المؤتمر محاولة 
للحصول على دعم رسمي من المثقفين البلوش لتدوين البلوشية بالحرف اللاتيني. 
وأشار كل خان نصير في كلمة ألقاها إلى أن الخط العربي لم يكن الخط الذي عدار 
البلوش بأنفسهم» وبه عددٌ من المشاكل الهجائية غير المحلولة في كتابة اللغة البلوشية 

فاقترح كل تمان تصير بدعم من المثقفين البلوش ذوي الميول اليسار, 
استخدام أبجدية الاتينية ‏ صوتية1؛ قال إنها ستكون سهلة التعلم وكذلك سيكون 
ا استبخدامها مكسباً أفي ا العلمي الحالي7©. وحبذ اعتماد أبجدية لاتينية صوتية ذات 
استة وثلاثين نا وبدا طلاب منظمة الطلبة البلوش 850 داعمين للأبجدية اللاتينية ؛ 
معتمدين على الحجج اللغوية» وكردة فعل على تشديد الدولة الباكستانية على العربية 
0 لهوية والإسلام الباكستاني . وبالنسبة إليهم فإن الكتابة بالأبجدية العربية لن ترمز 
إلى يز الهوية البلوشية» بما أنها كانت الشائعة في كتابة جميع اللغات في ياكستاد. 
:ولمعارضتي | للقومية الإثنية العلمانية لحزب عوامي القو 00 هاجمت أحزاب اليمين 
الديني الكتاب احرف اللاتينية»ء باعتبارها مؤامرة من شتراكيين ضد الإسلام 
عن" . و في هذه الأثناء» ومع ذلك. ل القضية؛ 












2 













لد" مدع تله وتتفط يلك بم بلامفمط5 امماكتممطيكة هآ بمممتصدة1 .5 18ل 

1010 قي .112-14 .وم ,1983 يوعاموظ مودعم 0 

ما بلتاعقكفظ (لزانةنط) صقل نما ,«ممتامع تممع ها أطعلال ب صعمظ عا مقطدت تطعملةظ» ا 00 
1112 












النصل 9 س : الحكم الذاتي : قيامه وسقوطه 
واعتمدت اللغة الأوردية لغة لاوقليم . ا اللخة | 0 ْ 
باعتبارها لغة الإقليم . . وبصرف النظر عن تأكيده على 4 امه 5 . على الهوي 
البلوشية من خخلال موقفه بشأن توحيد ومعيارية اللغة البلوشية» لم ية لمناط 0 | ف 
القومي الكثير لتعزيز استخدام اللغة البلوشية. وربما كان الحدث الوحيد الذ ع 
الذكر هو صدور قرار في الجمعية التشريعية يلزم راديو باكستان في كويتا يمني 
الوقت إلى اللغات المحلية» والثلث الباقي إلى الأوردية7©. ولكن. كانت ١‏ 1 
جوفاء فقطاء حيث بقيت الأوردية تزداد قوة على كا اللغات المحلية. و 8 
المجاللات . 
قبل توليه السلطة في بلوشستان عام 2 دعم حزب عوامي / 0 / 
الإقليمية وعارض فرض الأوردية من قبل المركز. وبالتالي» فقد كان من ال * 
تكون اللغة البلوشية هي اللغة الرسمية للإقليم. . ويما أن كلا من ل حاكمء غود 
بيرّنجوء ورئيس الوزراءء عطاء الله مينكل» ووزير التعليم؛ مير كل خان نه نصيره 
لي من من القوميين» لذا شعر معظم البلوش أنه لن مر اد 
نتها المميزة تان . و ذلك» أعله ا أن ١‏ م ستكوا مم 5 
الرسمية في ا ©. والمفارقة لم ل وات ة تعام 3 نها تعتبر معلماً هاما 








محمل : 
تصرف قادة البلوث 20 إدر اك منهم لدور الببتان » 3 عم 8 
مضض أن يعلنوا أن الأوردية هي اللغة اس ونوا يهم ب 
0 اللغة. أو بسبب أن الأوردية كانت لها مكانة فم ك ا 
للإقليم. لا على الاطلاق» د عا لأن ” 7 درشأن عتماد 0 
يلقى معارضة شديدة من ميطالبون بأنه ينبغي أن 
صفة رسمة 0000 


. القومية البَلوّشية 


وم : يطل با ابلوشستانء فلن م 0 اهم العرقية) ولكن عند إنشاء 
0 عر التفصلة ستكون الأسس .التي «تميز الجماعتين اللخويتين 
ر. وكان يخشى أن إذانظر إلى البلوش والبراهوئيين على أنهما شعبان, _ 

و اخلاء سيدعي التتان حينئذ أنهم العرقية الأكبر في الإقليم. و 
إلا يموة برأ 0 القرى في السياسةء رأئ البعضض أنه سيكون من ب 
مشر ا بالأوردية في الإقليم حتى لا تثار الاختلافات اللغوية بين الشعب 

البرلعري 0 . 

٠‏ وأغلب الظن أن حكومة حزب عوامي القومي نظراً إلى بنية وضعه غير المستقرة 
7 7 نومة المركزية؛ لم يكن راغباً في تسليط الضوء على ما كان سبباً رئيسيا 
تفال ل البنكال الشرقية ة. وكما لاحظ الدكتور عتاية الله يلوج : «إن اتخاذ قرار ضد 
الأورد, ية كار من شأنه على الفور أن يثير ذعر الانفصال»© . ومع ذلك. فرأي 
ةا يختلف بعض ير فحسب قوله إنها ١كانت‏ في جزء منها لتحويل 
لذ ا فوافق بِيرّنجو ومينكل على اختيار الأوردية» لغة باكستان الوطنية» 
ا ا توفير ذريعة ة لوضع الاختيار موقتاً بين البلوشية 


وبفقا د إدارة بوتو تدريجاً شعبيتهاء وصورتها الإسلامية الاشتراكية» واعتمادها 

0 ا يد على الها الشخصية؛ بدا لبوتو أن حزب عوامي القومي» وخصوصاً 

لوء ستاا راديكالية بشكل خطير. والصخب الذي دعم به حزب عوامي 
ن من الممكن أيضاً أن يؤدي إلى صعوبات في بلوشستان الإيرائية: 


ي ابدأية 0 نرن العشرين» أصبحت إبران قوة مؤثرة في غرب آسياء ومعسكة 
؛ التحال 0ت 1 0 ب عر السلطة في المركز الإيراني؛ تراجع التأثير الي 
ارجيى. رو ل نت أي طون دمن نيت 


١ نقا‎ 


الما 3 0 مذ 5 02 اسالكهمرورة 5 1 رعمقم افد مم 3 
0 مجعم لمطوزام وو 1997 او 161 3 
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ا أن دعوة الشأه لغوث بكش بيرّنجو ل ١‏ ان و 0 


نه الوب دعت الحكومة 00 58 5 9 ]| 


أنه ضمن لها عدم التدخل في بلوشستان الإيرانية0© , ولكن ب 


الخطاب أو العمل البلوشي. فقد قال صديقه المقرب 3 7 ' 0 بحا 


زيارة بِيرّنجو لطهران. واصل حزب عوامي القومي تبون 7 ش 


بلوشستان الإيرانية»©©. وعلى العكس من ذلك 00000001 بجر ار إلى لوال 
كما يقول القوميون البلوش في بلوشستان الإيرانية» مشاعرهم ةا ا 
وفقاً لخر رئيس للسافاكءى الجنرال حسين فردوست» وعد بي جو ال . 


ذلك و 
بوسع أنشطة حزبه إلى بلوشستان الإيرانية كما أشار إلى ذلك الجتزال: 


ينجو وعده حتى انقلاب الجنرال ضياء الحق في عام 1977©). وبطبيعة الحال» ف 
من الصعس الوثوق بتصريح الجترال فردوست» لأنه بعد ' أشني قلي 7 0 


طهران . أطيح بحزب عوامي القومي ؛ واعتقل مزسواسم قادة > 
الأخرين. وبقي في السجن حتى إطلاق سراحه يابقلاب ” الجنرال : 
٠ 68‏ ومن المهم ملاحظة أن طلب مير غوث بكش م 
قل رؤ فض من جانب العا59) , 


اعتبر الشاه على نطاق واسع أنه حارس شور اا مامه #6 1 
ل 0 4 


لقليسي. 


































ظ القومية الببلوشية 
باكستان من خلال تطوير القوى الديمقراطية في بلوشستان. لم تساعد تبادلات التهم 
هذه على نمو الثقة المتيادلة. وتصاعدت حدة التوتر في سبتمبر عام 1972. عندما 
اتهمت إسلام آباد قادة حزب عوامي القومي: خان عبد الولي خان» وعطاء الله مينكل 
بتدبير لمؤامرة لندن» مع رئيس وزراء بنكلاديش شيخ مجيب الرحمن؛ عندما كانوا في 
لندن. وزعم أنهم وافقوا على تحويل باكستان إلى اتحاد كونفدرالي من أربع دول 
محكومة ذاتيء يمكن بعد ذلك أن تنضم إليها بنكلاديش والهند وأفغانستان. ورفض 
حزب عوامي القومي هذه التهمة: واعتبرها محض «نسج خخيال:7 . 


3-3 التخريب والتمرد المنظمان من قبل المركز 

وَقَفْت المؤسسة العسكرية مكشوفةٌ تماما عندما جاء بوتو إلى السلطة فى ديسمبر 
ل ١191؛‏ كنتسجة لسياساتها الجنونية والوحشية في باكسدتان الشرقية. فرفع بوتو الحظر 
المفروض على حزب عوامي القومي بغية الحصول على دعم الحزب لتعزيز موقفه 
المتحالف مع البيروقراطية العسكرية. وعلاوة على ذلك. لم يكن بوتو في تلك 
المرحلة في موقف يسمح له بالمواجهة مع حزب عوامي القومي أو تجاهله؛ لسجل 
الحزب النظيف وحيازته للأغلبية في إقليمين 2 . ولهذا قدم فوراً مقعدين لحزب عوامي 
القومي في مجلس الوزراء الفيدرالي. ومع ذلك؛ دهش لرفض حزب عوامي القومي 
التعاون معه؛ إذ إنه كان رئيس إدارة الأحكام العرفية» ومع عدم وجود تاريخ محدد 
لإنهائهال". وكان هذا هو السبب الحقيقي في اختلاف حزب عوامي القومي معه. 

بمجرد أن وجد بوتو وضعه آمناء بعد الموافقة على دستورهء شن حملة لتشويه 
سمعة وزارات حزب عوامي القومي". وبذلت كل الجهود الممكئة لشل إدارة حزب 
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(1) :267 .م رسقاكتطعسلة8 موعدم .8 .م 

)2( .24 .م ,1997 ,18-24 اتعخ بعمطهآ ,وعصكظ؟ برهو 

)3 ععطمغع0 مم1" قأاءنا0 غط1 نما ,سسكتلهم ه110 طعملد8 زه الة) قمة عو عطال» بمقسطفظ عمق 
6-7 .م ,1997 ,2 معطص 27-1016 

(4) تجدر الاشارة إلى أن الغابية العظمى من قادة البلوش لم يوقعرا دستور 1973: لأنهم لم يكونوا راضين عن 

كدان يكم الذاتي الإقليمي الممنوح في الوثيقة. ومن أصل خخمسة من أعضاء بلوشستان في الجمعية 

2 الباكستانية» وقع اثنان فقط. وهما غوث بكش بيزّنجوء وعبد الحق. في حين أن الثلاثة الآخرين؛ 

اي بلوج ؛ وخير بكش مُري» والسيدة جينفر موسى رفضوا التوقيع على الدستور: حيث 

0 “وا نشارضسونا القائمة التي كانت متنافية مع الفيدرالية والرحدات الفيدرالية الواردة في الدستور. * 


الل ااا 00ل لل 2 3 00 لالب 3 س 0 
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عوامي القومي في الأقاليم التي يسيطر عليهاء ولا سيما بلوشستان بجميع الوسائل 
المتاحة('2. جاء تقريباً جميع الأمناء ورؤساء الإدارات من كوادر البيروقراطية البنجابية 
حيثما سيطر حزب الشعب الباكستاني . واعتمدت هذه الكوادر في تأمين اعَمِلها 
وترقياتها على مشيئة حزب الشعب الباكستاني. وصدرت تعليمات لها بإعاقة كل شيء 
ممكن في الادارة الإقليمية. فقام هؤلاء المسؤولون» الذين اعتبروا أنفسهم خدماً 
لحكومة حزب الشعب الباكستاني في إسلام آباد» بتجاهل تعليمات وزرائهم كافة. 
وجعلهم المركز يعتقدون أن وزارات حزب عوامي القومي ستبقى لفترة قصيرة فقط . 
وبالتالي لا ينبغي أن يدمروا مستقيلهم بأن يصبحوا مواقيل [ي80. 


جندت وزارة مينكل قوة جديدة تسمى ديهي محافظ (شرطة المناطق الريفية) 
مؤلفة من البلوش وغيرهم من السكان المحليين في عام 41973 بعدما وجدت نفسها 
عاجزة عن مواجهة تعنت الحكومة الفيدرالية. ونظرت الحكومة الفيدرالية إلى تلك 
الخطوة بريبة كبيرة»؛ وخططت لدحر هذه الخطوة بأي وسيلة . ووفقاً لمير غوث بكش 
بيزنجوء تم تنظيم قوة ديهي محافظ في بلوشستان مع كامل علم وموافقة ومشاورة مع 
الحاكم. ومع ذلك. أطلق المركز حملة زعم بها أنه #جيش» لحزب عوامي القومي9؟. 
أبقت وزارة حزب الشعب الباكستاني لاحقأ على هذه القوة» مع تغبير اسمها فقط إلى 
اشرطة بلوشستان الاحتياطية»: وإقالة قائدها العقيد سلطان محمد مينكل. وقبل أن 
يتولى حزب عوامي القومى. كانت هناك قوة مدنية مسلحة في إقليم بلوشستان والإقليم 
الحدودي الشمالي الغر 9 وكان المفتش العام لحرس الحدود سكرتيراً للحاكم في 
الإقليم الحدودي الشمالي الغربي. وفي بلوشستان كان نائب المفتش العام لهذه القوة 
سكرتير وكيل الحاكم العام . واعندءا تولى حزب عوامي القومي الإدارة» ألغت ظ 
الحكومة الفيدرالية هذه القوة المدنية» مما حرم الوزارتين الإقليميتين من وسيلتيهما في ظ 
القت .ى 0 دكن 
؟ وكائرا يشددون على أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تدير العملة والسياسة الخارجية والدفاع فقط. وينبغي ْ 

جمع الضرائب من قبل الحكومات الفيدرالية وأن تساهم مالياً للفيدرالية وفقأ لصيغة متفق عليها لتمكين 





الحكومة الفيدرالية من رعاية نفسهاء انظر» .2001 ئزهك8 12 ,لزه فتناة5 ,5جمرم< سمائلطولد8 برلند2 0000 
(0) .5 “1975.8 .6-7 .110 2 .اول .موهممآ تدمع و'عاممعط ١‏ ش 
(2) .زمار 0606 0 
(3) .وزم] 
)4) 1 


ْ القومية البَلوّشْية 
حفظ القانون والنظام”'2. وقال رئيس الوزراء ال السابق» سردار عطاء الله مينكل» مشيراً 
إلى هذا الحدث لطارق علي في عام 1981: «عندما حاولنا تصحيح التوازن في قوة 
ارش نظم بوتو مع معوانيه البنجابيين إضراب دو عرييه ما و 
حاكم الينجاب» غلام مصطفى خار» - جميع البيروقراطيين البنجابيين الذين كانوا 
تمر في بلوشستان»؛ مما خلق ا حادة. وتلا ذلك إضراب للشرطة» مما 
.شل الحر كة في الاقليه9© . 
حاولت حكومة بلوشستان لتنفيذ وعودها الانتخابية» توطيد سلطتها عن طريق 
'تطهير بيروقراطية الاقليم من الأغلبية الساحقة للموظفين من غير البلوش» بالسيطرة 
علو قوات الشرطة وإنفاذ القانون» ومقاومة التدخل العسكري الباكستاني المعتاد في 
0100 ونمت معارضة هذه النشاطات بقوة من قبل حكومة يوتو لكونها 
تتعارض عع الدستور الوطني . وفي الوقت نفسه لحقت أضرار اخرى بالعلاقة بين 
الطرفين بسبب نمو الاستياء الشعبي البلوشي من المستوطنين غير البلوش» الذين كترا 
يناف م نك ا اضي ال الصالحة لزيا راعة اشير د في الاقليم؛ + اهما حرشن 0 


ميو جميع 2 وترنينها على لاسي م ٠‏ تم عامل م 
' الاقتراح من قبل المركز. وعلى ما يبدوء لم يكن لحكام حزب الشعب 00 
يك وي انديء على الملكية الاقطاعية؛ التي كانوا يزعمون أنهم لا يدعمونها 

إلا أن بوتوء و؛ ألقى اللوم في الحادثة على قادة البلوش 9 . 

ٍ عندم قعاك كل هذه الوسائل في هزيمة إدارة حزب عوامي القومي» اصطنعت 
ا لهام اكه من أجل سل حكومة إتليم بيت بي 
غياب الأمن اا 0 يق يلدت ا وهكذاء 0 


الفصل السادس: ال 5 : 
فيدر. وتقدم ديهي محافظ اقرةن هن ومؤيدو حزب ا اتوي لمع ابا 1 
المدعو مين من المركز من الاغارة ة على لام بيلك وطر الي 0 7 
خَدأ لوفسادهم . . فتدخل المركز وأرسل قواته المسابعة البخاسة و قا هيبا 
وعندما احتج حزب عوامي القومي على تدخل قوات الحكومة القيدرالية ا ذ ليم ! 
بلوشستان» نفى المركز ذلك بشكل قاطع”"2. ومع ذلك» فإنها واصلت بخسة 5 رسال 
المزيد والمزيد من القوات الفيدرالية إلى . الس بيلا. وتدفقت التقارير من 
بلوشستان حول انتشار الجيش والميليشيا. وفي الوفت نننا العا 0 
القومي. أن وسائل الإعلام الخاضعة للرقاية الحكومية بدأت بشرح هذه الت سرف د 
أنب بناء على طلب من رئيس وزراء الاقليم؛ وذلك بهدف مساعدة القوات ال ايد على 
استعادة القانون والنظام. على الرغم من أنه بحلول هذا الوقحااتميعا لعا 00 8 ا 
والقانون بشكل تاء!2 . . وسحقت حكومة مينكل تلك المحاولات بن 00 ل 
حكومة ميكل كانت تحاول إحداث حورب أهلية0 , فخلت السكرةء 

غالبية أعضاء برلمان الاقليم يمن في ذلك الحاكم» مير غوث يك 


, عوامي القومي. نوات خير بكش ري وا 0000000 


ون 
وني الثاني من ديسمبر عام 3 اغتيل عبد الصمد اج 

دمي - بُختونخواه» وكان موته يعني مقعداً أقل المارمة فز البرلمان الاقليمي 

دكان اجكزي مبتقداً شديداً لسياسة فى الفقاو علي يوار رت حكيه بدا 

يم تنب المجرع. وونازعيم حزب عوني القومي» 00 

< 5 عبد الصمد اعدو بويد | ن: البلوش « 

ع الجبهة الشبية الشعبية ؛ 0 خان عبد الى لي ا 
قل عي ارز انتقام هناك ف 3 قيقب ل 0 1 لد د الل 


5 زي + 75 ار | 












القومية البلوشية 







ابقييه ريما :. امسر كن مع ضحية 3 أعزق/ وهو مولوي شمس الدين. في أحد أيام 
٠‏ مارس عاء 1914) اختفى مولوي شمس الدين» المتحدث الممثل لبرلمان بلوشستان 
0 ع حزب المعارضنة جنعتة علماء الاسلام (3111). ولكن ؛ نبت أن من الصعب التخلص 
من ٠‏ وشاع أنه خطفء ولكنه كان في الاعتقال للضغط عليه لتغيير موقفه. ولكن لم 
يستسل المولوي؛ ولم يفتح فمه. وتم العثور في الثالث عشر من مارس عام 1974, 
١‏ افن جثته في سيارة كانت متوقفة» وبذلك تم إخراج عضو آخر من المعارضة من 
ْ الطريق . 'وقالت الشرطة إن هذا كان تمخططأ له بمؤامرة من جانب الأفغان», ولكن 
فشلوا في تعقب الجناة!» . 

















في انتخابات عام 1970: لم يتمكن حزب الشعب الباكستاني من الحصول على 
عضو واحد منتخب في برلمان بلوشستان. بينما في عام 1974 كان له الأغلبية في 
البرلمان على الرغم من عدم إجراء انتخابات عامة خلال هذه الفترة7. فكيف حدث 
هذا؟ حقق حزب الشعب الباكستاني الأغلبية بوسائل غير دستورية» مثل القوة الغاشمة» 
والرشوة السياسية والابتزاز. وأقيمت دعاوى باطلة ضد أعضاء حزب عوامي القومي» 
و علن أن مقاعدهم شاغرة؛ فجلب بعد ذلك حزب الشعب الباكستاني رجاله من دون 
. د :© , وكان تعبين غلام قادر (جام لاس بيلا) رئيساً للوزراء انتهاكاً للمادة مثة 
وإ وثلائ ثين من الدستورء التي تقتضي التصويت على الثقة بأغلبية أعضاء المجلس 
١‏ 0 هذا هذا البعين” "». وبدلاً من استدعاء جلسة برلمائية» تم تحصيل توقيعات 
من الأعضاءء شكلت بالكاد بلع مجمرع أعضاء المجلس التشريعي. وتم 
0 جريض»ه بعيم لثقة بالج : | غلام قادر وفقاً للمادة الرابعة والخمسين (الثانية) ولم 
يسمح بمناقشتها. وعوقبت الميزانية عن طريق مرسوم في انتهاك تام للمادة مئة وخمسة 
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وفي العشرين من أكتوبر عام 1974 نشرت ال إمة الباكستانية 
عن بلوشستان. وكان الزعم الرئيسي في الكتاب الأبيض ضد <> 1 
هو طرد الموظفين البنجابيين من المرافق والإدارات المختلفة مثل السكك 
وقطاعي التعليم والإدارة» والطلب منهم الغودة إلى الأقاليم -__ شهدكة 9 
وتجدر الإشارة إلى أن اتخاذ هذا القرار كان عند تفكك الوحدة الواحدة خلا 
الجنرال يحيى خان في عام 1970: وكان القرار في عملية التنفيذ في عام 072 5 
جاء ائتلاف حزب عوامي القومي وجمعية علماء الأسلام إلى السلطة . وكان ١‏ ا ر عند 
تفكك يعد لواجدم أن د مزلاء لع 0 8 3 ع 


القبليين) صممث على مقاومة ا ا د والات سا : 
يمكن أن تؤثر في سلطتهم الإقطاعية المطلقة . وأعلنت لحتو راد | 
أكتوير 1974 : 

ولكن بعض السردارات الذين يريدون الابقاء على تبادلهم رو اراق ( 
خالية من تأثير 0-0 والمدادر 00 5 هرباء 0 كال : 





ال -- 


. مما أدى إلى المقاومة اسيل فى بعضص م | لود انان ءا 4 بين ١‏ 
التقدمية وتلك رديت فب 

لطالما تجاهلت إسلام آباد نشوء القومية البلردية!! انها 'قميل فر لتر 9 
المجتمع البلوشي من حيث طابعه القبلي التقليدي وأنماطه التنظيمية فقط” وتخاول ,١‏ 
تبرهن أن استياء البلوش تم تحفيزه اصطناعياً من قبل ١‏ 0 لعبليين؟ 
امتيازاتهم الإقطاعية. وأن من شأن التحديث 0 دي أن 
لبلوشية من خلال تآكل النظام السرداري : دريجا. ووة 
وضعيفة ) بحقيقة أن الحكومة المركزية كان 








يي ل 00 ا كك 
(0) +5 .مم ,1974 ماعن 19 ,ماما 










336 القومية البَلوشية 
لسارات السردارات ا 00 . وقال زعيم حزب عوامي القو مي ان عبد الولي 
خان» في مقابلة مع صحيفة الجبهة الشعبية : 








5 يدعي بوتو أنه ضد النظام السرداري» ووفقا له [بوتو] : تمت إقالة بيرّنجو لأنه كان 

: سرداراً» في حين أنه لم يكن كذلك. ولكن بعدها أحل محل بيرّنجوء أكبر بُكتي» وهو 
١‏ سردارٌ كبيرٌ حقاً! وكان أكبر بكي سرداراً أكبر من بيرّنجوء والآن لديه بالطبع خان 
ظ كلات» وهو خان جميع السردارات معاًء ومع كل ذلك يدعي السيد بوتو أنه مخالف 
20 تماماً للسردارات والنظام السرداري!2) 


استغل بوتو النظام السرداري. وعن هذا كتبت الجبهة الشعبية» في عددها العاشر 

في عام 1974: (إنه كان يدعي أنه يرغب في التخلص من النظام السرداري في 
بلوشستان. واستمر توقه الشديد ولكنه افتقر إلى الشجاعة للتصرف. لأنه وعلى خلاف 
: كل مزاعمه في العلن» يستمد هو وأذنابه فى بلوشستان قوتهم من هذا النظام الشرداد م 
[ نفسه. لقد تلاعب بالمّري والمينكل ضد البكتي. وبعد ذلك غير موقفه كليأء 
١‏ فتلاعب بالبكتي ضد الآخرين. وعندما لم يعد البكتي مفيدين» انتقل إلى جانب خان 
كلات وشرع يوجه الجيش الباكستاني ضد القبائل» بدعوى أنهم كانوا في تمرد 

5 علني. في الواقعء طرحت الثورة في بلوشستان مشكلة على الحكومة الباكستانية 
3 لتبرير عملياتها العسكرية. ولهذا الغرضء تم تصوير جميع قادة البلوش القوميين 
كسردارات متوحشين يقاتلون من أجل غاياتهم الأنانية . وعندما اقترحت حكومة مينكل 
في عام 1973» إلغاء النظام السرداري في بلوشستان. رفض ذو الفقار علي بوتو؛ رئيس 
الوزراء ورئيس حزب الشعب الباكستاني (88<). خلافاً لبرنامج حزبه» الموافقة على 
2 يح حكومة مينكل لإلغاء النظام السرداري0. وبدلاً من ذلكء ووفقاً للمؤرخ 
_ بريه الله بلوج. يه بوتو زعماء القبائل والإقطاعيين في حزيه وعقد 


















() .299وو2 وم ,«اسعتلوة ما مذ ملم معلمرة تدعتاناه2 لسة نرااءتمطاع» ,ممونمة1] .5 عنكء5 

































الفصل السادس : الحكم الذان اام سمطو 


تحالفات سياسية لاطاحة 0 0 ١‏ 9 1 2 6 لمعت 
لين انضمو إل 2 كان من أبرزهم : 0 اجراوب 0 9-9 
هاما في إطاحة حكومة مينكل عام 0001 هما 


قال مير غوث بكش بِيرّنجو متهماً بوتوى ا الداء 4 امم لذ 0010 
والزعماء القبليين؛ غ٠‏ في مقابلة مع هيرالد الشهرية: 0 م 06 آ 0 ا 
عوامي القومي مشروع قانون في برلمان بلوشستان ني ّ 0 1 1 إل ٠‏ النظا 
السرداري. فعارض حزب الشعب الباكستاني ١‏ 
المركزية التصديق عليه. . وفي ار ع عون لام لباك 
0 نظام الأحكام العرفية» فر صة جديدة لضخ الحياة في النظام ال 0 00 
نواب خير بكش وعطاء الله مينكل ‏ كان جميع السردارات 5 1 : ع كا ء : 
حكومة في السلطة© . ا 





آ أكد أحد قادة منظمة الطلبة البلوش (850), أنه في سبعينيات القرن العشريء» 
يد من بين سبعين زعيم قبيلة (سردار) في بلوشستان) خمسة منهم | فته ٠‏ بم ا ف )ذلا : 
'٠ 0‏ وخير ببخش مُرىء وعطاء الله مينكل . حزب عوامي القومي . 5 ا 
ظ سورت المهمين الآخرين. بمن فيهم «زعيم الزعماء» 5 وتام 

لي لقو مي . وقال رئيس مجلد || ن في بلوشستان تحت 6 ب عو 
لقومي. لال بكش رندء على سبيل المزاح» «كان لدينا سرداران ونه 
لهم مي ومينكل ٠‏ وبيرّنجو النصف سردار©, وقبل أذ ينقد 3 
نهاية النظام السرداري وادعى أن ثب 00001 سوف د يختار قا اد 39 ظ 

عام 7 وعلى الرغم من لغته الخطابية الشعبوية؛ ب , ١‏ : : 
زب الشعب الباكستاني إلى مالكي الأراضي الاقطاء 3 ٠‏ 


في الثاني عشر سس فبراير عا 013 2 و ا 2 


ا دما 






. القومية البَلوَشِية 


[ العشرة شهر» مته ة قادتها بالانتهاكات المتكررة لسلطاتهم الدستورية. وجاء القرار بعد 
< برمي م اكتشاف مخبأ كبير للأسلخة السوفياتية الصنع في السفارة العراقية بإسلام 
[ آبادء التي زعم أنها كانت متجهة إلى بلوشستان الإيرانية. وكما لاحظ سليك 
هار سون؛ كانت إقالة بوتو لقادة البلوش «موقتة لأهمية دولية أوسع» من خلال ليس 
فقط الزعم أن قادة البلوش «مراراً وتكرارا تجاوزوا سلطتهم الدستورية» فحسبء ولكن 
فعلوا ذلك «بالتواطؤ مع العراق والاتحاد السوفياتي باعتباره جزءاً من مؤامرة شريرة 
١١‏ ذات .مدى طويل» 00 كل ل باكستان وإيرانع80 . وفي الكتاب الأبيض عن 
! بلوشستان» الصادر في التاسع عشر من أكتوبر عام 1974؛ كررت الحكومة الباكستانية 
الاتهامات نفسهاء ولكنها اعتمدت كلياً تقريباً على الأدلة الظرفية لدعم قضيتها بأن قادة 











حزب عوامي القومي البلوش قد سعوا بالتنسيق مع قوى أجنبية معادية لم يذكر اسمها 
لتفكيك البلةد(© . 
بعد أن رفض العراقيون المزاعم الباكستانية» ادعوا أن هذه الأسلحة كانت متجهة 


١‏ للبلوش الإيرانيين فحسب» في حين رأى قادة البلوش الباكستانيون أن الحدث بكامله 


عبارة عن «مؤامرة» حاكها بوتو لتبرير عزلهم من السلطة0©. وفي كلمة شيرباز خان 
مزاري» «لقد كانت تذكيراً مخيفاً بمؤامرة هتلر بإحراق الرايخستاك» واستخدام ذلك 
ذريعة لحظر جميع أشكال المعارضة السياسية»"». وهكذاء أستخدمت أنباء عثور 
' الاستخبارات الباكستانية على رشاشات سوفياتية صغيرة وذخيرة بأمر من قادة البلوش 
0 السفارة - في إسلام آباد كذريعة لحل حكومة حزب عوامي القومي؛ وفقا 
للق . ولم يتم العثور على دليل على هذه المؤامرة: وليس حتى بعد 
ظ ع 1 35 حزب عوامي القومي ومحاكمة حيدر آبادء أو لاحقاً تحت حكم 

© 


ل اليا يواه شخطوة بوثو هذه ضد البلوش ؟ يمكن على الأقل 











١ 






























الفصل السادس : الحكم الذاتي فياه وسغؤطة | 


استشفاف مجموعتين من التوضيحات من تدبو فل 
وجدت ما بين القوميين البلوشء٠‏ ونظامه. التفسير 0 1 3 
النخب البلوشية القومية الناشئة والنخبة الوطنية لبا 1 3 
حكومة حزب الشعب الباكستاني تحت حكم بوتو. | مس 1 
إفليمي السند والبلجاب . ب البداا المركزية ذات أغا اي 
بلوشستان جزءاً من باكستان أو انبتقت كدولة ممقصلة 4 017 ا 
من التخلف الذي فرضه البريطانيون وخلفاؤهم» ص النظم ص تانية» عل 
وكرئيس وزراء بلوشستان الجديدء كان اهتمام مينكل الرئيسي هو تعزيز 
الاقتصادية والسياسية لإقليمه. وبالتالي يقول المؤرخ ا هرا 1 
بوتو لحكومة حزب عوامي القومي مرتبطة في المقام ‏ الأول با انعدام الثقة 
بدو عات تطالب بالمزيد من الحكم الذاتي الإقليمي»20. مسارن ف 00 
أخرى ؛ فإن التفسير الثاني يعطي مزيداً من الأهمية إلى العوامل الخارج 
روبرت ويريِتكك. وهو لا يقبل ولا يرفض اتهامات الحكومة ضد ١)‏ اوج || 
البلوش قد كسبوا بالفعل تنازلاً كبيراً من بوتو على مسألة 0 ال 4 
ولذلك. «يبدو من غير وام أن يخاطروا بتدميرها بهذه ال قروا 
المتقنة)(2 , 

هل يمكن القول إن السبب هو انيريا الفوري لحركة القوميين البلوش 
جل بإقالة حكومة حزب عوامي القومي وضغوط من 0 وتقا 
ان الذي أدلى له التهمة في الما الوطنى»: ٠‏ ركذلك 25 
المحكمة العلياء «كان بوتو متردداً في تثبيت حكومة حزب ع وامي 
اك: «لا أستطيع تسليم 7 ل قوم 

ملك] إيران لا يوافق على ذلك»0©. وإفاال نشوك ١‏ | 
0 إلى أي «أحشة حاسمة في اا يرى هاري ن «كاذ 





0 357 .م ,نط1 
2 ا ردمعج , 


وى 


2 ا ون القومية البَلوْشِية 
ت في | إقا الة .بوت و لقادة ابلوش والاتدلاع التالي للقتال بين الجانبين هي أهداف 
0 برى في باكستان» والضغط على إسلام آباد من شاه إيران» والتوتر 

ني: والدعم السوفياتي لبغداد في نزاعها مع طهران»7" . 
ام الشاهء باعتباره المورد الرئيسي للمساعدات الاقتضادية لباكستان 7 
ف تثير الحكومة البلوشية ذات الحكم الذاتي في باك ” 
اب ساظة لك الي م الو الايرانيين. وعلاوة على ذلك» اشتبه الشاه 
ي أن 0 يوي يساوي التوجه يقومون بمساعدة وإيواء جبهة تحرير 
اموه عراقياً (815)» التي كانت ناشطة حينئذ في بلوشستان الؤيرانية. 
ظ سليكك هاريسون» كانت ضغوط الشاه 0 إلى حد كبير عن ا اتخاذ 
دن الصو مة البلوشية ذات الحكم الذاتي 
اح ١‏ جوية » فضلاً عن القوات البرية فى سحق ثورة 0 وار هاريسون في 
7 طلا افتانسان في عام 1981 «قال لي بوتو في مقابلة أجريتها معه عام 
00 شاه كان مصراً جداًء بل مهدداء ووعدنا بكل أنواع المساعدة الاقتصادية 
7 ئرية» وأكثر يكثير مما حصلنا عليه نايتا . وشعر بقوة بأن منح البلوش الحكم 
تمر قليمي لا يشكل خطراً في ذاته فحسب بالنسبة إلى باكستان» ولكن من شأنه أن 
لديه أ كارا خطيرة 20 
١‏ / اي ن وزراء بلوشستان في حينه» عطاء الله مينكل . أقيلت وزارته لسببين 
لي ا أن : ا السيد بوتو أن يقول للملك الويراني إنه كان يحاول حماية مصالحه 
في || خليج 3 ني ولهنا السبب كان يجب أن تقال حكومة بلوشستان. وثانياً» كانت 
١١‏ لا شكوقة زب هوض النو.ني بلوشتان ولحددة 
ربيه موآفا عل مقدرة من قبل الشعب. الذي كان يقوم بمقارنات ٠‏ 
لاء الله ميث ل دكا ن هناك إقليمان في باكستان مع وزارات حزب الشعب 


ان 7 ارات ات حالف جمغيةعلماء الاسلام وحزب عوامي 
عض 


الامملاحات؛ ولى خخلاف 


© 
8 
ددلال 1 
0 


ا إن" 
1 6 
1 2 0 00 


1 


الفصل السادس : الحكم الذ قيامه وسقوطه 


ما يقوله بوتوء قادمة من بلوشستان والإقليم 0 الشمالي ‏ رنى ؛ تلد ت 
الإصلاحات التعليمية» وإصلاحات الأراضي» وقوانين العمال» ٠‏ مي أكر تدية مز 
يتحملها بوتو. ولذلك كان عليه التخلص من هذه الوزارات276. وقال عطاء الله مي 
عبرا عن رفضه لادعاءات بوتو عن الخروج على القانون في بلوشستان: "نيما كل ْ 
يتعلق بحالة القانون والنظام ؛ كيف بقتل العديد من الناس في .السدداء التي د كمها 
حزب الشعب الباكستاني؟ بينما في كامل اضطرابات لاس بيلا في بلوشستان قنل أرب 0 
أشخاص فقط . وهما اثنان من جانب الجيش واثنان من المدنيين. ٠‏ في جين عل ال تت 
في السند والمئات في البنجاب. وكانت هناك اغتيالات سياسية في الأقاليم التى ' 
يحكمها حزب الشعب الباكستاني» ولكن لم تثم معاقبة أي من هذه الوزارات عن" 
ذلك. لا لم يحصل ذلك على الاطلاق» 00 
عوامي القومي هي غير القادرة على السيطرة على وضع القانون والنظام» © 7020 
وبالمئل» ألقى حاكم بلوثستان». غوث يكن للد لاد | 
الجاكم , حزب الشعب الباكستاني» لاستخدامه المعايير المزدوجة. 2709 
أضريت الشرطة في لاهور وجاء الشعب للقيام بواجبات الشرطة» كم هذه م م 
شعوراً عالياً بالوطنية. بينما في ردة فعل ممائلة من جانب شعب بلوشستاء 6 0 ع 
بالخيانة! وبالمثئل» وفقاً لبيرّنجو» عتدما تل المشرات عن ا | 
السند خلال أعمال الشغب و لم يوضع أي لوم على < رم حر بت 
لباكستاني في الاقليم. في حين أعتبرت اضطرابات. على نطاق» " اميا ١‏ 
بلوشستان سبباً كافياً لتدخل المركز العسكري وإقالة حكومة الإقليم” 


الثورة البلوشية الثالثة  1973(‏ 1977) : اعبار جديد لل ومية 





القومية ة البلوشية 


مة المركزية الباك تانية. وشارك في هذه اللليزية. وفقاً لهاريسون» أكثر من 

ماثين ألا ٠‏ جندي باكستاني » ال اخحظة لاعمسين ألفا من مقاتلي البلوش في 

مطتلت» ل إلََال20. زفي هذا الصددء كتب جان محمد «مسلحين بأسلحة عفا 

8 1 ا قاتلوا الجيش الباكستاني الذي يبلغ عدده ثلاثة أقسام والقوات شبه 

إية والشرطة المسلحةء الذين يصل تعدادهم إلى أكر من ماثة ألفت رجل:2. 

5 يننا لجان محمدء تأثر تقريباً كل قسم من السكان البلوش في وسط وشرق بلوشستان 

لاأتعرية. التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جندي باكستاني وخمسة 

[ ل لضي مع خسائر أعلى من ذلك بين المدنيين الذين علقوا في 

إل إطلاق النار». وزيادة على ذلك اضطر الآلاف إلى مغادرة قراهم التى سواها 

ال يش الباكستاني بالأرض . وانتهى الصراع بعد إطاحة قائد الانقلاب الجنرال ضياء 
بوتو فقطء وإطلاقه سراح قادة البلوش . 

وكما ذكر سابقاًء أدت الخلافات؛: على سبيل المثال» حول رغبة الحكومة 

مية في كويتا في إعادة البيروقراطيين البنجابيين أو الآبادكار البنجابيين (المستوطنين) 

0 خم صرت لهم الأراضي الأكثر تخصياً في مشاريع مثل منطقة قناة نبت فيدر» 

5 رمة التدحل العسكري وشبه العسكري في الادارة المحلية» إلى توتر العلاقات بين 

إسلام اباد وكويتا. ومع ذلك» كانت هذه الخلافات المحددة أعراضاً 5 منها أسبابا 


لا الحكومة للها رضي لهل الرااء قز رفية وا | 
خشرة 0 يعدي مثالهم لمحا الق مية 0 في بلوشستان 


الوكلاء الرئيسيون .ين مثلوا مصالح المركز في هذه المواجهه» هم س0 


ا للا الى ان على اناد هقان 
0 للا رغعيم قريلة زهري؛ وجام لام بيلاء غلام قادر. وقد اس 0 
5-1 8 : 2 1 11 


الفصل السادس: : الحكم الذات ' قيامه وسقوطه - 

الزعيمان القبليان سابقاً كعضوين في الرابطة اإسلاية لال نع أغلام أبو خا 
استمر عشر سنوات» وعارضا بشدة القوة القومية مبلوشية : 3 ١0‏ 
ان وجام غلام قادر هما 00 من سوسا ستراتيجية 

حزب عوامي القومي الإقليمية. وبحسب بيرّنجوء كان بونو على أفية الاسدزاة 
لنصديق القصص المبالغ فيها التي يرويها أكبر بكنتي عن استنفار جيش ل- ب مصابية 
في بلوشستان . وكان دوافع بكتي هي طموحا نحطلا بشكل وام ويد 000 
حزب عوامي القومي قد رفض أن يجعله الحاكم في صفقته التي توصل إلها م 


و اه لا 


لتشكيل حكومة حزب عوامي القومي جمعية علماء الاسلام في بلوشست 


أكبر بكنتي على النحو الواجب لأنشطءه المعادية لحز با عو امي التومي يعم 00 0 ظ 


ل حزب عوامي القومي» ولكن لم يتمكن من الاستمرار أكثر من ع 0 الجيش | 
به تمامًء بينما كان الجيش في هذه المرحلة منخرطاً في مشاركة كاملة في عمليا 

0 الثو رة ه في الاقليم. ومع ذلك» وفي الأيام الأخيرة 3 نولي منص 

طلب أكبر كني من بوتو سحب قواته من بلوث لان إل 00 ا 

المقالة إلى السلطة7». ومع استقالة أكبر يكتي0*© في للة | 9 

3 )» عين بوتوء أحمذ يار خان» آخر خانات 0115 0001 

الباكستاني في كويتا. وقد فقدت صورة ة هذا الأخير , ا 


للطيدية . :1 لالسسط 
)0( مقابلة مع نواب أكبر يككتي . 


(#) قا 


نوات الجيش الباكستاني بالهجوم على معقل 000 
أغسطس عام 6 وقتلته في بهمبور مع خمسة « نك 
كادفي بر مطايع بضيم ل روت ارد 

تظاهران. عارمة ب اا بلوشستانة 

في عام 2004, اا( 

البلوش , باكستانية والأف 





ظ - القومية البلوشية 
اك . كه ن .استجابته لها؛ وتحت حكمة كانت كريتا ١‏ امتداداً لأجهزة الدولة في 


ء: ٠‏ أدى نواب أكبر كني دوراً غامضاً ومثيراً للجدل في كثير من هذه الأحداث . كان 
اأكير يكت ي سردار قبيلة بكتي. واحدة من القبائل الرئيسية الثلاث في بلوشستان. ولد 
0 1 في باركان» وهي بلدة صغيرة في بلوشستان الشمالية. ٠‏ تم انتخابه في ام 

9 كا عضرا في الجمعية الوطنية 0 يشال مه مقعد اللوايستان الوعيدء وسريعاً ما 


ا بنجو ا النضال من 1 رق ا وفي انتبخابات عام 0 170 
فازت : لمجموعة التي قادها مينكل ومّري وبكتي بالأغلبية في بلوشستان. وقدم التوتر 
بين شيخ مجيب الرحمن وبوتوء لبُكتي الفرصة للقاء وتأييد الأخير © . 
سَ ا أكبر كني كنا بواسطة ذو الفقار علي بوثو بعل أن أقيل ل سحزب 
عوامي قومي. ١‏ ولكن حتى بتي لم يقدر علئ مقاومة الضغوط لكونه بلوشياً 4 
مللة ب به عند بدأ الجيش بعملياته الأكثر تطرفاً في المنطقة؛ باجا على استمرار 
3 قادة عرب 'عوامي القومي © . وعلى الرغم من دور أكبر بككتي في التعجيل 
ا ماي ية (حرب ب العصابات) في بلو شستان» و لكنه لم يصبح مدافعاً عن 
باكستان م 1 0 1 معارة صوه. فاستمر في التحرك من أجل مزيد من الحكم الذاتي 
ومزيد لمث اركة في الموارد لبلوشستان ضمن باكستان. وإن كان ذلك في إطار 
معتدل ن 2 0 رئة بتطرف خطاب السياسيين البلوش خلال الحرب. 
ستقال ٍ: ا 


واجد والثا تين من ن أكتوبر 0 3 . وبحلول أواخر 
اباد 


الفصل السادس: ١‏ ج الْذّاة أتي : قيامه وسقوطه 


القرن العشرين» وبأسلوبه المميز بلاق ار ! قام ب بالاحتجاج شخصياً على قانون. 
الأحكام العرفية لحكومة ضياء الحق من خلال رفض التحدث 0 ال الية " 
لباكستان. واستأنف التحدث بها عندما أجرد يت الانتخابات في عام 1988 فقطء . ومع | 
ذلك. فقومية ة بكتي وموقفه المعادي لإسلام آباد» طوال ثمانينات القرن || شرين ٠‏ ع م 1 
موقعه السياسي في بلوشستانء وذلك يتضح من حقيقة أنه كان أول من شكل حكومة ‏ 
بعد انتخابات عام 1988 . : 
وكان من المفارقات» أن إقالة بوتو لحكومة حزب عوامي القومي عدا بي 
نضال الحرب العصابية تحقق ذاتها ذاتياً. فلحأ القوميون البلوش إلى الجبال لش 
المقاومة لانتهاك نظام بوتو حقوقهم الديمقراطية. وطالبوا بإعادة :: ر ل اث 1 
الاقليم» بناء على نتائج انتخابات عام 1970 (النتائج نفسها التي يستند إليها 1 
دعواه بشرعيته باعتباره الزعيم المنتخب). وعندما أصبح مقاتلو البلوش» با» تخدام 
معرفتهم الحميمة بأرض وطنهمء وتمتعهم بدعم شعبهم» فعالين 0 
نصب كمائن لقوات الجيش والوحدات شبه العسكرية» طار بوتو في اه ا 
إلى طهران. حيث أعلن بعد لقاء الشاه أن إيران ستقدم منتي مليون دولار في حا! 
الطوارئ والمساعدات المالية لمكافحة المقاومة البلوشية المقاتلة بتكتيك 5 : ب 
العصابات(0 . وجاءت أكثر هذه المساعدات الايرانية أهمية في شكل اك ْ 
هليكوبتر مقاتلة من طراز هيوي كوبرا قدمتها الولايات المتحدة الأمبركية. كاد 
الخطوة أنها كانت حاسمة في سس د 0 عتراض مقاتلي 
البلوش السريعين والراسخين» الذين عرفوا الجبال مثل ظهور أياديهم. وفي الوقت 
407 وعلى الجانب الآخر من الحدره (1 000 الا ركز الشاه خمس كت 


ان القوات. ووفقاً للجبهة الشعبية كانت تضم أكثر من ثمانين ألف 
ثدوة الثورة [ 


0 بداية عام 1973 بعد حل عكر جريع 7 
أعضاء البرلمان الاقليمي» فنظلم ال ش 


9 »قانع ١‏ د 





القومية البّلوشية 


القع البلوشية سان فلستقلة!21.. ود 0 إلى أن اثنين .من الأخداث ساهما في 
1 ى الإحباط بين القوميين البلوش» الذين أصبحوا يشككون أكثر من أي وقت مضى 
١‏ إمكانية تحول باكستان نحو الديمقراطية. وكان أولهما بنكلاديش» حيث 
- تء في رأي السردار عطاء الله مينكل» لم تؤد إلى الانتقال إلى المؤسسات 
الديمقراطية» ولكن لقمع عنيف من قبل الجيش غير الراغب وغير القادر على قبول 
0 تواعد الديمقراطية. وكان ثانيهما إقالة برلمانات بلوشستان والاقليم الحدودي 
الك مالي الغربي واعتقال قادتها في عام 005 ولم يكن الإحساس بخيانة نظام بوتو 
1 0 الذي وقع الضمانات الدستورية لبلوشستان على نحو تكون به شبه ذاتية 

الحى ٠‏ سوى جزء فقط من المشاعر القومية المتنامية التي غذت الثورة التي استمرت 

1 ا أرب الات متتالية . وفي هذا الصددء قال مير غوث بخش بيرّنجو في بيانه 


0 0 ل من قبول أن استخدام القوة المتفوقة؛ يمكن من الحفاظ على حدود 
الدولة 2 وحتى كسب أراض جديدة» وامتلاك المستعمرات أو العبيد المصفدين لفترات 
تار ية| ب معيئة» ولكن ل يمكن إنشاء أخوية عن طريق الجراب» وسفك الدماء؛ 

بالدمار 2005 إنشاء دول موحلة بالقوة. فالامم نشأت؛ وجاءت إلى 

0 000 خلال الشعور بالمصالح المشتركةء وبالاتحادات 

الط : 0 8 .اعترا اف الآأفر اد بحقوق كل فرد بينهم؛ و ذلك بالاحترام 1 

فيما بينهم. الحراب والرصاص لا يمكن لهما أن يشكلا أمة موحدة» ولكن 
هما إلحاق الضرر بهذا الهدف الذي لا يمكن إصلاحه فحسب””. 


ْ عام | 171 ليل لفطك أ أشّده تحت قيادة عدة مجافيد 9 
3 


200 خ لعماية؛ 
خان زركزني 0 وخيرس نان ينجو 5-5 المناطق ١‏ 


شباب في 


ف 0 2 


الفصل السادس : الحكم الذاتي : قيامه وسقوطه 


كجَكي ناشظاً في منطقة محمد عا العدد الإجمالي للمقائلين في . 0 ١‏ 
وسّراوان كان أربعة آلاف رجل على التوالي لكل منهماء .وقد اعتمدوا على 7 ا 0 
والفضد الجيش7 . وتواصلت الخرث بعنقك شداد لال 0 0 000 
في الثامن من أغسطس عام 1973: حاول الجيش أن يقترب من القرى» ولكد ” 
واجهته مقاومة شرسة في مَلي؛ في مقر قطاع لوك خان: ااا 15 عالياً . 
أله" آشفك لأن الفرصة لم تتح له للدفاع عن بلوشستان إلا في شيخوخته0©. وخلام 
المعركة قتل لوَّنَكك خان وخمسة وثلاثون بلوشياً آتخرون9©). وامتد الجيش. الاكستان ” 
معرزاً بقوات جديدة» في جميع أنحاء المنطقة البلوشية التي شملت معن زان 
زفكراق» وخاران. وعلى الرغم من هذه التغطية سد الثوار الطرق التي تربط بلوشستان. 
بالأقاليم المجاورة من السند والبنجاب © , : [ 
باعتمادهم على نهج حرب العصابات الكلاسيكي لتجنب أي مواجهات او 0 
النطاق مع الجيش الباكستاني: استخدم مقائلو البلوش معرفتهم بجبالهم المحلية» را ١‏ 
منحهم ميزة مهمة. وبدا أنهم كانوا مدربين بشكل جيد على حرب العصابات» . حيث لم ١‏ 
يدخروا فر صة لمهاجمة قوافل الجيش وقواعده. وتوسعت منطقة العملياد ءا 50 
غازي خان في البنجاب إلى الشرق من مدينة كويتا في سيبي اويولات ب 56 بي ذلك 
إلى كوليورء ودادو في إقليم السسند إن نوشكي على مقرية من الجدوداء 1 
وتحركت قوافل الجيش في منطقة عملياتهم تحت التخماية» وارت حر 
ص 0 هجوم مفاجئ على الطرق ومن أجل استعادة حركة المرور ذ 


نا إلى قبيلة 3 متدشرة 0 مدل يرن 0 
شيا سومال» وفي رواياتهم ينتسبون إلى البه لبط هد 

٠‏ الباهوية يجام معة بلوشستان كويتاء د. منظور محمد هاشم مه 

1 06006 ,مم قوم 1مم نم1 او 





القومية البَلوّشية الفصل السادس: الم 
.اننا الصع بشردة عل اتات الى لتقلا عام عام جنة باكساة 00 11 عزو ليشي عي وخواتد وسعرن في ععرب قل 00000 
5 الخارجي بما كان يحدث إلا القليل يسبب التعتيم الذي فرضه بوتو على القر ن العشرين: «أتذكر كيفف أخذت امرأةء وهي زوجة أحد مقائليناء سعمل ل 1 7 
حك لوشستان الحربية”©. وكان القتال على نطاق أوسع مما كان عليه 202 |٠300‏ وسعدت مع ابنها الصعَيرٌ إل أعان. اقل وزاء أميرقها روطير 0 ا 2 بعال 
ت المقاومة السابقة» وتضرر معظم سكان بلوشستان في مرحلة ما أو أخرى. الفسكرية تقترب. ا ع0 بيد : ظ 
لول صف عا 197 تمكن الثوار من جعل السفر على أي من الطرق الرئيسية ساعات: حتى قتلت في نهاية المطاف:0©., ومن اسل خسه عدر اا 1 
ا لك اشر صلا سسضونة بالسناطر. فطلرا مرا متاح 00١ ١‏ تبسواض لكين افحزاسل تسديي تسترا 0 000 
:ا سي - هاراني للسكك الحديدء وبالتالي أعاقوا إرسال شحنات الفحم إلى والأغنام وخمسمئة وخمسين من الإبل ٠‏ الي قد بيعت في نؤاد لال96 00 و 
1 جاب . وتم وضع شركة أموكو الأمريكية في وضع حرج على نحو فعال. بعد ما هو ما أقنع بوتو أن يعلن في بداية عام 1975 ما يلي: القد قصمت ظظلهر التمرد: ض 
2 ناوا ت التثقيب عن التفط والغازء وكان يحميها الجيش من هجمات المقاتلين. ورد وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون فيه شيء من المبالغة أكثر منه من الواقعء ولكن. 
5 بوثو من خلال ندعوة سلاح الجو الباكستاني لقصف المناطق التي يسيطر عليها الحقيقة هي أن معركة جملانكك بددت قدرة امقارمة عل للق إن 0007| 
5 ن. وبحلول صيف عام 1974» تم اعتقال سبعة آلاف عضو من حزب عوامي ذلك الحين. وقال مير غوث بكش بيرّنجو قي د سد يرم رن 000 
ظ >ؤ_*173زششغزثشثشغب+ب-_سب_<بمس"آا 0 مقابلة مع الجبهة الشعبية : 00 
ل درت الجبهة الشعيية لتحرير ا أنه وبالإضافة إلى 0 7 ا في ظل هذء الرر ع1 0 ند الشمب انوع لي لآ را 4 
0 لسنة ل سن آلاف من مؤيديها في نهاية عام الجدء إلى الحق الطبيعي في الدفاع عن التفسء وإلى حمل السلاج ضد عل 
أطلق الجيث العنان لنفسه بقيادة الجنرال يكا خاتء أحد الموالين لبوتوء وتغلغل مبرر على أرواحهم وممتلكاتهم والدفاع عن منازلهم بقدر ما استطاعوا. وه 0 ا 
زة طاضية” وكاقت عللات جتلتك السكرة في ٠.٠.‏ وجل سف يسرم تا ان بيد عل في ا ا 00 
0 سي له لول قي الححرب. -حيث تمت مها ليسوا استثنا من الغرائز البشرية الطيبعية من أجل البقاء على قد دي ا ما تامو 
نمعات لت ساء وأط ْ نال وكبار المن من الرجال من قبيلة مَريء والثروة الحيوانية به في هذا الصدد. فعلوه تحت الإكراه وأقصى أنواع ا 8 1 
منتشرة ”7 مساحة خمسين ا عتدما كانوا يحاولون الفرار لتتجتب عمليات المسلحة التابعة للحكومة الفيدرالية» التي ينبغي أن عرف 
ش العسكرية. وقد قا ا الباكستاني بذلك بغية إجبار المقاتلين على الخرديج الأهلي والدمار © , 
لعاتهم. فنجح التكيك. وتخلى مقاتلو المقاومة عن تكيكات ا سوام 00 
ّ -_ رية في احتمالات ميؤوس منهاء وتعرضوا لاس قط ققد ملك سر أكرا ع دا في 19 


م 0 واصناً معهدا من 1 دارينه 00 0 : 


60 ا 
1 
2 


ي : قيامه وسقوطه 


2 
سٍِ 


2 زر 7 3- 


21 


الع : سس ريت ين | 
























ا “" القومية البلوشية 
ب كانت تلك حرب استنزاف. حيث قاتل فيها المقاتلون جيشاً ذا كفاءة عالية؛ نظراً 
٠‏ إلى العوامل المواتية مثل التضاريس الجبلية الوعرةء وضعف الاتصالات. ومعرفتهم 
: ظ . الجيدة بالأرض» والسكان المحليين المتعاطفين » ومخابئهم الامنة. وفي النهاية قيل أنه 
كان للجيش أفضل المناورات. فقد كان لدى الجيش الخبرة» والنقل السهل للأسلحة 
الثارية والموارد بما في ذلك طائرات الهليكوبتر المقاتلة وقاذفات القنابل. وفي الوضع 
١‏ المتخ رء غير مير هنزار خان استراتيجيته . ففي أواخر عام 01975 انتقل إلى أفغانستان مع 
١‏ بعض القادة الآخرين» وأنشأ عدداً من الملاجئ على طول الحدود وتبعه سَفْر خان 
زركزئي» وداد حمل ؛ ومعهم ستون ايع ا في حين تحول آغا أسلم ء وشيستان حجان 
إلى منطقة جاكي. ومع ذلك» في نوفمبر عام 1975» نصب المسلحون كميئاً للجيش 
في منطقة سورو قرب كلات وألحقوا به ضحايا بشرية ومادية جسيمة7" . 
نجح نظام بوتو ضد الجبهات الست الأخرى أكثر من منطقة المري . وتمكن من 
ل ؛ وتدميرء أو إجبار سائر المجموعات القبلية المنظمة على الفرار إلى أفغانستان. 
وكان الاستئناء هو الجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان (8815)؛ التي كان عمادها قبيلة 
الم ري : ولكنها اضطرت نما إلى نقل النساء والأطفال لاجئين إلى أفغانستان المجاورة 
لتجنب عمليات الجيش العسكرية. وقدمت حكومة سردار داود في كابول الحد الأدنى 


' من المساعدة للبلوش» حتى أطاحه الانقلاب الشيوعي في عام 21978 ووفقاً لمتتقديه 
فقد كان يتقرب من شاه إيران م وفي عام 75.؛» ردا على اغتيال زعيم 5-83 
الشعب الباكستاني 1 ف الأقلم الحدودي الشمالي. الغربي»: حيات محمد 2" 


ااه 
شيرياؤ 










00007 أرسل برل في إشارة إلى المحكمة العليا يطالب بها بفرض حظر على 
رك عوالك القومي . فوافقت المحكمة العليا مجبرةة. وفي عام 6 أقام نظام بولد 
دري قضية مؤامرة حيدر آباد ضد خمسة وخمسين شخصاً من الاقليم الحددام 
لشمالي الغربي وبلوشستان؛ متهماً إياهم «بشن حرب ضد باكستان؟ . 
00 > 0 يلوه تان؛ الى غْضون ذلك: حتى أطاح الجنرال ضياء 
ليو عام 1977 وكان ضياء الحق الخصم الأكثر تصابا في 





لإيجاد أي حل وسط مع المقاتلين البلوش» فكان من المفارقة أنه هو الذي نرِع فتيل 
الثورة من خلال المفاوضات السياسية. ومع ذلك» ادعى بوتو في شهادته أن الجيش 
تجاهل خططه للانسحاب لأن الجنرالات آر ادوا «نشر مجساتهم في جميع أنحاء 
بلوشستان:(1) هكذزا : 
بلو ظ . وهكذاء وليس لآن الجنرال ضياء الحق أصبح فجأة يكن أي مودة 
للقوميين البلوش؛ ولكن لأنه واجه جبهتين في شكل المقاومة المسلحة البلوشية 
وإطاحة بوتو وسجنهء فأعلن الجئرال ضياء الحق قراره إطلاق سراح قادة البلوش 
أ 0 ,. ؛ َ 1 ' 

جويين ؛ وسحب دعوى مؤامرة حيدر اباد؛ وما العفو العا لقيادة ال ش واليدء 
١‏ و منح م لقيادة البلوش وال 


وافقت القيادة البلوشية على إجراء محادثات مع نظام الجنرال ضياء الحق بعد 

الإفراج عنها فقط. وطرحت المطالب التالية؛ يجب أن ينسحب الجيش إلى ثكناته ؛ 

يجب إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين؛ يجب دفع تعويضات لجميع أولئك 

الذين عانوا ضررا جسدياء وتعويض الدمار الهمجي الذي لحق بالاقتصاد خلال 

الحرب.. فراوغ الجنرال ضياء الحق. للحصول على الوقت اللتخلص» من بوتو. 

وانقسمت قيادة البلو ش أكثر حيال الموقف الذي يجب اعتماده نحو النية السيئة التي 

00000 0011 كانت تزداد وضوحاً للجترال ضياء الحق. ولم يقبل يعض كاذ لاا‎ ١ 
. على أساس أنهم حاربوا حكومة غير شرعية وغادروا إلى أفغانستان©‎ 


ومنذ ذلك الحين» فقدت الحركة البلوشية في باكستان زخمها. ولكن لم تتوقف 
الأنشطة 'السياسية البلوشية تماماً ولكنها بقيت في نطاق ضيق جداً. وتفكك” ال" 
الشعبية لتتحرد ير بلوشستان (871:1)؛ التي كانت تأسست في عام 1973 على يد الطلاب 
البلو ش المسلحين . فلجأ بعض أعضائها إلى أفغانستان» ومع تقليل الظهورء أبقوا علو 
بعص من تنظيم الحزب على قيد الحياة هناك. وهكذاء فإن الحركة القومية البلوشية 


الضغو 1 والاختلافات الداخلية «انهيار» ش حر كة المقاومة. وتدفق اللا- ون 2 





ظ فغانستان مرة أخر ى في سليلة من الر جوع المتعاقب. و كان آخر 0 ١‏ ا المعائلين 


ش 22 001 0 ل 3" 
9 4 82 ,لوم اونة1 دعل هك( حر :مماكتلدظ باوطلة1 هما هذ لمان ,لقلقم اكقددكة نعم 1 17 ,6اأنالة 
١‏ تأناك ,دو قوم] بمماعتطنلة8 قمعم ,لإلطاده كلا 8 









0 39-40 نوم بووليمجا5 وامماوتم طيخ دآ 
)3( 982 


تراكمت لديها حصيلة ثقيلة من المعاناة الإنسانية والبؤس خلال الحرب. ونتج من هذه 











35 . القومية البَلوّشية 
هم أنصار الجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان» تحث الضغط العدائي الناتج من الانتصار 
ك للمجاهدين في كابول. ومن المهم ملاحظة أنه ومن جهة؛ سحقت من خلال 
الاجراءات العسكرية» الحركة البلوشية اقتصادياً وبشرياء ووضع المثقفون في السجون 
أو اضطروا إلى مغادرة البلادء وكانت كل القوى السياسية متخوفة حيئذء ومن جهة 
أخرى؛ واضلت الحكومة سياسة الاختراق» من خلال وكالات مخابراتها. وعن هذا 

: 7 بلوجستان اكسبرس». صديق بَلوْجء «مع سياسة الرشوة 

1 رالتهديد ومن خلال تشجيع ورعاية الفسادء نجحوا في قمع الحركة القومية 
0 ل ووفقاً للمدير العام لمستشفى جناح» في كراجي» قال الدكتور عبد 
' المجيد بَلوّجَ «لتدمير صحة شباب البلوش الجسدية والمعنوية» تم ترويج حتى 
الكحول والأفيون والهيروين كجزء من هذه اللعبة التي تمارسها الحكومة 
ل تانية)(. ووفقاً للكاتب القومي جان محمدء ساهم عدم وجود التنظيم السليم؛ 
' في تثبيط همم قوات التحرير ”". 0 
"١١‏ ومع ذلكء يلقى رشيد رحمن المقاتل في الحرب العصابية في سبعينيات القرد 
ظ ٠‏ ال 3-1 0 9 200 السردارت في فشل الحركة. ووفقا 
لَرشْيدَ رحمن. عندما خرج القادة السياسيون» ومعظمهم من السردارات» من السجن؛ 
١‏ شعروا بال ديد من الاتجاه الراديكالي الذي كانت الحركة بصدد اتخاذه. وبرؤيتهم هذه 
السيا. مه تحت تأثير وضغط السواد الأعظم للقادة الو اعين في الميدان» حاولت قيادة 

على أساس سياسي. ووفقاً لرشيد رحمنء فقد فشلواء وخلق هذا تناته , 
داخل ال 0 وعلاوة على ذلك؛ و فقأ لرشيد رحمنء الذي كان جزءا من 
ة وحصل على العفو في ال لاحقء يسبب أن البلوش ,لم يعكراا 
مسا ادة من أفغانستان أو الاتحاد السو فياتي ؛ فشلت حركة المقاومة 

اسه نح ان كرية في عل لوه القضوى اد 


كان أحد أخطر المشاكل التي واجهها القوميون الى ٍ ره الغياء ظ 


يقاتلون مستخدمين بنادق الحرب العالمية الثانية» أو الأسلحة الص السينية ال 
التابعة للجيش الباكستاني» أو بنادق القرن التاسع عشر. واعترف المؤرخون ال 


منذ فترة طويلة ابقوميات؟ بلوشستان ويختونستان!21, ولكن لم تحمم اوسيل 3 ْ 


وزنا مقارنة باعتراف الاتحاد السو فياني بباكستان كدولة بعد الدعم الذي قدمت , 


1 58 
ِ 0 . 7 
3 : ا 
ل اا وين 


لمطالب الرابطة الاسلامية خلال التقسيم. بعد قرار العفو العام في 21977 قرر بعض 8 


مقائلي البلوش بقيادة مير هَزار خان» البقاء في أفغانستان حيث نصبت مخ 


اجرب . واختار خير بكش مي وهو عضو سابق في حزب عوامي القومي (2 0 


ا 


. 


«الارتباط بكابول» ليس جديداً. فالأنظمة الأفغانية المتعاقية كانت 


ا د دي 


تخلى الاستر اتيجيون السوفيات عن اللعب بورقة «المسألة البلوشية» 
بالبقاء على مستوق الكفاف(2) . شْ 


' 


1 2 ب 2 1 4 5-8 
ع لا 8 أع. ب 5 


اللجو إلى اللاجثين البلوش يسبب أهمية قضية البختون في السياسة الوطنية لأفغانستان 
وانتماء البختون المباشر والشعبي إلى بلوشستان. وعلى الرغم من هذه النظريات ذَيَدٌ 


6, 


وكان يعتقد أنه نتيجة للمساعدة العسكرية التي قدمها الشاه تغير مسجرى الححرد 
لمصلحة الجيش الباكستاني إلى حد كبير. ففي ذروة القتال في نهاية عام 1974 
انضمت المروحيات القتالية الإيرانية» الني زودتها بها الولايات الم 


!|84 :د ١‏ 
المتحا 
١‏ :لايخ 
انا 
١ 22‏ 


يقودها الطيارون الإيرانيون» علا غارات القوات | سلحة الباثس ْ١‏ 
البلوش”. وكان لمروحيات الكوبرا المطورة لحرب فيتنام قوة هائلة في | 
دئد نضمنت مدافع 20 ملم التي تطلق سبعمئة وخمسين طلقة في الدق 
حاولت القوات إغلاق طرق الهروب على المقائلين من 
8 / ةذ 1 " 

(1) لمزيد من التفاصيل انظرء ' 

9 لالتعفمعخ .1.5.5.8 ,وماعنة؟ منمطا8 مث 

ْ ومادنة؟ عتصطا8 ١‏ 


5 / : د يك 































لقومية البَلوشية 


رئيية على المسارات. ولكن تغلب المقاتلين البلوش على هذه التكتيكات بسهولة» 


حيث كان رؤساؤهم على معرفة بالتضاريس. ولكن مع مروحيات الكوبرا أمكن 
ل 1 8 وده قبل أن يتمكن المقاتلون من الفرار. ومن احية' أخرئى لم يتلق 
1 07 جانبهم» مشاعلة أجصية ذات أهمية ) وكانوا مسلحين ببنادق الترباس وقئابل 


3" 
ته 


ية الصنع ؛ إلى جانب الأسلحة المستولى عليها فقط . 
ْ ما ذ> . سابقاً» بدأت العمليات العسكرية في بلوشستان في مطلع أبريل عام 
1 اللعد ذلك ذا دلالة؛ إذ بدأ البلوش ثورتهم» ليس من أجل الاستقلال وإنما من 
أجل الحكم الذائي الاقليمي داخل باكستان» لإعادة هيكلتها جذرياً في الإطار 
ري الكونفدرالي. ففي مقابلة له مع الجبهة الشعبية في عام 1975 فند مير غوث 
[نجو بشكل قاطع هذه الاتهامات ضد البلوش بشأن رغبتهم وحافزهم لبناء 
وشستان مستقلة خارج باكستان. وأكد أن حكام إسلام آباد صاغوا مصطلحات مثل 
با سان الكبرى». وقال بِيرّنجوء «وبعد أن دمروا جميع المؤسسات الديمقراطية؛ 
٠‏ ال طلحات كاتهامات ضد المعارضين لأنظمتهم السياسية من أجل 
رضة» وزيادة تشديد سيطرتهم على شعب باكستان» لترسيخ ديكتاتميم 
العسكرية»7). كان البلوش يسعون لإقامة إقليم ذي أغلبية بلوشية 
دة ترسيم حدود الأقاليم؛ يشعه تقسيم السلطة في الداخل؟ 
آباد بالسيطرة على الاتصالات والدفاع والشؤون الخارجية والعملة؛ 
سيكون للإقليم السلطة المحلية دون قيود على كل شيء آخر» بما في ذلك 
اذت حرب 1973 1977 الانقسام بين حكومة باكستان المركزية والبلوش ٠‏ دلي 
ول الوقت الذي هدأ به إطلاق الثارء تكثف الشعور الانفصالي إلى ”. 
ل أيرة السقكلين ملسي رين ال 
الباكستانية والويرانية القوة الجوية المشتر ١‏ 











لف تا 0 


ا 00 
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الفضل السادس : الحى الذار : قيامه وسقوطه 


0 الي اب لل 
- جه ه شك 2-- 


هزار خان في مقابلة مع سليكك هاريسون في معسكره بجنوب افغانستان» ‏ 
الجضر ل على الأسلحة الحديثة فإنها لن تكون مرة أخرى مثل الماضي . . . فى المرة 
المقبلة سوف نختار الزمان والمكان. وسنحصل على المساعدة أينما أردناها. في البداية 
لم برد البتكاليون الاستقلالء ولكن إذا واصلت باكستان استخدام القوة لسحقناء فلن 
يكون لدينا خيار سوى أن نتجه إلى ذلك الطريق»27. وهكذا ترك هذا الصراع (1973 . 
7 إرثا من الكراهية المريرة والمستمرة..وبما أن جميع البلوش تقريياً يقدرون /أذ ' 
القمع الباكستاني؛ تم تسييس الجماهير البلوشية إلى درجة غير مسبوقة © ينا 
| قال د. عبد الحي بُلوج» العضو السابق في الجمعية الوطنية عن حزب عوام 
القومي؛ وزعيم حزب حركة البلو ش القوميةء «للمرة الأو لى في تاريخ بلوشستان - 
الحديث. أيد جميع الشعب البلوشي حركة (1973 - 0401977©. وكانت لسكة 
المقاومة الثالئة بعض العواقب البعيدة المدى للقومية البلو شية» وكذلك بالمب ل 
المجتمع البلوشي ككل. فقد أدت قسوة الجيشش الباكستاني إلى تعاب 00000 ا 
' ابتحجاب والسندء والعديد من المناطق الأخرى خارج بلوشستان يا 5 
لبلو ش داخل بلو شستان. وعلاوة على ذلك» قيل أن العديد من الب وش بن أ | 
حزب الشعب الباكستاني نفسه استقالوا في جميع أنحاء باكستان من مام 
الحزب ١حتتجاجاً.‏ والعديد من هؤلاء الأشخاص وفقاً للكاتب والى 1 
زب باكستان الوطني (2)27/0 منصور بَلوّجَء تظاهروا ضد الى 
عمال الو حشية للجيش في شو ارع كر اجي ا ونظلراً إلى طَو مدتهاء ٠١‏ 
انتب تأثر بالصراع المستمر منذ أربع سنوات تقريباً جميع || مكاز 
لكي :سبياسي بين جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية البلوث 
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نك في كتابه باكستان : أحجية التدمية السياسية (1980): 
ايأ أكثر من أي وقت آخر في تار خهم الطويل»9 , 


ال ة ال أكة 9 ا 78 17 5 
لقومية البَلوشي الفصل السادس: الحكم الذاتي: قيامه وسقوطه 
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ْ 5 يأ زادت هذه الحر ن الفجو ةج الآخذة في الاتساع - الريبة وعدم الثقة 3 والبشتون. فشكلت القيادة البلوشية في أوجهاء في الأول من 2 ع 
0 للركزية: فنتى بعد الاقراج عن قادة البلوش من تجن 00-0 المسكن الخاص ؛ حزب باكستان الوطني (878). ومثل حزب عوامي القومي, دعا 
لكا سريف رفن خالل حا لكت “ري إلى التبدولية أيضاً وإ مزيدائنا الك للد 00001 
القعالية الر يسية؛ الجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان (881.5) الاستسلام وإ ْ - ْ ظ 0 في عغضون ستة أشهر مع جميع الأحزاب السياسية الباكستاتية الأخرى من قل 
بدلا من ذلك عبروا الحدود وذهبوا إلى أفغانستان(!». كتب سليكك هاريسون» «أثارت ل 0 0 
0 يسبق له مثيل في بلوشستان؛ ودرجة النفور النفسي من كما لوحظ سابقاء لقد حرر أوهام أعضاء حزب عوامي القوميء إقالة حكومة 
زب عدامي القومي » وتعين أكبر بكتي حاكم بلوشستان وتشكيل حكومة شكلة لي ' 
كوينا. وأثبتت هذه الأحداث بوضوح للقومبين البلوش أن الطريق الوحيد إلى تحقيق" ١‏ 
ارعم التومة عو في تنظيم أتقسهم في جبهة موجن فلل كن ترا 00 
6 عفوية ونتاج فورة الحماسة القومية ولكن نتاج جهود تضاقرت عن عا 
السردارات الفبليين من الوسط اليسار لتغبير نمط العلاقات القديمة التي فرقت وبعدلك” 
ين القبائل. ومع ذلك» لم تكن محاولاتهم للتوصل إلى وحدة قومية بلوشية جارعا ‏ 
تتجاوز الولاءات العشائرية نالجحة0©. وكما لاحظ هاريسون» فاتثاء الآررة 12 0" 
0 000 سس باكستان معاد هيكلتها دستورياً كدولة فيدرالية» فشاركوا في منفصلة من القادة/». إلا أنه يعترف بأنه نتيجة للقيادة البلوشية الرفيعة المستوى الم لآ 
ا للف الى ججليت للمرة الأولى أول حكومة بلوشية تتمتع بالحكم الذاتي 20 على نطاق واسع. لم تكن هناك توترات فيما بينها©». ظ 
سلطة في عام 1972. وفي هذا الصددء شكل حل الحكومة الاقليمية الح ” كانت القوى الرئيسية الثلاث هي الجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان (88137): 
والصراع الذي أعقب ذلك ضربة كبيرة للقوى المعتدلة التي يمثلها حزب “دا | 2 القبائل ‏ ومنظمة الطلبة البلوش (850)» وكان أقواها وأنشطها في المشهد 
؛ الذي تم حظره في عام 1975. : ا “وني هو الجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان» التي انبثقت كالمركبة الرئي 
لديمقراء مم 0 السادس 1 أكتور بر عام 5. ومع لفك [ تقر لي سي لتحرير بلوشستان بميولها | ماري : و 9 
0 9 ع 1 اسن ” امير رعموما 0' غرير المصير ٠‏ وتولت قادة الجية أذ 1 3[ [0اا 
مع الجنرال ضياء الحق» سارعا في عملية النفور بين قادة 70051 
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د ا حرب 3 - 1977 بجعل الحر كة القومية البلوشية راديكالية جداً . 
2" 1 . العدائية في عام 73 كان حزب عوامي القومي هو القوة 
السراسي الرئيسية في بلوشستان. فكان بسبب نأثير بيرّنجو المعتدل أن اقتصرت العناصر 
ب 0 شي الداخل والخارج على مطالب حزب عوامي القومي 
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القومية البلوشية 
الأول (). ولكونها منظمة خلفت حركة المقاتلين البّراري؛ اعتمدت الجبهة الشعبية 
1 0 ير بلوشستان اسمها في عام 75 , وكان لا يزال جهاز صنع القرار فيهاء القيادة 
7 ال التورية؛ 3 ئاسة القائد العسكري السابق للبّراري» مير هَزار خان» وهو أيضا 
5 1 سجسلاتريء مؤسس حركة البّراري. وقد ألقي القبض على شير محمد مَرِي 
: 0 722 وبعذ ا معركة جملانكا فى 
<< لي اهام 1973 وأمضى بقية سنوات الحرب في السجن!. وبعد معركة جملاتك فر 
١‏ عام 1975» حولت المنظمة الشعبية لتحرير بلوشستان بعض معسكراتها إلى داخل 
أفغانستان. ويقال إن للجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان قوة تقديريه تقدر بسبعه 0 
إلى اثثي عشر ألف مقاتل9». وحصلت الجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان كما ذكر 
سابقاً. على التأييد من كل الطلاب وقبيلة مَرِيء وبلغ تعدادها حوالى ستين ألف مزياءة 
قواعد في كندهار وبغداد وكذلك في بلوشستان". وعزز الدعم الضمني من سردار 
المّري؛ خير بكش مَريء بالتأكيد وإلى حد كبير قوتها وشرعيتها . 
ل وبالإضافة إلى ذلك» نظعت فى المناطق القبلية؛ جيلاوانء» وسراوان» قبائل 
لمتكا » والبيرّنجوء والمحمد - حسني ١‏ والزركزثي . والزهري قواتها القبلية 0 
خلال عملها في لاس بيلاء وخاران» ومكران» أضافت حوالى ثمانية آلاف 
3 ا ش . © 
ظ مقائل: اعتمدوا تكتيكات الكر والفر ضد الجيش الباء 00 3 
وكانت قوة أخرى هامة في الحركة القومية البلوشية 1973 1 في 8 5 
الباكستانية هي امنظمة الطلبة البلوش»؛. (850). في الستينيات المضطربة من ْ 
, العشرين» خلق جهد القوميين السياق الذي تعرض فيها العديد من الطلبة | 52 
للتاثيرات الخارجية؛ فخرجوا من الطراز القبلي وأصبحوا مسيسين إلى حد 5 
الطلب تشكيل منظمة الطلبة البلوش في البيادس والعشرين من نوفمبر عام 7 ا 
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مؤتمر دام ثلاثة أيام في كراجي. وعين عبد الحي يلوج ظالب الطب »: رئسها 
الأول7! . ومع ذلك. في عام 1969 وبعد غضون سنوات قليلة على إنشائها» تحولت 
منظمة الطلبة البلوش واستقطبت معسكرين من المعتدلين والثوريين» وعرفت باسم 
منظمة الطلبة البلوش (2))850 ومنظمة الطلبة البلوش ‏ عوامي(نتتة»:هة - 850) أو 
المعادية للسردارات على التوالي. وأدى تقارب حزب عوامي القومي وحزب الشعب 
الباكستاني إلى ازدياد اتساع الفجوة بين المجموعتين» والتشكيل الرسمي لمنظمتين 
طلابيتين منفصلتين في عام 21972 على النحو الوارد أعلةه© . 

وفقاً لهاريسون؛ مالت منظمة الطلبة البلوش - عوامي بشكل لا لبس فيه تتجاه الجبهة 
الشعبية لتحرير بلوشستان. وكتب هاريسون؛ «هذا التوجه يعود إلى الجدل بين قادة 
البلوش بشأن شروط وقف إطلاق النار في عام 061969©. وبالقدر نفسه من الأهمية» 
كانت النشاطات الفكرية لمنظمة الطلية البلوش٠‏ ومنظمة الطلبة البلوش ‏ عوامي» كما [ 
وردت في منشوراتها. وأصدرت منظمة الطلبة البلوش نشرة شهرية تدعى كروك (البرق)؛ ظ 
في حين أن منشورات الأخرى شملت يّجار(الهوية): لبزانك (الأدب)؛ وكلتاهما مجلة ْ 
شهرية. يقدر هاريسون أنه بين 1967 و21981 انضم خمسة وعشرون ألف طالب إلى 
المنظمتين الطلابيتين في فترات مختلفة». وفي هذا الصددء كانت كذلك منظمة الطلية 
البلوشية واحدة من أكثر الأرضيات خصباً والهامة في خدمة المنظمات القومية للتجنيد. 

صرح الكاتب القومي حجان محمد » في كتابته عن منظمة الطلبة البلوش». «إن أهم 
منظمة بعد الانجَمَنء إلى حزب دولة كلات القومي ‏ وابعماف كل وحزبت عوامي 
القومي. في سياق النضال القومي البلوشي هي منظمة الطلبة البلوش (0)880© , 
اعتقل خلال الحكم العسكري للجنرال ضياء الحق» الكثير من أعضائهاء أو أعدمواء 
أو اضطروا إلى المغادرة والعيش في المنفى. تقف منظمة الطلبة البلوش مع الاشتراكية 
والحق في تقرير المصيرء بما في ذلك الانفصال. 














(1) مقابلة مع د. ط الحي بلوج. 
)02 اندمج الأفرقاء بعضهم في بعض تحت اسم منظمة الطلبة البلوشء في الخامس والعشريز 
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0 . القومية البلوشية 
2 , 34 ركع 0 قوية» ا منظمة الطلبة البلوشية ذوزاً زئيسياً في : 

1 للبة البلوش ليس في المجالات التعليمية والثقافية فحسبء ولكن أيضاً حول القضايا 
المتعلقة بالحقوق القومية البلوشية» خلال العقود الثلاثة الماضية. ونافس أحد قادتهاء 
ظ الدكتور عبد الحي بَلوْج على مقعد الجمعية الوطنية الباكستانية . . وهزم بها الأمير 
20000 يمل امد يار خان؛ حاكم كلات السابق. وكان اختيار عبد الحي اعترافاً 
بتضحيات منظمة الطلبة البلوش ودورها الملموس في الحركة السياسية البلوشية0©. في 
الرقت عاضر تعد منظمة الطلبة البلوش مؤيدة كبيرة «لحركة بلوشستان القومية» 


ليس من اختصاص هذه الدراسة تحليل المسألة القومية البلوشية في ما بعد 
ثمانينيات القرن العشرين. وما يلي مجرد ملاحظات قصيرة بشأن التطورات السياسية 
2000 سات القرن العشرين. بعداآن جرب اذو الفقار على بوتو مزيجاً من 

ل رالا الاجتماعية والخطاب الشعبوي لهزيمة الحركة القومية البلوشيةء زاد 
ْ تين من الفمخ امع خطاب إسلامي وسياسة خارجية بارعة 
الخواججية أفغانستان» مما جلب للأخير كميات كبيرة من المساعدات الخارجية 
٠ 0 1‏ البلوش» وعلى لال من اك لم مرا على رام أجنبي . 


7 ذكر من قبل؛ منذ مطلع عام 1980. انتصر الجيش الباكستاني ذف في الصراع 
, ضد حركة الحكم الذاتي البلوشية» وبالنسبة إلى المستقبل القريب» هزمت 
ا كة القومية البلوشية مرة أخرى . وبينما لا يوجد آفاق للحكم الذاتي في ظل النظام 
0 ا 09 الفلا في إشلام آباد سيضع بلوشستان اتحت 
سيطرة | ا الرشية”مزة أخرى . 

5-5 بال الجنرال ضياء الحق في أغسطس عام 1988, أثارت عدة جهات مطالب 
' 0 تخابات ساقم 0 فأعلن الر يبس غلام إسحق خانء وهو من كبار بيروقراطيبي 
اأحفء "0 | م 











ْ ي الا تنافس باسمها. ففاز تحالف بلوشستان القومي(8714) في الاقليم» 





جايدة في توفمبر عام 8 . . وفي هذه المرة كانت الأحزاب. 


الانتخابات . يباسح نواب أكبر بكتي الذي كان على 
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(3) :18,1997 067 ,صمل دم ,مدآ هذ فعامني ,: 






الفصل السادس : 2 البافيةه وسقوطه 
رأس التحالف. رئيس وزراء بلوشستان» وحن عار الشعب البكستاني 0 


بونو الحكومة في المركز. غير أن هذه هذه الحكومة لم تدم طويلك. حيك هي السافدل ليرا 
أغسطس عام ١1990‏ أقال الرئيس غلام إسحق خان: بينظير بوتو من منصبها كرئيسة 
للوزراء؛ متهماً حكو متها بالفساد. وحلت المجالس الوطنية والاقليمية ودعي لإجراء 20 
انتخابات جديدة في شهر أكتوير عام 201990 , [ 0و 

كان عهد الجنرال ضياء الحقء كما هو مبين أعلاه» كارثة في كثير من النواحي 7 
للقوميين البلوش . 2 أدى التشكيك في مؤهلات قادتهم ونشطائهم . إلى تقسيم | : 
القوى القومية بشدة '. وفشلت جهود قادة البلوش يترد ا 858 وعام ل 
0 وعام 3 وعام 7 في إعادة توحيد القوميين ومع ذلك» ونتيجة ْ 


: لجهود عطاء الله مينكل سق حجحزب بلوشستان القومي (8112). كأكثر الأحزاب‎ ١ 


القومية فوة في انتخابات عام 1007 . وأصبح أبنه » أختر مينككل رئيس الوزراء» وذلك 


بدعم من احزب جمهوري وطن 1 وجمعية علماء الاسلام 8 السله همولانا فضل 
الرحمن» ونجا لاحقاً بدعم من الرابطة الاسلامية لباكستان. ٠‏ ومع ذلك» بالنسبة إلى كك 


القوميين لم يعن فوز حزب بلوشستان القومي 0 
له سنا ل . وانتقاداً للسياسات القومية لحزب بلوشستان القومي . ادعى زعيم حركة 


بلوشستان القومية (2921. الدكتور عبد الحي ؛ في أكتوبر عام 7 أن فوز 0 
بلوشستان القومي» ليس قوميأء ولكن إحياء للكٌرسي (المنصب)» والسياسة 000 
الانتهازية. ووفقا للدكتور عبد الحي؛ ينتقي زب بلوشستان القرى ارلا ئ' 
الإيديولوجي بواسطة علاقته مع المركز والدعم الساحق الذي يحظى به من الرابطة 
الإسلامية لباكستان0© , ظ 
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أطول فترة للحكم الديمقراطي في أكسان ع 00 
الفترة ما بين 1988 1999 . لكن شابت هذه الفترة الديموقراطية الممندة 0 عاما 
إقالة أربع حكومات منتخبة وتعيين عدد مماثل من الحكومات الموقتة غير المنتخية 
خلالها. كما تم وصف هذه الفترةء بأنها ديموقراطية امتحكم فيه" بخو فيها ظ 
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. كي ! القومية البتلوشية 
.ميل هام 1985 .من و لديل الثامن» إقالة الحكومة المنتخبة بإرادي0) , 
و 1 ال 5 ماة ا بالفترة الديمقراطية لوجود باكستان» ومثل الحكم العسكري 
الونت إلى زيادة تتقير . البلوش سن الحكومة المركزية لباكستان. 
1 ع القليل من النفوذ في البرلمان» وعدم المشاركة في البيروقراطية المدنية 
رينم سيانة تهم إلا دوراً هامشياً للمشاركة في عملية صنع القرار» وجد 
البل لو فسهم مهمشين في جهاز الدولة الباكستانية أكثر من أي وقت مضى. وينظر 
إلى أن الحكومة المركزية أنها أفرطت في توسيع دورها ليس فئْ القطاع المالي فقطء 
2 2 أيضا: في الحياة السياسية في الإقليم وإدارته... قياسياً؛ -ظلت الحكومة الفيدرالة 
3 : ند يدايتها تقيل الحكومات الإقليمية والبرلمانات بإرادتهاء من دون أي اعتبار لمشاعر 
ب البلوشي وتطلعاته . 21 مارست الحكومة المركزية في باكستان سيطرة تامة 
على الاقليم. وتمت تعيينات الحكام والأمناء الرئيسيين» والمفتشين العامين للشرطة» 
4 - التعيينات الرئيسية اسية الأشرن ى في بلوشستان من قبل المركز © 
<٠‏ في الثاني عشر من أكتوبر عام 1999»: أقال الجنرال برويز مشرف حكومة نواز 
كلف -٠‏ وبائتهاء ها يسمى بالفترة الديمقراطية  1988(‏ 1999) اتخذت شؤون بلوشستان 
منحئ جديداً. ففي السابع عشر من أكتوبر عام 21999 بعد أسبوع واحد من توليه 
السلطة طة ان مشرف جدول أعمال من سبع نقاط حول الإصلاح بما في ذلك استعادة 
| الات . وتداول السلطة . ٠‏ ومع ذلك؛ء رفض قادة البلوش خطته لتداول السلطة 
كا بأنها إنكارٌ ورفض للحكم الذاتي الإقليمي. ففي الثاني والعشرين من 
/ سط لس ا قال عطاء الله مينكل» رئيس حزب بلوشستان القومي» في مؤتمر 
للصحفيين اذ مخطط النظام للحكم المحلي هو وضع يفرض فيه شكل وحدوي 
للحكر للامركزية. يولك مينكل في مقارنتها بخطة الوحدة الواحدة» أنها 
خمسينيا كنيات ثيه المثيين العريرة' . كانت سببا أ رئيسيا 











7 أطلق سراح خير بكش مَري وعبد النبي» ورجع ميلاء الله إلى بأو شستان مرة أ- 
) 4) .2000 معطمو وهر بللهمع]] ع1 نم «سعتلهده1)1! امعوددعظ1» رلتطمق 8 ١‏ 























الفصل السادس: | 


اقترحه الجنرال مشرف تون السلطة من الأقاليم إلى ١‏ فطنا 3 2 ن من 
المركز إلى الأقاليمء وبالتالي فإنه سيؤدي إلى مزيد من التراجع للسلطة الاقاب 

يستخدم القوميون البلوش حالياً”* بعد تشكيل جبهة قومية (حركة ل 
المضطهدة. 201181): مع أ قوميات أخرى من باكستانء وهي المه 0 
والسنود» والسرائركيرق) والبُشتون» والبلوش» المطالبة بكونفدرالية استناداً إلى قرار - 
لاهور ذاته عام 1940؛ للدعوة إلى وضع دستور جديد©©. ولحركة آمم بأقلتال < 
المضطهدة برنامج يستند إلى هدف واحد وهو الحصول على الحكم الذاتي الكامل. 


للأقاليم وإعادة ترسيم حدودها. وتفضل منح ثلاث حقائب للفيدرالية؛ وه هي الشؤون 
الخارجية والدفاع والعملة© . 


كانت السمة الغالبة منذ نهاية الحرب الباردة» مزيجاً من الصراعات القومية الإثنية : 
الغايرة. للحدوة؛ وفي الجيوسياسية المتغيرة لجنوب ‏ غرب آسياء أي المنطقة التي ' 
تضم باكستان وإيران وأفغانستان» وكذلك جمهوريات آسيا الوسطى. ومثلت هذه 
التطورات بالفعل تحدياً لوجود الدول المذكورة أعلاه. . في باكستان. زادت الأحكام. 
العرفية لعام 1999 الفجوة ة بين البلوش والمركز. ومنذ ذلك الحين» إما : 0 
كبير من زعماء بلوشستان القوميين وإما أخرجدا من البلاد. فعلى سبيل المثال ضَيقٍَ 
على الحاكم ورئيس الوزراء السابق» نواب أكبر بككتي ليبقى في بلدته ديره بكتي / .يقبع 
نواب خير بكش مُريء الزعيم القومي الحازم ذو الخلفية العسكرية» وعبد ابي 
بكلزئي وهو زعيم سابق للثوارء وراء القضبان) ويعيش ع حزبع ب بلوشيظام 
القومي (8275) السردار عطاء الله مينكل مرة أخرى في لندن في منفى اختياري» خاشياً 
أن تفعل به الحكومة بطريقة أو بأخرى ما فعلته بالآخرين لمعا ,1 











)0 .1999 ععطماع0 8 ,لطا صا ماعععم5 5 "لق سقطكس الآ تعمعط مع0 ]هن عع 1 عا غعع 2 
(*) يؤخل في الاعتبار أن تاريخ كتابة هذه الأطروحة يعود إلى 8 -2002غ: وقد 0 2 الات ث١‏ 
منذ عام 2004 السياسة البلوشية إلى منعطف جديد تماماً يطالب بالاستقلال. -00 
شاهين البلوشي؛ البلوس وبلوشستان»؛ دمشق: دار المحبة» 11 ص286 -311: 

(2) .2000 موطوووبرولم ا ال انك 
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0 0 








5 القومية البلوْشية 


مرج مؤصس حر بركة البَرادء في مطلع ستينيات القرن العشرين » شير محمد مَري 
عل عودته ٠‏ أفغانستان» بعد سقوط حكومة الدكتور نجيب الله في عام 1992 «إن 
١ 8‏ ل 91 الوكد لى أن الوضع والظروف القائمة لن تكون قادرة على أن 
ا ٠‏ أله في هله اللحظة فوجود حركة قومية تامة وعلنية في بلوشستان أمر 
0 لاد مال ٠‏ ولكن في الوقت نفسه أظهر ت الانتخابات الأخيرة انتشار الطابع الوثني 
قري 8 كستانية . فلم يكن لانتخابات عام 1997 بالكاد أي أهمية «وطنية؛ 
0 ا : حظلى حزب الرابطة الاسلامية لنواز شريف (5241) بتأييد ساحق في 

73 9 جاب : 0 كان عنما في جميع الأقاليم الأخرى. وسيطر حزب الشعب 
لكان («مم) على المناطق الريفية» وحركة المهاجرين القومية (74024) على 
الامطارية في السند. وهيمنت في بلوشستان وبدرجة أقل في إقليم الحدود 
ظ ري 00950 ؛ الأحزاب القومية©. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أنه ومنذ 
ت (1970) الأولى في باكستان التي كانت تقوم على امتياز الكبارء زادت الكتلة 
تية للقوميين البلوش بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال حصل القوميون البلوش 
9 ني عم 198 على سبعة وأربعين فاصل ثمانية في المائة من الأصوات في بلوشستان؛ 
ابيما'قي عام 0 حصلوا على خمسة وأربعين فاصل واحد في 00 أي 
١‏ شتا 9 ات عام 1590؛ حصلوا على واحد وخمسين فاصل أربغة وسبعين في الماثة 



































قد بين» خلال العقود الثلاثة الماضية زاد تفتيت النظام السياسي في 
كتاذ 0 تفل اكبير» اونما الطابع «الإقليمي» أكثر من الوطني . ومع ذلك» صرح 


اف فى برنامجه تقاط» برغاية قضية الحكم الذاتي الإقليمي 
يز مشرف في برنامجه ذي السبع نقاط؛ بر 0 





لد 
لجنرا ل م 
ابسينهم 0 


7 5 ري إل شو ليم حرق لكن خطته بتداول السلطة» التي من 









١‏ أ 















الفصل السادس: |1 ينه وسقوطله 7 


أن تشكل مئة وستة ا 5000-0 ريسعو ل 7 0 كات 0 
دستور باكستان الحالي (1973), الذي يعترف بالدولة كفيدرالية من أر لفو 
بالحكم الذاتي. في ضوء كل ما سبق يبدو أن هناك قلقاً باكستانياً محدوه 3 ا يال النه 
المتناغم للبلوش والأقليات القومية الأخرىء مع ميزانيتها العسكرية ال 





وسباق التسلح التووي مع الهند. 3 
القومية البلوشية والثورة الإيرانية 3 






















كانت ثورة 1978 - 1979 النضال السياسي الأكثر شعبية - ناريخ . إيران 
الحديث. يف اليا جذبت غالبية السكان» لا سيما في المناطق الحضرية؛ إلى النشاط 
السياسي لإسقاط الديكتاتورية الملكية. . ومع ذلك» فإن المشاركين في 0 ثورة ل 
يكن لديهم هدف مشترك. وكانت الرؤى لمستقبل إيران متنوعة» وتراوح ما 1 
حكم إسلامي إلى دولة ديمقراطية واشتراكية. وسعى النشطاء بين الشعوب 2 
الفارسية» وخصوصاً في كوردستان» وبلوشستان» وتركمان صحراء وخوزستانء | 5 
دولة ديمقراطية وعلمانية وفيدرالية تمنح حكماً ذاتياً موسعا في الإدارة واللغة والثقا 
والاقتصاد( , وتجدر الإشارة إلى أن هذه الثورة كانت بمنزلة الحافز م في ! 0 
التطلعات القومية وتسييس الشعوب الإيرانية» خصوصاً البلوش» إلى حد لم يعر ناد 
قبل في تاريخ هذه الشعوب أو تارب يخ إيران. وفي الحادي عشر من قبرا اير عاء 1979 
أعلن الثوار إقامة جمهورية إيران الإسلامية تحت قيادة آية الله روح الله الخ 00 
فقيه شيعي. ومرة أخرى, أضعفت الحكومة المركزية أثناء الصراع . لذي جر بين 
العلمانيين ددجال د ٠‏ وني بلوتستانة استفل القريرن اا ميزة 0 ل 
ش مه 1 5 
أدت ف إلى انهيار كامل لسلطة الحكومة في بلوشستان. فاستجابت الحكوه 
احرف لمهدي بازركان بسبب مواجهة احتمال فقدان السيطرة عا و ش 
تمبين البلوش في مواقع السلطة في الاقليم . وهكذا عين داش نارو ٠‏ وهو ابر 
الرياضيات في ا بلوشستان والمفضل من البلوع ش ذ 0 0 ك | ظ 





سيستان وبلوشستان. كانت هذه هي المرة الأولى التي م بها للبلو 
































القومية البَلوْشية 
في إيران في عام 1928. وبالمثل» كان من بين المواقع 
مع ذلك» تم استبدال كلا المسؤولين بفارسي» في أقل من ستة 


06-6 
ل ا لس 
1 


0 
2 9 1 سس 
ل كاك لان 
7 سر 3 د 
---- 


٠‏ 201ل العرقة والدينية. وبالتالي تم تشكيل أولى المنظمات السياسية 


البلوشية العلني ازع يران. وبدأت اسَازْمانَ دموكراتيك مر دم بلوجستان» (منظمة شعب 
١‏ 5 عتان ال 1 مقراطية: وستدعى من الآن اسازمان دمو كراتيك») ؛ وا بَلوجستان َ اجي 





0 1ك بلوشستان القومية» وستدعى من الآنء رُرُمِيش)» ودحزب اتحاد 
2 ل ' نشطتها في العلن . وي العديد من النواحي تمثل الثورة بداية القوى القومية 
لجديدة فى بلوشستان الإيرانية» من خلال تنظيم الحركة القومية العلمانية غير القبلية 
ار 0 وعلى شيل المقارنة» بدأت مثل هذه التنمية السياسية في 

527 مرينيات القرن العشرين» أي أبكر بخمسة عقود من بلوشستان 


5 
|5 / 
نا 2 
/ 
4 0-0 0 5 
نيه لص 
الب رقي 
صزية 


5 
00 
د 
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ا 
: 
183 





1 1 ده وكراتيك» الذي تم تشكيله قبل فترة قصيرة من الثو رةء أكثرها 

: مطالبته يالى لم الذاتي. واستمد سازمان دموكراتيك دعمه الرئيسي 

لطلاب البلوش والطبقة الوسطى الناشئة. ولكونها منظمة ديمقراطية 

ند استوعيت مجموعات كبيرة من ذوي التوجه اليساري من غير البلوش الذين 
يعملون ويعيشوز م شستان. وتمت مناقشة:تسمية المنظمة فاعتمدت 0 
م ردم ابلو جستان») بد ل من بلوج» لجعلها ليست 8 

شمل | رسن الذين يعيشون في بلوشستان» إذا أداار : 


ك؛ كاد يتسحاك ١|‏ ض 1 م فق" البلى ش في هذه الت لتسمية ودلالتها 0 
: 3 ' . ٍْ 3 
0000 انك جبية قومية يسازية”” 


ال ليمكت نالك لعببد ا ا 
' 8 
5ت 
0 هنون أو أوني 7 / 1 ل ِ 2 
5 - لد م )ابت ف 00 ! ا ا / حلا 08 / 
يا د كرون ا ”و سد 2 بسو 003 4 5 
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ا ات اليم 9 / 
]ةا نودم دمن كام لي 00 


00 
يا 
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الفصل السادسن: الحكم الذاتي : قيآمه وسقوطه 2 
00000 ا 

وسياسي خلق بلوج»؛ وهي منظمة شبابية تمثل الطلاب القوميين ذوي - 
الميول الاشتراكيةء وانبرد بلوج؛ (نضال البلوش) بوصفها الذراع الإقليمية لتنظيم 


البيكار؟ء ويام إستار؛ (زنحمة ةّ .0 الععة و :5 5 
3 3 و ! م 93 را" (نجمة الصباح)؛ وهي فرع محلي لتنظيم «فدائي»!؛ وازرميش2. 
ومن بينها كانت ررمبش حركة مسلحة سرية تتبع تكتيكات حرب العصابات . 





ومثل حزب عوامي القومي في بلوشستان الشرقية» رفضت سازمان دموكراتيك 
في بيانهاء «كل مظاهر الانفصالية؛ لمصلحة ود مُختاري (الحكم الذاتي) في إيران 
اطاءة: و حددت الحكم الذاتي من حيث الاستقلال الإداري الكامل للبلوش» 
واعتماد اللغة البلوشية باعتبارها اللغة الرسمية للتعليم والإدارة في بلوشستان» وإحياء 
الثقافة البلوشيةء وسيطرة البلوش الكاملة على مواردهم الطبيعية) 71007 

ومشاركتهم في أعلى هيئات الحكو مة المركزية» وحماية المذهب السني 603 


مبين كانت مطالبة الساز ع 


' مان الرئيسية» هي الحكم الذاتي في إدارة الشؤون المحلية» 
وإعادة تأكيد أنها ستلتزم بسلامة ووحدة الأراضي الإيرانية والقانون الدستوري. و أذ : 
هذا عد حاتم أأ ل ”يئ ال ؤ : 00 
ْ 4 تناقضا أسالسا في ا الأساسي ؛ حيث أن الدستور الويراني د ينص على 
مثل هذا النوع من الحكم الذاتي المحلى الذي يطالب به البلوش. ومع ذلك» اتهمت 
السلطات الإيرانية السازمان بأنها. انفصالية؛ ,رقفب 00 0000 ةا 

ادي . ر نها يه؛ ورفضت إجراء محادثات مباشرة مع 

























بلوشستان الباكستانية» قال أ ب حسيتبور» وهو ناشط سابق في المنظمة, (إن , امات - 


ذم انك 3 ا ١‏ عا م 0 ع 2 8 ١!‏ دن 0 
ظ 4 : أرسيلت و فدا إلى باكستان للقاء غوث بكش بيرنجو والقاهة لذ ١‏ | 

حخرين. ولكد نظ ا الشك ؛ كاه 31 14 عر |1 04 ةا 

9 دكن نر إلى جالة الشك ودام الاستقرار الدراسي في إيران ل يتمكن 
ات سس مهمتهء وعاد مرة أخرى من منصلا لاا 000000 
5 ني التقى صديقٌ مقرب من مير غوث بكش بيرّنجو وهو كل محمد مُرْن)" 
لد دموثراتيك في زاهدان عام 1979. وفي مقابلة أجريت مع كل محمد م 
مي لس ٠‏ 
© على برنامج حزب دموكراتيك بلوجستان؛ ازة 


] اب 1 


























القومية البَلوُشية 


في عام 1997 في كراجي؛ قال للمؤلف «في عام 1979 التقيت قادة سازمان دموكراتيك 
في زاهدان» ولقد تأثرت كثيراً بمشاعرهم القومية»17". 

شكل الرُدْمِبشَء وعلى النحو المذكور أعلاه؛ في عام 71 . وبسبب انختلافه 
مع سياسات جبهة تحرير بلوشستان (81:5): المجموعة القتالية المدعومة عراقياً والتي 
يتزعمها رجيم رّردكوهيء» أعلن القائد الميداني للجبهة داخل بلوشستان» أنها منظمة 
مستقلةء باسم «بلوج راجي زُرُمبش؛ في مطلع سبعيئيات القرن العشرين. وبعد وقت 
قصير من اتفاق السلام بين إيران والعراق في عام 1975 (الذي يعرف عموماً ياسم 
«أتفاقية الجزائر»)؛ أنهى العراقيون دعمهم للقوميين البلوش . وبناءً على ذلك»: توقفت 
جبهة تحرير بلوشستان ("81.1) التى كانت مدعومة من قبل الحكومة العراقية» ولم يعد 
لها وجود. الزُرُمبشء ومع ذلك». واصل أنشطته السرية في معظمها داخل بلوشستان 
الإيرائية . وفقاً لسليك هاريسون» تزعم رّردكوهي حوالى خمسة وسبعين مقاتلا مسيسأ 
إلى حد كبير. ومع الثورة» بدأت المنظمة بممارسة نشاطها علنً». ولكن عملي 
عمل الررْمِش أساساً كجناح عسكري مقاتل بتكتيكات حرب العصابات لسازمان 

دعم الزرميش بلوشستان ذات حكم ذاتي مع هيئة تشريعية ذات سيادة في إطار 
إيران فيدرالية. وطالب بضرورة إعادة رسم حدود الأقاليم لضم جميع المناطق البلوشية 
في إيران إلى إقليم بلوشستان. التى هي الآن في مختلف المقاطعات الإدارية في 
الدولة» وذلك من أجل إنشاء كيان ثقافي وإثني7©. ووفقاً لأحكام المادة السابعة من 
برنامه (برنامج) رُرُعِبشء تشمل منطقة الحكم الذاتي بلوشستان الإيرانية؛ وتحدد حدود 
الحكومة ذات الحكم الذاتيى من خلال الأخذ في الاعتبار العوامل التاريخية والجغرافية 
ظ والا قتصادية» وإرادة الغالبية العظمى من شعب بلوشستان©) . 








عد تللنك! عمط طمعطيمم1 عطعطع -طعلتية؟ ,.طمع صروم2 عرزا 0 








(3) :101 مم ,#«مفهطة و'مماكتممطولخ هآ ,ممعتصما؟ .5 ونامة 


(5) ,تطعوى 1 ,(مادعتمهلة) هسدم حكة 2ل مقاط امسلمط1 ع-مسقصة8 ,.طوعطسرهم2 عزه8 0 
0 :1-18 .م١‏ 


السلطة. محل كل القوات المساحة 





الذاتي : قبامه وسقوطه 


وكان برنامه (برنامج) الزُرمِيش» الذي صدر في 





عام 1513 من كراجي . ممائل 


جدا - الذي لسازمان دموكراتيك. وطالب بأنه ينبغي اعتبار اللغة البلوشية اللغة 
الرسمية للاتصالات في بلوشستان. وسوف تحل حكومة بلوشستان. إذا تولى الحزب 


الفارسية المفروضة في بلوشستانء وذلك بإنشاء 


َك شبه عسكرية, ستكون مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام الداخلي 
والدفاع عن حدود بلوشستان. وستدعم حكومة بلوشستان كل الحركات الثورية 


البلوشية في الدول المجاورة التي تناضل من أجل 
والاجتماعية والثقافية والسياسية الأصيلة. وينر: 
المنفيين البلوش لأسباب سياسية من 
الكفاح المسلح لتحقيق هذه الأهداى137) 
المادة الرابعة والخمسين» على أنه 
كل المساعدة الممكنة للثوار 
والمناطق البلوشية الأخرىء الذين يكافحون من أجل تحقيق 


: شا اا ١‏ و 

بلو يا برئاسة مولوي عبد العزيز ملا زاده» ويقال أنه وعده بمعاملة متساوية 
والسني في الدستور المتوقعم . فأعلن بل 
اكل رغباتكم القومية والدينية قد قبلت» من قبل القيادة 
. ودعا البلوش للتصويت لمصلحة تأسيس 


فرعي الاسلام. المذهبين الشيعى 
عودته من طهران للبلوش كل 
الإسلامية الجديد:(4) 


4 "> - 


ينبغي أن تكون بمنزلة الملاذ الآمن لجميع 
أي من الدول المجاورة. ودعت الحركة إلى 
٠‏ وعلاوة على ذلك. يؤكد برنامه زُرُمِبش» فق 
ينبغي لحكومة بلوشستان ذات الحكم الذاتي 
البلوش في بلوشستان الشرقية ( 


تقديم 


بلوشستان الباكستانية) 
حقوقهم القومية©. 


حالما انذيت أول حكومة بعد الثورة في طهران... في فبزاير 1979 , برآ 
قشات والمفاوضات حول الوضع المستقبلى لإقليم ْ 

0 10 : 9 كاه امت‎ ١ 

والسلطات الثورية فى طهران. وفى مارس عام 9 التقى آية الله الخميني وفداً 


على النحو المقترح في استفتاء أبريل عام 691979 . 


لكونه 





بلوشستان بين ممثلي البلوش 


فاطعبت سازمان دموكراتيك الاستفتاء اعتر اضاً على مفهوم «الجمهورية 
يفتقر إلى ري دقيق. له 9 الشكل والجوهر والمضمون. وكا . 





الاملا 


1 
1 





ف 


لكل من 
زاده حال 


الجمهورية الإسلامية 


















0 8 القومية البلوؤشية 


ظ ال 0 1 .يدة» لأسباب مفهومة» تواقة إلى تأكيد سيطرتها على كامل الدولة ولم تثق 





ل حوزن الأشهر الاليتء رأى كل من البلوش والسلمطات المركزية ثبوت 


البلوش وأنصار النظام الإسلامي» وكان كلاهما يتهم الآخر بالاستفزاز”'. فأيدت اللجنة 
الإسلامية والحرس الثوري الأقليات الشيعية المحلية وغيرها من المجموعات التي 
أشتكت مع القومبين البلوش . ولم تكن مطالبة البلوش بالحكم الذاتي هي السبب الوحيد 


ا م عدم الثقة المتبادلة بينهما. وفي عدة أماكن كانت هناك اشتباكات عنيفة بين القوميين 









كان للسازمان برنامج علماني صرب © . 
لكن» على الرغم من المعارضة القوية من قبل الأقليات القومية والعلمانية؛ فازت 
| قوق الميني في استفتاء ابريل عام 1979 بأغلبية ساحقة للجمهورية الاسلامية. والتفانا 
إلى المعارضة القوية التي أبدتها مختلف الجماعات القومية» حاول آية الله الخميني تهدثة 
مخاوفهم في رسالة له عند تهثئة الأمة بالموافقة على الجمهورية الاسلامية بالنص على أن: 
٠١‏ «. . . تهانينا على مثل هذه الحكومة [الحكومة الإسلامية] التي لا تميز بين الأجناس؛ 
00 | اسروال ايض تركي ؛ فارسي » كوردي»؛ أو بلوشي . كلهم إخوة ومتساوون. حيث يمنح 
التفوق إلى الأخلاق والتقوى والفضيلة والعمل الصالح ا 
ا .ذهبت مسودة الدستور الأصلي للجمهورية الاسلامية» التي صدرت للجمهور في 
الثامن عشر من يونيو عام 1979 إلى مسافات كبيرة في الجهود الرامية إلى استرك* 
الأقليات. فذكرت المادة الخامسة أن الأقليات حقوقها متساوية مع الفرس: اسوا- 
ا ايت اضر ات 
والبلوش والتركمان وغيرهمء بالمساواة في كامل حقوقهم» '. و ظ 
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ا مع د. حبيب الله ملك. 
ْ 4 1 بغ الاصلم) ,«1980-94 بالقعاع ]1 رتمسمان1 ع-ووازة/1 59 1 ظ 






كدر لمسلمين الحق في اتباع مذاهبهم الخاصة في الفكر الديني2. وأعطت المادة 
الحادية والعشرون الإذن باستتخدام اللغات المحلية في المدار س والصحافة: (إن لغة 
إيران ويم الرسمية والمشتركة هي الفارسية»ء فيجب أن تكون جميع الوثائق 
والمراسللات والنصوص الر سمية بهذه اللغة والكتابة. ولكن يجوز استخدام اللغات 
ِ لمحلية فئ المدار ا 2 الصحافة:(2) ع * - ممه 

2 سن لمحلية و قف . ولم تحظ مسو ذة الدستور بموافقة 


الاخزاب العلمائية, ومع ذلكء أصرت على أن الممثلين المنتخبين على النحو الواجب 
للشعب ينبغي لهم الموافقة على الدستور. ١‏ ْ 


1 8 اعتراضات العلمانيين الثغرة التي كان يبحث عنها رجال الدين المتشددون. 

فاتفق الجاتبان على. جمعة منتخبة من الخبراء لمراجعة المسودة. فكان مجلس خبركان 

0 الخبراء) المنتخب مسيطرا عليه من قبل رجال الدين المؤيدين للخميني . وهكذا 

ارات مسودتهم المنقحة؛ التشيع فقط باعتباره دين الدولة واللغة الفارسية فقط كاللئة 

ا في الماائين الثالثة عشرة والخامسة عشرة» على التوالي © . ولم تمنح أي 

0 3 السني من الإسلام» كما أنها لم تتضمن أي نص بمنح الحكم الذاتي 

0 أو التقاقي للقوميات غير الفارسية. ونتيجة لذلك» حاول الأعضاء البلوش في 

" الخبراء؛ مولوي عبد العزيز مُلا زاده وحميد الله مير مراد زئي» وهو محامء عيئاً 

! اع المججلس بإدخال التغييرات اللازمة في المسودة لتلبية مطالب البلوش. وكان مير 

7 زئي الشخص الرحيد في مجلس خبركان الذي رفض كل جانب امن جواب ولأ ١‏ 
العرشد الديني الأعلى) . ولكنه لم يُسمح له بتبرير وجهة نظرهء وذلك لأن رئيس 0 
دورة الذي اختار أن يتحدث بها أعلن أنه تم إغلاق باب المناقشة في هذا الموضوع9. ظ 
دي نهاية المطاف. عبأ أنصار رجال الدين الجمعية: آ 
---. ادو لاهن 


)1( ع . ' 
0 ل دمالن8 نهذ ,بو1980 غطا هذ دمتاكمن طكتفسيع1 ع1 ,لتقمو عمل< بت مواعميق ١.‏ 


ماقف 811001 عطا ها فلقاة عطا همة يسوتتساط ,وااعتمطاع_ ,(هم) طاعزوومزطة 
ا ظ 5 .م ,1988 ركمعمط تراتويع المل] 
06 5 2 ,تلصقاول بعر مقتمة] ها سكتلقمم 1 لة1! زه أمعسمماعبع] مك ,للقسوع1- تتزووع1 , 
“ا ,1979 1066 مز لم ننةم) مقع ! أه عناطنامع8 عنسواق1 عط غه سمتان)تاقمم0© ,ممل 'أه أمعر 
0 :15 قهة 13 وعاءناية بعمز ,1980 بكوعء8 ممعلك! برعاعاءء8 ,عمولم لتسمك8 برط 0 


كقعلم ترط عنقا 











وأثبتوا مفهوم ولاية الفقيه في, 













372 القومية البَلوْشِية 


الدستور. والنسخة النهائية من الدستورء التي تم التصديق عليها في نهاية المطاف في 2 
3 ديسمبر 21979 لم تشر إلى الأقليات العرقية» وحقوقهم؛ أو مدارسهم الدينية 
1 والفكرية. وسمحت باستخدام اللغات المحلية في الصحافة إذا كانت إلى جنب اللغة 
ا الفارسية؛ ولكن يجب أن تكون الكتب الدراسية بالفارسية . 


[ جاءت معارضة الخميني للبلوش من خلال تفسيره للإسلام : «ليس هناك قوميات 
ا في الإسلام»؛ الذي يلغيها ويحل محلها جميعاً. بمعنى من المعاني» إن القومية هي من 
ظ "تراث ما قبل الإسلام». فقد جاء الإسلام للقضاء على التعصب (القومي). وموضوع 
: الإسلام هو الانسان وليس قوميته... ولم يطرح الاسلام مسألة القوميات. فجميع 
المسلمين هم أخوة في نظر الإسلام ويجب على المسلمين كافة إلقاء كل ما يفرق 
بينهم » اي مصدره مسواء القومية أو.العرق أو اللون»7؟. ولم يلق تفسير الخميني 














ا للدين» وتشديده على الإسلام وليس القومية» القبول العالمي بين السنة. ومثلما صرح 
مولوي عبد العزيز ملا زاده»ء صرح عالم سني بارز آخرء وهو عزالدين الحسيني منتقدا 
ْ وجهات نظر الخميني حول التفسير الإسلامي للحكم الذاتي: وحقوق الأقليات: "في 
: الرقت الحاضرء نحن لا نقاتل من أجل الإسلام لأننا لسنا في بداية الإسلام. فإن 
1 الإسلام حاضة. وبقوة0©. وخلافاً لرجال الدين الشيعة» شدد مولوية السنة على 
1 المساواة في الحقوق للأقليات القومية في إيران. 


وعلاوة على ذلك» لم يكن النظام الإسلامي متجانساً ايديولوجياً وسياسيا؛ 
واتبعت فصائله المختلفة (ليبر الية» راديكالية» المحافظة؛ مؤيدة لزيادة نفوذ رجال 
الدين» وغير مؤيدة لذلك) أكثر أو أقل نهجاً مماثلاً تجاه الحركات المنادية لا 
الذائي .. ولم يفرقوا بين الأقاليم المتخلفة مثل بلوشستان أو كوردستان والأقاليم 

4 الوسطى الأكثر تطوراً مثل أصفهان وطهران. ومثل القوميين الفرس» لم يعترف 3 
06 17 رن جود الاضطهاد القومي. وكما قال الخميني. لم يكن هناك فرق؛ +5 










0 "قاليم؟ » حيث كانت - جميعها مضطهدة على السو |30 , و هكذا لم يكن هنا 
_- كيم ٌْ لعلف 
(1) عه عنظا قمة للكدجهمه 'طمطة /ه أمعدعده]ة اه تمتعسمط! طلتد جوع لمعامل» بع 
1979.2 رممسسصول 18-19 ,(عنطسعم ه) علدكلخ نصذ ,عاض سجعظ عتسفافا "5 - 
(2) :37-38 .مم ,1979 برهك 18 ,وأطهة) مدقفدما بطاشفم ملم مسد 
(3) عنسماءة عط كه سوط ع1 ,(معمملن0 عتسملفة ره رمتستل عط1) ههكة 01 ل بوززونة 
ِ #0 ك7 ع لا نمي ان مالاقدة نال + 9 ١‏ 50 7 ماوعا 








بين الفرس وغير الفرس؛ فقد كانوا جميعاً من المسلمين؛ وكانوا جميعاً يعانون في عهد 
النظام السايق . ووجهة نظر كهذه. لا محالة» ستر فض مطالب الحكم الذاتي» 0 


وستساوي بينها وبين «الانفصالية:(0) , 
عندما وافق مجلس خبركان في الثالث من ديسمبر عام 1979 على الصيغة النهائية 

للدستورء تظاهر البلوش؛: جنب إلى جنب مع معظم الأقليات» ضد ذلك 7١‏ 
لاسن والسادس من ديسمبر عام 1979. اندلعت أعمال شغب في مدينة تبريز بين 
مؤيدي أية الله شريعتمداري الأذربيجاني للاحتجاج على الدستور الجديد©. وعلى 
الرغم من الانقسام الايديولوجي الحاد بينهماء فإن كلا من حزب اتحاد المسلمين 
وسازمان دموكراتيك. فضلا عن غيرهما من المنظمات القومية الأقل شأناً» وحدوا 
صفوفهم لتنظيم تظاهرة كبيرة احتجاجاً على الدستور الجديد. 

وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء الاقليم» واتخذت منحئ 
عنيفا. وسرعان ما أصبحت الاشتباكات المسلحة بين البلوش والحرس الثوري من 
الحوادث اليومية في عاصمة الإقليم التي بها وجود كبير من السكان الشيعة©. ونمت 
الاضطرابات نموأ قوياً لدرجة أن المتظاهرين الغاضبين اقتحموا مكتب الحاكم العام» 
جواد ججريري؛ وهو فارسي في جابهارء وأخذوه أسير . وتمت استعادة الهدوء مؤقتاً 
فقط عندما دعا قادة البلوش إلى ضبط النفس بعد وعد الخميني في منتصف يناير عام 
0 بتعديل الدستور 9 , ولم يطالب البلوش بالحكم الذاتي الإقليمي فقطء ولكن 
بحقوق متساوية أيضاً لأهل السنة» وزيادة تخصيص الأموال الحكومية لتنمية 



























)0( نعترف الشخصيات الأكثر ليبرالية أو ديمقراطية مثل آية الله طالقاني بوجود الفروق الاقتصادية 
دالاختلافات اللغوية والثقافية. ومع ذلك. لم يوص طالقاني باتخاذ تدابير إدارية حسبما نص عليه دستور 
6 وتعديلاته التي سمحت بالإدارة الذاتية المحلية المحدودة (انظر على سبيل المثال» تصريحاته قبل 
وفاته في عام 9 اقتبست من : ظ 
طم 1 ,3 0 ,تاأقعطء84 ع-طماع؟ا ,مماقعلمهكا عرء'عزة! هن مطعنمتوتلء84 ,تومععطمظ لنسوق] 

وى .114 .م ,.ل.م قطدة عاممقطوع امع 

2) كان شريعتمداري مساوياً لا فم: دينياً إن لم يكن متفوقاً عليه: ومع ذلك فإن الدستور أعطى السلطة 

5 النهائية للخميني فقط وتجاهل آيات الله الكبار الآخرين. [ 00 
مقابلة مع غلام محمد خخيان زئي ؛ انظر ايفاً: ' ! -99 0 ش 


5 : 0 000 
) .4 :7 ,199 ,تملا بوعل يومنان امع قمة عة/لآ )ه علهعء2 لخ مم1 رتطعقد71 2214 


































5 الوثيقة الختامية التي اعتمدها «مجلس خبركان» ياسم («دستور جمهورية إيران 


الا د في إيران. فالفرس وحدهم هم من يتمتعون بالحق في الحصول على التعليم 

باللغة. الأم. ومع ذلك» فإنه من المسموح استخدام اللغات المحلية والاثنية في 

الضبحافة ووسائل الإعلام. ويسمح أيضاً بتدريس الأدب الاثني في المدارس» إلى 

كعات تعليم اللغة الفارسية»© , ومع ذلك» فتدريس «الأدب البلوشي» ؛ لم يتحفق 

ااا واد الحا 
ال .ورة على استخدام لغة الأدب» فرفض النظام مي 000 

| عشرة» يشير من بين أمور أخرى» إلى ايديولوجيتها القومية الفارسية القوية . 


. 7 5 عام 1981: بما أن جميع الأنشطة السياسية للقوميين البلوش قد حظرت' 

ولحت غير قانونية سازمان دموكراتيك» وبدأ اعتقال جماعي للقوميين 2 0 
العديد من أعضاء رُرُمبش وأعضاء المنظمات البلوشية الأخرى الجتددة ةا 
ف , باكستان وأفغانستان. وبحلول منتصف فبراير عام 2,؛ عبر ما يقدر + ظ 
000 01 بالا سماء إلى حركة البلوش الانفصاليةء الحدود بحثا عن ٠‏ 


0 عت حسمن 0 نع جنا / 7 37 نُ زاهدان 
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1979 معطم 21 (ممعطع برانوط) 
آ بلققآ ]و امعتسط 001 






ايب 








5 ١ 
مثل إخوانهم من بلوشستان الشرقية» رحب الثوار الأفغان في كابول بالبلوش‎ 
الايرانيين . ومنحت الحكومة البلوش الإيرانيين». ومعظمهم هن زَرُّمَبش الدغم لندر‎ 
أفكارهم . واصل القوميون البلوش من المنفى» ومن خلال البرنامج السياسي لَرُرُمِيش»‎ 
نضالهم ضد نظام إيران. الإسلامي.. ومع ذلك.. حولت الحياة في المتفى ومحدودية‎ 
الموارد في أفغانستان التي مزقتها الحرب. استراتيجيتهم في النضال من المواجهة‎ 
العباشرة مع. نظام. أياث الله: إلق. حقول ثقافية وتعليمية أكشر. , ويدا .روش ا‎ 
صحيفته» بلوجستان من كابول». التى حملت المقالات والكتابات المنبثئقة من‎ 
بلوشستان؛ والمنتقدة لحكومة الخميني وسياساتها المناهضة للشعبوية. ودعت الووقة‎ 
إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية للشعب البلوشي في إيران وغيره(.‎ 
أبقى زُرُمِبش على مكتبه في أفغانستان حتى هزيمة حزب أفغانستان الديمقراطي‎ 
على يد المجاهدين الاسلاميين المتشددين المدعومين من قبل باكستان وإيران في عام‎ 
بينما لجأت مجموعات بلوشية إلى بريطانيا العظمى وكذلك الدول‎ .72 
الاسكندنافية . وكانت الأغلبية الساحقة من هؤلاء المنفيين هم أعضاء سابقين في‎ 
اسازمان دموكراتيك»: في حين أن عدداً أقل كانوا من الأتباع البلوش للمنظمات‎ 
اليسارية, وهي افدائي خلق1. وافدائيان خلق». و«ابيكار». وكذلك تم إعدام العشرات ا‎ 
[ . من المعتقلين بعد محاكمتهم واتهامهم بأنشطة معادية للثورة©‎ 
هكذاء وكما هو مبين أعلاه. سحق النظام الإسلامي في مطلع ثمانينات القرن‎ 
العشرين الحركة البلوشية في إيران. لكنء مع اندلاع الحرب بين إيران والعراق في‎ 
. سبتمبر عام 0+ حاول النظام العراقي استخدام البلوش ضد نظام آيات الله الحاكم‎ 
فجندت بغداد ميليشيات بلوشية مسلحة تسليحاً خفيفاً» يترأسها زعماء القبائل التقليديون.‎ 
وكان أكبرها («وحدة بلوج١ (وحدة البلوش) بإمرة مير مولاداد سردار زئي» وهو سردار‎ 
مؤيد للملكية. والجنيش مجاهدين بلوج» بإمرة محمد خان مير لاشاري» العضو السابق‎ 
في المجلس الأخير (برلمان) للشاه. وكان لوحدة بلوج صلات مع جماعات المعارضة‎ 
1984 الإيرائية الداعمة لعودة النظام الملكي في إيران(©. ووفقاً لحسينبورء في عام‎ 















-22- 101010606053010 -. 
' ,1364/1983 ,1 .10؟ ,(ممعدطءملد8 عدولفطع1 #-طوعطمول ع-ممسعمدة ع-صمع0) 
: 0 120-122 “2 ,تكقاكتطاءه831 مقط غ1دمدز5 رطعملة18 لدلععطلم 0 
ل تاقلل مم نام]7 اعسلو8 آه عمقه عط زوعاتلهده)ة]! 15 مهة مدعل» ,ردطمتعووه11 .11 .34 
.7 .م ,1984 ,لإأأستع انسنا ممعمعسة ع1 ,قتمعط 1 


2-5-2525 كف 7 








316 . ْ القومية البَلوّشْيةٌ 
صعدت اوحدة بلوج» حملتها بتكتيكات حرب العصابات ضد الحكومة الإسلامية إلى 
العراق إلى بلوشستان”!؟. وفي عام 1985؛ مع وفاة زعيمها مير مولاداد؛ تفككت وحدة 
بلوج. وواصل ججنيش مجاهدين بدعم من الحكومة العراقية» أنشطته حتى معاهدة السلام 
بين إيران والعراق في عام 1988. ولاعتمادها على القوى الخارجية تركت هذه الجماعات 
نضالهاء بانسحاب الدعم الخارجي . ومن الواضح ؛ أنه في الوقت الحاضر فل هزمت 
القومية البلوشية في إيرانء وليس هناك أي آفاق للحكم الذاتي في ظل النظام الإسلامي. 
ظ حيث تشكل المطالبة البلوشية بالحكم الذاتي سعيا ديمقراطيا غير متوافق مع الحكم 
١‏ الاستبدادي وقومية إيران القائمة على أساس العرقية الفارسية. 

' ومع ذلك ومن أجل كسب قلوب البلوش» عرضت ا لجمهورية الاسلامية عددا 
ظ من التتازلات بما فى ذلك المكافات المادية . فعلى سبيل المثال»؛ أجريت بعض 
ش الاستثمارات في بلوشستان» كإيصال الكهرباء إلى بعض القرى» وبناء الطرق والجسور 
١‏ في المناطق الريفية» ومشاريع التدمية الحضرية مثل التوسع في الشوارع وبناء الداا 
العامة . ولا بد من الإشارة؛ مع ذلك»؛ إلى أن معظم هذه مشاريع لها أهمية عسكرية ؛ 
.- شيكة ضخمة من البؤر الاستيطانية للجيش وقوات الدرك في جميع أنحاء 
الإقليم مما يقزم 1 هميتها. ومثال آخر على تقديم تنازلاات هو تقديم حخحصص محدودهة 
في مؤسسات التعليم العالي لخريجي المدارس الثانوية© . وعلاوة على 3 3 
توسيع جامعة بلوشستان وأسست فروع لمؤسسات التعليم العالي» بما في 5 
الجامعات الاسلامية الحرة» في بعض مدن بلوشستان"©. 



















القومية البلوشية والسيستانيون 
اكتسبت الهوية القومية البلوشية في بلوشستان الإيرانية أهمية متزايدة خلال اونا 
الإيرائية» وذلك بسبب التنافس في الموارد مع السيستانيين الشيعة الناطقين بالفارسي؟' 


(0 .227-228 .وم ,.لتط1 م0 
سرع بمسسطه1 ,2 .6ل ,العطهة: عما ءاطع مطمط اماد همسعصطمة ,(:3008.. ن رم يووا 


4ك يبس 





٠‏ مع د دانش ناروئي. 


وكما نوفش في الفصل الخامسء مثل المنطقة المأهولة بالسكان اليشتون في شمال ظ 
بلوشستان الباكستانية» هناك شهرستان (مقاطعة): يسيطر عليه الشيغة» وهو شّهِرستان ١‏ 
زابل في الجزء الشمالى من الإقليم: والمعروف تاريخياً باسم سيستان. في عام 1865» 
بهزيمة أمير أحمد خان؛ الحاكم البلوشي على لاش جوين» احتل الفرس سيستان» ظ 
ووصل الحكم البلوشي. إلى .نهايته7" .. ناشد. إبراهيم ختان» أقوى سردارلت 44 ظ 
السّنجراني؛ الملك الأفغاني للحصول على المساعدة ولكن قد رفض طلبه. فتحول ظ 
السردار البلوشي يسبب إحباطه من فشل الأفغان في دعمه. إلى البريطانيين للحصول [ 
على المساعدة ولكن دون جدوى3©, وصودرت الأراضي الصالحة للزراعة في ا 
سيستان» والبالغ مجموع مساحتها تسعين ألف هكتار في عام 01865 وأعلنت في العام | 
نفسه لتكون خالصه (ملك للحكومة)'”2. حيث كان هذا هو العقاب في متتصف القرن 
الناسع عشر ضد سردارات البلوش الذين ملكوا معظم الأراضي في سيستان ورفضوا ا 
قبول الحكم الفارسي . 1 
تعرضت في بداية القرن العشرين الأهمية السياسية لسيستان لمزيد من الاتحسار. 
نفي عام 01894 قسم البريطانيون رسمياً سيستان بين إبران وأفغانستان وبلوشستان ٠‏ 
البريطانية . وهكذاء واجهت سيستان المقسمة سياسياًء شحاً في المياه وأصبحت ملكية ٠‏ 
الأراضي معقدة على نحو متزايدء وخسرت أيضاً أهميتها الاقتصادية نتيجة لذلك ٠‏ ظ 
وبسبب هذا التقلص الجغرافيى وعدم وجود أهمية سياسية» استبدل التنظيم الإداري 1 
لويران اسم «الجزء الايراني من سيسبتان)رسهياآ باسم عاصمتها زابل» وهي تشكل 
شهرستانا (مقاطعة) في إقليم بلوشستان الأكبرء في حين أن اسم #سيستان» يضاف إلى 
أسم الاقليم ااسيستان وبلوشستان». والسبب» وفقاً للمصادر البلوشية» هو اهتمام ا 
الحكومة المسيطر عليها فارسياً للعب بورقة الأقلية الفازسية أو السيستانية ضد القومية 
البلوشية(/ , ومع ذلك. فإن الكاتب الفارسيء الدكتور بيروز مجتهد زادهء يعتقد أن 
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القومية البَلوّشْية 


ضم الاسم إلى إقليم بلوشستان الأكبر هو بسبب عدد السكان البلوش الكبير الذين 
يعيشون في سيسعان201. 

تم ضم زابل رسمياً إلى بلوشستان في عام 1959. مع مساحتها البالغة ثمانة 
آلاف ومثة وسبعة عشر كم مربعاً”“وتعد زايل أصغر شهرستان في الإقليم» ويسكنها 








0 اا ل من السيستانيين (الفرس) والبلوش © . ومع ذلك» فإن التفاوت في أرقام 
7 الإخصاء السكاني الرسمي والادعاءات القومية في إيران مشابه لذلك الذي في 
5 باكستان . فالتعداد السكاني لعام 1718 يقدر وجود ستمائة وتسعة وخمسين ألفاً ومئثتين 


وسبعة وتسعين نسمة في إقليم سيستان وبلوشستان» ويضم حوالى مثتين وسبعة عشر 

ألفاً من العرقية السيستانية» ويستبعد الاحصاء الكثير من البلوش الذين يعيشون في 
1 المقاطعات التي تم ضمها إلى الأقاليم الأخرى لمصلحة الجماعات الأخرى. ومنتقدين 
ظ للأرقام المذكورة أعلاهء يقول القوميون البلوش إنهم كانوا في إيران أكثر من مليوني 

033 3[ إن كر من نصف سكان زائل يتألفون من الشيعة. وبسبب هذين 
ا 00303030303 الفرس وعلى المذهب الشيعي)» أدرج اسمها في تعيين اسم 
الإقليم الرسمي «سيستان وبلوشستان». وهذا يعكس الأهمية المعطاة إلى الشيعة 
السيستانيين في المناصب الرئيسية في الإدارة الاقليمية» على الرغم من كون ا 
الأكبر من سكان الإقليم هم من البلوش. وبسبب سياسة الدولة الايرانية المناهضة 
للقومية» لا يوجد إحصاء دقيق لعدد السكان البلوش في زايّل» ولكن حتى بعض 
المصادر القومية الفارسية تؤكد الأغليية البلوشية في شهرستان زايّل©©. لكنء وكما 
3 كر سابقا» بلغت الخلافات بين السنة البلوش والشيعة السيستانيين ذروتها مع 35 
الثورة الإيرانية عام 1979. ففي جين أن البلوش المطالبين بحكم ذاتي أكبر قاطعو 
١ن‏ جرى على مستوى الأمة للموافقة على الجمهورية الاسلامية في أبريل 
انيون ذلك بشكل علني . 
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: قيامه وسقوطه 


الفصل السادس : الحكم الذاء 
القومية البلوشية : دور القوى العظمى 

القضية البلوشية: وفقاً للدكور عناية الله بلوج. الخبير الأبرز في موضوع القومية 
البلوشية ‏ ليست قضية أقلية إثنية في باكستان أو إيران» ولكن «عبارة عن قصة حزيئنة 
ومأسوية لأمة ودولة مستقلة قد احتلت من قبل جيرانها الأقوياء بمساعدة الإمبريالية 
البريطانية والأمريكية»7!©. من وجهة نظر القوميين البلوش» قاسى البلوش مصيرهم 
التعيس هذا ببساطة لمجرد كونهم يعيشون في منطقة ذات أهمية عسكرية حيوية بالنسبة 
إلى بريطائياء على النقيض من وضع الأفغان الأكثر حظ” . وتأكيداً لهذا الرأي» كتبت 
رئيسة البعثة الأنثروبولوجية التاريخية والأثرية الايطالية في مَكُران (جنوب بلوشستان)» 
فاليريا ف . بياسنتيني : 

تقع بلوشستان في موقع مركزيء على مفترق طرق «محورين». وهما الشرق 
والغرب والشمال والجنوب. لثلاث مناطق كبرى .هي: آسيا وأفريقيا ولدردى ا 
الأبيض المتوسط وهي في الواقع. في ذاتها وفي الوقت نفسه (أ) الفاصلة بين شبه 
القارة الهندية وآسيا الوسطى والسهوب الأوروبية الآسيوية والهضبة الإيراتية؛ (ي) 
الرابطة بين تلك المناطق التي تحتاج أو تتحرك نحو المحيط الهندي و«طرق بحراه) 
الغربيين» وهما الخليج الفارسي والبحر الأحمر. ولهذا السببء فإنها لا تزال تحتفظ 
بأهمية حيوية من وجهة النظر الجيوستراتيجية والجيواقتصادية(©. 

تتجذر مسألة بلوشستان وتقسيمها كما هو قائم اليوم» بكاملها في «اللعبة الكبرى» 
الجيرةء لني كانت حتى بداية القرن المقرين. از ا 00 
«الإمبراطورية القيصرية من أجل التفوق والسيادة في جنوب ووسط آسياء بما في ذلك 
بلوشستان. وبخصوص الدفاع عن الهندء أفضى اختلاف التصورات السياسية علد 
الساسة والمسؤولين البريطانيين إلى نشوء سياسات متناقضة: وهي ما يسمى ابسياسة 
الحدود المغلقة (أو السياسة الخاملة البارعة)؛ و«السياسة التقدمية». في ستينيات القرن 
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القومية البَلِوّسية 


لسع عد عشرء اقم الروس 02 ل إقليم وعليين الروسي 70 )). ازداد 
القلق البريطاني من غزو قيصري للهند. ومنذ ذلك الحين» أصبح النهج الثاني «السياسة 
.© هر المهيمن. :ووفقاً لأبطال (السياسة التقّدمية»؟» ينبغي القيام بالدفاع عن الهند 
ل أل لسدودعاء ولكن من خلال تحدي العدو في الهضبة الإيرانية0 . 


بالتالي جعلت «اللعبة الكبرى» بلوشستان تحت هيمنة بريطانيا كقاعدتها المتقدمة 
لتأمين إيران وأفغانستان كدول عازلة للحيلولة دون مزيد من التقدم الروسي نحو 
الإمبراطورية الهندية البريطانية©. وفي إطار السياسة التقدمية يكمن أفضل دفاع عن 
00 ها الجترافي الفزيد» فتحدها نطاقات جبلية شاهقة». وأنهار عظيمة» 
وصحراء جدبة وقبائل مولعة بالحرب0©. وهذا ما سيجعل الجيش الروسي» الذي 
يصل إلى الهند بعد التغلب على كل هذه العقبات: ضعيفاً بحلول ذلك الوقت» وبهذا 
لن يكون نداً للجيش البريطاني المترقب . 


سعت القوى العظمى بنشاط خلال الحرب الباردة» إلى توسيع مناطق نفوذها في 
جميع أنحاء العالم. وتأثرت المسألة البلوشية بهذا التنافس منذ البداية عندما دخلت 
باكستان وإيران في أحلاف عسكرية مع الغرب في منتصف خمسينيات القرن المنصرم. 
وفي عالم ما بعد الحربء حل 0 محل البريطانيين كاللاعبين المهيمنين على 
الحياة السياسية في المنطقة» كما هو واضح من ناحية الدور الأمريكي في إعادة شاه إيران 
ال خبلطة في عام 1953 وبما في ذلك ضم باكستان كجزء من الاستراتيجية الغربد 
5 لتطويق الاتحاد السوفياتي في منتصف خمسيئيات القرن العشرين. ولحماية مساو 
ْ 0 يلارج في حين تخفيض الالتزامات الأمير كية؛ وضع الرئيس ريتشارد نيكسود 
بدا نيكسونء الذي دعا به الرئيس الأميركي إلى دعم مالي إضافي لحلفاء الولايات 
المتبحدة 0 ص 0 الوعود بإرسال القوات الأميركية إلى يؤر التوتر في العالم: 
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وسوف يصبح الحلقاء بعد ذلك: وليس الولايات المتحدة الأمريكية» العناصر ال 
الرئيسية في مناطقهم من العالم . وبالتالي » » ولكون شاه إيران أحد حلفاء 0 
المتحدة الأمريكية الرئيسيين في المنطقة» ربط نيكسون أمريكا بسياسات الشرق الأوريل 72 
لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أية مصالح متعلقة بالأمن الوطني على 
المحك في قضية البلوش. عدا الرغبة في الحفاظ على السلامة الإقليمية لإيران 202 
وباكستان. ومع ذلك اتخذ دعم الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقوية إيرانت 7 
وباكستان . موقفاً غير مبالٍ على ما يبدو نحو قضية البلوش . فعلى سبيل المثال. عندما 
جاء إلى باكستان في زيارة رسمية عام 2 سثل وزير الخارجية الأميركية السابق» 
هئري كيسنجرء الأستاذ فى جامعة هارفرد سابقاً من قبل أحد الصحفيين عن الثورة 
البلوشية المتنامية في بلوشستان . . فكان رده «أنا لن أعترف بمسألة بلوشستان. ا 
وتعكس هذه الاجابة المتعجرفة عموماً موقف الولايات المتحدة ة الأمريكية تجاه القوميات 
الصغيرة ة وسعيها للحصول على الحكم الذاتي . وبالمثل» نإن الاتحاد البوفياتس [يقا| | 
ظهر أي اهتمام مباشر أقله علناً ولم يتورط مباشرة في القضية القومية البلوشية» على 
الرغم من حقيقة أن الحركة اباوشية كانت جفا موضم اي نا 00 ا 
موسكرليامن خلال أصدقائها في كابول وبغداد. ظ 


: قيامه وسقوطه : 8 





(1) .لمدم +28 ,1974 ,تممه ,علنانآ نممافمظ رعومتدوت] ,طلق1 فتمممعءظ قمد منصوكز 
(#) يقول الكاتب البحرا: ني إبراهيم بشمي : «عندما زار هنري كيسنجر باكستان في عام 1962 موفداً من قبل 
الرئيس الامريكي جون كينيدي. . . وسأله آنذاك أحد الصحفبين المحليين عن رأيه في الاضه يد فين .. / 
بدات + تسود إقليم بلوشستان كان رد كسس ريا «إنني لن أعترف بالقضية البلوشية حتى لو ص 52 
على أنفي !4 . دأيو سب حل المشدود. البحرين: دون اسم الناشر» ٠‏ 1985 صى7 1.5 د أن | 
الموقف الأمريكي بدأ بالتحول دراماتيكيا بعد الثورة الايرانية والعداء المستحكم بين [برانا 19 الولايات. 
المتحدة بسبب المسألة النوويةء وأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 200 وغزو تان والحر 
على الارهاب. والمواجهة بين الولايات المتحدة وباكستان الداعمة اله تتهاج 
الأمريكية في أفغانستان. مما يرجح الموازين لمصلحة القضية البلوشيةءالتي | اعنت طبن 1 
لان من أعضاء الكونجرس الأمريكي في السابع عشر من فبراير عام 2012: وهم العف 


لكاليفورئيا دانا بدك عار د 1 وحن 0 6 او رمن فلا تيل 0 
الكونجرس الامريكر 
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وبسبب احتلالها أراضي بلوشستان الشاسعة. تعتبر دولتا إيران وباكستان أن 
سعي البلوشي من أجل الحكم الذاتي هو تهديد لسلامة وحدة أراضيها. وهكذا فقد 
١‏ تعاملتا دائما بقوتهما المشتركة ضد القضية البلوشية لقمع القومية البلوشية» وكان ظهور 
7 باكستان في عام 1947 حدثاً ذا أهمية كبيرة بالنسبة إلى إيران20 . وتعاملت كل من إيران 
وباكستان مع القومية البلوشية على أنها قوة «تخريبية» و«مناهضة للوضع الراهن» ويشتبه 
ٍ ي أنها جزء من مؤامرة سوفياتية شاملة لتحقيق الوصول إلى المحيط الهندي والسيطرة 
على الخليج من خلال بلوشستان . 
١‏ طوال سنوات الحرب الباردة» ثار البلوش ضد حكومات الدول التي عاشوا 
1 فيها. ولخوفهم من الانفصالية البلوشية: اتبع الحكام الايرانيون ونظراؤهم الباكستانيون 
ا سياسة قمعية مشتركة تجاه الحركة القومية البلوشية في السينتو والاتفاقات العسكرية 
١‏ الأخرى. وكان أفضل تعبير عن جوهر سياساتهم ما صرح به وزير خارجية الشاه؛ 
ظ عباس علي خلعتبري» وأيضاً المدير العام السابق للسينتوء خلال مقابلة مع سليك 
ا هاريسون في عام 1977» بصراحة أنه «في السيتتوء كنا نفترض دائماً أن البلوش من 
شأنهم أن يحاولوا إنشاء دولتهم المستقلة في يوم من الأيامء مع دعم الاتحاد 
لسوفياتي» لذلك كان من المستحسن أن يُبقى عليهم مفككين وضعفاء سياسياء 

ومتخلفين قدر المستطاع؛ © . 

[ خلال التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان في د 
 1954(‏ 1979)غ كان القوميون البلوش شديدي الخطورة لهذه المعاهدة الدولية . ١‏ 
عارض القوميون البلوش تقديم المساعدة السياسية والعسكرية لدعم لكل من باكستاا 
وإيران» لأنهم كانوا يخشون أن مثل هذه المساعدة ستعمل على زيادة تقوية الدولتين 
0 نأو ما قمم المطالب البلوشية با لحكم الذاتي 20 . وبطبيعة الحال» كانت 
تحالف الس تقو الع كري الذي صممته الولايات المتحدة الأمريكية وفقأ لاستر 1 
الع مية لاحتوا التوسع السوفياتي في المنطقة» وعلى هذا النجوء لم يكن موجها 









































الحركة القومية البلوشية في ذاتها. لكن من الناحية العملية» كان لذلك التأثير نفسه لأن 

الأسلحة المزودة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتها مراراً وتكراراً إيران 

وباكستان لقمع الحركة القومية البلوشية في كلا الدولتين. بهذا الصددء كان أوضح 

مثال هو استعمال الأسلحة الأمريكية المتطورة من قبل نظام الشاه ضد الثوار البلوش في 

باكستان من 1973 إلى 001977 , 

اعتبر أن أفغانستان كانت ودية. وكتبت الجبهة الشعبية في عددها العاشر عام 

4 (إن جمهورية أفغانسئان عزيزة بشكل خاص على جميع البلوش واليشتون لأنها 

يدت بقوة وثبات الجماهير البلوشية والبشتونية0. وهكذا فلم ينو الأفغان في أي 

سيناريو التكاتف مع باكستان أو إيران لسحق حركة التحرير البلوشية في أي من الدولتين 

في سبعينيات القرن العشرين. ويبدو أن الميل التقليدي الجيد بين البلوش والأفغان 

تواصل على الرغم من المطالبات الشوفينية بالأرض البلوشية من قبل العديد من 

القوميين البشتون. وبحسب رئيس الوزراء السابق» السردار عطاء الله مينكل» ينبغي أن 

لا تشكل التسوية الإقليمية مع أفغانستان أي مشكلة. وقال لصحفي في عام 1982 إن 

القضايا الإقليمية؛ التي قد تنشأ عندما تحصل بلوشستان على حريتهاء يمكن أن تحل ظ 
وديا. وقال: ش 

فيما يخص أفغانستان» ليس لدينا مطالب إقليمية. كل ما يمكننا قوله هو أنه ظ 

يمكن إعادة ترسيم الحدود. هنالك أر اض أفغانية في بلوشستان (المقاطعات الناطقة ' 
بالبشتونية . وهي زوب)» لورالاي»؛ ويشين) تقول أفغانستان إنها أراضيها . وهناك مناطق 
في أفغانستان. يعتقد البلوش أنها ملكهم. لذلك يمكن أن يكون هناك ترتيب وإعادة 
تَرسيم للحدود في بعض المناطق. فيمكن أن تذهب بعض المناطق إليها وتالى ” ض, 
المناطق إلينا(ة. 00 


في عام 3) خلال زيار ةًّ بو تو لطهران؛ قال الشاه في تصريح 5 الى أن 1 ٌ 
#حدث في باكستان «أمر في غاية الأهمية بالنسبة إليناء ولا يمكننا التسامح مع أي حدث. 
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يصيب تلك الدولة. والسبب في ذلك ليس فقط المودة الأخوية لها بوصفها دولة 
عليه التن للتضالح الإيرانية؛ولن نكون قادرين' على تحمل أي تغيرات أو 
صعوبات أخرى في باكستان . . . ونحن لن نغمض أعيننا عن أي حركة انفصالية, 
20 كناف اللنة في لبلدكم»”". وقال رئيس الوزراء بوتو للمؤلف الأميركي» هاريسون في 

١:‏ عام 1977: أن شاه إيران كان يصر كثيراً: بل يتهدد ويتوعد باكستان بكل أنواع 
:. المساعدات الاقتصادية والعسكرية. ولقد شعر بقوة أن السماح للبلوش بالحصول على 
| الحكم الذاتي الاقليمي ليس خطيراً بالنسبة إلى باكستان في ذاته فحسب» ولكن سوف 
يعطي البلوش لديه أفكاراً خطيرة7© . 


لم تنجح سياسات الشاه المتشددة تماماًء كما نوقش سابقاًء في سحق النشاط 

القومي» الذي اندلع في حادثة داد شاه 1957 1958» وفي الثورة المسلحة المدعومة 

١‏ عراقياً 1968 1975 في بلوشستان الإيرانية0. أصبح الشاه واعيّا أن مشاكله المستمرة 
١‏ ل البلوش من شأنها أن تتفاقم بسبب الاضطرابات في مناطق البلوش الباكستانية؛ 
000 ” الفعال بلكلاديش. وعلاوة على ذلك. كان مهووساً يكابوس 

جيوسياسي : كون موسكو سترسخ موطئ قدم لها في أفغانستان» وسيترافق ذلك مع 


1 دعم قوات القوميين البلوش القوية بالفعل في باكستان؛ ومع محاولات ذات صلة 
1 لجعل استياء البلوش في إيران أكثر حدة. وقال الشاه في مناقشة مع وزير بلاطه أسد 


الله عالمء 4 الرابع عشر من مايو عام 2 : لمن خلال السعي إلى - 0 
مستقلة وضعيفة» فإنهم [الروس] يأملون الوصول إلى المحيط الهندي بسهولة أكبر من 
العبور إلى بتكلاديش» أو من خلال العراق الذي ليس لديه سوى خط ا 

1ن 0 :1 (4) -* ا . 3 5 الى 
الساحل في أقصى نهاية الخليج الفارسي 5 - الشاه إلى أن 00 ْ, 
سيقن بها أن مشكلته البلوشية لن تخرج عن نطاق السيطرة؛ هي بمعاملة ١‏ 


لكان 
0 1 1 
0 1 - 5 2 
2 ل 84 


ا 
حَانِية كمحمية إيرائية عملياً. فكانت ضغوط من الشاه كما ذكر سابقاً هي المسؤو 
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الفصل السادس : الحكم ١‏ تي : قيامه وسقوطه 


إلى حد كبير عن قرار بوتو إطاحة الحكومة الاقليمية البلوشية في عام 1973 واستخدام - 
القوة الجوية» فضلا عن القوات البرية في سحق الثورة البلوشية( . 1 

كسبب حوفه من الحركة البلوشية في بلوشستان الشرقية» كما ذكر من قبل» ركز 
الشاه أكثر من ثمانين ألف جندي في إقليم بلوشستان الإيراني في بداية عام 1973. 
وكما أعلن صراحة من قبل الملك نفسهء كان الخوف من تمزق باكستان أكثرء هو ما 1 
جعلٍ الحكام في طهران يقررون اتخاذ قرار بإظهار عرض للقوة في بلوشستان الغربية. 
ووفقاً للصحيفة القومية الجبهة الشعبية» عند حديث الشاه عن الحفاظ على القانون 
والنظام » 2 هدفه الحقيقي هو استغلال حالة الاستنزاف التي كان عليها جهاز الدولة 
في إسلام اباد» والتي نتجت من هزيمتها أمام حركة الحرية في بتكلاديش»؛ والتطورات 
اللاحقة في بلوشستان الشرقية» ليوسع إمبراطوريته شرق © . 

مع نهاية الحرب البار دة واختفاء الاتحاد السوفياتي؛ أصبح العالم بسرعة معتاداً 
الصراعات التي لم تعد مرهونة بمنافسات القوى العظمى . وكان لقدرة الدول التي 
خلفت الاتحاد السوفياتي» روسيا في المقام الأول للعمل بالتعاون مع الولايات 
المتحدة» تأثير قوي في كيفية تحديد أمريكا لمصالحها القومية في العالم الثالث. فلم 1 
نعد تنظر إلى الصراعات المحلية بين الدول العميلة لطرفي الحرب الباردة كأرض معارك ا 
بديلة؛ حيث يمكن الآن للولايات المتحدة أن تختار تجاهل اندلاع أعمال العنف في " 
أفر يقيا أو أميركا اللاتينية أو آسيا إذا شاءت ذلك . فبعد انسحاب القوات السوفياتية و 5 
أفغانستان في عام 1988: والسقوط اللاحقى لحكومة الدكتور نجيب اللنا الى وا 0 
باكستان الدعم الاقتصادي الغربي السخي فحسب ولكن أيضاً أهميتها الجيوسياسية*. . [ 

دبالإضافة إلى ذلك؛ شهد الربع الأخير من القرن العشرين ازدياداً للوعي 










(*) استعادت باكستان أهميتها الجيوسياسية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001) محاربة ” 
الأفغانية, غير أن العلاقات الأمريكية ‏ الباكستانية وصلت إلى أسوأ حالاتها في هذه المرحلة (2012) مما 
قد ينهي الحلف بانسحاب القوات الأمريكية المرتقب» كما يرى العديد من المحللين السياسيين» يسبب 
سلسلة من الاحداث بدأت بالعثور على المطلوب الأول لأمريكا أسامة بن لادن مختبئاً قرب إحدى كبرى 
القواعد العسكرية الباكستانية؛ وإصرار دعم باكستان للشبكات التي تقاتل القوات الامريكية ' ر عاذ 
رعلى رأسها شبكة حقاني؛ التي يرى المراقبون أن باكستان تستبقيها لا ِ دامها انسحاب قوات 

حلف الاطلسي من أفغانستان عام 2014 لاستعادة وضعها السابق .. 




























: السياسي في جميع انحاء العالم عن القوميات الفرعية والجماعات الاثنية والإقليمية؛ 
٠‏ الحرمان الثقافي والاجتماعي الذي ترك عليه البلوش منذ ضمهم قسراً إلى إيران (1928) 
الاكلتان (1948). ولكن يشكك الكثير ,منهم في تأثير التنمية الاقتصادية الأخيرة 
لالوقليم 





35 والانهاء التقدمي اللمنية الهيكلية القديمة ؛ وأخخيراً إمكانية وجود واستمرارية 








بعد تفكك باكستان في عام 01971 تغيرت البيئة السياسية بشكل كبير. فحرمت 
الحركات الديمقراطية والقومية في الجناح الغربي السابق من أحد المصادر الرئيسية 
لقوتها السياسية: التعاون مع البنكاليين. مع استقلال بتكلاديش تمكن ما تبقى الآن من 
باكستان من التخلص من هيمنة البيروقراطية القديمة» وحتى أنه ألجأ الجيش إلى 
0 التكنات ؛ أقله لبضع سنوات. ولكن في الوقت نفسه عززت الأوضاع المسبقة الهيمنة 
1 البنجابية» بواسطة فقدان الثقل الموازن الرئيسي المحتمل؛ أي البنكال . 
[ في أعقاب الأحداث الصادمة في بنكلاديش» وجب على الجناح الغربي البافي 
|" باكستان العثور حلى بض التسوية المؤسسية القابلة للحياة إن كانت تأمل النجاة. 
3 فدعي حزب عوامي القومي وجمعية علماء الإسلام (1]1 - 3/88)؛ اللذان فاذا 
. بالأغلبية في إقليم بلوشستان والاقليم الخديي الشكالى العرّبي(270/175) بواسطة دد 
النثار علي بونو للتوقيع على اتفاق ثلاثي في مارس 1972. ودعا هذا إلى رفع الأحكام 
ا © وصوغ دستور ليذ والمشاورات بين أحزاب الأغلبية والأقاليم لتعيين 
حك ا انية كل إقليم تشكيل حكومة خاصة به وفقاً للأغلبية البرلمانية . 
عندما تولى بوتو السلطة رئيسا لباكستان في العشرين من 0 3 ب 
0 0 الشعب الباكستاني (288). يسيطر بشكل تام على البنجاب د . 
كان لديه دعم ضئيل جداً في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي وبلوشستان ٠.‏ دكي 
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الفصل السادس : الحكم الذاتى : قيامه وسقوطه 


كانت حصته ينين |الأصوات. جوالي' اثنين فى المانة . .وكان نضيب ال2 ب 0< 00 
الجمعيات الاقليمية بعد كسب أربعة من أصل أربعين مقعداً في الإقليم الحدذودي ” 
الشمالي الغربي» :وواخد من..أضل اعشرين امقعداً في بلوشستان. ومن 0 1121" 
المعارضة الكثيرة؛ برز حزب عوامي القومي (7242) في موقف أقوى. بعد أن حصل. 
على ثلاثة مقاعد في الجمعية الوطنية في كل من الاقليمين» وثمانية وثلاثة عشر مقعداً 
على التوالي, في المجلس التشريعي الاقليمي لبلوشستان وفي الأقليم الحدودي. ْ 
الشمالي الغربي . وبالتالي شكل البلوش والبشتون حكوماتهم في هذه الأقاليم. وكالكا 720207 
العلاقة بين المركز وهاتين الحكومتين الاقليميتين متوترة ..واتهم القوميون البلوش بول 0200( 
بتنفيذ سلسلة من الاستفزازات من أجل تمهيد الطريق لإقالة وزارة رئيس الوزراء 720 
السردار عطاء الله ميكل في بلوشستان. فاستقالت حكومة حزب عوامي القومي 70227 
وجمعية علماء الاسلام في الاقليم الحدودي الشمالي الغربي احتجاجاً. ولم دللا 72007 
كما هو متوقعء أقال بوتو الحكومة البلوشية في فبراير عام 1973 مما أدى إلى ثالث 
مقاومة بلوشية مسلحة ضد باكستان . ظ |" 

أثارت ثورة 1973 1977 وعياً سياسياً لم يسبق له مثيل في بلوشستان. مع إقالة [ 
حكومة حزب عوامي القومي وجمعية علماء الاسلام في بلوشستان» دخلت القوات 
الفيدرالية في الاقليم لمساعدة الادارة الاقليمية على «استعادة النظام والقانون»» ولكن 
الوضع بقي متدهوراً. وبدأت العناصر الراديكالية في حزب عوامي القومي بالنضال 
المسلح وانضمت إليها قبائل المّري والمينكل» الذين اعتبروا قرار الحكومة المركزية ' 
اعتداءً على «١حقوقهم‏ القومية». وشكل عدد كبير ممن اشترك منهم في الكفاح قفار 








الجبهة الشعبية البلوشية للتحرير (8515) تحت قيادة مير هزار رّمخانيء الذي عين 
رسمياً زعيماً لقيادتها الشعبية الثورية . 0 
استمرت المواجهة الثالثة لأربع سنوات  1973(‏ 1977): وشارك في أوج 4 أكثر 
من ثمانين ألف جندي باكستاني وما لا يقل عن خمسة وخمسين ألفاً من مقاتا 
البلو ش. واندلعت عندما أقال ذو الفقار على بوتو حكومة بلوشستان المتتخبة في الثائر 
“شر من فبراير عام 1973 تحت حجة أنها شاركت في مؤامرة لبدء تمرد مسلح. وحصل 
انو على مئتي مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات عسكرية ومالية عاجلة من 








277 ظ ب القومية البَلوْشية 
عر المقاتلون البلوش على ملاذ في أفقانستان» التي منها شنوا الهجمات 
المفاجئة على الجيش الباكستاني. ووفقاً لأحد التقديرات قتل وجرح حوالى خمسة 
آلاف وثلائمئة بلوشي. وكانت الخسائر في صفوف الجيش ثلاثة آلاف وثلاثمئة. في 
حين أن تقديرات بعض المعارك الكبرى» مثل جملانك في سبتمبر عام 1974: كان لها 
مراقبون موثوق بهمء ويبدو أنه بالإضافة إلى ذلك قتل الآلاف من المدنيين البلوش 
خلال القصف والعمليات العسكرية المختلفة. وفي ذروة الحرب لجأ حوالى ثمانية 
آلاف إلى عشرة آلاف بلوشي (ومعظمهم من قبيلة مَري) إلى أفغانستان. والعديد من 
التقارير تشهد بأن التعذيب كان ممارسة شائعة ضدهم . 
في عام 1977» أطاح الجنرال ضياء الحق حكومة بوتو. وكان أول التدابير التي 
اتخذها الجنرال هو إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح قادة حزب عوامي القومي 
من سجن حيدر آباد وفتح المفاوضات . فعقدت عدة اجتماعات في إسلام آباد في 1977 
و1978. على الرغم من أن بعض زعماء البشتون» مثل خان عبد الولي خان وافقوا 
بسبب استيائهم الشديد من بوتوء على التباحث مع الجنرالات» بينما أوضح قادة 
البلوشن أنهم لا يقاتلون أفراداً ولكن النظام برمته. وفي عام 21978 ومع ذلك» تم 
إطلاق سراح أكثر من ستة آلاف سجين بلوشي» وأعلن منح العفو العام لهؤلاء الذين 
لجاوا إلى أفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أن ضياء الحق أفرج عن قادة البلوش وعرض 
شروطاً سمحت لقادة البلوش بسحب المقاتلين دون تحقيق أي شيء في الواقع أكثر من 































اا << انان ' : 
سنة واحدة من التفاوض» وصل خير بكش مري وعطاء الله ميكل إلى الاستنتاج بأن 
حتمال التوصل إلى حل للمسألة القومية البلوشية في إطار الدولة الباكستانية غير قابل 
للتطبيق» فغادروا البلاد في عام 1980 . 
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1978 ب 1979 حولت الثورة الإسلامية إيران من النظام الملكي إلى النظام 
الجمهوري . وفي خلال هذه الفترة المضطربة» عاد كفاح القوميين البلوش إلى الهود 


-- 


مرة أخرى. ومن بين المنظمات القومية الرئيسية التي ظهرت أثناء أو مباشرة بعد الثود 
بت بالحكم الذاتي كانت «سازمان دموكراتيك مَردُم بلوجستان» (منظمة ٠١‏ . 
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وقف إطلاق النار. وبعد ذلك تلاشت الثورة البلوشية داخل باكستان. ومع ذلك» وبعد ‏ 
























العشرين . 

0-2 السياسية البلوشية» مع ذلك. لم تدم طويلاً في إيران. اعتمدت المسودة 
النهائية للاستور الجديد مفهوم ولاية الفقيه (المرشد الديني الأعلى)» ورفضت الحقوق 
السياسية والثقافية والدينية للبلوش والقوميات الأخرى في إيران. وأصبح واجباً دينياً 
على جميع الشيعة دعم الحكومة المركزيةء ومعارضة القومين الإتليسن . ولا 7 
بخيبة الأمل في تحويل الوعود الأولى إلى واقع ملموسء شاركت بعض القبائل 
البلوشية في حركات المقاومة الجديدة» ولكن المنظمة بشكل سبع ضد الحكومة. ١‏ 
ونتيجة لذلك. اضطر العديد من البلوش إلى مغادرة البلاد خلال ثماتنات القرل 72 1 
المشرين.. وأصيحت كراجي مركزا لهمء ونتيجة لذلك مركزاً لنشاطات الاستخبارات 0900 
الإيرانية السرية . 34 

ظل بلوش أفغانستان معزولين إلى حد كبير من هذه الأحداث ومحاولات 
الحكومة الأفغانية لبسط سيطرتها الإدارية عليهم. ويناة على ذلكء وخلافاً للبلوش 
الايرانيين والباكستانيين» لم يحتشدوا للمطالبة بقدر أكبر من الحكم الذاتي السياسي أو 
الثقافي . ومنذ حكم عبد الرحمن لم تحشد الأقلية البلوشية السيستانية الصغيرة في. 
الصحار ى النائية والقاحلة في جنوب غرب أفغانستان على أساس الحصول على مصالح 
اقتصادية أو سياسية أوسعء وكانت اهتمامات مالكي الأراضي البلوش بالدرجة الأولى 
هي زيادة أرباحهم الشخصية. 

ظْ في حين أن التطو رات التي حدئت في العقدين الماضيينء والأحكام العرفية في 
مانينات القرن العشرين» وما يسمى بديموقراطية تسعينيات القرن العشرين» عملت 
كابحأ للنشاط السياسي: وربما قد فقدت القومية البلوشية توقدهاء ولكن كما قكرنا 
ثفاء فإنها لم تمت. فبعد سقوط حكومة نواز شريف في أواخر عام 1990: يبدو أن 
اللي البلوشية أصبحت مرة أخرى ناشطة. والاعتقاد السائد بين القوميين البلوش هو 
أذ المؤسة العسكرية حاولت إما تتهميش القوى السياسية الرئيسية في بلوشستان وإما 
شعت نفسها في مواجهة مباشرة معها. وفي هذا السياق» فقد حصل تحالف الحركة 
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2 المتحدة (81011) (متحده قومى موومنت) في الآونة الأخيرة ' 
























القومية البَلوْشية 
َم المثير لضا 5 لاحظة لة أنه ومنذ مقع عام 2000: أعلنث مجموعة مسلحة 
تطلق ى نفسها م8 ابت 0 0 لكف رك عن سلسلة 
١‏ اي 1 0 ع 017 افوس مشر المفتش العام للشرطة 
ومجم مة أهداف ساسة مثْمّاة من مختلف أرجاء معسكر كويتاء فضلاً عن منشآت 
الغاز في 'سيوي وحركة المرور في مناطق مناجم جملانك للفحم في مقاطعة كوهلو'". 
وهكذاء فإن القومية البلوشية الجديدة والناشئة من رماد ما بعد الحرب الباردة» قد 
٠‏ تشكل تحدياً أكبر بكثير في مجال تماسك المنطقة المضطربة بالفعل في باكستان وإيران 
أكد لمكن للجبهة الشعبية لتحرير بلوشستان (.881) وجبهة تحرير بلوشستان 
8 0 أي وقت مضى. ومع ذلك» يتوقف القادم على ما ينتج من فترة ما بعد 
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الحاتمة 


شهد القرن العشرون نمو وتطور سياسات الهوية والقومية لبود بة. ويمكن 

تعريف القومية في إحدى الطريقتين؛ بواسطة المعايير الاثنية أو المعايير الإقليمية. فى 
حين تستند القومية الاثنية إلى وعي الهوية المشتركة والثقافة والاعتقاد بالأسلاقٌ 
المشتركين والتاريخ؛ كانت القومية الإقليمية مشمولة ضمن أرض محددة ا 1 8 
الواقع؛ كان للقومية الإثنية ميزة على القومية الإقليمية أو المدنية لأن 0 
هي استمرار طبيعي للإثنية الموجودة مسبقاً. ويعتقد القوميون أن أفضل, طريقة 103 
مصالحهم المشتركة تكون بامتلاك دولتهم الخاصة بهم في النظام الدولي ٠‏ 0 

كن لمجتيع هويةعندهايكون أعضازه قاين ليس على يز ل 0 7 
المجتمعات فحسبء ولكن أيضاً عندما ينقلون طابعه المميز. بالكلمات وا/ 1 
والممارسات. وذلك لطمأنتهم بأنه ينبغي أن يكون موجوداًء وبأن لديهم أ لاثتما 
إليه . وبالتالي فنشوء هوبة قومية 0 على شعور متزايد بين الناس أنهم يتتمون معاً. 
بشكل طبيعي. وأنهم يتشاركون في المصالح المشتركة 5 المكد كه ١‏ 
المشترك. وللبلوش إلى هذا الحد مطالبة واضحة لا شك فيها بالهوية القومية 
لين من فهم الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ْ الك , 
ابلوشي . ْ 

ركما هو مُبّين في الفصل ا الغالث» 9 ن الناحية التاريخية» كانت |[ 
القر نْ الثالك عشر ونهاية القرن ال: 0 الاي ١‏ عميةا اكلا 
الإثتولغوية البلوشية . وفيما دا د 6 ال لعملية مق 7 / 
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1 أسعة 5-0 --20 0 4 - 
ٍ 0 الجماعات ل لأغرة الح انه الى 
1 يف 0 2 ١‏ | 
1 قد مه ا | 
هم إل اليد / 
0 75 و ور 
0 0 
ان" 8 
سمال ٍ 00 
بح | فا 1 








- 2 تقسم الأمة بين عدة دول. ومثل هذه الأمة هي أمة متعددة الدول أو 
بالأحرى: أمة 3 للدولة. والبلوش اليوم هم أمة عابرة للحدود الدولية. فمنذ 
عشرينيات القرن العشرين» و«تماسكهم ووحدتهم» ينموان نمواً مطرداًء وهم يقصدون 
إنشاء «بلوشستان الكبرى» المستقلة» التي تشمل أساساً إقليم بلوشستان الباكستاني؛ 
وإقليم سيستان وبلوشستان الإيراني» والمناطق المجاورة في جنوب أفغانستان. وإذن 
فإن أواصر التاريخ شي والإثنية تحافظ على هوية قومية بلوشية موحدة تتجاوز 
حدود الدولة» وكذلك تجتسر القومية البلوشية الحدود الدولية» التي تتقاطع مع وطنها 
الإثنو ‏ لغوي. ولذلك» فمن المهم وضع كفاح البلوش القومي في بلوشستان الشرقية 
(داخل دولة باكستان) في سياق حركة قومية أوسع تشمل البلوش في إيران وأفغانستان. 
يُعد البلوش الذين يبلغ عددهم أكثر من عشرة ملايين نسمة (1981)؛ إحدى أكبر 
الأمم العابرة للدول في جنوب ‏ غرب آسيا. وفي الوقت الحاضرء تنقسم بلادهم 
سياسياً إلى قسمين رئيسيين: بلوشستان الشرقية التي تدار مع كويتا عاصمة لها من 
جانب باكستان منذ عام 1948؛ وبلوشستان الغربية» المعروفة رسمياً ياسم #سيستان 
وبلوشستان» مع زاهدان كعاصمة لهاء والخاضعة لسيطرة إيران منذ عام 1928. ولايزال 
يعيش العدد الأكبر من البلوش في بلوشستان» على الرغم من تكون شتات بلوشي كبير 
في هذا القرنء خصوصاً في كراجي» ومدن أخرى في إقليم السند والبنجاب» وسلطنة 
عُمانء وكذلك خلال العقود الأخيرة في دول الخليج . 
ومع ذلك». فإن موقع بلوشستان الاستراتيجي. وساحلها الطويل على الخليج 
1ه ٠0‏ بوآبات آسيا الوسطى وأفغانستان. وإحدى أهم نقاط عبور نفظ 
1 الخليجء هو ما وضعها في موقع بالغ الأهمية في شبه القارة» ومنل سنوات ما بعد 
الاستعمار في باكستان وإيران. 
ظهرت القومية البلوشية كفكر مع تجذر أصولها في جغرافية وثقافة وبيثة وتادي 
البلوش المتمايزء في بداية عشرينيات القرن العشرين..وكان هدفها الرئيسي بما تمثله 
1 لك جركة شعبية ضد السيطرة الأجنبية» هو استقلال البلوش القومي في وطنهم؛ وثل 
38 هدف سعى إلى الحفاظ على هويتهم القومية والثقافية. ولذلك دعا إليه البلوش في 
د وال والأمكنة ومن جميع الطبقات والشر 3 الاجتماعية . 














القومية البلوّشية 























الفصل الساء /: الخائمة 


01م الوثني . هو عدم قدرته على الحفاظ على ولاء فجانا ري 7 7 ة [ 
القومي. فقسمت الولاءات القبلية التي هي دون المستوى القومي» الحركة ال قوب 3 
البلوشية. ثم تم استخدام هذه المنافسات من قبل الحكومات المركزية ل 1 
البلوشء في كل من إيران وباكستان. وهكذا فإن الحركة البلوشية» على | رالا 0 
العديد من حركات التحرر "لوطي شهدت وجود تناقض مستمر بين 28 2 
التقليديين» والمجتمع المتطور نسبياً الذي يسعون إلى تحريره . 0 
وجد بين البلوش شعور قوي بالإثنية لفترة طويلة جداً. حيث كانت معظم أرجاء 
بلوشستان منذ القرن السابع عشر إلى متتصف القرن ن التاسع عتتوا 00 0 : 
0 المستقلةع والإمارات البلوشية المستقلة (بلوشستان الغربية) د 7 
نعي وحضرية مزدهرة في القرنا الثامن صقر وار (١‏ 0 كونهم من 
متعددة: يشكل البلوشن إثنية أثبتت حيويتها وقوتها على مر العصور. ذ ص 3 
غارات الشعوب الأكثر عدداً وتطوراً مثل المغول والأتراك والفرس + وعلى حت . 
بعض أو جه التشابه مع هذا الأخير: فقد نجحوا في الحفاظ على هوية منفصلة 2 
تتضح هذه الحيوية في التوسع في المناطق غير البلوشية وكذلك بجعل ١١‏ 
المجاورة من البلوش . م 0 
يمكن تقسيم البلوش إلى مجموعتين رئيسيتين. أكبرها وأكثرها ل 0 
البلوش الذين يتحدثون باللغة البلوشية أو أي من اللهجات المرتبطة بها. ٠‏ وت 01 ظ 
المجموعة «بامتياز» البلوش. وتتألف المجموعة الثانية من مختلف | جماعا 1 1 
المتحدثة بالبلوشية» ومن بينها بلوش السند والبتجاب» والبراهوئيون ف في بلوشستان 
الشرقية؛ الذين يتكلمون اللغات السندية؛ والإراهوية) والرائكة تل ا 000 ا 
الرغم من حقيقة أن المجموعة الأخيرة تختلف لغويآء إلا أنها تعتقد بأنها , » وهذا 
الاعتقاد لا يرتاب فيه جيرانهم المتحدثون بالبلوشية. وعلاوة على 00 
ل ني قادة البلوش البارزين من المجموعة الثانية. وبالتالي» فاللغة تؤ 
في الحركة القومية البلوشية في بلوشستان الشرقية» لأنه» وكما 
ييه اللغوية المجتمع البلوشي بأكمله. . 0 26 ١‏ 
دعلى الرغم من التركيبة غير المتجانسة للبلوش؛ التي 7 








الحالات التقاليد التي تحافظ عليها | ا إلا 






394 ظ ظ الققومية البََؤّشْية 
لكريم 7 (ولأرحا بين كتاب البلوش + على الرَعم من أن هذا الاعتقاد قد لا 
يتفق بالضرورة مع الحقائق (التي ينبغي الاشارة إليهاء أنه من الصعب جدا إثباتها. في 
أي من الاتجاهين): فالمهم هو المفهوم المعتقد به بين أعضاء الجماعة عموماً. وفي 
هذا الصدد تقدم القومية الكوردية مقارنة جيدة. كما أن الحقيقة هي أن هناك العديد من 
العوامل الإثنية المشتركة التي ساهمت في تشكيل الأمة الكوردية ؛ فهناك أيضاً العوامل 
التي أدت إلى انقسامات داخل الكورد أنفسهم. ففي حين أن اللغات التي تم تحديدها 
على أنها كوردية وهي ليست كما الفارسية والعربية أو التركية» فهي كذلك غير مفهومة 
١‏ بين المتحدثين بها. وجغرافياًء يتطابق الانقسام بين المناطق الناطقة بالكورمانجية 
١‏ والسورانية مع الانقسام بين المذاهب السنية والشيعية من الإسلام. وعلى الرغم من كل 
3< 113 الرامل) يشكل الكورد إحدى أقدم الأمم في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم 
ملاحظة أنه ومثل القبائل الكوردية الحاكمة» زعمت مختلف القبائل البلوشية الحاكمة 
لمن أصول عربية وعرضت أنسابها العربية متفاخرةً» وهو واقمٌ لا شك أنه بسبب 
1 / المكانة الدينية التي تلازم الأصول العربية بين الشعوب الإسلامية. ومع ذلك»؛ نحجى 
أولئك الذين زعموا مثل هذا النسب لم يعتبروا أنفسهم أي شيء سوى كونهم بلوشا. 
0١‏ إن خلفية البلوش الإثنية والتنظيم الاجتماعي والثقافة والتاريخ والشعور بالانتماء 
الأقلمىء كل ذلك دليل على أن هناك أمة بلوشية قديمة جداً. وفي نواح كثيرة» يعد 
هذا إسقاطاً للمفاهيم الحديثة على الماضي . ومع ذلك؛ فإن للبلوش بلا شك مجموعة 
٠‏ من السمات التي شجعت على تطوير هوية منفصلة قبل وقت طويل من القرن العشرين؛ 
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دت إلى نشوء أيديولوجيا قومية بلوشية جازمة خلال الحركات القومية في عشرينيات 


1 9 
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القر دشريرن .فصاعداً. وبالتالي نهم متحدون بإيمانهم بالأسلاف المشتركين والتاريخ 





ا 5 السني. وفي حين أنه لا يوجد لهجة أو لغة واحدة مشتركة بين جد 

لوش» يعد المتحدثون بمختلف اللهجات واللغات أنفسهم بلوشاً ويعتبرون بعضهم 

-- كذلا 35 فب تعاض بوحدة التقاليد والثقافة مقابل الوحدة اللغوية 5 وفي حين 4 
1 محيح أن البلوش 0 لقسة رن اليوم بين القبائل (المهاجر 5 أو المستقرة) والمناطق 
مرية؛ فإن أعراء ماعية قد تش 


م 7 ' 
| اع اه ار .0 
]| ا 0 
2 1 
4 1 4 
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|| ين 0 » ' 
الوسطى وشرق أفريقياء أو الشرق الأوسط العرب 





الفصل السابع : الخاتمة 


القومية البلوشية» هو عنصر التنظيم الاجتماعي والاقتصادي المشترك . ولبعض الرل 7 
0 العديد من السلالات العرقية في تشكيل الشعب البلوشي. وبينما كانت للد( 7 
اختلافات متفاوتة في اللغة واللهجة بين مختلف المجموعات». فإن نوعاً فريداً من [ 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. الذي يشكل ما وصف «بالثقافة القبلية؛. هو القاس. 
المشترك بينها جميعا. وهذه الثقافة القبلية هي نتاج البيئة والقوى الجغرافية والتاريخية» 
التي تضافرت لتكوين عموم حياة البلوش ومؤسساتهم . [ 
اخصائص البلوش المذكورة أعلاه لا توحدهم فقط ولكن أيضاً تفضلهم عن : 
اناي المهيمنة في الجو ار. ويعزز فصل البلو ش عن الاقتصادات الوطنية الباكستانية 1 
الياة إدراكهم لاستقلالهم الإثني . وإذا ما كانت تستند عدم المشاركة هذه إلى الفرق [ 
1 د ل رالاكار دا أو المناطق الحضرية مقابل الريفية» أو الصناعة مقابل الزراعة» 
, لتمييز النتصودة ناد بلوشستان تفتقر إلى المصانع والصناعات الحديثة . ولم تُشارك 
في كل من تنمية البنية التحتية لهذه الدول ولا في عائدات تنميتها الاقتصادية . ظ 
يكود تاريخ البلوشن وتقاليدهم وثقافتهم ولغتهمء وانتماؤهم الاقليمي وخلفيتي ١‏ 
لالسشيية فواعد متماسكة للقومية البلوشية» في حين أن الجغرافيا كان لها آثار ٠‏ 
إيعجابية وسلبية في ذلك. ولم تمنح العزلة الجغرافية» بطبيعة الحال» نشوء القومية» ١‏ 
0 عر ثقافيا وتاريخياً في العالم.. وكانت الجغرافيا مسؤولة إلى هذا الير ( ا000000' 
لفريد التاريخ والثقافة والشخصية البلوشية» وساعدت على خلق خصوصية قوميا 7 








كانت بدورها بمثابة قوة حافزة لنمو الشعور القومي في بلوشستان. ْ 
ؤ غير أن الظروف المناخية والجغرافية نفسها التي ساعدت على نمو ! 58 
ابلوشية. قد أعاقت . من وجهة نظر أخرى هذا الثم . من ثليه 000 ا 
والتضاريس الصحراوية استقلالهم تازيخياء وجعلت من الي ا " لعزا رق 
اداضي البلوش , ولكن من ناحية أخرى, لم تمنح الظروف المناء ية القاسية سد 


880 


لمياء البلوش الفرصة لينشئوا دولة إقطاعية. فالمناخ القاسي وندرة. دا البلو* 


3 
احالا 0 
> ون 00 


اشوا حياة البدو الرحل وشبه الرحل أو إلى الهجرة إلى شبه القارة الهندية وآنيا 


؟ت اي ا بيد 0 





0 القومية البَلوّشية 
ردم والس والحديد وسو "تت العنور إعلى|القاز:يكميات,مجدية تجاريا فر 
0 وي وبيركوه (باكستان) . وهذا عامل مهم في مواقف الحكومات المركزية المختلفة 
3 و ابلالدحق البلوش في تقرير المصيرء مما قوى شعور البلوش بأنهم يلقون معاملة 




























9 القد أدت التجارب التاريخية دوراً هاماً في تشكيل الهوية القومية البلوشية‎ ٠١ 
0 11 هذا الصدد تظهر التجربة السويسرية تشابهاً ملحوظا. . في الحالة‎ 
التجربة التاريخية لرة والتطلعات المشتركة» كافية في إدماج جماعات ليس لها‎ 
اشالة مشركة. وبنبضي التذكيز أن تاريخ الشعب البلوشي على مدى‎ (١ خلفة‎ 
السئوات الماثة الماضية كان الماع سار من المجتمع التقليدي إلى مجتمع أكثر‎ 
حداثة. (ودأكثر حداثة» ثة» هو مصطلح نسبي» ولا يعني ضمناً مجتمعاً #حديثاً» بلغ نقطة‎ 
الذروة في التطور). وعلى هذا النحوء فالاعتماد على المعايير القبلية كان أقوى في‎ 
السابقة» والاعتماد على القومية كان أقوى في اللاحقة. وبالمثل» فإن عتامةة‎ 3 
التنظيم في الحركات الأولى كانت القبائل؛ وحلت الأحزاب السياسية تدريجاً محل‎ 
. بال جيه جيه التعيئة الجماهيرية إلى المؤسسات السياسية‎ 
لذلكء كما نوقش في هذه الأطروحةء يشكل البلوش أمة متمايزة من تلك التي‎ 20 
للفرس والبنجابيين بكل اختبار أساسي للأمة» وأولها الماضي التاريخي يني اللنتعيلا في‎ 1 
اي لقة الذي لا يقل قدماً عن ذلك الذي لجيرانهم» وثانياً من واقع كونهم كياناً ثقافيا‎ 
ولغوي مختلفاً تعاماً عن ذلك الذي للفرس والبنجاببين: مع تراث كلاسيكي لا مثيل‎ ٠ 
؛ ولغة متقدمة. الأمر الذي يجعل البلوش متناسبين تماماً مع جميع احتياجات الوقت‎ 4 1 
ظ الحاض جيرا بيه سكنابم الإقليمي في مناطق محددة وواضحة.‎ 

3 نضج الوجود والقوة المتزايدة لشركة الهند الشرقية البريطانية على طول الاقاليم 
الساحلية وا ابي للهندء والتفكك المتزامن للإمبراطوريات المغولية 0 
لصفوية في الهند ا الوسطى وفارس على التوالي » الظروف الملائمة لتنو 
١‏ 7 3 لوا ني إل : طار 2 ا واحدة الف لة كلات) . 6 8 0 
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الفصل السابع : الخاتمة 


تصل شمالاً إلى أففانستان, لعريابى كران . ول إلى دا 
الفارسية» ودرا في البنجاب والسند وحتى كراجي . ْ 
00 بريطانيون ١‏ 
فيه بلوشستان ان مناطق نفوذء واتفاقهما على الحدود في متميفك القن ال ئ ع عشر. 
وكما ذكن أعلاة؟ دحتى مجيء البريطانيين» تطور البلوش إلى قوة رئيسية 37 منطقة .. 
وكانوا يحكمون ليس بلوشستان فحسب. ولكن أيضاً أغنى إقليمين في المنطقة وهما ‏ 
السند وسيستان. وكان البريطانيو ن» الذين بدء احتلالهم للجزء الشرقي من بلوشستان 
ي أربعيات القرن اناسع عشرء مهتمين يلوفستان لأسباب جبوس/ 0 0010 ا 
حالة ستعمرتهم ند من مايه التوسين اليه شل روسب وفرضا را 
استخدم البريطانيون بلوشستان قاعدة لحماية مصا غانستار 
ومنطقة الخليج) . 
استغل البريطانيون نظام البلوش القبلي للسارةة دون أ 
مبولهم القومية. وكان السير رويرت ساندمان مؤيداً لنظاء دا" ولجصاص) جا ٠‏ 
سمي انظام ساندمان» أو سرداري نظام » لتطوير سلطة زعماء القبائل . وقى عام 1854 
أصبح خان كلات تحت الوصاية البريطانية . وكانت بمعاهدة عام 16 , ع لادة قوى 
سياسية جديدة في المجتمع البلوشي. حيث تراجعت قوة الحاكم الأعلى الاة 
(الخان) وصعدت نكخبة إقطاعية جديدة (السردارات: زعماء القبائل) . . حيث م 5 17 
ساندمان الحكم الذاتي الكامل لمنطقة القبائل . وتغير وضع السردار (قائدٌ بين 
إلى مالك إقطاعي » يعتبر رجال القبائل رعيته . 
كان انتشار التعاليم الحديثة للقومية بين البلوش» والمشاركة || 4 شط 
للمثقفين البلوش في النشاطات القومية بفعالية * ردة فعل ضِ 
الفارسية. وشكلت الحرب العالمية الأولى» ومرسطلة بيدا يترد ش 
تم القومية البلوشية. وتئر مدى وعمق الشعور القومي بين ال 
برا بدعزييا يشكاد الدع لعثمانية» وإلغاء ٠‏ الخلا ,"0 


































: القومية البَلوشية 
فشر يشات ارق العشرين: وجزأت الحدود الوطنية 
3 اوش 1 وهية له من الصعب تشكيل جبهة موحدة 3 
ت الحكومات أيضاً ماهرة في استغلال الانقسامات البلوشية 
85 جاه ١‏ يات البلوشية في كثير من الأحيان أهداف الأحزاب القومية 
: 2 أوقات مختلفة دعت إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية.» و الحكم 











0 7 7 ع 1 لسن 7 اق 0 في شبابه في ا 
وبولء 3 يتأنية (الهند البريطانية)» مطلعاً على النضال ضد الامبريالية والنهوض المادي 
اللأمم الحدب '. وكان تعريف مَكسي للقومية البلوشية» وفهمه لمن هم البلوش» قائماً 
.على التاريخ والأسلاف والتقاليد والدين. 

[ 2 > ذا كانت المادة التي بدأ البناء بها أوائل القادة القوميين البلوش القومية 
لبلوشية هى الخصائص الإثنية لشعب بلو فشكان والمتاطئ المحيطة بها. وكما نؤقثئن 
في الفص 0 ثء فإن للبلوش تاريما طور يلأ دلو اما"لا "يقل عن ثلاثة آلاف 
زد 0 ساطيرهم إلى مرحلة الخلق» ولديهم محفوظات ومجموعات من الأعمال 
لا دذبيه م ي عمومها). وفي حين أن الشعوب الفارسية والبنجابية تشترك في 
ْ 0 . الثقافية الأولى» فهناك ما يكفي من الاختلافات لوسم البلوش 
عب د كه حركة في ظل العهد الاستعماري, اختارت الحركة القومية 
٠‏ « الايد فرازيمطج جشرينيات القرن العشرين. وبالتالي» 
مثل الأما عي ووطن محدد المعالم» وحق تقرير المصيرء من 


لها 0 
. اليم الر ار 
ع - كر 1 و 5-6 2 
ا 5-2 
ظ 5-0 ١د‏ 
0 سس 2 وك 1 1 21 1 7 1 1 
ا ملك نيدم ١‏ السعتااد 1 | 8 7-1 07 اذ > ١‏ 
و --#- 0 ادي 0 ا 7 ا عو و2 
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ثلاثينيات القرن العشرين » قادها زعماء القباء ل 9 
: قمعت ل هذه 1 ا 2 إثر ذلا حر 





































الفصل الساب ' الخاتمة 








البلوش٠‏ عمليات اماه وتكنولوجية جديدة غير و ٍ مضارة القار )ع وق 
أيقظت المقاومة القبلية بالطريقة نفسها لني كانت قد أثارت بها مقاومة : قبائل ال متتوان ف 
منتصف القرن التاسع عذىء وزادت من شدة القومية البلوشية 0 

يبدو أن البريطانيين عكسو | سياستهم فيما يتعلق ببلوشستان بعد وقوع الثورة 
البلشفية في روسيا في عام 1917. . وبعد ذلك؛ وبسبب قلقهم لرغبتهم في 0 نتشار ‏ 
ثورة أكتوبرء قدموا العون لاير ان لإدماج بلوشستان الغري بية في عام 1928 س0 أج 00 
هذا البلد الأخير بكون بمثائة حاجز يحول دون التوسع السوقياتي جنوباً. والقلق للا" 
أدى لاحقا أيضاً إلى ضم بلوشستان الشرقية إلى باكستان في عام 1948. ومن الآن 
فصاعداً. تم تة تقسيم البلوش ووطنهم رغماً عنهم بين فلات 0935 وذلك لتمكين كل قوة 
وس موقعها الاستراتيجي ضد القوى الكبرى الأخرى . بك 
: وهكذاء وكما هو مبين أعلاه. فإن التقسيم المركب» في المقابل» أثار نبيعاث 
قومية البلوش ومشاعرهم التحريرية والوحدوية: مما جعلهم في حالة را ا" 
دولهم. التي هي مصممة على الحفاظ على الوضع الرافن المور اط 0 ا ٠‏ 
الكبر. وهذا التقسيم المركب كان السبب الرئيسي للصراع بن البلوش و والد بل التو 5 
تم ضمهم إليها. ومنذ ذلك الحين؛ تواجه الأمة البلوشية» مع مجتمعها وثة 0 
المتميزة٠‏ كل أنظمة الدول «المضيفة» المركزية القومية القائمة عل 2 ا 
الفرس والبنجابيين» مع تسامح ضئيل أو معدوم للتعبير عن الاستقلال القومى فى إطاو 


حدودها. 








بعد سقوط مير دوست محمد خان في بلوشستان الغربية عام 01928 أر 
“دانية القومية الفارسية الوليدة إلى ظهور مظالم ومخاوف جديدة» فبالإضالة إل, 
شرح الكبرياء القومي البلوشي؛ هُددت الهوية القومية البلوشية بالانقراض. حيث 5 

النظام البهلوي عازماً على بناء أمة علمائية ذات نمط غربى على أساء رم 

واللغوية والثقافية الفارسية. فكانت ردة فعل البلو 2 5( 1 آم 















القومية البلوّشية 





التتسماج عنيف بعلن بعض المظالم الحقيقية أو المتخيلة. وأياً كان السبب» بدا أن كل 
ثورة جديدة تملا أكثر كأس المرارة البلوشية. 
كان من الواضح أن أحد الأسباب الرئيسية لفشل الثورات البلوشية الأولى» هي 
الخصائص المحلية والاقطاعية والقبلية والأبوية للثورات» التي تركزت في كثير من 
الأحيان حول القائد صاحب النفوذ المحلي» الذي يتبعه أفراد قبيلته . وحتى البّارانزثي 
في بلوشستان الإيرانية» وعلى الرغم من كونهم منظمين تنظيما جيدا في المستويات 
العلياء لم يخترقوا قط جماهير الشعب البلوشي الواسعة. وبالمثل» فإن السبب الرئيسي 
لفشل الحركات القومية في ثلائينيات وأربعينيات القرن العشرين هو عدم وجود أساس 
اجتماعي لبناء الدولة الحديثة. فعارض السردارات المؤسسات والإصلاحات الحديثة . 
فمن عام 9 وحتى 1948 لم تكن هناك كليات وجامعات أو صناعات . ووجدت فقط 
النخبة القبلية والطبقة المقهورة من البدو الرحل والفلاحين. ولم يكن القوميون» الذين 
خلفية معظمهم من الطبقة المتوسطة الأقل شأنًء في وضع يمكنهم من تعبئة الشعب 
البلوشي في المناطق القبلية بسبب السيطرة القوية للزعماء»ء فضلا عن المعارضة 
البريطانية . ولاضعاف زعماء القبائل بحثوا عن المساعدة من خارج حدود بلوشستان. 
فدخلوا في تحالف مع حزب مؤتمر عموم الهند (ووعموهه© 12015 [آى) (في حين 
رفضت الرابطة الاسلامية تقديم الدعم نظراً إلى تحالفها مع الخان والسردارات) . 
1 كان لتشكيل الدول القومية الجديدة في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الأولى 
| وتقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947؛ تأثيرٌ عميق في المجتمع البلوشي . ومنذ ذلك 
الحين» هيمنت على تاريخ البلوش الصراعات بين المجتمعات المحلية» التي أصبحت 
أقليات في الدول القومية الجديدة؛ وسعت الحكومات القومية إلى التقسيم والهيمنة على 
تطلماتهم وقمعها. وخلقت هذه الصراعات تحركات سكانية كبيرة. فاضطر الآلاف إلى 
ترك منازلهم وأراضيهم وهاجر الكثير منهم للتخلص من الفقر والاضطهاد. وكما نوفش 
في الفصل الثاني». بقيت مناطق البلوش في إيران وباكستان وأفغانستان من بين أقل 
المناطق تطوراً في تلك الدول. ولا تزال الروابط القبلية قوية في العديد من المجا بادك 
ولا يزال زعماء القبائل مؤثرين على المستوى المحليء خصوصاً في بلوشستان الشره 
ل(باكستان). ومع ذلك؛ قد خلقت تحركات السكان إلى المدن؛ وعملية التحضر في 
ا من التنظيم السياسي والاجتماعي . ١‏ 
في عام 1947؛ واجه القوميون وضعاً جديداً في سياسات بلوشستان بسبب فتر' 

















السابقة وولايات بلوشستان المتحدة. 


لت ثورة آغا عبد الكريم هي الأولى في سلسلة سن الثورات ضد حكومة , 1 0 
2 ضغط حكومة باكستان, أعلن خان كلات أن آغا عبد الكريم والحزب | قومي 
4 المتمر دين في الرابع والعشرين من مايو عام 1948. فحظرت حكومة بلوشستان - 
حزب كلات القو مي بسبب مقاومته للضم وتعاونه مع أمير الثوارء آغا عبد الكريم» في 
يونيو م 8. وفي السادس والعشرين من مايو عام 1948» دخل آغا عبد الكريم مع 
جماعة ثواره أفغانستان ونصب مقره في مزار محمد كاريز في منطقة شورواك؛ على 


سود على الدعم لحرب متواصلة ضد باكستان. ولكن لم تو 









د هد فمن المهم ملاحظة أن تفكك الامبراطورية البريطانية منح البلو 
د حريتهم من البريطانيين . فبعد نهاية الحرب» تطورت أنشطة سياسية مكثفة بين 
القوميين البلوش في بلوشستان. وحصلوا على الأغلبية البرلمانية في انتخابات عام | 
7 . دفي عام 1545 بينما كان القوميون يناضلون من أجل الاستقلال» عقد 7" 
السردارات؛ تحالفا مع الرابطة الاسلامية. وفي المقابل وعد محمد علي جناح برعاية ِ 
باهم ولم يمكن للنخبة القبلية الرجعية الانضمام إلى الخان الذي أراد أن ينشيع ظ 
موسسات عصرية» بدلا من حماية النظام القبلي والاقطاعي. وهكذاء فإن ضم ظ 
يلو ينان إلى باكستان كان نتيجة للنظام القبلي والاقطاعي البالي والمحتضر الممثل ا 
بزعماء القبائل البلوشية. ومثل الأنجُمَنَ (1920 - 1933). وحزب دولة كلات القومي 
(1937 - 1948) الجماهير البلوشية المعارضة للنظام السرداري . [ ظ 
1 دفي مارس عام 1948 وخلافاً لاتفاق شهر أغسطس عام 1947؛ ضمت باكستان 
9 باوشستان الدكراء والقوة. وبالتالي؛ فإن الدولة البلوشية» التي ظهرت مع 
اكوغابرالية البلوشية الأولى تحت قيادة مير جلال هان في القرن الثاني عشرء وصلت 
إلى هايا مأسوية في عام 8 بعد سنة واحدة من تقسيم شبه القازة الهندية إلى الهند ا 
وبأكسستان في عام 1947. ومع ذلك؛ ولفترة وجيزة  1952(‏ 1955). أعطيت الخانية [ 
3 الحكم شبه الذاتي كولايات بلوشيبان المتحدة. ولكن انتهى هذا الوضع عندما 
9" باكستان الغربية إقليما واحداً في أكتوير عام 1955. وفي يوليو عام 1970: 
ستعادت بلوشستان الوضع الأقليمي المنفصل» وضمت حدودها بلوشستان البريطانية 















وخلال الخمسين سنة من وجود باكستان» تم شن ثلاث حروب في بلوقان” 
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أعلى وجود الأمير والحزب القومي في أراضيها. ‏ 7 3 
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ظ القومية البَلوّشْية 
7 كانت موارد آغا عبد الكريم محدودةء وكذلك منطقة عملياته. وبدأ آغا عبد 
ض الكريم حركته 9 منطقة ججهلاوان» بدعم من بعض القادة القوميين ومع موافقة سرية 
سن الخان. وكان أتباعه الثوار بين خمسمئة وسبعمئة رجل. وبسبب سوء التخطيط 
م الحصول على الدعم المتوقع من أفغانستان» اضطر الأمير وأنصاره إلى دخول 
: باكستان والاستسلام. وكان وفنا أنه كان لثورة آغا عبد الكريم أهمية فورية قليلة 
1 لأنها تفتقر إلى كل من الذعم الموحد للسياسيين البلوش والمساندة العسكرية الأفغانية. 
ولكن ما منحها الأهمية على المدى البعيد هو الاعتقاد السائد بين البلوش بأن باكستان 
خانت اتفاق الأمان الذي منحته. واعتبر البلوش أن هذه الأولى في سلسلة من 
«المعاهدات المنكوث بها؛ التي خلقت جواً في عدم الثقة في العلاقات مع إسلام آباد. 
وحكم على آغا عبد الكريم وأتباعه بالسجن لمدد طويلة» وأصبحوا رموزاً جامعة 
للحركة القومية البلوشية. 
كانت خمسيئيات وستينيات القرن العشرين عقوداً من الاضطراب السياسي في 
باكسة ن. وعانت الهياكل القبلية في بلوشستان من نكسات كبيرة» ويرجع ذلك إلى حد 
ا إلى توطين البدو وارتفاع عدد السكان المناطق الحضرية» ولاحقاً إصلاحات 
نين ني بسني الحكومات المركزية. لل طرا تذير ملحوظ على النشيد 
. ففي بداية خمسينيات القرن العشرين» أسست الصحافة البلوشية. وفي 
ستوات اللاحقة من ستينيات وسبعينيات القرن العشرين لقنت الفديد من اكد 
١‏ ات بفخر معالم الماضي . .٠‏ وبالتالي لزيادة الوعي القوميى؛ فتحت فتحت آفاقاً جديدة 
* العف إلى ا لماضي . اك ثقافة الكاقدرة واجازات 0 رف من 35 









































١‏ سل / تارب 7 في مشاول , 0 9 والشعر البلودل 
ْ لتوصية ؛ ايان لله لشخصية ظ ١‏ 
ان 5 ل ع ابام ا فصل: ا 00 ة في تابيخ 
5 ظ 6 اا 
و ب 3 ع أذلك: أن 0 الديمقرا 
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الفصل الساب : الخات تمة ' 


حال ا وجود الحكم عق في باكستان في الفة من 1958 إلى سل 
سبعينيات القرن العشرين دون التوصل إلى حل ديمقراطي لمسألة بلوشستان» وقا 
التوتر: أيضاً بين الأقاليم . وفقد احتمال نظام سياسي ديمقراطي عندما رفض ال لجيشس. 
الباكستاني قبول نتائج أول انتخابات عامة في باكستان في عام 1970 والتي أدت لم 1 
تفكك النصف الشرقي من البلاد؛ الذي يعرف الآن باسم بتكلاديش . وعلاوة. علق 
ذلك؛ أدى الشعور بالخيانة من قبل نظام بوتو المدني» الذي وقع الضمانات' لين ظ 
لوضع بلوشستان المتمتع بالحكم الذاتي» إلى تنامي المشاعر القومية» التي غذت. 
لمدة أربع سنوات في سبعينيات القرن شرو 

طوال الفترة التي انقضت منذ التقسيم. كانت العلاقات بين البلوش وح> 3 
باكستان غير مريحة : ووصلت العلاقة قة إلى الحضيض في عام 73 عندما اشتبك ‏ 
البلورش مع ثلاث فرق من القوات المسلحة لباكستانية في كفاح.مسلح كنف ل0ر | 
واكتشفت في عام 01973 أجهزة الأمن الباكستانية أسلحة سوفياتية في الا | 
في إسلام آباد . وزعمت الحكومة أن هذه الأسلحة كانت من أجل ا بير 
بلوشستان. لم يرفض القوميين البلوش هذا الادعاء فحسب» ولكن اروس 
مؤامرة من قبل بوتو وحلفائه لتوفير سبب للتدخل العسكري بغية السيطرة على الإقليم 

وعلى الرغم من الدستور الجديدء الذي ضمن فيه للأقاليم نسبة من الحكم 
الذاتي؛: في أقل من عام أقال رئيس وزراء باكستان ذو الفقار يه الحكومة 
لبلرشية في الثني عشر من فرالر عام 01003 انا ا 0000| 
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”7 دعوت التواطق مع اسقاد 0 ا باو | 
الممارسة العمل ومع ذلك» تصرف بوتو ضد حزب أعواني ل 
حكومات إقليمية تديرها الأحزاب الأخرى عدا حزبه؛ من شا 
الشخصيةء رامارسييو دا يدايا مكاييةه 


ا +4 011 : قف 
0 8 | 1 55 َ 
اسن ا البا ش المد معد 6 د نا العصنا 
,1 ب ِ 
افيه ' ار ١‏ 
7 3 
1 0 
1 1 5 1 6 
]لم / / مكنا أب 
/ 0 0 
1 1 


الاتفصال الازضيات الفيدرالية في حادثة انقلاب الجيش : 
0 الثقة العميق عند البلوش بالنظام السياسي للدولة ة 


ظ القومية البلوشية 

بوتو. ومع ذلك 7 الحركة البلوشية شية ؛ ا جاءت إلى حيز الوجود في أعقاب 

الى مه : شيك ربما قد فقدت توقدهاء ولكثها لم تمتاء كما تدعي 

البتلطات الباكستاتية. في الواقع» ربما يمكن إثبات أن المشاعر 7 قد ممست 

٠‏ المسجتمع البلوشي أكثرء وبالنظر إلى الظروف المناسبة: يمكن أن تشن تحدياً أكبر 

ل[لتت اه ' ناكيتانكه. وأشارت مطالبة مير غوث بيكش بير نجو بتضمين معحدث لح 

فى انتهاك للدستوره. | إلى انعدام 
ف ثماتيتات القرن العشرين: 


منفى اختياري ؛ الجبهة السئدية البلوشية البختونية (88781). في أبريل عام 1985 1 
لئان للمطالبة بكونفدرالية في باكستان. وبالمثل» أدى ما يسمى بديمقراطية تسعينيات 
القن العشرين في باكستان مثل الحكم العسكري إلى مواصلة نفور وعزلة البلوش. 
وفي هذا الصدد. ؛ ألقى أختر مينكل» رئيس وزراء بلوشستان السابق؛ اللوم على حكام 
٠‏ 2 5 اه إرادة الشعب البلوة شي والانتهاك الصارخ لجميع الاتفاقات السابقة» بما 


1 اق المعقود مع خان كلات في الرابع من أغسطس عام 1947: في حديث 
يم ام 2001؛ في في برنامج التلفزيون الباكستاني (517) عن الحكم الذاتي 


القبضة ال محديدية تجأه 0 8 مدى د العديدة 
0 ف اقزر 0 5 رد تخدام قوتهم العسكرية ضد البلوش لإسكات أصواتهم: 
3 ال 7 ير انيه 2 سمية 1 على قمع أي حركة قومية في 0 
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الفصل الساب 
ارتداء . د بالغ ابلوشية 


وكانت تيل 


باللغة البلوشية. وتم عزل بلوشستان عن العالم الخارجي» 0 


ويمكن أن تكون السياسة الإيرانية في تدمير الهوية البلوشية 0 
الحكم البهلوي مماثلة كثيراً لسياسة الحكومة التركية ضد الكورد َك 
أتاتورك  1923(‏ 1938). حيث اتبعت الحكومة لتركية سياسة الإبليارك 


الشعب ع في اريسي الخاضعة 00 يا 


0 وإحراقها. ٠‏ وحتى تم حذف عبارة رجي ولاكو, دساف من 
المدِ 


جريمة جنائية نشر وتوزيع أو تملك حتى الكتب والم 18 7 : 


3 لبن 
1 اكه الأنسسة 3 , 
, 1 
3 0 
قد 
ل 
0 
0 9 1 


بي 


ع ع ب 1 


رسسية . وكانت نتم السسمية ة الكورد بالأتراك أي (أتراك الجبال؛ . ل 


زادت سياسة التتريك توقد القومية الكو ردية وعمقت تطلعاتها ب 5 وكما آثار 


تتريك الكورد في تركيا القومية الكردية, كذلك فعلت سياسة | السلطة الا 


التفريس تجاه القومية البلوشية في إيران. 


فخلال الحقبة البهلوية واصل الفرس سياسات ١‏ والتف. 
بلوشستان الغربية. واستعملت الادارة لماريذني او 000000 و 0 
3 القوة السبكرية ادن ْ 
استخدمت أساليب «التهدثة» الأكثر دهاءً. فعين زعماء البلوش القر 
عن المصالح الحكومية وذلك بغية كبح التنمية الاقتصادية وا 
وبلوشستان . وعلى الرغم من تطبيق وسائل متنوعة من الاخضاع» 
الإيرانيون على نظرتهم إلى أنفسهم على عانم من , الناحية ال 
ا 0 
مم الذاتي الاقليمي . 


لحن المقاومة اباوثية في لا 10 افرض الاج ولاحة 








القومية البلوشية 


العا ريشن الؤوراء الباكتنتاى ذل الفقاز على بوثو لإقالة الحكومة القوهية 
في الاقليم هو اعتقاد الحكومة الإيرانية أن القوميين البلوش في بلوشستان الشرقية» قد 
يشجعون المعارضين في بلوشستان الغربية (الإيرانية) . 
ومع انهيار النظام الملكي في عام 01979 بدأ البلوش بأنشطتهم السياسية علناً. 
فتشكلت «سازمان دموكراتيك؟ و«اتحاد المسلمين» وازرُمبيش»2» والعديد من المنظمات 
السياسية والثقافية في بلوشستان. واستمرت هذه الفترة» مع ذلك: شهورا وللدا 
|| نا ركد نكر هذا الم طايظهور طموخات القوميين البلوش كلما ظهر ضعف 
الحكومة المركزية. واتبع النظام الجديد سياسة التفوق العرقي الفارسي تجاه 
بلوشستان؛ وهي استمرار لسياسات النظام الملكي . 
وعلى سبيل المقارنة» ومثل الأحزاب السياسية البلوشية في بلوشستان 
1 الشرقية(باكستان)» ركزت المنظمات القومية الكبرى» التي دخلت حيز الوجود أثناء أو 
ش بعد الثورة الإيرانية» على المطالبة بالحكم الذاتي لإقليم بلوشستان في إيران. وكما ذكر 
ظ سابقاً» لم تدم الحياة السياسية البلوشية طويلاً في إيران. حيث في بداية ثمانينات القرد 
1 العشرين» أمر نظام الملالي بحل الأحزاب البلوشية؛ لتحل محلها اللجان الثورية 
الإسلامية وقوات الحرس الثوري التى تسيطر عليها الحكومة المركزية . ولم يثق آية الله 
الخميني بالبلوش لأسباب ليس أقلها أجندتهم العلمانية البحتة . وعلاوة على ذلك»٠‏ كان 
هر مسلماً شيعياًء والبلوش في غالبيتهمالعظمى هم من السنة. ا 
الزموراف بأن البلوش من أهل السنة» لم يتم الاعتراف بالأقليات الإثنية أو «القومية» في 









' ' منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» حدثت تغييرات كبيرة تدريجاً في البدايه بالندا 
ى الباوش في جميع أنحاء بلوشستان» ولكن تسارعت منذ عام 1970 بسبب 0 
ات يي في لخليج لفق أفغانستان كانت العو امل الرئيسية المؤثرة في ْ 
000 اطول شور هلم وسياسية يختونيتان التي اتبعتها الحكوما 
| ية في عام 1978. ٠‏ وفي إبران حاولت:الحكومات البهلوية المتعاقبة تحب" 
السردارات وفي الوقت نفسه قم 34 نشاط بين البلوش يمكن أن يؤدي إلى دم 





٠ 2 :‏ ل ش 001 مس 0-3 ا 7 بالتأك ١‏ عن تلك التي في إيراك 
ا" 27 - 2ل و سن اد 2 ض 5 3 


























الفصل الساب > الشاكة 


وأنغانتةانا ٠‏ ولكنهم لا يزالون بعيدين عن أن يكونوا رهلا فقد حارب. 1 5 ف [ 
اتات باستمرار لتحسين وضعهم اقتصادياً وثقافياً وسياسياً. وقاسى البلوش فى 
باكستان أيضاً الكثير من الظلم . ٠‏ ويؤخذ في الاعتبارء على سبيل المثال» فاستك 0 [ 
لاوش في ثورة 1973 1977. ,ومثل إخوانهم في إياكستان» قاؤم الإلوان ١‏ 1110 | 
باستمرار هيمنة الرجعية الفارسية وأظهروا حماسة الرغبة في العيش في ظل دولة بلوقية 
مستقلة أو الحكم الذاتي كما هو حقهم الطبيعي. 5 
ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين. حل المثقفين الحداثيون بشكل متزايد ١‏ 
محل المثقفين التقليديين» الذين هم في عمومهم من السردارات والملالي في المراكز ' 
الحضرية. وفي انتخابات عام 1993: نجح حزب بلوشستان القومي (82111) وهو 
حزب الطبقة الوسطى عموماء في الفوز بمقعدين من مقاعد الجمعية الوطنية وستة 
مقاعد. في الجمعية الأكلييا. ا الاتتخابات الاقليمية لعام 1993 حصل حزب 
بلوشستان القومي على أكثر من 1/60 من أصوات مَكران!'. وصورة أغري ٠‏ أ غير 
العلاقات الاجتماعية هي الاقبال المتزايد للنساء في المناطق الحضرية على ات 
ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 0 ناز ل 
وتركت هذه التحولاات تأثيرها في الحركة القومية؛ موسعة قواعدها الاجتماعية ومضيفة . 
التوتر السياسي والفكري والتنظيمي. 0 
وعلاوة على ذلك» منح تداول الأموال خلال فترة بوتوء ا م8 ا لخليج؛ 
القوة إلى الطبقة البلوشية الوسطى التي اصطدمت مصلحتها أكثر بنظريتها ‏ 
القوية والراسخة. وكنتيجة» تشهد قطاعات الأعمال؛ مثل النقل؛ ١‏ ٍ ا 
السابق على قبائل البشتون؛ الآن دخول الطبقة البلوشية الوسطى. وكانت ته" 
هذا الواقع هي التغيير في ملكية بعض شركات النقل مثل مواصلات جيلتان من "+ 
إلى أيدي البلوش في عام 21992 ا 
القومية البلوشية» كما ببنت في هذ اللطو ةا 000000707 
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(الفارسية) والبنجابية (الباكستانية) الاستغلالية والمهه 


00 هط امعممماء ووم[ قم ده 0 ,عق 0 
.2 ,2000 انجرخ -طععة11 ,(مقاعتاء9310) 50 


6 1992 عمو ا! للقي ة] عط نما «اعلالر 5١‏ قا" 





408 القومية البلوشية ّ 


ممائل لصعود القومية الكوردية في الشرق الأوسط(إيران والعراق وتركيا). وعلى الرغم 
اين يتين عام على وجودماء لم تنجح القومية البلوشية في تحقيق هدفهاء 
وهو حت الأمة البلوشية في تقرير مصيرها. ومن الصعب التوصل إلى تفسير واحد 
مغقول» ولكن انطلاقاً من نتائج هذه الدراسة» يمكن للمرء أن يستنتج بحذر أنه بحلول 
ذلك الوقت وبسبب القاعدة الاجتماعية والقبلية السائدة» لم يتطور الشعور بالبلوشية بما 
فيه الكفاية ليكون قوياً بما فيه الكفاية ليفرض مجرى مختلفاً للأحداث . 


ومع ذلك؛ نمت القومية البلوشية بشكل مطرد. ففى كل مرة» تسحق فيهاء تعود 
الحركة القومية إلى الظهورء بقوة أكبر من ذي قبل. ونسبياًء في عام 1948» كان عدد 
أتباع آغا عبد الكريم الثوار ما بين حمسماثة إلى سبعمائة رجل. وفي عام 1958: قاتل 
نوروز خان في منطقة أوسع ضد الجيش الباكستاني وحوله من ألف إلى خمسة آلاف 

















/ مقاتل كانوا معه. وبحلول يوليو عام 1963. زادت أنشطة الحرب العصابية تحت قيادة 
ظ شير محمد مَري في مناطق جّهلاوان ومّريء التي أنشأ بها المقاتلون عدداً من 














المخيمات» حيث تم تقديم تدريب للأهالي على تكتيكات حرب العصابات. وتشير 
التقديرات إلى أنه كان هناك ما يقرب من أربعماثة اشتباك شديد فى كل منطقة» بالإضافة 
إلى المئات من جنود الاحتياط العاملين جزئياً والمنظمين بعك قئاس وفي الوقت 
١‏ نفسه» شارك في الحرب الأخيرة  1973(‏ 1977) أكثر من خمسة وخمسين ألف مقاتل 
7200 بلوشي في مختلف مراحل الفتال» وتقريبً تأثر عدد من السكان البلوش في كل جزء من 
(١ 3 4‏ شرق بلرفستان بهله الحرب: وبيدو أن عملة تطورية مماثلة حدئت في 

بلوشستان الإيرانية فبعد تآكل السلطة المركزية إيران بعد إطاحة الشاه في عام 
ار 9 .بدت آفاق القومية البلوشية في إيران واعدة أكثر مما كانت عليه في باكستان. 


2 00 10 ل 4 مباشرة ؛ إلى 0 0 0 0 











م إلى الد 0 ف تهما في مياد 5 يانه اي وبما أن ا دعم 
آباد» تحول بذلك. بلوش إلى بد بغداد اد وكابول. ركذا تاذ 0 
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الفصل السابع: الخاتدة 87 0 409 
كان استخدام الابرانيين للأساحة المزودة من قبل الول لايات الجمرة الى 


الحركة البلوشية في 1973 1977 هو المثال الأكثر لفتاً للنظر . 


يسكس الود السياسي البلوشي اليوم اتجاهين متناقضين. كما قال المحارب 
المخقرم شير محمد مي في مطلع تسعينيات القرن العشرين» اتغلغلت القومية 
البلوشية في الجماهير ولم تعد مقتصرة على النواب والسردارات رضطية) نذا 
التحضرء وتوطين البدو الرحل» وهجرة الشعب البلوشي إلى مدن المنطقة؛ في يد 
الوعي القومي الجماعي. ورغم ذلك كثيراً ما سقطت القيادات السياسية في كثير من 
الأحيان قريسة اللانة 0001 الداخلية سواء بسبب الخطوط الأيديولوجية أو القبلية. 
فالانقسامات بين الأحزاب السياسية البلوشية بدأت مع الانتخابات غير الحزبية لضياء” 
في عام 01985 وزاذت حلتها لاحقاً خلال ما يسمى بديمقراطية تسعييات القن 
العشرين. وأدى الجانب الإقليمي للقضية البلوشية؛ فضلاً عن التعقيدات 0 
للمجتمع البلوشي» إلى تعقيد مهمة الحركة القومية البلوشية في تحقيق استراتيجية 
الوحدة و التلاحم لتحقيق أهدافها. 1 
المادة التي تم تحليلها في هذه الأطروحة تثبت الاستنتاج بأن البلوش يشكلون أمة 
متمايزة ومستقلة» وبأن وعيهم القومي قو بما فيه الكفاية لاعتبار أن لحر نهم | قومية 
جذوراً عميقة في معتقدات وتطلعات هذه الأمة. وسيميل عامل 0-00 قبلية إلى 
أداء دور أضعف بشكل مستمر بسبب أثر الحضارة الحديثة» التي تغير الأنماط |[ 
في جنوب ‏ غرب آسيا بأكملها . 
حاولت هذه الدراسة ربط القضية البلوشية إلى. سياسات الما ًُ 
سياسات الدول التي يقطنها البلوش فحسب ولكن أيضأ سياسات ال ف 0 
محاولة لإثبات أنه 000 جاهل القة 
جنب ب صوغ السياسة البلوشية كجزء من السياسة 0 3 ١‏ 
هناك العديد من الآثار المترتبة على هذه الدر 2 
تجريبياً لفرضية أن القومية الإثنية أو العر 1 ين الو شُّ 
الومية المدنة أو الإقليمية. كما أنها تو 529 سيريًء 











ظ القومية البَلوْشِية. 
حالية في ترك والعراق و 00 والاتحاد السر فياتي السابق» ومنطقة 
١‏ ضرعا من مناطق الصراع الإثني. وبالإضافة إلى ذلك» فإن هذه الدراسة توفر 
, تنبئية لاستخدامها لتكهن نتائج هذه الصراعات . 

ا ع ينبني الإشارة إلى أن الأدلة التجريبية التي ورد ذكرها في هذه الحالة 

ال لدرا أسية شهادة على أن ثمة أمة واحدة عابرة لحدود الدول في جنوب. ‏ غرب آسيا! 
' 0 ؛ الرغم من أن هذه الصيغة واسعة بما فيه الكفاية ليتم تطبيقها على الجماعات 
٠‏ العرقيا الأخجرى في مكان آخرء فإنها تحتاج إلى مزيد من الاختبار قبل أن يمكن 
٠‏ :0 5 استنتاج نهائي شىّ ما يتعلق بظاهرة هي قيد التحقق. وإلى نهاية ذلك 
المطاف» يفترح أنه ينبغي درس حالات ! ثنية أكثر في جميع المناطق الجغرافية للعالم 
٠‏ / الكّء لبعد ذلك ينبغي مقارنة نتيجة 0 الأبحاث ومناقضتها بنتائج الدراسات التي 
أجريت العالات ت الإثنية في الدول المتقدمة . 


النص.. تم تعريف الم طلا البلوشية 
فوسين داخل النص. وعدة مصطلحات 0 فة ل ختلف 
تدم ها ارج ولتي لل ا 0 -0 1 
إعلامية : الاعلان؛ المشار إليه هنا هو (إعلان استقلال كلا . 
عالم : المسلم المتلقي للعلوم الدينية الإسلامية. 
أمير : الحاكمء القائدء الزعيم. 
انْحْمّن : منظمة سياسية. 
آزاد: حرء مستقل. 
باهوت : اللجوء؛ المستجيرون. 
بلؤْجهت : النذعة الل ع (*») 


(*) يشار إلى أن لفظ هذه الحروف باللغة البلوشية هو كالتالي (ص ث: 
عخ: هف ط: تء غناك ق: ك. 00 
غير أن بعض اللهجات البلوشية التي تحيط باللهجة ١‏ 
الفصيحة؛ في أقصى الشمال و (مناطق » ' 
(الرخشانية) تنطق (خ م فء غ)» وأقصى ‏ 
اللغة الدينية 5 الأفستائية؛ لغة ال 
ع الايترادوة 





ل ات: عدة مشيات. يستخدم هذا المصطلح للمناطق البلوشية ديره غازي 
عدوم عدر إسماعيل تخان. 
رد 0 المجلس. 


0< هّان: لقب رؤساء أول كونفدرالية بلوشية 
[ هجرّت: هجرة ذات دوافع دينية» الهجرة. 
1 تومن النتكومة. 

ابرار: صيراتعاتي 


نايب : الوكيل» الحاكم. 
ناموس : الكرامة. 

نو اب : الحاكم. 

نيابت : المقاطعة» الوكالة. 
أستان : الاقليم. 

قبيلة : قبيلة. 

قاضي : القاضي : 

سالار: اللواءء القائد. 
شريعت: القانو ن الاسلامي. 
شيخ : زعيم قبلي. الحاكم. . 
تحصيل : أكبر وحدة إدارية داخل المقاطعة. 
علماء: جمع عالم. 

اولس : الشعب. 

والي : الوالي. 

وَطَن : الأرض الأم. 

وزير: رئيس الوزراء» وزير. 

زيارت : ضريح ولي » مزارء بلاق 

















المراجع 


الكتت : 0 
12116151 وماععموعم الاع1675 الزع]1 ركم0 0ن [موع1 وبل وعم بواع23 اي نمطا 


00003.] معنو 1120 
(نطء8210) 1999 ,اتماعل مم (ورواعة11 )ه مقاحممق عطل) مص 11 
عط 01 0ن توم ه62) 10 اذخ ع-تتاطتسة[ ع-أمووم4 ع-موممة0 ,أمعورم 
.7 .,,.إ اناطقع] لازيام مع[ 
الاعاعضم 15 لصة سمأمتطء88210) مخ ععاعمسز7 ع-مه131200 منج 146 ...1 ,/ 8 
.(138ك862) 1371/1993 11220 ١‏ ,ٍ) 
,(مقأقتطء8310 لسصة مماوز5 0 ءدمستات ) مفاوتطءن1د82 وس مماولة 5 تطقعع11 


كه صمناهمتصصعاء ل اء5 زه اطعنه) لسن 000 8 1 / 
ماعنا أناكم1 ونا ناوموعع انآ بسامطعاءه؛5 «ممع ماع22 دمععلنانادمصل1عة'1» معق 













0-0 19 0 00 ! 6 7 1 ظ 

مق اءواج8 عط أه نرم )ذن1؟) سماوتطءه821 وبر طءم1ة8 -40 هعد ْ 
.(نال7ل1988)1 الإلسع ل نطوو امم 

5 بعرورزج.[ بدناف 0 دهم وباط 320 مقاوتطعله8 ده 5نا06 


كعات ا مد 6 


97/7 5 


.9 ذوعم2 نرازويع ملآ 0م01 :نط6 123 ,8 


1 و(هأقى طأناه5 صز مأ معجمء 7/101 ]125 
«لطقتلء::5) 1991 يعاد نادم معاون تامو 


,1006 00 8 ه50 0013 مجمعام للد 
090 أكنامن) 10/1 و'صدء[ 1ه كك 16 20200 


اي 002252215 








416 الوم 0 
بلكمقط1 طءملة8 عط أه برمماكتا) طءملد8 عمتمةسمطع1 عطعلئمه1 ,(ق) عاتتمكة ,طكطتم8-طمالم 
اا 000000000000000 .ز(تاكخ[ا)1970,هالاعن0 


عط©ا أن معووط بوع1) ودكنام عمالو ممطومة2 لمقك عا طعلقة] عك1 تسسدن اعسلد 8‏ 
ظ )1957 كمع طهرتسهاء1 تمناعناي ,(ممتاها طهلد8 إه بررماكنا؟ عدرموعاطيه . 





,(ومنانك8 “259) مممصسطءه181 ,11 نرط طمتاعمظع مام لعتقاقصهها ,بمقطعلق ع-مائخ باعةااناطة ,نتسقالق 
7 بلمعمعظ أه /باغاع50 عتأوائة تقاأناعاهه 


ب ماعةطآ لقدهةتاقمدعام] لمة عتأقعدره نآ ةا ةم "أن فاحع جرع ننن]1 لقممتادا!-مصطاط بعنطة 1 ,متحصم 
بقع نلسا؟ رعنامط زه عاأنااناقمآ :لقطهتصماء] 


لإأقعصتصث :ممل0ممآ ,مقاوطوظط أن عتاضسامعا عتسقاءآ عطا مه أرممرعظ ,لقم هتأقصععاما 'بادعمسم 
,1976 بكممتأوءتاطن اهدهم تاأهممعام] 


نه لموعمم5 لمة متوع0 عدا مه كممناء مااع 163 1ن نم0 لعمتعمد1] باءتلعمعظ ,ممدععلهم3 
1 ,1983 ,موعءعء/١‏ :صمقدم]آ ,تمعتتقمهتاواظ 


بعوعع2 المع الدتا عولقضطصسمه ل طصسة ,رعبووط عاهاذ لمة ال اا ال 
192 


64 بومملدما] ,قطقنادة عب رعولا بسقومة1] أقرعمة06 ,قاعم 


ْ 
١‏ ا 
بقمقط ,(زعهىوهتمعل عه! وعققط 188) أعقلة5-دده نعقل8 ع-طموعءحةط-188 رلقلعطاةء11 بطع مد عطداعم 
1 (مونوعءم) 1376/1998 
١‏ ,6 ,متتهدءظ نمملممآ ,تعتاعوط ,علاماكاتة 


ما مدتاعن لدعامآ مخ) مقاختطءه821 3 تنقاكزك5 ععاطالقصمطة عدظ تطعصسة 81003200 بععمول ,ماقف 


9 ,ب,تأؤنمةت] ع-قزهه2 بمقعطة؟” ,(مقاعتدطءه821 لدمة صةؤأز 51 أه وممتاتمع معع18 عط 





| .(مقنومءط) 
ش تاق انملا عمل عطتسقت :عع لم ط سمت ,7 .آه؟ بهقعآ آه 'زرماذا11 71086 طصة© عط (لع) ,ععاءط لإرع نام 
1991 بووععظ 


مم0 ه.ا رؤتووعه210 لمءناناهط لمة أقعده؛5 111 :مماوتطءدااة8 , 8 .فم بمقكف 
الود اللا ل ااا ا ا 2522 


ا مه ومأكقتسدرم6 لقمهمة!! :لوطقسلقات1 ,1947-1958 مقاكتلةط مز وءعتنتامط اعوط .ع1 .1 رتاعة 
ْ 6 بلاععمعوع ]1 أمعساان0 0مة لمعمل 


,تمةأاهمه 831 طعسلة8 "أه /إلناك ف :مقاوتتاعياة8 مقع أن دعاطمعط عط بطقلأنضقترقه] باعواة8 

ا 7 ,01118311 معمقطوع لآ عقاء/٠‏ رعداء )5 بأمقع اانااة 

ظ .(ق2نا) 1968 ,تطاعدمقع1 ,(ماوعلتمة]/8) أقسسة-اناعسافة1 ,ممناةكتمقع 0 جرع سا5 طاعهاة8 

,(نطعملة8) 1362/1984 ,لناطقكا ,(طعملة8 عطاععة مطى) غهة تدعا تاعملة8 رمقسصطة؟] اطق بطعماه8 

7 /361] تاعممةع! ,(مهائتطءملة8 مذ معتاتاهمه) مقاكتطءماه8 عو©ط غعوودز5 ,لدلجعطعاة ملق 
ظ ك5 زمدنومءم)1933 
8.4 وووم! )هله»ا نقااعن0 بوعتاعدظ لمعناناه8 لم ممادتطءه821 لع سطق ممعم ة 1/1 راع0 

الطععةةة ,نمقك! تممعوزا8 طعطلدظ ولستطعة متكا بأ 

5 ,مم1 مدتل! :ماع00 

1990 ,آنآ قهه5ص0مة1 زعرمطمآ بلمعم5 :115 1086[ 4 يم 

_ ا .(تطعملة8) 1981 تطعدمق؟] ,ماعط تطعملة8) دسه1" مع طيده11 مودت« امعط مآ زاعولة8 
3 ,ه] تامع حمدء) متطكه تمعز عاتقط لان سكم تطعماد8 بلمعصسمع دو ,مقاكتاعة 

ا (نطءه10ة8) 1972 ,0جده8 عامم8 نم1 بقااع © ا ١‏ 
0 /ظ) قتتقمكمقم 8 أعقاطءاهسلمط] ععمسفقموظ رقأة 01006 21 ع- 0 

١‏ د سايم 


الك كن توريب ممامزط مس101 عدن اليد وقةه س1 ماعط طلاسة 1 

















































المرا 
0 :0 عأمم لمرمج :زاعممم1 مقاكت طمن 821 متعم بمقطع1 عملا 130 
1977 معاي ,كأطعساة8 عط "إن 00 1 2831 ف 1 
,150615 وذال! موزل1- نام رمقطع_] مملرم5 1 


هنا - كتقرطل] 0 وااو 0 


9 7 2 
006118 10 .هلظ ,1 ,اهلا ,ممائنطءناوظ إن : 1 بعتمطمآ 013 ف عر 8 ! 
قالثاعناة8 أ دمناكتاقاة تمعسمواموط ‏ غ00 ,م 8 


نىءنانا0” عنمطاظ فمة ,مأعناعظ ,نماك عطة ,(لع) ممعرركة ,بعمزعللا همه ألق ره 
,كدعم! لزالكمة الملا مكنم هززة :مسساعهمرة رمماكتطدظ نصه من 1 يممانا 
947 عرلا بوعل بومتوناء جر لم مسكناقهه ناةل! مرعلهك/! ,1 - 
ل أه ممنامةتممع:0 لواعمة ع1 :وونمقلمناه8 20 ونام منمطاع 1 
,معملء! وصاعاه8 معواء ل بع 101856 :0 
.1984 بؤقع27 لويد ممخععومه بورماعم ورم 61183 5 3 





0 1 وجا 1 0 13 
1973 بأتقاعة . 20 50161 لامها 5 عا 
























“8100 1م310 علنا6 خ بعستمسظ أعتزه5 عط نه كستاكن84 ,.8 .5 ,تاق 
لاعققعا كاز لمة ممناناه26 طعمعمظ 16 :مه 


161اه6 6 (مونائلع “3) بأمدع عللونك! عطا هذ تناو ١‏ - د 


١ - / 2 1984‏ 5 8 
لد 001 268 بعملامومط قمة 6 : اناه لك 


طسق نعوفنرؤسون بونفمة طنرماط مذ كعتاناء؟ فسه دما 
1 


كو 
2 


10005 12 
افا ف 17 4 او 3 
ا 


418 الققومية البَلوّشية 
6 ,قااعن0 (مماكتطء8310 )ه برمماوتكر 01 مقاكتطء10ة8 ععطعائية؟ ,بلقسسقطه81 متعم ,تاوسم 
:(1ال111) 





, لدعناناه8 عط :مفاقتطءه831) مستمعزا؟ تأععوط09 مياه عسطكانت أقهز5 :مهائتطء10ة8‎ ١ 
(نهالئنآ) 1995 ,عتمطهقآ ,(تمعاذيز5 لقطم 1 عطا سه عسسنانة6‎ | 
(آآنآ ققعدم هذا اتتتعة]/] غطا تصملهمآ ,مأاسط8 ععقمن سمغوتعلدظ ,لمح لل نطقط5 ,أعلامن8‎ 0 - 
عا 0 01ا7) كعاءادمتجس ددعل عه مدآ ده علوط مع نماتط5 معدطعاه ,(.4ه) ركممك1 رممسمامو8‎ 
.لاأكنلة1992)5 ,0111185035 :تسامطءاء5)0 ,زقع نار مسنم 115 لصة سقع] الامطة عأومط خر :مز زوزع‎ ' 
رومع 'زانقمء الم نآ معم0 تسمقطعملاء:8 ,مسكتلقمه 12ل يعتمت بمسمطلوء‎ 7 1 
م6 مآ امعتسعلااء5 مسسانممة!8111 1:0 ثة :مسامسدظ غة ممناه نعط بعل معتراوعء8 ,تلعوه‎ 1 
تطناء 115 هه لمعتصخ عط كه دععمقم لقعنعهامممعطاصم ,د امه :51 عدسساه/؟ .1966 ,مماوتطءسادع‎ | 
أ 70 نعل رسكل" بتع لآ ,نوره) 115 لعن جك إن‎ 
للقاة عامه8 ومنهنا الاعقمق؟] (لعأاسترومعظ1) ,1958 رصملممنآ يمقطنوط عط ,0121 ,عمعمه‎ ْ 
,عق لع اناه 1 :مه0مم] ,كمهتاقاء؟1 عتمطاظ لمة عمق آه امقصمناء 12 .18 بعبمسطمقه‎ 8 | 
تاعة اع مماكتممطولة) بتعلقه11 طعه هعمء81 مقلاعد مقائتممطعلة بمقطه1 اعقكء بععتامعم هقد‎ 
1/1 ,لوععك 111517 :متسقصسة/؟ ,(بجمءوه11] نمه جعمء‎ 1980 
ظ مماععمم" بترعورعل «جع لظ ,عم نلهماديع لملا عم] أوعن0 عط" :دسكتلقمه تاهمممطاع ,عععللو/لا ,تمهممةه‎ 
بووععط إازومع الملا‎ 94 
بتعاكقطاهناه]/1 ما ومتلقع]1 سوعط بجعم_1 1 قتلم1] براععمقصط ع1 بلدعممك ءئزق بلاعتاءروة‎ 18 
,رلنتاع 580 لقعتءه]115] طؤناء8 -هلمآ1‎ 75 
,ؤوع21 طلوتناطة ]81 أن لزانلقضع انملا نطع عاطم اا رمم[ متمكتلقمده تلق بلعقطء81] .لا مسمقاامة‎ 979, | 
وقتمع نامآ :مهلممآ و[326ن01/؟ 8/0 ه() رممتاقعنا0) سولووعط غطا 200 وزوعءم رآ فعممع© بممعنات‎ 
.وت لنصة ,مععدن‎ , 2 | 
لةلزه !1 :50608مآ ,[عتستنامن؟ مها ص1) ,جعطعمله8 عطا أله اعوط عقانامه2 ,رطاءه جودمآ .11 ,وعصهددا‎ ْ 
,تجاعاء50 عتأواقث‎ 07 : 
, عتاقاقم لقنزه1 :مصملهمآ بتاعاععاة لدعنعهامصطاء لهة لمعترم ]قلط ح زععم8ه طعماد8 ع1‎ 
,جاع اعمة‎ 904, 
عأطدعف عط بطعملو8 مط]) طمتطميم4 ع-امعدية1] وبر طعطاتية1 بطوملو8-الخ بانقدة1 .31 ,تأطقمةدا‎ 
.(عأطقعف) 1997 ,متخة لم ,زلبك نمه ررمأذلا‎ 
7 31.151. 5,, بلهناقءتاطب انهلا لمنط1]" نقناعب0 ,سماكتطءه831 أه نورم)5ز1] مقرممسعامم‎ 
4 اااا سخصصسيي ا سس‎ 
قوعم 11 :53 ,غ8 اطسق ,مدناق تسنسوده© أقكه5 قسة سوتلمده و11 باأمع1 +حطيد‎ 
,قو لهمآ ,2 .أ0ن ,كع تناه رعائآ لمادء 0 ؟ه بموددتاءاط‎ 4. 2 
2051, 20051 1] ,أناطق»1 رقماذتممطولخ )د جعمة هه دعو سسودما 11:6 ,لمسسمطن‎ 5. 
مه فم ,كمهة ماكلا سردم عاذ نر 1010 عق نمنلفها أه نروماكنةة ,ر.لله) ,طول بومقا0ة‎ 2 
بقوعم2 اإكلوهع ردنا مماععما8 نمماعم مط بمهاوتمقطعلم بوتندمآ بعمعطلاط‎ 1980. 
,صهلهمآ ,130هد5 عط زه ؤععل1ة 2ه ع1 , 15 ,تعلط‎ 1 ْ 5” 
أو عطا لمة سقاكتطءب 81 ههة املك ها قمونةمسقت وارملموعوام ,..1 .11 2 دمع مم8‎ 0-8 
بتاع لقسعةا] زه سجها متسطمظ‎ 0 
يه كلتولا لزعلا رامق فط كه لعطءاءم اا عط رقمة: , ودممةا‎ 0 
لسة عوزة1) املاطو ع وعم الفة 016و 13204 ؟ومطة2 ,مزودوه11 بإؤمملكة‎ 4 
عد 6ه نمفعطء 1 ,موناتفط نط1 ,1 .أو ل‎ 


0-2 سته-_ 460‏ -20-- ف ث6 07 كتككتثث 00 ]| 


















































5 30 4-5 ملا ا اقعناضت 5" :طأمسقصطة5) 1 مس م ط 59 24 1 ١‏ 











1 . (هقاوع8) 1967 ,لاممقق ك3 
:08 اطق .1955 ,مماوهزوم اكع الا نز عممددوتقمدمعم 1 لمعنومامممعطامم مخ ,وممع كز 5164 
,959 ,سناع قن 4ط" 6 
1972-7 ركه ناك لآ ععط01 لمة وو معام[ نم لعا مس1 عدوم و باانتقعيم1 
7 بوممعطاصوط[] هلبع 1 
آه نزتوع لقعم 1.5.516 ,الرماكناط عنمطاع مخ بمماكتلوم عو وما ,لا .نالا ,ولو ؤمعلمون 
لقتاوع© ,عغؤناة1] م 11 .165لتتاذ لقأمعم0 "أه عاساتاقم[] .وععووعنو 
971 بعسنتاقئعانا لقامع 0 أه أمعبماعومعءج]1 0 
.1964 ,1508مء زلا نه لاعلمع لعل[ بموقهم ا ,عوممك نصة اطمسامط1 بأتفم8 بجعملا 0000000 
3 ,لامآ اأعسماعما8 انموظ بلرمل:0 ,مكتلهمه 3مك يمه كوم )وك( كا 9 
1985 ,كقعم2 'زأنامظ بعو ل طممقك بعممع اه ١/1‏ لمة 216 )5- 05و11 عر --000 3 


(1511ل81:6) 1993 ب5ناع016) :3[هومم نا ,كةالقام!5 ومبمعة0 ,413 ع مارم:]1 ومن 061 د( 
1050011 لهاك 006 5ا1 قهة ملمث [دجامع0 كا لسصة هامخ اش جامعت ,.[ .1 ,بلتنسدةاوة 
متأصلن0) زط لعأ هاكههعا لسة لعاتلع) واموطعاةكل! مموعظ عط) درم وووناعماء9 .1 5 ناع6 561 ,متصماصم 10 
,ارو لا علخ رورعطوناط انا لقم متاقممعاه1 ,لطاتتسك اأعبرهل! ومع 0 نمه عموه11 2 
0ط 11 اقعتأصةرهومء0) هلومع .مملتوتولط ععمععتناعام1 لقجولة؟ .بلمستسقم 8 مر 
.45 ,ومع 'وازوع دزونا عا |2 عع 11أه لرمقمه 1ق 5 :010:0 ,(525 .:7.1,روم1 
5 ,(9178 ف ) تناع ,1915 ,عمو 'مقامء سمتائوط , 
لعة ]1 نعع ل أرطسقه لاألهعةء8100 6 قطامةظ علاط :نونلهمه ول ,طاوعية بلأعلمعم رو 
-007 1 مل 0 
ر1035أقأصصع '] أعززه5 سه مسستاهمهول1 طاعسلد8 جبرهل 5 5'مهاكتممطولف4 م[ ,.5 وناء5 مك1 
1981 رعمقة تمده كقمماه! 10 لم10 مرو و رول لد 
القاقتطء8216) اعطنوقاكن84! عه 41 ,تعملة :سمماكتدءه821 بمقدونا لقسسقطهك84 ,مددفقر 
6 بنممناوءناطن8 ونالمآ :تطعممم1 ,(عساي] سة اصعوعراكة8 . 
أقمه ممعم[ لإعلن)5 ه10) ,تعممتنداعظ مااغمهةامممعاما قعع0ن5 الخ ,ستمزظ ,عم 5 
(طوتلءن5) 1990 ومعمه8 نعملة2 تعرمطعام 6 ب(قدم اماع ١‏ 
قلتتطسق بعولائطسق ,1180 ععملة سذتلمدهلافا! فم كدمتلماط ,.1 .8 بمسطوطه11 
1992 00 
0 ,هآ اناسددهاة ساسع ةذ »وم ه011 61 115 اقا ٠19‏ 10 
فقة ازطارهرعمصطاع , ,لإامةرومعع كاا :مقاةتطء15ة8 أه اللدد دي 
اقمع التأصقئعممه) ,لإامةرع 860 0 0 5 7ه 006 20 














01 2109 صستطة 1ط -161]3 0 6 0 ما د 1 
' ,6 ,4085 ع-قتلقه 0000 1 
01180 ,لاءهثلا مععاوء/لا عطا /ه عامده8 61 ٍ/ 5 الس ' 


3 روناعماء5 ,وزلم1 ورمع وده نأتلعم»: 
(1910 ,.لة*! ,موللا مقطعلم أمظ عط همه 









القومية البلوشية 
3- 0111111111151سسسسسبسسسسسستتاسوتتسي 
آه ممتام معط أمل8 خ) مقائتطءعملوط 5 مقاكز5 ع-ههاو0 ع-كدكقا !م11 ع-تقكقمه5 , 
.(ممندع7) 1357/1979 ,تتقلقطهت ,(مقتقتطعه831 ممه سمقاكزة أه ععمتعموط عا 
ره أأهأه 89 1 عنصسقاذ! عغطا آأه ع1 ,(ععهةلتنان عتهةاذآ أه بإزمانتم1لل8) 
ا 00 2 بتصةأذ1 'أه مطعظ :موساع]1؟ 


عسططاقة دناسم معطو زمة3 ع«متقمجةة ,تلخ" ععطذعقناهم 13لا ممقطعةط ع -أورمعة )٠١‏ 
0 طم ,2 .ول" ,تاتقطة1 ممقط-طعتطوع ]1 ع-طو لاع مط ع-قتمعمطلق8 ,(موستطوعع] 


.لمقاووعء2) 
13 ماكز مهار لامعموسو2 نمبو طمععامصخ ع -الامعا اأعقمهل8 مأ عقدصف أعدزناةلة , 
0 0 91811565 أه كاأناوة ا غ15 ) 2536/1977-2537/1978 تانقطة 1 5316 عقل صما وتطعن 821 
موعلا أمدمنامعس ك8 عطا هأ بممنكتطءه821 40مة سقاكزة أن ععصتره8 بممتاقعن 80 آه أمعصامومء] 
.لمقنوقتك) 1978 ,متتقعطءع 1 ,(1977-1978 
عممعامة] تمسدء؟ ,(1997 عاممط مقعلا لفعناذناة)5) ,1375 عقتطوع 1 أقسث طاعغهدم 5 , 
ا(سقتوء6) 1377/1999 ,ققع[ ع« نقتم 


آة ودنام فعمع ع8 خ) مماعتطءه1831-ة-مقاكزة مهاو0 ع-تقمهاطاء!ه810] ع-لدكهم 550 , 


عأممطعةء لآ ههء1 .(مدندع") 1358/1980 ,مملعطة2 ,(مماذتطء ه831 لمة مقاوزد أه 00 عط 
7 ,ققعطاء 1 .1977 


200 ,مقماء 1 ,[1998-1999 دك ة31] 7 :ععاموطعوء لا أوء تاها صقن ]1 
عتلانهة عطا عم مماط امعدسمماعبعد] 500-6050 ممم[ أه ممنامعتمدع0 مواط ,اناقدمء ]ةا 
,1959 بعتم ,(إعمنا5 أمكساأنءمعة) أرممع 8 32 متلس تاعع2 تمصموع ]1 معأوقط 
م كممتاقمعم0 يدعم ع15) مقاوتطءه831 عقل منطكن 6١ج‏ زتلقصسم ,لق التصمصثة ,تمةطمقطول 
(مقلممع©) .1957 بمقعطاع؟ ,(مقافتطاءه881 
5 لهة مماقتطءماة8) هودع عقطمعة ]8 83 سماإوتطءه831 ععلطقة2 53:80 , 
.(مهنوعءط) ,1959 رمقعراء 1 00 
:قلهقكممنا ,عمقتعمما تطعملة8 عطا هذ ممع مطاء0 نمه ممنامعتل جقلمة)5 بقمتمقت ,تمقطول 
1,199 قفأقصعناقةم نا قعنصق:1 وزلن5 .1125 ./7117ل] ناعم 
بالاممع عاءتفعلمء 1 م لاما كه 'رامةتعمتطماياةخ مخ :32 أه الهلا أكمآ عط بانومدنل! ,طعمممطةل 
202022020202000 و1983 مهاعم واعانومنصلا 0510 
[ .مقاكلطلة ما عاععنهماة لقممقدل؟ طعماة8 مه وتروووع بمتتمطفتممة1 
1989 ,قلقم ء - قطاده0 نقاأعنه نامع 
قاكناة كه ر5 :1947-83 معنلم1 عه مهاد تلوط ,.18 ,ومككمةا 
(تأقتنع85) بتسامطاعاءه)5 ,1984 13 :(10258-113© 
افتماط :تطمافاعظ؟ ,65 .مه ,متلمامع 0 قنويه3 ,عسطمرعان] عامعرن راوع مز هننهآ ,>1 بمعساتئمفا 
1989 اع 901 إقادء 02 
عتمملا سا1 من و'سقاوكةهط1) مفائعمط1 ععطعلةة لدؤموط طعائية1 ,لقث ا 
.(مقلكوع2) 1373/1995 بسقعطع1 ,ه195 
٠‏ :(نشدنا) 1967 .#عمطها بزممعنط ملم مزسفونا) رنالىنا معك] ممامتطء8310 ,وة1]1 انهه بعفكلاةا 
1" 1981 بؤوه : لإالكتعنلمنا ملفلا تمع بدوا] علج ,08 انااماع 1 )وه عامهي ,1 ناعاتل! ,عا 
120 ,1911 لعلقباطيام اومل؟) العسماعوا8 بلرم 0:1 ,ملع 47 ريموزلمممتاول؟ ,عتلع ,516لا0 
سح ل .1950 ب008هم يمماوتطعس لم8 ١‏ ,لمسصمطه ]8 هتاهل :د 
0 7 اساي ل مقاكتلة! :ومناناه8 مذ ولجعمء6 ...4 00 
اي ه021 
1 0ك 0 اك ص سمت 1 للكه) ومطها لممسسمش ك9 تمجه مقا 
























































المرا 


1141 عط 1 هأ ممتاقصسرهظ عاماق لمة ووطمم” ,(.لة) طاوع و6[ 10 0 5 5 وناناة ل 
0 ,قمعم" متمرملتاهت أه ازأنقع الملا اه 5 
1965 60 11110 3 ُّ ا 
بتزنام1 6 قأظطع 1 لاأمملك/1 :سمقوما بملزعووعة اكمتقعة ومناعم أقهه اقمع ان[ ,مم1 , 
211560 ,53 0 
ظ +805 ,عمل اموه رعأقطمناهت معاممظع عط أن ولمم1 عط ,.6 فوصفيو مز ١‏ 
505 0الأمعؤن]8] ,اأوقة عل وذ ع0 وملأووعطن] أمومناولم ع1 ,.1 .لا بمتوعل ب 
ارععع طفتاطوم 


1 كنال لقسال؟ ععورون 5 وتاومظ وى 
/658,1333 1 ,الإكتااهصعه 195 ع8 مز مزقات88 350 







ب(عانتستحم) .1980-94 .مقعطة؟ ,نسواة1 ع-وغانةل8ا ماوع زاون 1/1 + 


لقعا 1 ,(سمقء[ أن رمز[ يرو لإأصع 15 غ1 مقن[ عم زوئاوزق عرزيزفيومم 1 00 
.(23188ع) 1983 ' 

4 ,تاه وه رقع تاتامط لزعو بل هأ كرماعة لمة قعن155 بعإجدىم 000 
110 كع :مهلممآ) ,11 .املا ,1942-7 عبووط )إن مووود ع1 ,ققامط ]1ل بطومفموييق ‏ 


.2,1947 أكناوناك ,317 ١10.‏ (1982 ,م0156 ورعهوناهو 
(لاء188310) ,1978 ,وتمعلوعم زطاعواو8 018 ,اتعتصهاة ذلى معطم بممطك] منانالة جلك[ ,تسروايح 


ب([بنات ]1 اقعنانامط ع1 تمماوتطءهلة8) نافةع قوم امع[ حر سداد ع اك ٠‏ 
0 1959 ' 
0 ,أقوناطاج:]- عكمطهط ,(مهنةا! طعولقظا عط1) سد طعملوه سقط 71 د 





4 
157 5 ,ع ااانا تممادمظ ,كعومأوونكا بالق مم8 لمع 
«(لمقاؤقووط) 6 ,لقمراء 1 رأرعلول] ععويم وروام به مسو 11 
111 بككع أعتاطس8 دمعيهممظ :بومووهك8 ,(664-1858) رماو 0 






3 زهو" عط , 






: 07 18 لمعاة ناد 
+6655 نوازورع ازول] نتطعقيةع1 بامعسمم نوس [اتقلط و به 


2000 51-6 /زنم5 لاا بلقا مقلعة 1 
8 فزن!-انة21 لعبرية؟ إن ءانا أمعناناه" عم 1 7 





0م ورم ,5216 لههوناة]! غطا لمة سقتمة)ناهممضؤه 





1989 قلع انام علرولا بوعل« ومة وموم .رما 
عرولا بنع 11 بوتاناات؟: 1 

ند 0١‏ بكه0ة هه إنه826 ,11 .ل :008همآ :1ه 1 

051 1فن1] ومناهعطنا مونهم1 عطا) ممتا ةا به 1 


"يسع |1111 































فلو 1 مقس [ عد تعأعصة عتوعاماد ممطمة] بقعتمعدهة عتععاهماة أموتوطه] ع-موعووو'وزر 
24 11014 عا لقة مه؟1 اأنامطة معمعصهم كه مقاط منععادماة ع1) اعم رقل/! بمسمعر 
ا 2 جه .(مقنوعع6) 1987 رمملهم] ,(وعماصيوة 
ع زرو ممتمدعآ ممعاكقتا همة كلمقاءعلد_دظ عطا [ه كتنهم 16 متسمماط رطعلم2-لعطهازهى 
: لسلس 5 ,1هناخقلصتده 11190518116 

4 1981 بموعع/ ممكتتهدهناوا-معل8 لمة كأكلءن تمتقاءظ ه منا علقع8 عط 1 بنسه1] ,ممتولح 
أعنما؟ ,لمفسمك عدالهطة .10 ,ممط! مقعما؟ لومصطمل! بعلتدا؟ ممسماح فعرى ,تووميم 
> 1989 ,8115 تمطقسقا؟] بععبالبعفهة كتمماولة مأعومم 
/ .(مقنوعء) 1344/1965 بمقعطاء 1 ,بمهقائتطعه1ة8 رطهااستطتطهت ,اعمولم 
العادوعة وأعوزو8 عط عه الست ع5]) طعماق8 عنصسملمدكل؟ ع-ومقطعة ,طهااسلطم ,تمعمواح 

لاود ده ؟ اا 000000 ب ز(ههلومع980)6[بمدعطع1 
1 ,1 كا ,1969 ومتاتكظ 11" ,لطعملق8 قمة طعمع1) طاعملة8 ذبن اعم كلا رمقطكا انا© عتقداع 
5 بنطعومة ا .نالك لآ) 
اه أطوتاعطا مه مماعتطعملة8) مصعم تمقطوم ا عا طعاضمة1 15010 عينة مستفة؟1 ممائتاءعن 831 , 
00 0703102 :مامد ,رد ماكن جمد مط فده فاه 106 
ا .[لطعه831) 2 بقناعن 0 بعمقطانا0 ملب 
.(سلءنا) 1952-1954 بقااعن 0 (مقاقتطءه831 "زه برممغأمتل] عط1) مماكتطءه1ة8-ع-طعلاعة 1 بلا 
بعهآ] معسطاء 3 لعولا بعل ,قاءه/لا مععله81! عطا ما داكا أقوهتانلكة ,ستعموه11 لعنززعة ,عمقل 





1987 


بللقأوعلوط )ون عوط تصسدسم لقدمتنة1! كه مافءاتمما! غ15 ,(طفال) ناموط تسدسث امممتاول 
- مم بووعع8 لتقاسنا زمث :لاع ومقة1 


معناعة8 823 ): / : 10 ,(متلعهمماعإعمع ل اها 
ععماعة8 و8 أعمقاءهتام8 :كقمقوه]آ , لصفا اسعمك أشد تحط ماعط 
0 (طوتلء 5 ) 88,1992 
عا 1 وصمندتآ أء 1و5 عط 1109 ,ععلمقععلن ,ممطاومعط نمه أرعطامف بلامعامعة معلل 
1983 بعكناه]؟ عمتطكتاطن© رعمعوى ووعع2 ناوه :ه11 :لرمعده1/1 بممتادعن0 دعا ألهمه هلط 
ات 115[ بعلن[ اله عقنرتق كه مذممعا مكلة) أعسماظ-1وكهزز5 ,عزقطء]ا ه11 -لة تمقععلا 
(مدنمعه) 1364/1986 ,زطذل علقططماع! ع-تسقطهة ع-أهعارعطة تممعء1 ,(5ا 165‏ 
0116 :معفدطوة ةلآ ,(رمدددها© :11 أعده) ,تتفاطوط أه أمنمدالا ل ,اسصدة ممع ,وعم رلا 
مخ 19740000 رنتالنمامووه صفق 
باعممععع "ا اه عنمعماء مسلط بومتاكق 30ه:8آ لمة ممتاقصممله]ا نه 'واكتمتل3 بامعسمعده6 ,مقافكلةا 
قة تطقممذل ألة تسمسقحخ-مع-0310 آه طاعععم5 ,خمملاقء )اطنط همة ععدععع ا ]ا 
2 هيكمهتاسعتاطنا! مشاكتلة! :لطعميف! ,1947-48 صماذفلةم ؟ه لمجعمع0 جمسم6 01 
1097 , تأعقعق؟] ,(1972-82) 111 .01/ ,وعتاكناها5 هذ مفاقتطة2 أه ذمدء لا 50 بامعسصة ه06 بمفادكلةظا 
ك6 عقهمما! اتأعمعقا! بمهاكتلوط أه كناقمع© ,عم مأككنتسمم2 كاومع© ع8 ]0 01116 مله 
0 0 51 ,كههتامء اطنط 
ي,مقاكلاع كه 5نومع© «متلهلنامه2 ,كعممكقتسسه0 ونقدع عطا 6ه 010 بل 
1962 ,لاعومةع]ا .(لدطقطمعة[) أرممع ]1 ودع © 014 اذانا 
0 1981 ,ممنلهةتممع0 وسمدة© ومتتةانم260 بمل- 
84 ,لوطقسصقاة! 
“0 هه ع6 انستوده0) عطا 1ه مص با 
0 ,لطعهعة ع1 ,مجاكتط53156 











0 19 , أ 0-0 امه مه جعصة8 عانط/ا1 سسسب 
1 ده تلانال! ممه رموه وممطبة؟ بلسسطما! بموزتطفمة؟ 
6 مقنمة:] مز برطم همومعع أهده 8 





53169 0م مسمروو)ي1 برط عاق اكهة]” 








الم ,1ك مدع نهد وومنوزة] امهلو مط ,منستومماع 1 دنادماءا) طعملة8 ,6 .31 بوتلدمازم 
10) :11859 لمتمسمطول8 طقؤو .رن نرم ومزواوموى :1959 بعونه11 ووزدوزاطظ ملنيولم 


ا .995 باقوتاطلة؟ :#رمطمة 000 
1 (لزعمرعموعنر 1 ٌ أعاوم ظ 55 

اياي يليك مقأكتعاوط) تاأمععاممرعر] تاعه_مقاذتعلم2 ,مءهزطرهة1 بومووععناعم 
0 9 ,ع انتانأكما هعلكنا نامجىعء[نم) ن] نسامدءاءه)ة ,«موعم ووم 0 [ 
تقأكنانا ,قناكة مز موتامئزززونت أمعاعمم آه ممتاورمامجع مخ :الب مآ 'إومهوع0 ,الاعوووط 


ظ ا 1816 دقوم[ ,0م51 نسة مماكتطعمماع8 مز ماك جه , ظ 0 
200 1115602 :مماوتطعو اوقل اقطممو لح لاعلمة1 ,مماقتطءه1881 ,.وعة لوزي 00 
3 ا(ناكرنآ) 1994 ,1015 تاءمقلفظ تقااعه0 ,(ممتوتاعم - 
99 هاما (201) كممكمميع] زعومطه] بمقاوتطعو1ق8 لقطم 1 ع1 ,انقطم لعنرة ركسققسن 
0 ,بكمهمتامء 1اطنه تاعوزوة :1م06 ,يو اطوزيم 'زق) مقذاك د10 مقاك طتقطة ْ بلعم 


قلاع اطاعندماة عط | تأناقمه) 1 - اه 
8 غطا لقة 15 شه ه11 ع1 ) مماوزتل س1 عن عونق ولا ووز او ااه د ناس 
000 ,5362 ع-أم تقطوة)2!] :مضل العتيكيب سرب 
ها لعطوتاطنام اكم) 1997 ,معنن ,(لمقاعتطعم لم8 ه بجره)1115) مقاكنطء0 30 ع-طءلتة 1 ,1 ذة1 سوم 
. د .(1904 سنسومتا . 
عأكقظ أمعاعوم عا أه وعتطععقمه81 لمعو موا ,.6 ,وممعمتاووم 
ةا غ811 ع1 ) 2 ععقط-مهاكم: طوطة5 لتسقمع ل مهنا قعطع10 ,تلخ متأععوه1] ,مف دوجوم 
9440 بأة-ناط)ة81 ع-اوعاوعط5 طعمقط اموق بممعوزم م ,ك6 ععلعرمق8 عا أو زاجه مومع © 
(تتقتوععط) 
غ1 :م8 و)عطلوع ع1 ,ملعمووني] ,تاأعمقعع 
,علقم افعها! 11 تعممعرا؟ ب (ومسهممه - ظ 
بلقاكتمقطواخ متهم[ هذ لممنسصق4 طن :5عنا غطة ,تلخ ننه ركامج 
لم .13له1 ها لمعنسقة طكتاس غطا أه كمسمعولخ نمه كاعجمة مز ,ثلم زلزو وزمج 
111 عط حدمء! لعأقاكمدى ,1553-1556 معلا غطا عمميق ,قتعرعظ لمع سوام 





و(1765ناأة؟ 3) ,10عه ا 11 


201 - )19) وننم] طكنامع نسة اقلق1 أه عأاممقط] 
















.1899 .م نلسة عمصسداآ 008 هآ ,المعطتمة ١‏ .تخ رط وعزمع 1 
0 1899 ممسعل؟ ,(دهن 2ل ههة عذها5) ممناول8 لمي أهما5 بامك1 بعممعع ١‏ 
روطان علازومعروورم :056 ها ,هقاككلة8 مآ كعتاناوط لسمة امقانا1 ع1 رأتقاكم- مدعهة] ,جنع ا 


| ل .م ,طقلم ععقمة0 تمهالت14 بطعولو8 ع-قمزم ة ل 
#طسفامت علرولا بواج عزوو سمي افسمعدمدت لح نعدتانادمدمطاع ,تامعومل ,فانط تعطامة 

198 بكععرط بر)زو 

,15655 مع ز0آ تعلملعمن8آ ,ممعطظ1 لمعناناهط أه ورماكتلة ك بآ :1 بممعمط1 لمع 





9 


ا لاخ 


عطا ههة تراك تمطيع-نزلنك8 عط مدتمم1 عتللنا! علورتون!1 م نسسه0 عتم كفا ,فون ,يلوو 
ال 


.(مقتدرء©) 1377/1998 ,:09!! ع-طمطءتفهةق تممماء؟ ,(كمتمةم] أه رواتقدع0) 
ممع رون كه اأمعلمعأممعمن5 تمناباعلة© ,كمتدالة مدعاعلة [ه كأعقوط ,. 


اك 
:1937-1958 ,مفادملةط مز واتعتصطاظ 4هة :أزمسصيا! هذ مد 


لك 


.(مقلممعم) 





197 ,أطاعم بناع لز بقعم هو ٠6‏ 812:82 تمع اق - أأعق اه اتاع 1 .11 .ل 0 

أعلره لا بوعل , كلك ممناءم زم 204 عتنطاة]! عط :مماإولوط مز وعءناتامط قاط لللقطع] ,لممروو 
0 ,6م1236 

لمأتن عط لمة 0 امع ةطععخ) مقاكتطء6-8210-طعاتعة 1 وبن أمهممطة-مقافة8 , .5 ,أله ززة5-لعرمهة 
.لمقلومع7) 1374/1996 وكقاتطقع >1 ع«تومقطموط ععفة م11 /!-ع-مقصسعمة5 :ممراع! ,(مماوتطعواج8 )ون 

) طقطة 230 مممرعزة1! :مماوتءماو8 ©-1182561 مامه 1 01آ تطوع طسطعم2 ,تسعثخ بطمطعلةط لمرو 
متةطلطة ,(طقطة 4 أه 'رعموعا عطا تمقاقتطءه|82 ]0 نورهؤؤ 11 /01813 تقرغ مك2 عطا مه لاأعروعوع 2 
«(إسوزورعءط) 1373/1995 

أ ب(علتصكاعة عه] اوعممعندو84 *ولسعز 6) عزاو الةزة عه! مصسقعا مممععلسبع1 ,.0 بوسمصسط زمرو 
1 باأعاناأناقم] 151 اهمع !مانا :تسامطعاءه؛5 ,«رمع هاوه قمع علنا تاممدلاعة/ا» مولعو 
(اةتلعبرة) 

68 بققعرظ تاقيم المنآ للعصروة :عارما /لاع11 ,1551 ههه ناج]! برعل ع1 ,..آ ؤتنام.آ برعل زمة 

,قاه800 مسعمع2 :مملصمآ ,واتاصعل1 أهممتاج] ,2 '.مى بطاتدة 

56 ,اأعجماع ج81 ؛لعملج0 ,121085 أه قساع 0 عنصطاع غ1 , 
,ناته ماع12 نصملهم.رآ بمسمتاهمه6 ع1 ]و وعأرمعط"1 
8 رؤوععط اقرع الملا عمل طسهن :عع ل طتسقت ,لوحزيع] عنمطاع عط 
095 ,لاوط :6710م ,مع لقطها0 شق هأ دمدتاهمه)112 ممه كمه 11 , 

.47 .1.2.11 .1 ؛بووعون ]ا بلاوتاقعن0) لقده 3131 ع1" لمم ةا باتاقاة 

رمم 5 :621 عع 113182 نم6 61 أها لمعه| ما عرمقك لقممتانا ناقم] بمةن عأمةع] م مععاة 
.7 ,باطاعم انا رسماقتطاءماة8 

,1930 ,.ه لمة سملاثتلاعة]! :مملممءاآ ,(11 .امجدله 3:9) بقأقة28 01 /5ره]5 11 خر ,نوعط روععارة 

,1902 ,ه0ه0مآ نمق[ مزذعوعلا أطواظ عه منورءط مزوعلز81 مممسمط1 م1 ,__ 

9 ,لإلةم لمت يث أقسر1] نمملمم.] اله و11 مععله11 خ :مماوتلة2 ,هذا بأمطلة 1 

عا أه عاممع2 لسة ,قصس .“رطامميعممه1 ,رومز 11] عطا مه عأمجمعء لا خ :مماوأء5 ,.2 .6 بعلت 
١‏ ' 1912 بقاأناءالق0 ,(مهقادع51 أ عاممعم ,/ا1 أمة ركاعة عنام هذ) ,لتأسناه6 

أوع لا دده اق :ع«مطهآ ,(1909 مذ لعطقتاطيط إومزص) بلقاقتتاعنااد8 آه ومعناممع8 عط 

.6 ,زمممحره © عمنطقتاط 1 








اللو سدم 














.(1986 .رمغم) طهلى4 ععقطوه© :قااعب0 بممعئلة11 :مماكتطءن 31 )ون ععع)إعمو0 م1 


.905 رقق2 مهملع مهام :لم0 ,آلا ,اهن بقتلم1 أه مععااعمون لمترعمس! ع1 
| همنعة] نزط لعتقاقمة]) تومنسومظ اوعناقك فخ السوتاقدم نول طوعة ,تسممدددظ8 ,أطت 
0 ,27835 ق'مناعة]/1 .)5 تعلرم لآ بوعل ,()أءاع سا5 رعناءم2 ما اعنالة 

ظ ا ا لا 
.6 بققع21 /زاأقرع اونا لره!:0 اتاعومية>] بلقاقتطعولة8 
لنالعقهء" مقدعلمةة .0 ابعطمه عزة ,.ط بآ على ماما 

9 ,ع0 علولا 
تامملا عمل خمة مملممنآ ,سمتاوطمان لهة_ سقتمرعلمصاوهه .«وتاقامء9 , 8 معدا 









1 11 ع عط ,أعلفةلا 
(هلة6) 1974 بمقعطة 1 ,(ممم1 زه برطم دعوم 5 
1ت 1 مطاواة. 01 ل 

993 دو 0 

ٍ' امع 1 

























المراجع 
0 0 1 اقعلارة عا 6 طأعاع ا ه1110 عق ان ماقم" و ظ 1 ' 
1 ,1928 ,0008 ما ,ومس دعت لاع مل 0 


,5ك1”85 ازالقيع ولمن] لرول0 بورم 01 نمه عاده لا بوعكر 11 1116 عل . 

ععاء مم0هم.آ ,معنمق ]1 وثلة 0 14 

ع ملأووم ووو ,(ووزروروع ا #ط1) منتقاطوة300 و 1 111 
.(نهلىنا) 1997 بقااعنا ها تع ول8 , 01 ١‏ 

ممق ع1 ,(تاعو|ة8ا عطاع)ن م5 عط1) طعملوظات لمر 'وماء11 بلسسطقلة بسمةقون 





1370/ 


كته لع مك لا قل الععمه© سدناعمع ١!‏ 16 ,مامط معمةال ,ع5 آه عامه8 156 ,زلم) بممعير. 
0 18 1085قعاأكنا|اتفقة 85 ,0165م طلته لعاتلعء لمة لعنهاكمقن ,امم عط 0 1 
.1903 بم مم1 رعادلا , قانت 11 9 1 : 
المقاللات 
أه أقسعناه1 نم1 ,«مقاكتاءسله8 'أه ماعو تأع امعط عناه1 فق دده 0000 
.1844 0 /اأآ نلهة 111آ.آ1© .مك1 بلمرمع8 زه نواه 


أقزول عطا 8101 د51 0 اج اعم 2 بن صم او 0 ا 


كنددت ,(ل6) لعسالة مم1 نوز رمسعامنامسلوة مز ممتاوويق ست 
يبعذناه1] ممنطمتاطسظ و'عاممعظ :عرمطمآ بممتاقعن0 مموااوسوط 
08 5ناعن] 7 60 س4 0 ءمظم,2 1 00 0 0 


(أطعدلهة) 2001 .ع" رمانعسي ,زناه هلم برللامملة نسل زعام 1 0 ) مره 
بلاعمروعز ,3 .110 بمقاصة1 صا أ ,«اقمطوط أزق8 ع- 000 
بلأعنالة8 دلخ نمز ,سمترتومه معوطقاو ك8 نمت . 0 01080 
9 ا 3 8 
عتأطباظ نمز ,«ترممموة8 لوعنغانك القا010 هذه 00 بو 


9 مبعامزيا ,4 ,وير لدان 




































2 القومية البلوؤشية 


ععااء وبع :صا رنساعهمومط لهة متمعاطمع2 ببرماعه2 أت:0 تطاءه16ة8 غه 'ازلناق خ) ركاطة5 بمقطعللة830 

7 ةا .1991 ,ؤعامة1ظ ,8 .هآآ ,510163 مقاوتاءه831 ]0 

مصأ ,قمقاء داكا لقأمعسصافم1 ,وععمقط تطعملة8 ,وعجمء0 قهده5 ألاءه8210» , ! 

بعنعد1 ولاه /لآ ]0 ١‏ تلعدممكء زعمع لمداعة0 ع1 ,زلء) لاأمدعة ءى زم ,«كامعصستماكم] امعتكس81 

1 :2000 ,ممما بلعملا بوع]! ,(أمعمناممعطتة مقتنم1 ع1 :هتقث طاباه5) ,5 .01 .اه 10 ما 

ظ 1 ب(للع) بقلعة181 ع1 نهذ ,«وعنسهة5 علماعلاه لصة علقاعلاه1 تاعملة8 ده غامل8 أعمظ ثق» , 

6 وع- مونجوظ قاع8 نهآ لمة م353لقط1 هأ كعققم] كتامتعناء1-ممطاظ عط أه 5غللناة5 ع1 

0 ,1999 ,معلة'1ا زه 'باتومع الصنا ,مماختطعماو8 

/ عط :ممأكتمع ساس 1) مسق11 تمقء 8315 عقعة]ط] طقزمة :مقاأكلدء حماسن 1» ,رمقل عقفلا ,تمتلدظ8 

1 زأنالععمد1 ,118 علممعطهآ تتاءماة8 بإلطندهك8 نهذ ,(قعطءم1ة8 لمدكتامطا تولاط أه سأصنام 

1998 .(نطعملة8)‎ ] ٠ 

.3 بنملدمآ ,36 .110 ,8504 نما ,رسةزةهع630 لسة ,عملة8 بقطععع811» .171 .11 ,لزعانةظ8 

ْ 1 رارمدع !1 82161 ف :تطعدلة8 صا ومتاقهء87020 وتلق أه عسمتممنوعءظ8ظ عط 1» ,رلقسطف عتطاقة8 باعماوظ 

1-0 لك مقاوتطع 1821 ]اه ععناعآ وسعلة ,زلء) أوه1 .141 لهة أوؤوه8 .1 .هنما 





) 11117111 








ظ .5 ممعم ,2 .10 بعلقامع 0 منهها تدع الملا مأنأنات] عناقتكة ألنناة تل مأمع دصاقم انآ[ 
ظ 13 .مم ,علتاتامط معوسستل34 نص ,«مةامتطعساق8-مقائتمططمة-عمقأةتمقطعلخ» ,طقال ةزهم1 ,اعماه8 
شْ .(1980) 
ظ تإلائههك! نمز ب«مملمع1 م1 اعوط لهممتكها! علها5 أقلق؟1' معلا علمطة]” تمسدة0 حاءه82» , 
1982 ععطنوعءة12 بصملهمآ ,مقاكتطعناد8 لمعة 
باتقاكتطءنلد8 لمعف ازبلطاده]/1 نهذ ,جتققعة11 مقطكا تلخ أناكدالا ملمسسقطه181 عنل/8» , 
0068 2 .984 ععطمروععة] بنملهم.آ 
01 ب(علة) قاذ ابوط هذ ,سمقافتطءملة8 زه وتعل2 عط :برانامعل1 لسة ,عاهاذ عط1 ,سقاكل» 
01 بلمقاقتطعءعهلة8 اقتدهامع-اوه2 ها ععممقطت لسة 'زأأء تنسطاظع :تمع ه14 لسة 'راتلقماع :12 
ا 000000000000 0 .1996 ,و8765 بإالوععانصنا 0100 :لطع ه مها 
"١‏ ما قاطعة عتمطاء 1ه تزلنناة ة :قمسعاطممم باتلقدمتاهم همة عاهاك عط ,تمهاكل» بطقلانقترهمآ بطعماة8 
1 عمتدنا عط] ,(لء) طاتصكعاكتلع ه11 ععاء" هه دمددلع؟ الى عنال مس60 نهذ بأمدع 810016 عطا 
_- .6 بععطعتاطنظ أعومظ .2 .11 نعسسهطفةناة ركمه 713 1ه المآ 
.ا نما ر«ممنامسمتصسعاعللاءة 1ه خطعت عطا لسصة سقائفلة2 مز وممتاقع01 طعسلد8 عط 1» ملب 
.3 بومعناطسة ]1 ,عقوعة2آ طاعياه قأزماأ مقاذاعلةط ب(.لة) اعع210 
تسوادة لقممنادل! ع1 :ممامتلةط آه وعتاموط لمعتاناهط لسة قسعاطمءط ببواللقدمتاة101)» به 
رطللنكط ممقصصوعط باعقةرآ مقسلةا]" ,بتعمعارعظ عرمعت أ «وروووع 5160 كاز لمة (طذام) 'زامةظ 
أه عناممه1]1 مأ 5ز نقلقة طتناه5 نه مماكنة1 عطا هذ كمه0غةءهام<8 ,زلع) أأنارآ مععسسط لمة 
ل 2001 ,تقطمهة]/] :نطاء0] جرعلا بملمسمسعطاه ع1 جمساعانا 
لتعدك! 4 ,مماكتطعسلد8 ,ازاعاءة 11 نمز «ممدم]-ع-)قسيطله11 عبحة مماكتطعن821 لمعف » ,تلععدة ا 
0 ,936 
.بلة) معدم انو نمه ,مهكمسمط] ..آ كتممءط نهذ ,«همتمتمويدظ عتصطاع» ,اعقطءنة بدماهدظ 
, تأنا1 #ع#صمعن1 عممبزيآ :206:ه01© ,رعلايده8 بامعصمماءو7 لمد ع نائامط 0 
ْ 56 






















1-7 1 


عتمطاظ ,لبلء) بطاعدظ املعم نهذ ,«عءمممعاصتد! كاذ ممه 'وانادع10 مقطنوط» ,املع" ,طامةظ 
0 ااسييف 5 1 ! 1969 ,50510 ,165ل مياه8 220 مزنا10 0 
ا يدن 1 .(ندك5ل1) 1972 : 
بذ 821061 186 ,20 تتطةقسمهل نمز ,«ممناءعيلمجام1» ,طوطعلو8 وسمط© عذل3 بوزدعداظ 
ا اميم .1982 ,لإسةمصرم0 عامه8 لوبره1 اتطعمممع! ,عوماقة 1 
ونتاكهظ عطا له وعاصوم" عط ههه ترعتلوظ عازوعطواه8» ,.ن ,تعاوومةلدهظ 
2 .7 رومع جمعع6 12 


























المنزاء 


عن ممكسصتطعان1]1 مطمل نمز ر«ممتاهصصه؟ 'باتامعة1 عنمطاظ همه كرناه:6 عتمطاعة» ,2 | 
٠‏ ظ .996 دوعر" واتموع تهنا لم0 ,تراك تصطاظ ,(.لع) طاتدوة .© 

10 اع مرمواع بع علمومعظ لصة رعنن ممسناموع 28 ,ومتامعتموع:0 لوأعهى» ,عاعلر 

2000 اتتصخ ةك ,(مماعنطءعه131) طن11 بعلممعطمآ نطعه 31 بوتظطادهك/1 نهذ «مماكتطء10ة18 

116» ,تاعهلة8 طفالطفترهما مذ فعاك ,«د1946 ,رمععمة/لا 10 تسسلمدعمدع ال ,.1 .1 ,تقو سفمست 
امعدمع الها أعهمات نها سممتلومتصمعزعط] راع5 أه أطونظ عطا قمة مماملةط مذ ممتاقعن0 اعسلدق . 

' 1985 بعتمطهة :805 عطا هذ مماو لط 

013١١ 4‏ 1 51 :ا ,القتلم1 مموماءز/ا مز واومطاتخ يمتامعععرمع ج» 5 00 

1983 بكقعما القع نهنا عمل لوطسم نععلمطسقت ,ممناتفم]” أه_ممتامعنم1 ,(.0 2" 

انتصرة) 24 دعنانامط لاءم ثلا هآ ,«تعمترم ماوع دعوم نوك؟ عه عدن 1نه3ا-مه 0181 بعععالة للا رمد باس 

ا 19 


.1984 .]8 ,7 قع1ليا5 لقاعم لمة عتمطاع مز ,«تدكتلقهه تاقص-مسصطاء ره الس ش 





77 7ت 


عتأواقث لقره8 101 ,ابرع" طنتد نرعماماعةاوتط لخ بعومسومما تاعسادظ عط ,تر ,1 ع أمعلاظ ‏ 

0 06-0 .(41-45 ,درم) ,1966 عمقممءآ ,27 .آمل ,نجاعقه 58‏ 

لالتمطاصت ع وممعوتتاعان11 مطمل نمز ,«وممتاول! مه ومم1© ,عع قا ,جا تنمطاعل» .13 مقصسمط 1 ,معد 
,1996 كوعم2 نرالكع انسن] موك تامملا بسعل! بواتءنصطاع ,(لع) طاتسق يط 


5-8 







116 عط هذ كعناتامط عتصطاظ أه نرفده5 ع15» ,عقهفا1 بطعت هعاطق مه .ل دمللتكة بممصعر 


عطا ههه ,اسمكتلسساط ,واكتمطاع ,(لع) طءت«مصاطم عقسما1 قمة بممصوظ .ل ممالتك3 نهآ ,حاكمق 
8 بؤمعم2 زاأقيع الملا لأعمم2 نقعقطا] بأكمع 511001 عطا مأ عتما 


- 


-1992 ع6 101لا ,89 .مه ولاعناه م مع أعره 1 :18 رمه 1امستسمعاءدا- لاع5 أه كاتل8 عط1» , قأتدسة , نممتماظ 


2 
0 
ف 
١د‏ 


مم) 1961 ,1.ه1] ,6 .آأه/ باقمعيه1 عتنقنقعة لمنمع2 نمز ,جومم )115 ناعسلدظ دده كماقم 2 


عطا مذ معتانامم اتحك لمة كامعستامعة لدتةءمسعط تممتاسامنع؟ عاتاوموعاما عط1» بلده) 
مذ نإانممع 1100 ه؟ أوعبد0 عط1] :كعنها5 بوعل 4مة وعناءك50 010 (.لع) عارعة0 .0 :م1 ,«ه 
(107-113 ,مم) 1963 ,ومععط ععر1 تعلرم لا برعلل 

لقازهة نهذ ,«(1809) ممعك! زه مقع مرعنوع/ل! عطا طوناممطا عتندهظ 2 ]0 لمسسوتل» ,. 
(329-340 .وم) ,5,1839 ١/61.‏ ,نا: 
,(.60) نلو بوم عمع.آ عورمء6 نهآ مومع اكقلطدظ عط مأ ترعتاهط موتعروط واسومل» ,. ع سقنا 
,1978 ,كوعمظ ومناسأناكمآ معدو ه13 :54 ههما5 ,كلخقلطوط عظا ‏ 

- 20101 هاناث3 عتصطاظ بلعء) اله آ لممسرفظ نما ,«دمتاءنلممام1» ,سآ 10 
0116لا برعل ,ل1ءه لآ عمتمماءع<1 عط لهة عممعنات عس د 0 06 
,1972 ب[ قعطماء0 ,عمدل 1 هتمع جمم معلا هطع تمق عا مقطه 1210 
.3 بممقدمآ ,85045 نهذ رجمط سا8 لمة صمعة11 ١‏ 
.(1978 اله) ,32 .ملظ ,برمنامط موزعدهظ نما ,«مماوتطعنالة2 
9 220 امتعقامد8 تلخ :مذ «ممائتطوط مذ عتقمعلعاة 1ه 
بقاذلءلة2 لسة هنمآ .مقائتمقطولة :وعناناهط عتمطاظ 00 
اناا : 1986 01 

(ا9ن]) 1973 ,9 مدل مهمد نرانةط نهذ رجه طالن" 


قم ة]/ روله]1 خونا :مز, 








ملم عط دز مماستلا جم لم9 هما قهة نسوتلقده ةك :وعناتامط قسة جمأعوط» ‏ 
تمطاع :لزانم (االةسنوية] ,(لع) قدا اندهةظ نهذ «امعدمعده81 جورمان] 
0 601 :لطعهق)1 رمماءتطعولة8 لقتدهاه 12و80 مذعع مقا 
1992 طاعمهك/ا بللميع ]1 عطط1 نمز «تع لوأصياة سقاقتطءه821 مه» ,ططق ,تمقطلو 
1 تلطعملة8 ترلطاممل3 :هأ (8115 زه معمعع معد عط) «تسة زع 120 2[قل» ,داع تمقطع1 .121 ,تمتك أقترول 
| .(نال:نا) 1997 اصسمقتصطعظ بعلمقوطةق.] 
1 مسعء ل دك نما مدعت 205 عط أه 6لة1ظ لدمعع5 عطا مأ عممعياظ مز مسدتده أكدععع5» ,ماع85 ,بوومع[ 
مقلقخ طاناه5 لهة غترمعداظ ما تسدتاهم ه1513 لمة نزااءتصمطاظ أو معناناهمط عط ,ز.لة) منطة1 لمسطم 
1 1 1998 بتطعوعقع1 
مأ ,«مقاوتلسيت؟1 مقتمةقعآ ما مسكتتلقمه6ة]1 له امعسمماءبع<[ فطل بطعنطوعوعظ ,للمصقع1-تطاممعر 
ظ لم01 ةمهم تمع امم خ :قنلست! ع1 ,(لع) اتعمة5 مذاعا5 نمه عاعمه رط معبرعى] .0 متاتطط 
١‏ 0 992 ,عع لعاأناه1# عاءملا روهز 
| 1999 عهنال ,(عاانسمكا اعملة3) 5 ولا مهما نما ,سافتكا طاعه1ة8)» ,20 تسمسقطدك1ا سقامطت ,لقجاة.] 
ا متأ هطعاءماة 
ا لقة تقصكظا ,1 مما11!! نمز ,«1980 عطا ها ومتاقعن0 طونلفسعة عطل» .6 وعأممطك ,لأقممجاعول3 
٠‏ نقعقطا] بأكمظا علل8110 عطا صأ عنها5 عط لسة ,مدكتلةعس!ط ,تتاأعتصطاظ ,زلء) طعتحممتطمها تقددم] 
8 رووعع تالومع الملا اأعصمهة 
:18 ,«سمتاعاط عه اعة1 ,صادك تأمقدره1 بامعمعه81 ممتامععطنآ طاعملقظ» بمقطعآ أقعنا5 ,تنسقاح 
01 ,15 18123 بقااعداي) ,كوعتصودط مماختطءه1831 نزانةد] 
لإأنةطآ نما ,«كناقمعدمه0 لهة نتسسمدماسخ أله أمععمم2 ,باأعمعومععاء11 طعولو8» , 
2001 ,2 عقناآ ,ق1اع00 ,ؤوعومح< مقاكتطءه1ة8 
يقاأكناعانا© بلفومعظ أه نراعكه5 عتاوتعم عطا ]ه لقصصسه[ نص ,«سطعولة8 عط نه صنع0» ,.8 برعاءاءهكة 
12905 
ا أكقة ,وتطاعنالة8 فا ,قمقنتزوقخ عطا ,قلكسبع1 قط1 :وعتاهمه121! وعنامه:1 ممنهدء] عط1» بمعلوظ ,رطقل؟ 
ظ مداق )اع أه5 ,لبله) ععناز3 .2 مدلرظ همه ,عل ,وووع»ه11 .0 تلاتلا نمز ,دممع ساسك عطا 
1 ْ 1979 رتاه مهوعع2 لعولا بوعل! رويعتاممرط عتصطاط 
١‏ ]0 موأكمعادظ مخ زقع1ةا5 010 همه عل! مذ ممتامعنائطه1! عنصطاع» بعامعا0 .5 لصة ,عصصدهل بأعقةل! 
2 ,50.2 ,30 بكتصعاطمعط لوأعه5 :م1 ,ساعله831 ونا ناء م مره 
لمعنانامم م1) «لمعكا تممادعوة ه الون ه طعلامة؟ أمدزة ع-مقاوتطءه831 ,.[ مستطوءط1 ,ديعل 
علمممطهآ تاعملدظ برلطتممل/! نما (ورعلهع! لمة وعتامهم كه غأهه غط) صة هقاكتعه1ة8 6ه 'مماقتط 
21 «(تطعملة8) 1996 عمسلءزة11 ,(مقاتطعه821) طق 
4 ,[! ملإالتعايةن0 لواسسة ها ,دصقلا لاءه؟ لمنط] مط1» بلتمممعظ8 0 
5" 71 
5 نمأ ,«تسةترة0 ها 8712 اأعميم2 ناتقمعة تسسمعله ,.8 .ع1 ,تممسخعالح 
0 نروكلا 
الإلطادهك! نما رممعلكة أمدع مذ قطءه1ة8» ,تد هلطم ,معسقطمصمهها 
010 .1999 وعدا درم امع 5-اقناعناث (هقاكتطعملة8) 
:3 عطا هم م 0 01 كؤعومم! #راتامعل1 قسة رمعطامتروط» بحتسمة بأوحد0 
5358101 الإاتممع8100 نمه برانلممتويملة ,(لع) بغ اوه نم ب«هقاة أمقطعةى 
يس ,1996 ممعم برانومه انمتا 
,لالع ملعممعنة1 نما ,«ممتاعبيومعامل» ,8 وتمعلة!؟ ,تمتامعمفلط 
1" 0 2 201 - طا9ا) متفما طوناتيظ فصه هلم 1 6ه مأهصمك! 
5 5 نهذ ر«مممرعط مطخاطهلم أوطممظ» ,متفوك؟ ,تممعطسة9 
.(ناك:لآ) 


«اء مقع موووة مماعوخ بطتقطة بسحعقظ 
ظ ,(نطعملة8) 









































9 اق ومو1] لم ام 1 








































الما 


11 8اأعناي) عط[ بون هل ,«دسولقهه 01و21 طع 18210 5 اله قمة عن ء: 201 6 
' 7 ,2 ععطممع جول27-1 وعطامزع0 ٠,‏ نتاعن 

ه لقدصناه[ جوز ,التقاك !53 مذ كامعمع840 ععهدوممآ تخطوءة/ تطعملوظ عله . 
6 ومنممة ,3.هل! ,2106 اهل معنفب5 اكد 3410416 1 2 

.2000 ععط ممع يروك بللقمع11 عط :مأ «لدمتاءمع 1 عن 
,2000 معطدسع نرول! للممع11 نمز «سمكتلهمه تلقل امع سوع يه , 

مقع ا عصسخ نمأ ,«اموي] 5110016 عل وز أ سكناهههناة1] لمة بدمتعناهج ب 01111 

1990 طعنقك1 ,1 .ممر4ع م 
نلق ةا لمة_كممننولة ,زه قططقط8 ندده]] نمز «تدمتاةك1 ه 15 أقط لاه باوع 
5 م معلانه] 
65 1 5 لمعه لمة عتصطاع 1 ,التمكتمعع ل مسص-اومم لسمة دووتاهممتلقم عتمطاظل» 





1997 ,18-24 انتهة عدمطما خعسةة رمفمظ ,برلماءة لا نهذ ,وميه اكها عطاك ,طمن 
7 ,23-29 نؤق ]زا بعره :21 ] ر65قطنا برهم "1 نما ارصم مام 0 0 0 
لاه[ ذه 1300 تلقااةووه]8 زطوع1 كناة متسوءءه2 أطمخا مروبوىخ ععا مقاوتراء 3310 ,84 0 خم 0 
.(101ن1) 1990 الإلنال رعممطما ,طقامم"! وتطلوه]/8 نما ,رسصممكر 2 
أه عحع لمة المتمصمط وأطقطة أو لمعمعدوكة أو 3 تمع يوز 1 بسع تصعامل» ال , قصلي 
.(عتطقعة) 1979 امقسهول 18-19 رنقةك-لخ نمأ ,«عتاط امع عنسقاء[ )ه ومنوعة 7 

13 أل صمت علاتلممة مم0 م نمقمة لقطم] هذ نرانمطاسسق قمة سماعل رت وتاتطع بمقميجلوع 
.0.3ه ,1973 (ممتتعفصيه] مممنمسعة ل«مكايمة1) قارولا ستاسسكة 2 

:)تمه 1 لمعنه هذ ,«مماكتط لم8 سمط عمد لح تلمع ع ل 
.83 ,تملهمرآ رسقاكتهقد تلخ فمة ,مها معاماة فههءطن] ]ه. عنالهمت عد 
,ونان ل ةا 8110016 نما رسمقع]آ معنه]8] مذ معطم] عط اه ممتندروع نم1 اه 8 1 
(1971يع 
نان ,لإلطاصهك/8! نهذ ,«ممائتطءه1ة8 مز عانا طونام8 عمسن من , 
.(ندطء82[10) 1951 امن 

نسة دسدتاقممنامل! طعملة8 :عممهاولوع ]1 ]و وعتومع ملعم فهد مز اد 1 
انهع8100 لمة راتلهمتومدك8 ,(.لء) كسطان1 أده نما ,«تطعومقكا مز ملعاف 
,655" الدع رتمنا لرمل:0 :تطعدممكا رممائتطءملة8 [ونمم[م0 وم م 


,6 فكلهالم لمدمنمممعنم1 :مذ جراتمنا ممعووسظ م جعف1 عطا أده باتامعك1 لمدمتاماظ» 


10 (598-632 .مم) «ترطرهمعممطاع همة ,زممادتة؟ ,زطمممهه 
نك مع لع ادوج ارم بوعل - ممفدما ,لآ ١/61.‏ بومتههة قل 


113 11 51-71 .مم) «صماوتاعن لم3 مووي 10 ١‏ ع 1 


القورا8 1 و«6 اناعم مورعم ا سبق لك 8 , 201 0 ا 8110 ١‏ 
197 ا 6 


٠: 01101103, 








القومية البَلوشية 

لسة زاأأعتم م 1/1 رقنا 11 لندهظ نما ,«ازلممةقط لممنرعظ» ,لز معلل وو 
1996 80 6 ل 01 الاعقعق 1 بمماوتطء ه1831 اقتممام ناوه مزع ع مقط 

.'1 ععافمتة نما ,دعنها5 لاهممنتلول8 عط لسمة ممتنوعتممع:0 امعتنتامط أسطوءظ» , 






7 ,نطاء2آ] .ذا بقلسمداءعل:هظ8 مرعاوء 1١/‏ 5 'سداواعلة2 ,(.لع)ععرط تمع 


1 قممتاقاء 8 عنمطاع لمتاصعة ]قلط لصة ,فعددا8 ,كلهه1 :وااءتصطاظ ما وعاياه12[» ,ابسو ,ونع 
اا تصطاط #بإاتصي ل115 لسة زا نلقضتعوعية11 ,ز.لع) ,كد11 لبدحد8 نما ,سمقاكتطءه831 تمداوزعاود[ 

6 رؤقع:2 '[الورع الملا لعه0:1 :لاعقعق »1 بمماقتطء18210 لهتمهماه-اوه2 وزعع مهدء 
زأععامقه عه لم ةسعاعدظ عا]) «طعنطعامه5 ع-مقطهم تسقممة5 ع-تطمعاومه)ول1» ,وععمه مجع :]1 ,أومن1 
ب(هق1 آه ارماك ننقنممرتتعاهمن) عط1) مقعآا ع-رعمة'813 ععطعلمة1” نما ازمعلهنة زاتكتاعقما 

لممنومع") 1376/1997 رعناص ألا بممء] عسمعفة' 1513 ععطعلمة[]' عله 'علهاه5]1 ع-طعوعوفة "1/10 تممعباع]” 
ذ انامطاةلا عاممع8 ,زلعء) لسقتاقطن لمقععء0 نما ,ر«وقء1 مذ مهائتلسبكل» ,المعطة أعصن1 ,زلملا 
ميس 0 ققع27 0ع2 :م00همنآ رمقاكتلسيع1 لسة كلصنك1 عط !1 :تماصنام6 
ب[بلع) 55ه0ظ1عععنتامقدده1 هاما خمة 5ه/ا عل عهورمء0 :صا ,«مسعتلساط عتمطاط» ,عل عورمع9 ,وملا 
10ج :انمد ,مغان4 مله ,عمسمقطن لسة 5ع نال ناسمتامه© لأمعتاان0 :ترإأنامعل1 عتمطاع 
5 .© عدن تاطوط 

طاتمة .لآ ماهم عق 5م5ستطعاساط صطه1[ نما ,«دمناه0:1 عتصطاط أه ماع م0 عط1» ,جمكة ,ععمء 11 
.1996 ققع27 اإالوقة /انصنا 10ه0:1 :عازهلا ملظ ,لإاتعنصطاط ,رلع) 

ش نعماء لا عنق1ل/ة! تروط ,(.60) خلطعم1 .0 151:15 لسة لامع .1.1 :م1 سمم دلخ ع1 )» 

ل > 7 1991 بعولءااسمع1 :دقوم آ ,رعمامءه5 مذةتزةووع 





ص 





ممم ,آمم ,1.35هلا ,لمحاصي5 نمز ,«اعتالمه0 عتمطاظ لمة وعتاتامط عتاوعدره12» ,لتحوططا بطواعللا 


















163 

.6 أءمعط10] نما ,تسماوتلةط أن قعطم1 معتاموئط طاعنلة8 فط نذأكخ طأنده5» بأرعطهم8 ,عماوم ملا 
عه ع1 ,علاتاععمومع8 علاناه دم مره ,وعنا هملكلا عتصطاع أه ومناءعامءط ,(.لع)عم اللا 
8 1 بممسحم ممم 

8 .15" أرممع؟! ,مدام© منطعنة1 بافممنظ8 عط :مآ ,«مممطنوط نمه وتاعسامظ عط1» , 
987 انال 

1 ,(لء) تدمهعأق-تمملآ .0 نما ,«معلهاة ممععلمم معل طعه اعاتامعل1 اأععس انكل ,.8 ,عاعم ألا 
١‏ 1988 ,اعانلويى لمآ هلدوممنآ نقلةومملآ ,اعالقطسةة فااعسية اتماءعة أعل 1 عمنتدده 1ط )صما 
١‏ .(طاقتلعءة8) 

بقهول قا ع" نما ,«لهمطمههتلة!8 عط 0غ لعمعم مقط عع عامط /1)» بتمطعدكة ,تلتقه 
,(ندلىنا) 1997 ععطماء80 1 








«(نتء8210 قصة لىتا ,1932-33) ,تطاعدمق1 رداعسالة8-لث 
«(عأطههة) 1979 ترقك8 18 بأنماع8 اند سم الث 
.(ءأطوعة) 1979 'ممسمة1 18-19 ,نلة5-لث 

0 «(نطعهلة8لمة ىتآ ,73 -1968) بمترس8 نطعملة8 
١‏ ْ جم ,1985-86) «مدهع1عطعها82 عمولقط1 ع-طوءطمهل» ]0 سم 01 بهةاكتطعولة8 
.2001 برهكلا 6 ,/إهلصيا؟ ركقع وص مقاوتطءه1ة8 برانونا 
.(مقتورعم) 1979 تممه 21 بمقعء]” بمدوسة8 ,رانو 
5 2000 ععاسرععع 12 ب#ممعصسظط ع8 مدعا برانوط 
.(ناككنا) 1932 بعتمطمآ ,عمتسم ,زانوط 

و ,46 ,1 وممددطة؟1 تطافط بمسوط 

2 (1972-2001) تمق بمسوط 











المراج 




















(لطعمله8) 1980 5 0 0 7 : 
(ه04) 1937 ,قهط ممم و1 00000 1 
نال لآ,1982-84) ومةوم.] ا" ايد 
«(نطعو لم8 ,1995-99) ,(سقاكتطاءه831) 1115 ممه طق زامه اد 
ا(ناءولهظ 1957-79) هااعند0 هه تناعفيم ,امه زوق ” 
.(ناك10) 1990 براندل 056طهط بأما كم ' 
ار ا فطلم ,1 .وا ,هجو اعلة01 ماه 0 
ع 0 1 
(تطعه ان قسة سشرت1) 1966 عطماء0 21 ,ماميري ,ور 


09725 ارورم للد 
0 معط تصعمة 12 ,/17 مه 111 .لظ ,111 .ام ارملا اا وعم سم 


م 3 


عستومة ,1 .110 ,/ا1 ,رمم و1ةز قم مم8 لمدنانامظ ممتهم1 6ن , 


.(نالن]) 1979 ترانة 28 
.1992 1 ا 
21101 ا ساسم اما ما 


فنا 47 م1 16 لمة 07 1 1ه 0 8 
0 


.1934 اإمقناضةآ 15 ينا 
الوثائق والمقالات والأطروحات غير المنشورة 


ل[ 
6 لس “ل ل ٍ! 0 
1 1 1 1 لبه أل ليللا ع - . / 1 
(«ملهمآ) عع0]11) لرمعع )ا عنام 1 نمه 15 ! 
١‏ في" 
|[ 


آ! 


2 اع حال 
27754312 
١‏ 3 3-0 5 ل 
اذ 95 ا 
هي 








15 

15131/24-7 1[آ8 1155 

1155 2.131/24-7 

>06. 

2101049. 

111004 

535 لتنة قدمتاهامعقة 101 لعلاقتاطنامم[] .2 

2 6 عاعتامة قنط1 .1998 ,لعاوتاطنتمسنا ,«مقانقتطءهلة8 'أه عامل 13161 خى» عزطو5 ,مقناعااة830 
ش 13 م) ,بودملدم ا مولا بسعاة بعدمللاه 0اءه/لا أه وتلءمماءبرعمظ لمداعهن غطا ما لعااتسوطية 
0 15 اعتقعبة]/ نزم لعازله ,حاقة3 طايده5 ,ك .1أ0؟ :ززقاه؟ 


١‏ ,«الإقاعة2 أتاعنالة8 ها مملأونعطئآ اقمملغة]ظ!1 لهة ععسمقاؤاوع 18» رطقاأناهلاههآ ,طعماومق 
آ كلاق ناش "17-207 هه قلقوممنآ 'أه برالقعاتمنآ عط غ2 سستقممصسر5 نطءمادظ أه لعأمعوعمععموم 
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القومية البَلوشية 


ارج عزيز الله. كان عضواً في سازماة د 
































المراج 
المقابلات 
من أجل فهم أفضل للوضع السياسي في غهد ما بعد الاستعمار» أجري 
الشخصيات التالية: 5 7 
أحييل زئي» آغا نصير خنان: وزيز بلاظ خان كلات» مير أحمد يار خان2 وم ؤرخ بار 
المقابلة في كويتا في أكتوبر 7 (مسجل بالبلوشية). م 


أحمد زئيء داود خان. نجل خان كلات الراحلء .مين أحمد يان خان. 1 2 

كريتا في نوفمبر 1997: (مسجل بالبلوشية). وأيضاً ع كيه 

علم. خزيمه أمير حسين. الا 0 1 
العشرين بواسطة رضا شاه. را 00 حر 

نائباً في المجلس فترات عديدة» وبعد ذلك عينه الشاه سيناتوراً عن سب تان 

والمقاطعات المجاورة. في 1979-1975. أجريت المقابلة في لندن فى , 

(مسجل بالفارسية). اا 

أميري : عبد الصمد. سياسي سابق» وشاعر وكاتب من بلوشستاق الإروائية 2 كم علب 

مدى الحياة في عهد نظام الشاه بسبب نشاطاته السياسية» ويعيش فى الوق 

المض يدولة خليسا. أجريت المقابلة في كرابجي في نوقمبر 1997: (س- لي 

آزاد؛ رحيم بكش. صحافيء» الأمين العام لجمعية الذكريين في كراجي. أجر 

راعي في نونس 1031 الال || [ 0 ١‏ 

بلوج ٠‏ عبد الحي. طيتب سيناتور وزعيم حركة با بلوشستان القومية 081114 أ يت 

في كويتا في نوفمبر 1997: اسيل بالوقية وكيز نينا 

لوج عبد المسيدء االعدر م تعن جاح 0011 و 

7 (مسجل بالبلوشية 59 
بلوج , عبد المالك. طبيب» 11 في ب 


في نوفمبر 1997: (مسجل بالبلوشية). ‏ ا 
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فداثيان خاق. يعيش ١ة‏ في الرقيغ اكد 
٠‏ استوكهولم : ي ربل #نواء يب ل بال 


035534 2 ل : 5 القومية البلوشية 
0 ا 97 19 ل بالبلوشية). 

بلوجء م 3 سور كان في الموة ضوعات الاجتماعية والسياسية. وعضو سابق في حزب 00 
ع لوطي ل ني 015 ١ر5‏ انيت المقابلة امن في نوفمير 1997»؛ 5 م 


8 نوفمب سر 
بلوجء ع مير نخدا بكش بجاراني مَري. حاكم تصريف الأعمال الموقت السابق لبلوشستان» 


الرئيس السابق للمحكمة العليا في بلوشستان» ومؤرخ بارز. أجريت المقابلة في كراجي 

في نوفمير 7؛ (غير مسجل » ملاحظات مكتوبة فقط). 

بلوج؛ محمد أكرم. المتحدث السابق عن البرلمان الاقليمي في بلوشستان» والوزير السابق 

3< الثقافة والرياضة في حكومة ذو الفقار علي مكسي. الأمين العام المتحدث باسم حركة 
9 0 القومية 8117/4 ورئيس تحرير رهبر ا » هَبْاء بلوشستان. أجريت المقابلة 
ئ في ك5 كراجي أكتوبر 1997» (مسجل بالبلوشية 

0 ان يشل معتصب السكرتير الشخصي 3 غوث بكش بيزنجو الراحل في حزب 


هوي حا يشغل حالياً منصب رئيس تحرير صحيفة اكسبرس بلوجستان» 
كويتا. أجريت المقابلة في كويتا في نو فمبر 21997 (مسجل بالبلوشية). 

محمد لفان 0 الروى السابق لمجلس بلوشستان للكثب الدراسيةء والرئيس 

ا ا كاديمية البلوشية (بلوجي اكديمي) في كويتا. وقد كتب عدداً من الكتب 

لإن زية عن التاريخ السياسي البلوشي. أجريت المقابلة في كويتا في نوفمبر 1997؛ 


: 5 1 اميد 3 سياسي؟؛ وكان أحد الرموز الرائدة في الحركة القو مية لبلوشستات 
لدرانية ارمق 0 في مطلع سبعينيات القرن العشرين. منذ عام 1975 و" 
ان يا إندن: لانت المقابلة في لندن في فبراير وووزء (مسجل 


ىَّ 3 , لشؤون الأقليات من أغسطس إلى أكتوبر ع" ل 
ا. اه الو لوذه : 1 ا 18 ا تصريف الأعما 
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او بوكب 0ن 0 3 

بكتي ٠ ١‏ نواب أكبر خان. سردار قبيلة اليكتي. ام ميد 00 
السابق في الحكومة الاقليمية؛ وزعيم حزب جمهوري 8 
الجمعية الوطنية لباكستان. أجريت المقابلة في كويتا في نوفمبر 797 
الإنجليزية). 


خلق. يعيش في 0 ا لاجداً سياسياً 4 و 
المقابلة له في ميا في بريل 5 8 اسيل البارنية 


ادر 1 0000 مسا 


ساد أجريت اللا ني 00 عم البا 
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كجكي: منير أحمد. حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ. أستاة 0 


/ 0 0 


ا ل ا السام | 0 لاجنا ياتا في بين جريت | 
مايو 38 (مسجل بالبلوشية 
حسينبور»ع غلام رضا. آخر رئيس 0 رستاخيز الويراني في : 


الثورة الإيرانية لاجثاً سياسياً في لندن. أجريت المقابلة في لندن 


08 (مسجل بالبلوشية). 


ا عا ي القوني وصديقاً قري ص :ارقت , ك بكش : ل 
جمالديني. عبدالله جان. أستاذ اللغة البلوشية ةا 5 
(متييل البلوشية يه وأيضا محادثات خاصة كثيرا 
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القومية البَلوؤشية 
1 حيري في بلوشستان الإبرائية: تلقى تعليمه في جامعة 


اكرلي» وكان مرشحاً لرئاسة المجلس الأول (الجممية الوطية» لجمهررية إيران 


- ينبن 8 16 في 0 الثانية من الانتخابات من بل شوراي نككهبان 


كوردء عبد الرحمن. من سكان كويتاء شخصية قومية بلوشية بارزة ورائدة» وهو سكرتير 


حزب عوامي القومي. أجريت المقابلة في كويتا في نوفمبر عام 1997؛ (مسجلة 
٠‏ بالأوردية). 


ع ردء عيد محمد. ولد في مدينة كويتا في الخامس عشر من مارس عام 1930. ويعيش الآن 


1 


ل 


في لندن» وكان رئيس منظمة البلوش العالمية (1880) في 1985-1982. أجريت 
: المقابلة في لندن في يوليو عام 1998: (مسجلة بالبلوشية). 


ملك؛ حبيب الله. كان أند مؤسسي حزب اتحاد المسلمين في بلوشستان الإيرانية. وأصبح 


ا الام للمسخةافي ادارة الدكتور دانش ناروثي بعد الثورة الإيرانية (1979). يعيش 
2 ليت اضر في لندن لاجثاً سياسياً. أجريت المقابلة في هستنكز» إنجلترا في 


شاه محمد. طيبء اي تحير جل كت لشي 0 


3 ري» . -- كاذ خان. سردار قبيلة مَزاري» والرئيس السابق للحزب الديموقراطي 


1لا.ء لجريت المقابلة في كراجي في تشرين الثاني 7 (مسجلة 
: ية) . 

كلدلرى نيا بعلي أ زعيم 3 عضو البر لمان اناق رو 0 7 
المقابلة فى دن في فير بر 98واء (مسجلة له بالبلوشية).. 

5 ا الوق 5 العاضير 0 ايعان . وهو 


المراج 


7 (مسجلة بالبلوشية). 


ناروئي» دانْش. حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات. . 
عام 1979 يعيش منذ عام 1982 في لتدذ. أجريت المقالة في لند ْ 


8ص (مسجلة بالفارسية). را 
ناروثي»؛ شير علي. . سردار قبيلة ناروئي في بلوشستان الإيرانية. يعيش أمنق 2 عام ' 196 ْ, 


لندن لاجثا. أجريت المقابلة في لندن في أغسطس 1998» (مسجلة بالبلوشية) 
مكحي ابوس ود ني 00 بمقاطعة يو 0 لو سستان 
لوشة في اوش ارق جرت اقب في كرابي في أو 
بالبنوسية ل > 
تيكخوأه» عيسى. ولد في كياوان؛ : في الجزء الذي يقع في أقصى جد دنوب - خب 
الإيرانية. 
مد سد لد لج ا 0 
0 000 0 ف 


امف جامعة بوم 0 ا 
(مسجلة بالبلوشية). 

داهين» رسول. محافي, أ اا را يزية في 
الموالي للاتحاد السوفياتي في فغانتان. أجريت لمق 
9 (مسجلة يد 3 الا 


السابق 5 06 ' 
ا(مسبجلة 0 




























ظ ال و القومية البْلوْشية 
ترء مُراد. رئيس .تحرير مجلة بلوجي لبزانك الشهرية (هَبْ): وهو شاعر قدير وكاتب 
قصص قص هَل عام 0 أجريت المقابلة في كراجي في شهر توفمين1997 





95 5 ل >رابعي في أكتوير 7 ا بالبلوشية 
شاه كش عظيم. ولد 8 بميور (1968). محاضر في جامعة سيستان وبلوشستان (قسم 0 1 : 
التاريخ). وهو كاتب سيرة داد شاه. وحالياً طالب باحث في جامعة لندن (5045). 
أجريت المقابلة في لندن في مارس 0: (مسجلة بالبلوة شمة). واآنقا الكثير من 
المحادثات الخاصة. 
شاهين» علي محميك. يعيش في كراجي ؛ لعْته الأم هي السرائيكية. وهو أستاذ للتاريخ 
١‏ -032323 الأسلامي ني الكلية الأوردية» كراجي. أجريت المقابلة في كراجي في أكتوير 1997؛ 
(مسجلة بالإنكليزية والفارسية). 
شير دِل؛ محمد. ولد في تركمانستان» وهو مدرس وكاتب للكتب المدرسية البلوشية في 
تركمانستان. أجريت المقابلة في ايلاتان» تركمانستان» في فبراير 1998» (مسجلة 
1 : 5 8 
1 7 مذ ولتاسةء 2 - م 3 ا مانا مدل م5 5 يعيش ن في حم 3-6 : 2 3 3 0 7/1 
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يمثل هذا الكتاب. في الأصل. أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
لندن. وقد قام مؤلف الكتاب. صاحب الأطروحة؛ بجهد ميداني وفكري فريد لبحث موضوع 
الدراسة؛ والذي يتعلق بمسألة هل هناك حركة قومية بَلوشية5 وما هي أصول ومراحل تطور 
هذه الحركة في إيران وباكستان وأففانستان5 يحكي هذا الكتاب في إجابته عن هذه الأسئلة 
مسيرة الشعب البلوشي حتى بداية الألفية الثانية, وهو يصف ويحلل القواعد والديناميات والآثار 
المترتبة على الحركة القومية البَّلوّشية في الإطار الإقليمي والعالمي. والطريق الذي يُرجّح أن 
تسلكه في القرن الواحد والعشرين. 
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لزلا 
لي 





ه د. تاج محمد بريسيك: أحد أبرز الأكاديميين البَلوّشُ في التاريخ والعلوم السياسية. ولد 
في بَلوؤّشستان الغربية. عام 1504. أكمل دراسته الجامعية ونال درجة الماجستير من جامعة 
كراتشي. ودرجة الدكتوراه من جامعة لندن. عكس مسار حياته ارتباطه مع الحركات القومية 
الباوشية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين: وسنوات من العمل والدراسة في عدد من 
الجامعات في أجزاء مختلفة من العالم (المملكة المتحدة والسويد وألمانيا وأففانستان وايران 
وباكستان). مما منح عمله في مجال البحث الاكاديمي منظورا فريدا في الدراسات الإثنية. يعمل 
حاليا كأستاذ لمادة *دراسات بُلوشْستان» هئ مفهد لفات الأعمال في مَيوْنِيمٌ: ألمانها. 


ه أحمد يعقوب: كاتب وباحث في الانثروبولوجيا الثقافية: مهتم باثنولوجيا منظقة جنوب - 
غرب آسيا. وتحديدا الدراسات البَّلوّشية والكوردية والخليجية. صدر له كتاب (البَلوْش وبلادهم 
في دليل الخليج 1908 1515 (2012) عن مؤسسة الانتشار العربي). ضمن بحوث ومقالات 
منشورة. يعمل أحمد حاليا على (ألف عام من الأدب البّلوُشي). 





